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: جدلية العلاقة بين التاريخ الاجتماعي 


و التراث العمراني مسعود ضاهر ٤١‏ 
الفصل الأول جدوى رصيد السلف في تكوين المعيش المعاصر O nb‏ 
تھ E O O o‏ 
أولا : ظهور الفكر المعاصر في الوطن العربي U scenes‏ 
نا : ظهور موقفين لتنشثة مقومات هوية الحاضر E ata‏ 
ثالثاً : النقد العقلاني E SO O‏ 
رابعاً العقلانية و التعامل مع المقومات العالمية I. ee eos‏ 
ا ` التعرف إلى بنيوية العمارة E yy‏ 
سادسا مقومات المعاصرة E E‏ 
ا : التشخص و الفردانية Vr‏ 
ثامناً المركزية الغربية Vê ain eS‏ 
تاسعاً موقف الفكر العربي في مجال العمارة من المر كزية 
اللأوروبية Vê eecisnotewaisuamsiissl asa et‏ 
عاشراً الفصل و الوصل ۷٦‏ 
حادي عشر : حركة الفصل و الوصل ۷۸ 
ثاني عشر : رصيد السلف و المعام التراثية 


0 


خصو صية المعاصرة E O‏ 
المقومات العالية و أصناف العموميات E SS aa‏ 
: الهوية و الخصوصية في الفن و العمارة AV‏ 
: تعاریف O O O E O as‏ 
مقومات المعاصرة 1 
التذاوت lakllدJ E I Intersubjectivity‏ 
توازن إرضاء الحاجات E‏ 
سيميائية الإنتاج E‏ 
اصناف المتعلمين و ضمير الجتمع E O‏ 
: عن المدن و مساحة الفنون. . . ثانية ۰۹ 
: الناقدء و دوره في المجتمع 1۱۱ 
: التغذية الاستر جاعية O a ۴eba)‏ 
البنيوية Structure‏ و E a Construct jill‏ 
مفهوم البنيوية E O‏ 
: مفهوم الحاجة و أصنافها 1۰ 
: الحاجة الإإستطيقة E N O O‏ 
: آلبات إرضاء الحاجة الاستطبقية EO macseeseca sss‏ 
: ضبط التنوع ۱۳۱ 
: المحرفة و القيم في الدورة الإنتاجية TE E‏ 
الاختصاص TT‏ 
سيميائية sءاها"م؟‏ بنيوية العمارة TE O‏ 
مصطلح الرمزية E o‏ 
تفاعل الأقطاب الحدلي E SS‏ 
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.. Properties and Characteristics lqalaص‎ g ةدlll خصائص‎ : 


: تلوث البيغة المعمَّرة E‏ 


: تكوين المجتمع و الفرد و الجحماعة 
: النتقص في تكوين بيولوجية الفرد و ظهور الحاجة 


اللاغريزية O O‏ 
: توليد الْصنّع و ظهور الإنتاج اللاغريزي 
: أصناف الحاجة الاجتماعية N‏ 
: الدورة الإنتاجية و دور الفرد فيها 
ظهور الاختصاص O O‏ 
: سيميائية ءءناهاصء؟ المراحل الإنتاجية ay‏ 
مراحل تطور الإنتاج yS‏ 
: عصر النهضة e E o‏ 
الإنتاج الممكنن و المعاصرة 
: الحداثة O yS‏ 
ما بعد الحداثة O O O‏ 


: التقانة الاجتماعية و بيئة الحرب 
: صمات وجوديه اللإنسان EE N‏ 
: أداة التعامل مع السيئة 
: التقانة الاجتماعية O O‏ 


: العلاقة المتبادلة بين المطلب الاجتماعى و التقانة 
الأجتماعية EE‏ 


۱۳۹ 


: أصناف المطلب الاجتماعي و توازنبا 
مقومات التقانة O‏ 
الدورة الإنتاجية O‏ 
: تركيب سيرورة الاتصال E O‏ 
: إفساد سيرورات التذاوت يفسد التضامن الاجتماعي 
: خفة حدة فساد الإأيصال في المجتمع التقليدي O‏ 
: الإنتاج المعاصر و ظهور التنحي O‏ 


: الحرب الأهلية و خلل تقانة الإيصال 
: مراحل آليات تلوث العمارة o‏ 


: إشكالية العمارة و التنظير البنيوي 

: التنظير البنيوي للعمارة E‏ 
وظيفة العمارة O‏ 

O Structure ةراlمعلنا بنيوية‎ : 

O N O Construct ıiqll : 


: ما بعد الحدائة O‏ 
: العالمية و العولة 

: إفساد العمارة و تلوثها 

: الحاجة إلى تنظير بنيوي O O‏ 


: المسؤولية الاجتماعية لدور المعمارء أو المعمار 
الملسؤول O‏ 


الا المعاصرة O‏ 
زاغا : الحداثة eT‏ 
خامساً العالمية و العولة N ooo‏ 
خلاصة O E‏ 
الفصل الثامن العمارة المقدسة N‏ 
ولا القتفن و هة القرو ا د 
ثانا : مقومات هوية الفرد O‏ 
الا : ظهور تصور «الروح؟ و اللإنسان النياندرتالي e‏ 
رابعاً : الدورة الإنتاجية و متطلبات الحاجة الرمزية 
خامساً : أصناف الحاجة O‏ 
ساسا : مصطلح الرمز O‏ 
انعا مقومات الهوية TT‏ 
امنا الحاجة الرمزية oy‏ 
تاسعاً صفة المقدس SS‏ 
عاشراً : ظهور مفهوم المقدس من السحر إلى الدين a‏ 
حادي عشر : توليد شكلية المقدس للوجود المادي a‏ 
اني عشر : نقلة الفكر إلى مادة RR‏ 


: الحاجة عند الإنسان N‏ 
الدورة اللإأنتاجية - مراحل الدورة اللإنتاجية» 


الياتہا و مقوماتها O‏ 
تطور القدرات الإإأستطقية في العام الإ سلامي ETT‏ 
: النقلة إلى الحدائة O‏ 


الفصل العاشر : رؤية لمفهومي الحمال و القبح ۳۲١‏ 
هید TE SD E E Sa‏ 
أولاً : الإنتاج O O o‏ 
انا : صيغ الإنتاج في حضارة الإنسان EI SG‏ 
الا : ظهور الإنسان العاقل مع قدرات الابتكار FEY assis‏ 
رابعاً المنطق في التصنيع O E‏ 
خامسا : الاستمتاع و صفة الإبتمال EE e o‏ 
سادسا : قيمة لذاتية الوجود و معنى للوجود t0‏ 
سابعاً ‏ : ظهور الحاجة الإستطيقية في تكوين سيكولوجية 
الإنسان E O‏ 
اليات إرضاء الحاجة الإإستطيقية O‏ 
خلاصة O O‏ 
الفصل الحادى عشر : مقارنة بين ثلاثة أنماط فكرية: الأمثالء و اللاهوت 
و الفلسفة O‏ 
أولا الأنماط الفكرية OD venerated An‏ 
ثانا : الأمثالء صفاتها و وظائفها ov‏ 
الا : ظهور نمط الفكر اللاهوتق O‏ 
راغا : ظهور نمط الفكر الفلسفي FU. seinen kra‏ 
خامساً : مقارنة بين الأنماط الفكرية الثلاثة PO‏ 
سادساً : مقارنة نمط الفكر اللاهوتي مع الأمثال ۳0 
سابعا : نمط الفكر الفلسفي E CD‏ 
المراجع E O‏ 
فهرس O O O O n‏ 


غلډ 2 تنفيذي ّ 


نشرت هذه المجموعة من المقالات بین العامین ۱۹۹٩‏ و .۲٠٠٠‏ كان البعض 
منها بدعوة من الناشرء و الأخرى دراسات هيأتها بهدف الاشتراك في ندوات 
و مؤتمرات عن العمارة» كنت أهيئها لتوضيح الفكرة بالنسبة لي» و من ثم أعرض 
الموضوع عن طريق مخطيط بياني» و ليس كقراءة للنص. 

إن ما مجمع هذه المقالات» على الرغم من الفترة الزمنية» أنها تنبني على مفهوم 
لبنيوية العمارة. أبين هنا في هذه الدراسة التوضيحية عموميات المفاهيم التي ورت 
فيهاء و هي تتركز على حركة الدورة الإنتاجيةء و تطور صيغها التي حصل بسبب 
تفاعل جلي لثلائة َه مستقطبات » هي : 

الحاجة الاجتماعية و التكنولوجية الاجتماعيةء و بحرك التفاعل بينهما 
اللستقطب الثالث و هو الفرد المفكر الفاعل الذي يمثل المجتمع؛ و المجتمع هو الذي 
يعي الحاجة إلى عمارة ما» فيقدم على ابتكارها و تصنيعهاء و من ثم تشغيلها كأداة 
مهدف إرضاء الحاجة المعينة. 


أما السببية» فهي الترابط بين الحدث و النتيجة» بين الفعل و الملحصلة» 
و المسبْب هو ذلك الذي يقرر و يحتم و يكيف المحصلة» فيما تكون إرادة الفرد 
و قدراته الابتكارية و خيلته هي المسبّب. فيكون المسبّب هو المصئعات. 

و الملصئعات هي تلك الكيانات المادية الملحصلة للدورة الإنتاجية» بما في ذلك 
العمارة و العربة و الملابس› و هي التي تسخر من قبل الفرد و الجماعة دف إرضاء 
حاجة ما. 

لا أعتقد أن هناك ضرورة لبيان التنوع و الاختلاف في مفاهيم الجدلية التي 
ظهرت منذ هرقلیطس مروراً بأفلاطون و جوهان غوتلیب فیخته و هیغل و مارکس 
و كثيرين من الفلاسفة المحدثين» و بخاصة بعد منتصف القرن العشرين؛ لذا سأكتفي 


۰ ۱١ 
الفكر الجديد‎ 
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باللإشارة إلى أرنالد هاوزر )A rnold Hauser)‏ في حال تاریخ الفن و الفلسفةء و إدوارد 
ولسون («0ءا¡W‏ .0 )۴dw a۵‏ فی جال السو سیو بيو لو جيه yچەاSociobio‏ . 


و بما أن قاعدة جميع المقالات هي مفهوم جدلي و مفهوم سببي»› ضمن مفهوم 
e‏ فقد ارتأيت أن أعرض هنا ما تحتوي عليه هذه المقالات 
من تنظير» و ما د تشير إليه في مجالات متعددةء في تفهم العمارة؛ أي اختزال المفاهيم 
التي جاءت بہاء بدلا من اختزال مواضیعها حسب ظرف تقدیمها. . و ستتضح من 
سياق عرض هذا المختزل› الصيغة التي سخرت فيها مفهوم الجحدلية > مقارنة مع 
صيغها المتعددة التي ظهرت في تاريخ تطورها. 


لقد انبنت جميع المقالات على مفهوم لبنيوية العمارة» وهو مفهوم وضعت 
مبادئه الأولية في العام ١٠٠٠ء‏ و أقدمت منذ ذلك الوقت على توسيع و تطوير هذا 
المفهوم في مجالاته النظرية و التطبيقية» أي في محال مارسة العمارة. و بمرور الزمن»› 
أصبحت هيكلية البنيوية و الحركة الجدلية» كما يلى: لا بد لكل ظاهرة. سواء أكانت 
جامدة أم حياتية » فكرية أم مادية» من مقومات قائمة في الوجودء وإلا لما وجدت. 
و كل ظاهرةء لا بد أن تكون في حالة حركة و تغيير» سواء أكان التغيير ملموساً أم 
لاء و لذاء فهناك علاقات تفاعل و تفعيل بين مقوماتها. و لأن هناك تفاعلاًء فلا بد 
من أن تستقطب هذه المقومات بمقررات متضادة متفاعلة فى سيرورات من تفعيل 
جدلي. و فيما اعتمد مفهوم الجدلية بعامة مستقطبّين بجركان سيرورات تفاعلهاء فقد 
اعتمدت هي ثلائة مستقطبات : 


ففي جال ظاهرة العمارة و المصنعات بعامةء تتجمع مقومات تستقطب› فتؤلف 
نلائة مقررات : أولاٰ الحاجة الاجتماعية»› التي تتضمن الحاجة النفعيةء و الحاجة 
الرمزية» و الحاجة الإستطيقية. كل من هذه الحاجات متأصلة في وجودية معيش 
الإنسانء كما إنها متأصلة في سيكولوجيته. و في المقابل هناك مقرر التكنولوجية 
الاجتماعبة الذي يتضمن : الادة الجام» و الطافة المسخرة في تحريك الدورة الإأنتاجية. 
إن محرك سيرورة الحدلية هو المستقطب الثالث› و هو الفرد كإرادة متضمنة المعرفة 
و الأوهام و امزاج و القدرات الابتكارية. تحقق هذه المستقطبات تحريك الدورة 
الإنتاجية . التي تحقق إرضاء الحاجة. ۰ 

و بها ان حركة الدورة الإنتاجية هي التفاعل , بين المقررات الثلائة» يصبح 
ا لمحو Conic gi‏ بکونه مطلاً > أحد مقومات الحاجة الاجتماعية» فیصبح الشكل 
التنظير الذي يفاضصل أهمية المحتوى مقابل الشكل أو العكس» هو تنظير ظهر منذ 


۱۲ 8 
الفكر الجديد 
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العصر الكلاسيكي الإأغريقي» و يؤلف فاعدة السجال القائم بين الرومانتيكية 
و الواقعية» و ختلف تسمياتها و صيغها التي اشتدت صيغها السياسية في منتصف 
القرن الماضي» بين «المنظر الاشتراكي» الذي يفاضل المحتوى» في مقابل «المنظر 
الغربي» الذي يفاضل الشحل» سجالا لا ينبنى على قاعدة جدلية بنيوية مادية» بل 
مثالية» بالرغم من الادعاءات بخلاف ذلك؛ لأن الخلاف الحقيقي بين الطرفين في 
السجال» ليس المحتوى مقابل الشكل و أيهما أفضل» و إنما في الواقع هو خلاف 
حول الصيغ المتعددة للمحتوى› أي الوظائف المتعددة للإرضاء الحاجات المتعددة 
المتباينة التي تظهر في المجتمع المركب؛ و لذاء جاء واقع الخلاف حول الصيغ المتعددة 
لإظهار المحتوى كشكل بكونه محصلة للدورة الإنتاجية» من غير أن يعى هذا 
السجال واقع جدلية الحركة ضمن الدورة الإنتاجية و موقع الشكل فيهاء ٠‏ 


من هنا نؤكد أن شكل المصدَّع» ما هو إلا محصلة للتفاعل الحاصل بين المقررات 
الفعالة ضمن الحركة الجحدلية و واقعية الدورة الإنتاجيةء و التنظير هنافى هذه 
المقالات يستند إلى هذه القاعدة. 


أولا: البنى و البنيوية 


إن غالب ما كتب عن تاريخ الفن و العمارة و التنظير فيهماء جاء مهتماً أساسا 
بالتکوین الشکلي ۴٠۲۳‏ للمُصئعات و مقتصراً عليهاء و هو وصف يركز على شكلية 
الظاهرة في حالاتها الواقعية الملموسة» في كونها كتلا لها جسم مادي» أي البنى 
.nstrue‏ و البنية كما هى» الكيان المادي القائم في الزمان و المكان. 


ہا مادة كأداةء تُصئّع و تسحْر لتؤدي وظيفة محددة. و من هنايتعامل معها 
الفكر و يقف منها موقفا كمؤرخ مدون لوافعية وجودهاء و كمنظر لتصنيف و تقييم 
أنماط أشكالها القائمة أو السائدة فى الزمان و المكان. 


أا النهج البنيوي ١إ»اءںء)؟‏ فيسعى إلى إجراء استقراءات للوقائع التاريخية 
المتعددة و لشكلية عدة بنی»› و لا يتحدد بزمان أو بمكان. و تترکر وظيفة هذا 


)١(‏ لقد ظهرت حركات فنيةء اعتباراً من بداية القرن العشرين» و بخاصة بعد العشرينيات» و أقدمت 
على عرض تجاربها في التكوين الشكلي»ء كما لو كانت فناً. كانت هذه التجارب و م تزل مهمة في تطوير 
الفنء و لكنها لا تؤلف فناًء لأن الفن في التعريف يتضمن رسالة إلى المتلقي. هذا ما أربك التنظبر و النقد 
و السجال في الفن و العمارةء كما أربك المتلقي بعامةء و لا يزال. لقد فتح عرض هذه التجارب فجوة 
معرفية بين هدف التجربة و الجمهور المتلقي» فأخذ مشعوذون بملأون الكشثير من مجالاتهاء في ممارسة 


العمارة و الفن. 
۱۳ 
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التنظير البنيوي› شأنه شأن التنظير البنيوي في المجالات الأجتماعية و الطبيعية 
الأخرى» في تهيئة مفاهيم معممة لبنيوية الأصلعات؛ ؛ فهو مفهوم جرد شکلیات هذه 
الأصئَّعات من تاريخها الخاص و من خصوصيات ظروفها الاجتماعية» و يسعى إلى 
التعرف إلى الظاهرة و إلى مقوماتها المادية و الفكرية كأنماط لا كوجود مادي في 
الزمان و المكان. ۰ 


وهنامصدر أهمية بيان العلاقة بين البنية )يره و البنيوية Struc e‏ 
و ترابطهما الحدلي : عندما تكون البنية هى واقعية الوجود المادي و المعنوي»› فى 
الزمان و المكان للمقومات الفكرية و الماديةء و محصلتها هو كيان قائم مقترن بوظيفة 
اجتماعية» و تؤلف واقعية البنيويةء من جهة أخرى» تلك الحالات من معممات 
و أنماط للمتكررات و للمتشاہات لختلف المقومات و الحركات - الثوابت 
و الاطراديات - التى لا تتحدد بزمان أو بمكان. و التنظير البنيوي هو»ء إذنء معرفة 
هذه الثوابت و الإطرادياتء سواء كانت ظاهرية أم لا ملموسةء و التي تنظم 
بموجب مفاهيم عقلانية واضحة. و قد أدى التطور الهائل في علوم بنيويات الكثير 
من الظواهر› منذ القرن السابع عشر» من قبل علماء کغاليليو و نيوتن و داروين› 
حيث اكتشفوا الكثير من بنيويات الظواهر ضمن علوم الفيزياء و الكيمياء و العلوم 
الحياتية و الطبية و اللسانية و النفسية. إلا أن ظاهرة العمارة بقيت» و معها ظاهرة 
الفن بعامة» تفتقر إلى مفهوم بنيوي؛ إذ لم يزل ينحصر غالب التنظير و التدوين في 
العمارةء بما في ذلك التنظير في المجال الأكاديمي» و هي محتبس غالبه في بردمية 
Paradigm‏ ا التكوين ¿ الشكلي. . و یرکز جم اهتمامه في مقارنة الشكل و تدوين 
تاريخ ظهور طرز الأشكال» و وصف معالمها و انتشارها و مقارناعا. إن الشكل في 
هذا التنظير هو كيان» يعرض غالبا كما لو كان خارج الدورة الإنتاجية» و تمل 
الإشارة إليهء و لیس في کونه عحصله لهاء كما يعرض في صيغة المثالثة و اللآاهوتية 
بكونه هرلا أو ملهناء أي مثالا أعلى و خارج قوى إرادة البشرء > كما في التنظير 
الأفلاطوني و اللاهوتي. 

تؤلف العمارة مقوماً متأصلاً في سلوكيات الفرد مع البيئة الاجتماعية المتمثلة 
بالدار و المعبد و المخزن و غيرها من بنى أخرى؛ أي أنها أساس في تفعيل القدرات 
الحسية البصرية و الوجدانية للفرد في معيشه اليومي» إضافة إلى وظيفتها كأداة ترضي 
الحاجة النفعية. فهى أداة فعالة فى الحوار العاطفى و الوثامى فى تكوين العاطفة الجمعية 
للمجتمع و في صياغة همومه بعامة. و بقدر ما يُسحر فكر المجتمع العمارة في إفعال 
حوار معى و صحى و شفاف بين ختلف أفراد الحماعةء بقدر ما تكون أداة فعالة فى 
تحقيق تماسك اجتماعي صالح؛ لذاء فهي أداة ترضي حاجة متأصلة في تكوين كيان 


الفكر الجديد 
> 


الإنسان الجسدي و الفكري» إن كان أفراداً أو جماعات. و لذاء فالتنظير الموضوعى 
ليس ترفاً في ظاهرة الملصنعات› العمارة و الفنون» و إنما ضرورة لبناء مجتمع يستمتع 


ثانياً: مركب الحاجة 
أشرنا إلى أن مقرر الحاجة في التفاعل الجدلي يتكون أو يظهر بثلاثة أصناف» هي : 


الحاجة النفعية 


ترضي الحاجة النفعية المتطلبات الأساسية و القاعدية في تأمين الوجود» 
وال اف ات اا و المخزن و النقل و الحماية. و يتجسد هذا في شكلية 
وظيفة الدار و القلعة و العربة و السيف و الكرسي المريح. 

۲ الخحاجة الرمزية 

ترضي الحاجة الرمزية متطلبات هوية الفرد و المجموعة» و ترضى حاجة الذات 
الواعية بذاعها لتؤمن موقعا ناسا لذاعہا بين خحتلف الأشياء. و تتبجسد هذه العلاقة 
عن طريق تصنيع أجسام مادية ملموسة تحمل معا م تعبر عن هوية الذات. و يتمثل هذا 
التعبير بفخامة الدار أو القصرء و رقى شكلياتهء و فى اللباس الإثنى للفردء و طرز 
المعابد و ضخامتها. 


- الحاجة الإستطيقية 

هناك ظرفان سببا ظهور الحاجة الإأستطيقية في سيكولوجية الإإنسان» هما 
E OR N E O‏ 
سیکولو جیته. فمن جهة تطلب التجوال في بيثات متنوعة الفطنة و الانتباه الدائميين 
و تدريب الفكر على القرار السريع› و إلاعجزعن تأمين البقاءء e‏ 
E OS‏ و حال تؤدي إلى 
EST ss‏ بما في ذلك 
المصنّعات. و بهذا تعكنت سيكولوجية الإإنسان من تخفيف حدة ملل وجودها. 

من جهة أخرى» بقدر ما أخذ عقل الإنسان يتأمل بواقعية وجود ذاتهء أخذت 
هذه الذات المخأملة وجودهاء تعي أن حقيقة بقائها ليست أكثر من مصادفة بيولو جية ؛ 
أي أن بقاءها لا معنى له سواء أكان هذا وعياً واضحاً أم ضمنياً. 


۰ 1٥0 
الفكر الجديد‎ 
> 


لذا» ظهرت و تطورت و نضجت حاجة مساءلة عبثية الوجودء فظهر في وعي 
سيكولوجية الإنسان منحى يدف إلى منح فيمة للوجود عن طريق الاستمتاعء و هذا 
بعد أن يتحقق الإرضاءء بالقدر المناسب. يؤمن البقاء عن طريق إرضاء حاجتين : 
النفعية و الرمزية» سواء كان في الواقع أم كان مفترضاً في المخيلة» فيتحول عندئذ 
الوجود في سيكولوجية الذات» من حالة الاكتفاء «بالسرور» إلى ابتكار وجو 
«ممتع؟» فيتجاوز بذلك واقع عبث الوجود. 


ثالثاً : الدورة الإنتاجية 


|١‏ - ليس فى قدرة الإنسان العاقل العيش من دون تسخير مصئّعات كأداة إرضاء 
الحاجةء و لذاء أصبح الإنتاج بالصيغة التي يمارسها مجتمع اللإنسان ضرورة بيولوجية 
كلجر ية Culture‏ . 

۲ - إن آلية تفعيل الدورة الإنتاجية و تحقيق المصنعات في الوجود هما في تغيير 
حالة مادة خام منتزعة من الطبيعية إلى شكل المصنع› و ذلك» عن طريق معرفة 
موروثة و مكتسبة اجتماعياً و مبتكرة من خلال التعامل نفسه. و يتحقق هذا التعامل 
حينما تستقطب مقومات متعددة بثلائة مقررات. 

هناك نوعان للقوى التى تحرك الدورة الإنتاجية : أولاء التفاعل بين قدرتين› 
قدرة الابتكار وقدرة الذاكرة؛ وهذوالفدرات رر ت مرل جا و تبقى كامنة سابتةء 
و لا تؤلف سلوكيات معينةء بل إمكاناً محتملا في انتظار تفعيل» و لا تتحرك مالم 
تنشط. لذا يقدم المجتمع و يى الظرف المناسب لتفعيل هذه القدرات التي يرثها الفرد 
المعين › و بقدر ما يتمكن من ذلك يتقدم الإنتاج › و عکس هذا بقدر مأ يعجز» يعجز 
و يفسد» و جرج من جال المنافسة. و في تداخل مع القوى المحركة الأول» هناك 
التفاعل الحدلي بين المقررات الثلاثة التي تؤلف القوى المحركة الثانية في تفعيل الدورة 
الإنتاجية. 


و من أهم ما تشير إليه بنيوية المصئّعات أن الدورة الإنتاجية تتضمن أربع مراحل 
متعاقبة بالضرورة» هي الاتية : 

١‏ -المرحلة الرؤيوية: حيث يعي الفرد حاجة ماء أو يبتكرهاء مع ابتکار 

۲ مرحلة التصنيع : تتسلم صورة المصنّع › و تفاعل المادة الخام» و تحولهما إلى 
شكل المصلّع › فيظهر هذا اللصنّع للوجود. 


8 ۱٦ 
الفكر الجديد‎ 
> 


٣‏ مرحلة التلقي : يتسلم المتلقي المصلّع و يشغله في وظيفة إرضاء الحاجة. 

٤‏ - مرحلة التغذية الاسترجاعية: بعد أن يمارس المتلقي تشغيل المصنّع في 
وظيفة إرضاء الحاجة» يرسل تجربة جدوى المصئّع كأداة إرضاء للحاجة إلى المرحلة 
الرؤيوية في الدورة الإأنتاجية اللاحقة» فترسل e‏ معلومات إلى 
المرحلة الرؤيوية تبين ما إذا كان الكرسى ي المصنع مريحاً أم عكس 

ا ا ا 
مرحلتان من العلاقة بين الفكر و المخيلة في مقابل التغير الحاصل في المادة اللخام. 
تؤلف المرحلة الأولى قاعدة الإنتاج التقليدي» الذي ينبني على العلاقة السبريانية 
Cybernetic Interaction‏ » و ذلك منذ ظهور اللإنسان العافل حتى نهاية القرن الثامن 
عشر» و ظهرت المرحلة الثانية مع ابتكار الإنتاج الممكنن» و مع تقدم استعمالها بهذا 
القدر أخذت هذه العلاقة تتعطل» و تخرج عن الدورة الإنتاجية. 


السبريانية هى تلك العلاقة الحسية المباشرة الملموسة بين حركة يد الحرفى 
و الفكر المحرك لها من جهة» و التحول الحاصل في الادة الخامء و التأمل في هذا 
التحول خلال آنيات التوقف الميكري M1٠١‏ المتعاقب للحركة من جهة أخرى» فيقيم 
الفكر محصلة الحركة و يعيد استراتيجية سيرورتها اللاحقة. 

و لقد جاءت الماكينة لتأخذ موقع الوسيط بين حركة التحول و حسية اليد؛ لذا 
أحدثت المكننة تحولاً جذرياً في تاريخ الإنتاجء N‏ لقد 

عجز الكثيرون عن التنظير في تقدير أهمية هذا التحول» بمعنى أن غالب الحس الذي 
يتعين أن يتضمنه شكل المصنّع انتقل من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الرؤيوي. أي أصبح 
ضمن وظيفة المعمار المعاصر. وقد أدى هذا التحول في موقع توليد الحس إلى إحداث 
قطع جوهري في سيرورة تطور تاريخ الشكل» و تغيير جذري في ابتار شكل 
المصنع : الممكنن عن ذلك التقليدي اليدوي. فأخذ يلف عجزا في تفهم هذا التغيير 
الجذري في العلاقة بين التصنيع المكنن عن ذلك اليدوي» و الذي أصبح من أهم 
مسببات توليد أشكال خرقاء للمصنعات»› أدى تبعاً لذلك إلى تلوث البيثة المعمرة. 


رابعاً: سيميائية الدورة الإنتاجية 


إن وظيفة سيرورة الدورة الإنتاجية هي تحويل المادة الخام إلى شكل المصنَّع › كما 
أن وظيفتها الأخرى الأساسية هي إيصال المعلومات بين المراحل الأربع للدورة. إن 
أي عجز في هذا الإيصال سيؤدي إلى إفساد الدورة. و بما أن هناك ثلاثة أصناف من 
الحاجة» فتبعأً لها ثمة ثلائثة أصناف من الإيصال»ء كل منها يقوم بوظيفة إيصال 


۱۷ 8 
الفكر الجديد 
> 


المعلومات التي تخص الصنف المعين من الحاجة: النفعية أو الرمزية أو الإستطيقية. 
و تتخصص المعلومات التي تنقل من مرحلة إلى أخرى بالعلاقة المعرفية المتطلبة 
إيصالها بين مراحل الإنتاح. 


في العلاقات السيميائية في محتمع الإنسان» هناك نوعان من الإيصال: 


| - «الإيصال الزائل»» و هو الذي يسخر واسطة إيصال زائلة» بصرية و صوتية 
و شمية» متمثلة بالنطق و الغناء و الرقص و المايه. 


۲ - «الإيصال الباقي». و هو الذي يسخر واسطة إيصال باقية نسبيأً» متمثلة 
با معام المادية للمصتعات و التي تمتد قدراتها الاتصالية في الزمن. و تستند كفاءة 
وظيفة المصنع كأداة إرضاء للحاجة على كفاءة إيصال المعلومات. فهي دائماً نوعان: 
صنف المعلوماتية» و تمثل بمعلومات كيفية الجلوس على كرسي و قيادة عربة» 
و استعمال المطرقة؛ و صنف الحس» الذى محمل الناحية العاطفية و التعاطف 
و الفنتزة؛ ما يدل على أن سيميائية العمارة شديدة التعقيد»ء لأن أدوات و معالم 
الإيصال هى أدوات تبتكر فى ظرف متطلبات و زمن الحاجة» و غالبا ما تسخر 
المعالم نفسها للدلالة على أكثر من معني واحد معينء و يؤدي هذا أحياناً إلى الالتباس 
و الخموض. إن توظيف المعالم بدلالة معنى معين» هو ابتكار اعتباطي» و تصبح 
المعال دلالة فعالة فقط حين نقلها إلى المرجعية المشتركة؛ لذاء تتعرض آليات الإيصال 
السيميائي إلى عقبات و عوائق و صعوبات في تحقيق إيصال مناسب» بين ختلف 
المؤدين في ختلف مراحل الإنتاج. مع ذلك تمكن البشر من محقيق إيصال حقق 
التطور الحضاري بقدر مناسب. و حينما تعجز حضارة ما عن ذلك تخرج من مجال 
المنافسة» و تتقدم حضارة غيرها لتنقل الحضارة بعامة إلى مرحلة أخرى من التقدم. 
و للسبب ذاته يتضمن هذا التقدم الحضاري رداتِ تؤخر التطور أحياناء و يؤدي 
أحيانا أخرى إلى زوال حضارات من مسيرة التقدم الحضاري. و هذا هو تاريخ تطور 
طرز العمارة في حضارة الإأنسان. 


تظهر الطرز و تنمو و تنضج ثم تنحط و د تستبدل بغيرهاء و أحيانا تحتبس 
البعض منها في بردميات طرزية/ كلجرية» فتستمر في الزمن بصيغ تقليدية أو تفتقر 
إلى الحس و الابتكار: 


(۲) ترجمت كلمة )MN1"٠(‏ المايمء و هي الحركة الصامتة (حركة جسدية من غير كلام) التي تتضمن رسالة 
فنبة» و ذلك تجنباً لالتباسها مع كلمة ميمي› و ميمات» و هي ترجمت إلى )M٠”١(‏ التي تعني أصغر وحدة 


كلجرية في مقابل أصغر وحدة جينية. 
الفح الحدره 
> 


١‏ - الفائتض 
يؤلف الفائض في الإنتاج» الذي ظهر بخاصة مع الإنتاج الصناعي» وفرة في 
كم قوت المعيش» فيهياً ظرف تعطيل ضرورة تفعيل القدرات الابتكاريةء ذلك في 
ابتكار المعالم المناسبة لتحقيق إرضاء الحاجة» أو إيصال مناسب لها؛ الأمر الذي يى 
ظرف إفساد التوازن بين إرضاء الحاجة و استنفاد الطاقةء أي هدرهاء و سيعجز 
الإنتاج بهذا القدر عن تحقيق صفة الإبتمال المناسب» فيحصل ظرف إخراج الإنتاج 
من محال المنافسة. هذا مايفسر ظهور الأشكال الخرقاء» التي ظهرت مع الإنتاج 
الممكنن؛ هذا لا يعني أبداً أن زيادة الفائض و المكننة يسببان تلقائياً هذا العجزء لأن 
السبب الحقيقي لهذا العجز في سيميائية الإنتاج هو عجز المجتمع في تهيثة الظرف 

المناسب لحرية القدرات الابتكارية و تفعيلها. 


يؤدي الاغتراب ضمن الدورة الإنتاجية إلى تنحى الذات الواعية بذاتهاء إلى 
نكران دور الفرد فى الدورة الإنتاجية» سواء أكان هذا النكران يُفرض على الذات من 
خارجهاء و الذات واعية به فيؤلف حالة استلاب للذات. أم» يكون نكراناً ذاتياً لا 
واعياًء فيؤلف حالة انسلاخ للذات. 


كان غالب أفراد المجتمع يتمتعون في المجتمع التقليدي» ما قبل المعاصرة 
و الإنتاجي الصناعي› بصيغ إيصال مناسبة بين مراحل الإنتاج» و لذا لا يتعرضون 
لحالات من عجز في الإيصال. أو استلاب الذات من حقها التمتع بإيصال مناسب. 
و لكن مع المعاصرة» و ظهور الاختصاص» و من ثم المكننة» كان الحرفي أول من 
أستلب مارسة إيصال مناسب» كما أستلب المجتمع بعامة مع المكننة» تفعيل إيصال 
مناسب و هو لا يدري » ای استلخ قدرات اللإیصال. 

تحصل هذه الحالة بقدر ما يصبح غالب أفراد المجتمع يجهل ما يجري في مراحل 
الرؤيوية و التصنيع› I SS‏ 
غير معرفة مناسبة بالصيغ و التكنولوجيات الرؤيوية و الت > فتتحول علاقات 
الكثير من الناس مع المصنعات› فتنصف بعلاقات فبتيشية » بخاصة في مجال 
الانجراف بحركات و دورات الفاشن 


(۳) الفیتیشبة (ء۸1ءآ۴۲۲) و هي تقدیس لا عقلان. 
)٤(‏ الفاشن («٥ااءه۴)‏ و هي الطرز الدورية التي تجعل هدفها التغيرء فيصبح التغير أداة سرور أو 


استمتاع . 
۱۹ 
الفكر الجديد 
> 


التذاوت و التذاوت المتبادل 
تأخذ الذات فى الدورة الإنتاجية موقعين متذاوتين مختلفين: أولاًء تذاوت 
داخلل» محصل فى الحوار الذاتي» بين «الأنا» وفى المقابل «الأني»» و تمتد هذه الصيغة 
من التذاوت في مختلف مراحل الإنتاج» حينما تحاور الذات ذاتها لتقرر موقفاً من 
موقعها في المرحلة المعينة. و يتمشل هذا التذاوت في أشد حالاته في المرحلة الرؤيوية 
حينما يقدم الحرفي أو المعمار أو الفنان على ابتكار شكل المصلّع» حيث يتضمن 
التذاوت الداخلي الشك و مساءلة الذات ضمن سيرورات مخاضة مراحل الابتكار. 


والموقع الثاني الذي تأخذه الذات في الدورة الإنتاجية هو التذاوت المتبادل 
ا لخارجي» وهو الأنا/ النحن» في مقابل «هو / الهم». فهنا تتداور الذات في مواقع 
متبادلة من «الذات الأنا و النحن الفاعلة» و إلى «الذات الأني أو النحن المفعول بها». 
و محصل هذا التذاوت فى محتلف حالات الاتصال بين مختلف الأفراد و فى مختلف 
رادل القرر الااجه حا كن اق در الل وا آخى الرل اله 


٤‏ - الخلل في الدورة الإنتاجية 

ما أن بحصل خلل في الدورة الإنتاجية» يتمثل : عجز تشفير المعا م ممدف إيصال 
مناسب» أو عجز إيصال مناسب بين مراحل الإنتاج» و هو عجز تحقيق توازن بين 
إرضاء أصناف الحاجة» عجز تحقيق القدر المناسب من صفة الإبتمال. 

و بسبب وجود سدادات و عوارض معلوماتية و حسية بين مراحل الإنتاج»› 
هذا القدر سيعجز و سيفسد التذاوت و الإيصال فى الدورة الإنتاجية. و بماأن 
الإنتاج هو قاعدة تأمين قوت المجتمع و إدامتهء فستتعطل قدرات قادة المجتمع على 
إدارة سليمة» و ستتعرض تبعاً لذلك القدرات الحوارية و الاتصالية و التذاوتية التى 
لف ماد ايهال الضهر الأخماغي» و اعد الذورة الاناجة و تع لذلك 
التماسك الاجتماعي الصالح. ۰ 


الناقد 
عندما أخذت الدورة الإنتاجية تبتكر أشكالاً جديدة للمصئعات» في المجتمع 
المعاصر» و بقدر ما أصبح المجتمع يفتقر إلى مرجعية مشتركة عامة» يفقد مجتمع 
مثل هذا المعرفة المناسبة التي تؤهله إلى تفكيك معاني معام المصتّعات» و بخاصة 
د الي ب بان ت الحسية الإستطيقية كالفنية و المعمارية. و هنا يظهر دور 
الناقد و أهميته في المجتمع المعاصرء فيتقدم و يقوم بوظيفة المقف و المعلّم 
و المدزب. و ذلك بقدر ما تكون المعرفة .التي يتمتع بها الناقد تفوق إلام الفرد 
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المتلقي. العادي. فيعرض الناقد يزات المعام الحديدة و إمکانات تسخيرها في إرضاء 
الحاحة. 

لذا فإن للناقد وظيفة أساسية في المجتمع المعاصر متأتية من ظهور مفاهيم 
حديده » تتطلب إيصال هذه المعرفة› وىه ة المجتمع إلى مر جعية جحديدة فعالة مشتر که. 


إلا أنه بقدر ما يكون الناقد بمعزل عن تطور سيرورات التصنيع › و تطور ابتکار 
اشکال المعالمء > يفقد ذا القدر وظيمته الاأجتماعية› کرقیب جيد لکفاءة اللصنعات› 


و كموجه محدِ للمتلقى العادي. 


الحدلية و السببية 

تتضمن داينمية الاتصال السيميائي ضمن بنيوية العمارة» حركات متعددة» هي : 

- من فكر إلى فكر - من رؤيوي إلى مصنع › 

- من فكر إلى مادة جامدة - من المصلَع إلى المادة الخام و تبعاً لذلك المصلع› 

من مادة جامدة إلى فكر - من | لمصتع إلى المتلقي» 

- من فكر إلى فكر - من المتلقي إلى الرؤيوي. 

و كل هذه الحركة السيميائية هي في توافق مع المراحل الأربع في الدورة 
الإنتاجية و مقومة لها أساسا. فالجدلية في هذه الحركة هي تفاعل فكر مع الفكر» 
و في الوقت نفسه تفاعل الحركة بين الفكر و المادة» و بين المادة و الفكر. بينما السببية 
هي تفاعل الحركة بين المادة و المادة - كحركة المنشار مع قطعة خشب»› بينما حركة 
النجار مع المنشار هي حركة فكر مع مادة. 

۷ السدادات 

لقد كان انسياب المعلومات بين مراحل الإنتاج التقليدي» انسياباً سلساً 
ما تكون هذه المرجعية هي ذاتها فعالة بين الكثير من المؤدين في محتلف مراحل 
الإنتاج ؛ ما يعني أن انتقال المعلومات بين المراحل كان سلساًء لا تعوقه سدادات 

مع المعاصرة و الحدائة و المكننة» و تعدد االاختصاص› ومع ظهور المعمار 
و المهندس و المصمم و غيرهم»› كمامع ابتعاد موقع التصنيع عن دكان المحلةء 
و انتقال التصنيع إلى معامل متخصصة مع تكنولوجيات شديدة التعقيد» أصبح 
انسياب المعلومات بين تلف المؤدين ضمن الدورة الإأنتاجية غير متوازن من حيث 
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المعرفة و الهموم و أوقات و مواقع التصنيع› فاحتقنت السدادات بين مراحل الإنتاج. 

و بقدر ما احتقنت انسيابية المعرفة بين المرحلتين الأوليين من الإنتاج» يعني تبعاً 
لذلك انسدادها عن مرحلة التلقي» أصبح المتلقي بمعزل عن الفكر الرؤيوي للمعمار 
و المتحققة في مرحلة التصنيع » لذا أصبح المتلقي مستهلكأً أميأً. 

كما فقد المتلقى القدرة على تهيئة تغذية استرجاعية مناسبة إلى الرؤيوي» ففقد 
هذا الأخير»ء المعمارء تماسه المباشر و الفعال مع واقعية كفاءة التلقي» فأصبح 
الرؤيوي بدوره مجهل المعرفة المناسبة عندما يقدم على تفعيل الدورة الإنتاجية اللاحقة. 
و بقدر ما يون هؤلاء اللخططون الرؤيويون بمعزل عن واقعية متطلبات المتلقي › 


۸ الحرب الأهلية و تلوث البيثة المعمرة 


في الحروب الأهلية يتعرض بقاء الفرد للتهديد» و يسيطر القلق على هوية 
الذات. فغالباً ما يلتجى الفرد القلق إلى دعم فئوي» بما في ذلك الدعم الطائفي 
و الطبقي و الإثنيء و يحمي هويته حصرا عن طريق منظماتا و كلجرها. 


و هذه الخطوة يفصل الفرد همومه و حاجاته عن موم وحاجات المجتمع بعامة» 
و التي أفسدت الحرب ترابطها المدني واستبدل الحوار المدني بحوار الحرب؛ حوار 
المنطق و التعايش بحوار العنف. فيختزل التذاوت المدني» و ينحصر بإرضاء الحاجتين 
Ne. GO‏ 
بين مركب الحاجة» و ذلك بقدر ما يعزل الفرد همومه عن متطلبات تماسك متوازن 
لعلاقات إنتاج البيثة المعمرة. 


تنفلت سلوكيات البعض من آفراد المجتمع» فيْقَدِم هؤلاء على تجاوز متطلبات 
و شروط التنظيم العمراني» سواء الرسمي أو الحسي أو الوجداني. من هنا تتعطل 
ا لخبرة و المهارة و الاختصاص في تكنولوجية التنظيم العمراني التي تراكمت لتؤلف 
مرجعية التنظيم المدني» و بتعطلها يتعطل الضبط الإداري و الوجداني» فتكون 
الحصيلة تلوثاً معمارياً للبيئة المعمرةء كالذي نجده في المدن و القرى اللبنانيةء مثلا. 


إن تلوثاً بيئياً مثل هذا محصل عادة تدريجياًء و لذا يكون تأثيره على سيكولوجية 
تقبل الناس له كذلك تدريجياً. و بحكم المعيش المستمر مع البيئة الملوثة» و فقدان 
بديل لمعيش آخر» تتقبله سيكولوجية معظم أفراد المجتمع › و هکذا سیتبلد الحس 
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تدرمجياًء من غير أن يعي غالب الناس ما حصل لقدراتهم الحسية» فيتعايشون مع بيئة 
أصبحت واقعاًء بو دون أن زلف لرا إفكالة حن فى اة الاسن دول زلف 
إعادة تعمير البيئة المعمرة و إزالة التلوث منها إشكالية » كممارسة تعميرية إصلاحية» 
و ذلك لأن المعرفة التكنولوجية هذه الممارسة قائمة و متوافرة. و لكن الإشكالية 
تكمن فى تربية القدرات الحسية لدى الأطفالء و ذلك» بقدر ما يُلقَنواو يُثْمَفوا 
نيمات خب ته الات ال ال الات فى الظراه الط و لك الطررة: 
هنا أن فى هذه الظروف ستعجز المرجعية الفعالة عن قدرة تهية تربية مناسبة بالنسبة 
إلى الأطفال. 

يولد الأطفال بقدرات حسية في مختلف متطلبات التعامل مع صفات الإبتمالء 
و لكن تبقى هذه القدرات مسبتة إلى حين تنشيطها و تثقيفها و تدريبها. و من غير هذا 
التثقيف في مرحلة نمو الطفل› تعجز هذه القدرات عن استيعاب الثقافة الحسية في 
ما لو تهيأت لها الفرصة في ما بعد في عمر الصباء إلا ما ندر. فالإشكالية تكمن فى 
أن معيش الطفل يكون فى بيئة ملوثة› وهر ضا لشاهدة التلوت و التغود عة 
و محصل هذا في الفترة الحرجة الطبيعية لنمو هذه القدرات الحسية و تنشيطها و تكامل 
تكوينها البيولوجي/ الكلجري. كما إن البالغين المدربين يكونون هم أنفسهم قد 
فقدوا الكثير من قدراتهم الحسية› في مرحلة الحرب» و بهذا يكونون قد فقدوا القدرة 
على تنشيط القدرات الحسية الذاتيةء غا ازاك قدرة تثقيف القدرات الحسية ال 
تحملها بيولو جيا الأطفال. ۰ 

خامسا: الإبتمال Optimality‏ 

تتصف سلوكيات تعامل مختلف الكيانات الحية مع الظواهر الطبيعية» و مع 
الكيانات الحية الأخرى» بصفة ما من صفات الإبتمال. و الإبتمال هو تلك الحالة 
حينما يتحقق التوازن المناسب الظرفي بين استنفاد الطاقة و تحقيق إرضاء حاجة 
البقاءء من غير هذه القدرة بخسر الكيان الحي موقعه في جال المنافسة» سواء مع 
الكيان الآخر أم مع القدرة على توافق معيشها مع متطلبات البيثة » فتزول. لذا تتألف 
غالب سلوكيات الكيانات الحية» و حتى المتقدمة منهاء من استراتيجيات موروئة 
بيولوجيأء و تكتمل هذه الاستراتيجيات مع النمو عن طريق التدريب و التجربة» 
و يتحذد هذا النمو بقذراا البيولوجية الورونة. و تتمخل هذه السلوكيات الخملة 
باستراتيجيات صيد الأسد للغزلان» و بناء الطيور أعشاشها. 

إنها الآلية ذاتہاء التي تقود سلوكيات الإنسان في تعامله مع متطلبات البيئة 
سواء الطبيعية منها أم الاجتماعية. إلا أن هناك اختلافا جوهرياً , بين ما يرئه الكيان 
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ا لحي الآخر و بين ما يرثه الإنسان. فالإنسان يرث قدرات حسية و معرفية لتحقيق 
صفة الإبتمال و التعايش مع متطلبات البيئة الطبيعية و الأاجتماعية» من غير 
استراتیجیات تعامل. 


و لذاء فإن تدريب قدرات الإإنسان و تثقيفها على الحس بالصفات الإأبتمالية 
القائمة في الظواهر الطبيعة و كيفية التعامل معهاء و كذلك تدريب قدرات الابتكار 
على توافق سلوكيات تحقيق أشكال المصنعات» في سيرورات مرحلة التصنيع» هي 
حاجة تطورت و تأصلت في التركيب البدني و العقلي لكيان الإنسان العاقل. 

إلا أن حركة قدرات الابتكار عند الإنسان هى حركة سيكولوجية واعية بذاتهاء 
هدفها إرضاء الحاجة» و استراتيجياتها ليست طبيعية و إنما كلجرية مبتكرة. و لذا 
فهي ۰ ر بسبب ما تتضمن من ابتکار › لا ت تتصف بالضرورة ب بصيغ متوافقه مع 2 متطلبات 
خصائص المادة» لا من حيث استنفاد الطاقة» و لا من حيث إرضاء الحاجة» ولذاللا 
يتحقَق داثماً بالضرورة التوازن المناسب حيث تكتسب صفة الإبتمال. و لذاء بقدر ما 
تنحرف حركات الدورة الإإأنتاجية عن متطلبات خصائص الادة» تعجز الدورة هذا 
القدر عن تحقيى صفة الإبتمال للشكل المصنع. 

بمعنى أن القدرات الحسية التى يتعامل بموجبها الإإنسان لا ترث استراتيجيات 
الطاقة» و إخراح الدورة الإنتاجية من قدرتها على تحقيق صفة الإبتمال. فكما أن على 
الانسان ان بكر استر اتی جات الخنو > فإن عليه أيضا ان یکر استر اجات 
ضبطهاء و ذلك عن طريق التعليم و التدريب و التثقيف على حس ضبط التنوع » 
و التعامل ضمن ضوابط مبتكرة. و بين أهم ضوابط التكوين الشكلي للمصنعات صيغ 
الأنماطء و السمتري" و توازن الكتل و الاتساق» و غيرها من ضوابط التكوين 
الشكلل. 

سادساً: المعاصرة و الحداثة 

لقد استمر العصر الزراعي» أو ساد تنظيم المجتمع الزراعي و رؤية الوجود التي 
اقترنت به» و قاد تطور حضارات الإنسان القديمة و الكلاسيكيةء إلى أن حصلت 
ردة حضارية عامة مع انتقال المسيحية إلى أوروباء و زوال الحضارة الكلاسيكية 
الإإأغريقية و الرومانية› فغطى أوروبا عصر ظلمات دام أكثر من عشرة قرون. ثم 


(۵) السمتري (صاء"ر؟) يعني التشابه المتوازن في الصورة. 
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ظهرت المسيحية بصيغتها اللاتينية ء فأخذت تسائل و تبحث في أديرتها و جامعاتها 
و في حلقات مثقفيهاء ابتداءَ من القرن الثاني عشر و لغاية القرن الرابع عشرء إلى أن 
أخذت تظهر معام العصر النهضوي» و ذلك في مطلع القرن الخامس عشر. 

لقد أحدث ظهور عصر النهضة نقلة جذرية في تاريخ البشريةء لم تسبقها نقلة 
بأهميتها سوى النقلة من مجتمع الصيد إلى مجتمع الإنتاج الزراعي. و قد تمكنت 
الملسيحية اللاتينيةء في عصر النهضةء من أن تتحرر بدرجة كبيرة من ظلمات 
و غيبيات الإبراهيمية التي سادت زمن تلك القرون المظلمة السابقة. فتم إحياء 
الفلسفة و التفلسف» و ظهر البحث في العلوم و في القوانين الطبيعيةء و بدأ يتبلور 
موقف موضوعي من المعرفة» و أخذ الطليعيون يتجاوزون تدريجيا مجتمع التماسك 
الاجتماعى الفثوي الضيق : القبلى و الإثنى و الدينى» و ابتكروا تماسكا اجتماعيا 
OE EE E U‏ 
ابتلائهم بمفهوم الخطيئةء و بدأوا يكتشفون جمال بدن الإنسان و يستمتعون 
و يفتخرون بجمالية و عرض هذه المجمالية» لا في غرف مقفلة بل فيي ساحاتہم 
العامة و في كنائسهم» و ظهر في الوقت نفسه الأدب و الفنء اللذان لا بهدفان إلى 
تمجيد الإله اللخلص» و إنما يهدفان إلى البحث في هموم الإنسان» و الاستمتاع 
بجمال اللغة. و كذلك بالنسبة إلى الفلسفة» حيث لا تركز على تبرير النصوص 
اللاهوتية› و إنماتوظف نفسها في بحث هموم الوجود» و مساءلة هذاالوجود. 
و کان بمجموع هذه الانجازات الحضارية و تداخلها أن ظهرت المعاصرة. 

و قد تضمن تكوين المعاصرة ظهور الطبقة البرجوازية» و تداخل مع هذا ظهور 
اللجتمع المدنيء الذي أخذ يتحرر من مختلف صيغ السلطة المركزيةء سواء أكانت منها 
اللاهوتية أم الأسياد الحاكمة. و ظهر في هذه البيئة الثقافية المعمار المشخص 
»]dviduation‏ و ذلك بسبب تولد علاقات إنتاجية جديدة م يسبقها مثيل في 
الملجتمعات التقليدية السابقة » كما أقدمت القدرات الابتكارية لقادة الحرفة و العمارة 
و ابتكرت موقعاً اجتماعياً ومعرفياً و مقاماً لدورهم في ممارسة بناء البيثة المعمرة نيابة 
عن المجتمع و قادته لمواجهة موم حاجاته الدنيوية و واقعية وجدانه. 

ابتكر العصر النهضوي و ظهر معه قادتهء و ذلك في مطلع القرن الخامس 
عشر» و هم كثيرون في ختلف مجالات الفنون» و أشير هنا فقط إلى بعضهم الذين 


(1) دام تطور ظهور العصر النهضوي عدة قرونء وبعكن بمفهوم معين لتطور التاريخ اعتباره من 
القرن الحادي عشر. حددنا هنا القرن الخامس عشر بسبب ظهور المعمار المتشخص برونلسكي (۱۳۷۷ - 


Brunelleschi) 3‏ oمPا۴)‏ في مدینة فلورنسا. 
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أقدموا على تنشئة النهضة : جيوتو دې بوندوني ٤(‏ 0ل" 80 (Giotto d¡‏ وباولو اوتشلر 
Uccel10(‏ 0اP0)‏ (۱۳۷۹ - ٥۷٤۱).ء‏ و من بعدهم جاءت مجموعة من الفنانين 
و المعماريين أنضجت مبادئ النهضة الفنيةء و بينها: المعمار برونلسكي و المعمار 
ألبرتي» و النحات دوناتلوء و النحات و الرسام مايكل أنجلوء و الرسام و العالم 
لیوناردو دا فنشي. 


و تمتد هذه النهضة كموقف فكري و كممارسة حتى يومنا هذا. و خلالها 
تنوعت طرزهاء كما تنوع قادتها. فظهرت ضمنها الحداثة اعتباراً من أواخر القرن 
الثامن عشرء و كان قاد تنشئتها المعمار برتشارد» و المهندس جوزيف باكسن› 
و المعمار برتن» و المهندس برونيلء و جاء هؤلاء برؤية هندسية للحداثة. و جاءت 
من بعدهم مجموعة أخرى برؤية معمارية للحداثة و بين قادة تنشثتها في العقد الثاني 
من القرن العشرين : في ألمانيا بهرنس» و جاعة الباو هاوس بقيادة المعمار كروبيوس› 
و في فرنسا لو کوربوزيه» و في أمريكا فرانك لويد رایت. 

لقد ابتكرت عبقرية المعاصرة و الحداثة علاقات اجتماعية و تنظيمية و تكنولوجية 
و معرفية» فكانت السبب المباشر لظهور المركنتالية و الرأسمالية» و المجتمع 
البرجوازي» و المجتمع الديمقراطي» و المكننةء و ظهور العلوم الحديثة » و الاستعمار 
والعولةء و تغير دور الفرد في محتلف مراحل الإنتاج» و بمختلف صيغها الإ مجابية 
و السلبية» و أشير للبعض منها: 

١‏ ظهر المعمار و الفنان و الكاتب المتشخص› و اقترن مع ظهورهم تعدد 
المرجعيات المعرفية و الوجدانية» ففقدت بهذا القدر المرجعية المعلوماتية صفتها 
المشتركة بين أفراد المجتمع. 

1 مع ظهور المعمار و الفنان المتشخص» استلب الحرفي دوره المعرفي 
و الحسي» و انحصر في التصنيع و برؤية يبتكرها المعمارء فأصبح تابعا لقيادة المعمار 
في المرحلة الرؤيوية. 

۳-ابتكرت المكننة و تعممت بسرعة في ختلف صيغ الإأنتاج» ففقد التصنيع 
الكثير من العلاقات السبريانية التي كان يتمتع با الحرفي› و بهذا فقد المصنّع حسية 
الحرفي التي كانت محل على معالمه. 

٤‏ - اكتشفت الطباعة ما أدى إلى زيادة المعرفة التكنولوجية و الأدبية و العلمية 


(۷) جیوتو دي بوندون (٤0۸ل‏ 80 نل )610٤٥‏ ولد عام ۷ أو ۷ و توفي عام ۱۳۳۷ . 


8 ۲٢ 
الفكر الجديد‎ 
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زيادة أسَية » فانتشرت المعرفة» و لكنها أصبحت تتجاوز قدرة استيعاب الفرد المعينء 
فحصلت فجوة معرفية بين قدرة الممتهن على استيعاب المعرفة و المعرفة التى أصبحت 
متوافرة و في زيادة مطردة» و بخاصة بالنسبة إلى المتلقي. ۰ 

ه _ تحولت وظيفة اصع من كوبا أداة تصنّع بهدف إرضاء مباشر للحاجة» إلى 
کونہا سلعة تحمل قيمة استبدال (ue[ھ۷‏ ع »)Exc‏ فکان الإنتاج لغاية انتهاء مر حا 
اللجتمع الزراعي/الحرفي يتمتع بترابط اجتماعي معلومات و عاطفي مباشر بين 
الصتم و المتلقي. و استبدلت هذه العلاقة المباشرة لتصبح علاقة بين الْصلع ا 
بصفته سلعة بهدف تداولها في السوق»› و تصبح علاقة المتلقي بالْصَّع كذلك كسلعة 
يقتنيها في السوق و ليس ضمن علاقة بحرفي. 

و من ثم حولت قيمة السلعة لتصبح أرقاماً مجردة في قوائم ألواح البورصة. 

ولا یقدر ماک هف الإنتاج في قيمة الاستبدال؛ أي القيمة النفعية 
السوقيةء أهمل إرضاء الحاجات بصيغ متوازنة» و بالقدر نفسه أبعد المحلقي عن 
المرحلة الرؤيوية و التصنيع› و بهذا تعطل بدرجة ما دوره في تببغة المغذرة 
الاسترجاعية» و دوره في تحقيق توازن مناسب لمركب الحاجة. ففقد الإنتاج الكثير من 
العلاقات الإنسانية التي كانت متأصلة في سيرورات الدورة اللإنتاجية. 

لسنا هنا بصدد تقليل أهمية الحرية الهائلة التى اكتسبها الفرد الرؤيوي المعمار 
وال ادت ها الاصرة فال كه > و خرية تفرد اللفى راف تخدة ال جات له 
و تعدد بدائل ال1صنعات و دور هذا في أغناء معيش المتلقي و سروره و استمتاعه بها 

- يتضح مما تقدم» أن العمارة المعاصرةء و امتدادها في الحداثة» جاءت معها 
إجابياتما و سلبياتها. فلكل من التشخص و المكننة و التخصص نواحيها المتباينة. و بقدر 
ما أحدثت هذه المقومات سدادات بين مراحل الإنتاج» سدمت شفافية انسياب 
المعلومات بين مراحلهاء و أحبطت الفكر في مختلف مراحل الإنتاج» و أصبح عاجزاً 
عن الأداء الملجدي. كان ذلك بالرغم من أن هذه المقومات ذاتها هي سبب في تهيثة 
ظرف حرية الابتكار المتزايد و المتنوع» و ابتكار عمارة و طرز متميزة أغنت حضارة 
الإنسان» إلا أنها تمثل حالات نادرة و خاصة و بمعزل عن عموميات الإنتاج. و هنا 
مصدر تلوث البيئة المعمرة» و بخاصة في مناطق العام التي لم تتمحن كلجرياتها 
المعرفية و الحسية و الإنتاجية من استيعاب متطلبات رؤية الحداثة للوجود» و المتطلبات 


مقومات e‏ الثلاثة کک الجدلة TT‏ 


۲۷ 8 
الفكر الجديد 
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وظيفة المنظر هي البحث في بنيوية الدورة الإنتاجية ليتمكن من تشخيص مواقع 

۸ التشخص ` مع ظهور البرجوازية» كطبقة و فكر› تأسست حرية التشخص 
و انبنت عليها كلجرية التشخص › او ریما ادق » ظهر التشخص كثورة تحرر إرادة 
و فدرات الابتكار من معوقات و مقیدات کلجریات الملجتمع و الإنتاج التقليدي. 

و كان من هنا أن منح الفرد المعمار و الفنان نفْسَة حرية التفرد و التفكير» ما 
جعله غير مرتبط أو محدد بالعرف القائم» أي بالمرجعية المشتركة ؛ الأمر الذي أدى إلى 
توليد مر جعيات متمايزة متعددة. 

التشخص هو تلك الحالة فيي العلاقات الاجتماعية حيث يمنح الفرد نفسه حرية 
التفرد» و يمنحه المجتمع هذه الحرية» و شرط حالة التشخص هو أن يقدم هذا الفرد 
على قيادة موم المجتمع › و يتعاطف وجدانه معه» بينما التفرد» بذاته» هو التفرد 
بالهموم الذاتبة و الخاصة› حارج موم الملجتمع. 


ا الفصل و الوصل 

إن الهدف من جدلية الفصل و الوصل هو انتقاء معام من الخزين التقليدي ٠‏ 
فيسخرها المعمار كمقومات في ابتكار معام حديثة» كجزء من الحركة العالمية في تطور 
العمارةء حيث تكون عمارة» و في الوقت نفسه تحمل معام تعبر عن خصوصية المحل. 

تتضمن سيرورة الفصل انتقاء معام من الخزين التقليدي› نسب اغتتها 
التاربخية أو الرمزيةء و إنما بسبب انتقاء حر اعتباطي» فيعرض هذه المعالم لتقييم 
ذاتي» یذاوتها» و مجعل منها مقومات في سیرورات تولید شکل حدیث يتمیز بدلالة 
خصوصية المحل. 

و هذه الحرية التي يمنحها المعمار لذاته» يكون قد هيأ لنفسه قاعدة يتمكن 
بواسطتها من إخضاع شكلية المعا التراثية و التقليدية إلى جريد. و التجريد هو عزل 
شكلية الما عن مسبباتها الأصل و آليات توليدها» عن خصائص الادة الأصل› 
و عن الحاجة التي كانت سبب تصنيعها. هذا يتمكن من تجاوز التباين بين المتطلبات 
الشكلية لكلا الحالتين : متطلبات التصنيع التقليدي في مقابل التصنيع الحديث. 
فيسخر الشكل المجرد كمقوم في ابتكار شكل جديد حديث» من غير أن يتعرض 
لتناقض جدلي في توليد الشكل الجديد. فيكون بهذا قد حقق وصلاً بين حالتين 
متناقضتين لتكوين الشكل» غير قابلتين للتوافق. و يتطلب تحقيق هذا الوصل شرط 
استخدام تكنولوجية معاصرة» تتوافق مع خصائص الادة المسخرة في هذا الاستيلاد. 


۲۸ 8 
الفكر الجديد 
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ليس إحياء معام التراث و إنماابتكار عمارة معاصرة تتضمن بجريدات بد لالة محلبة › 
فيتحقق تنوع و أغناء للعمارة العالمية عن طريق إضفاء سمات علية على معالمها. 


و عن طريق الفصل التجريدي و الوصل التكويني المتداخل معهء يكون المعمار 
الرؤيوي الحديث قد استحدث رؤية لوظيفة جديدة للعمارة فى إرضاء متطلبات 
حاجات وجدانية الملجتمع» و ليس إرضاء متطلبات محددة بمحل أو قطرء و إنما 
إرضاء نهج الحداثة على صعيد عال مي يتعاطف مع خصوصيات المحل. و بهذا إغناء 
اللحل بمايمكن أن تقدم له الحداثة العالميةء و بقدر ما يصبح مقوما فيهاء و لكنه 
حمل دلالة تعبر عن حله. 

لذا فإنها حركة تتضمن مجازفة تصميمية» لأنها لا تتمتع بمرجعية قائمة» أو لأن 
هناك جربة سابقة تستند إليها مخيلة المعمارء فيسخرها في سيرورات التجريد 
و التحديث و الابتكارء و إنجاب الشكل الجديد. إنها جازفة الابتكار الإستطيقي» 
لذاء لا يمكن التنبؤ بجدواهاء إلا بعد أن يتولد الشكل و يظهر خارج المخيلة» 
بصيغته ككيان لادية العمارة. 


ثامناً: مقارنة بين العمارة العربية/ الإسلامية و المسيحية اللاتينية 


حينما تظهر حضارة ما و تتأسس» يكون قد تيأ مسبقاً ظرف يئ بدوره 
الظرف المناسب للقدرات الابتكارية القائمة و المسبتة في ذلك المجتمع» فتتقدم هذه 
القدرات و تبتكر كلجريات و تكنولوجيات لتأسيس تلك الحضارة؛ ما يعنی أن 
التقدم الذي بحصل ضمن الحضارة في مختلف المجالات الاجتماعية و الإنتاجية» بما 
فى ذلك أشكال طرز العمارة و المصنعات الأخرى كالملبس و غيرهاء هو دلالة على 
أن المجتمع هيأ الظرف المناسب للقدرات الابتكارية لتقوم بابتكار التقدم الذي يحصل 
في تلك الحضارة. و خلاف هذاء هو دلالة على عجز قدرة الحضارة على تفعيل 
القدرات الابتكارية. 

لقد حققت الحضارة المسيحية اللاتينية في أوروباء بين منتصف القرن الرابع و نهاية 
القرن العشرين خس نقلات في محال العمارة» عبرت عنها بسبعة طرز متميزة» مع 
إحداث نقلة جذرية في التكنولوجية الإنشائية » و ذلك من إنشائية الكتلة إلى الإنشائية 
الهيكلية. إن الطرز التي ابتكرتها الحضارة المسيحية اللاتينية هي : البيزنطية » و المسيحية 
الك و ااروتانسكه» والنرطة والهضرة والماصةء و ادا 


بينما نجد أن الطراز العربي/ الإسلامي ابتكر و طور و نضح في القرن التاسع› 


۲۹ 8 
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و أمتد إنتاجه حتى نهاية القرن التاسع عشرء مع تنوع لا يتجاوز الظراز نفسه. مع أن 
هذا الطراز امتد من المغرب إلى الصين» و لمدة أكثر من عشرة قرون» من غير أن يحقق 
نقلة في الطرازء لا في سمات أشكال المصنعات. ولا في التكنولوجيات الإنشائية. 

والسؤال الذي ينبغي أن يطرح: لاذا كنت الحضارة المسيحية اللاتينية من 
إحداث هذه النقلات و الطرز المتعددةء بينما عجزت عن ذلك الحضارة العربية/ 
الإإأسلامية؟. ستدلنا المقارنة بين هاتين الحضارتين على بعض المقومات و العوامل التى 
أدت إلى هذا التباين » كما ستدلنا إلى ظرف تفعيل أو تعطيل القدرات الابتكارية في 
كل من هاتين الحضارتين. 

لقد انبنت هاتان الحضارتان على أيديولوجية متشابهة» تتضمن رؤية التوحيد» 
و هما متطابقتان من حيث مفهومها لمصدر المعرفةء و القوى الكلية الكونية» كما إنهما 
حضارتان في تاس دائم جغرافي و اجتماعي و سياسي» سلمي و حربي. و قد أسهم 
كلاهما فى تطور حضارة البشرء كما إن كليهما تعرضتا في سيروراتهما التاريخية إل 
رذات حضارية. فقد تعرضت المسيحية إل موجة تكسير الأيقونات في منتصف القرن 
الثامنء و محاكم التفتيش في أوروباء و الموجة البيوريتانية في إنكلترا ذ فى القرنين 
السادس و السابع عشرء و الموجة الإنغليكانية الصهيونية الأمريكية في القرنين 
التاسع عشر و العشرين. و قد بدأت الردة في الحضارة العربية/ الإسلامية مع إدارة 
E‏ فتوسعت الحركات الرافضة للتطور المعرفي 
و الفلسفي بخاصة› و تمثلت بموقف أبي حامد الغزالي من المعرفة السببية و الفلسفة 
بعامة. و بالغ برفض المعرفة ابن تيمية» في القرن الثالث عشرء فامتد تأثيره فى 
الزمنء و ل يزل سائداً و متوسعاً بصيغه الوهابية و تفرعاتها. 

لقد انتقلت المسيحية إلى أوروباء و تربعت على قاعدة الحضارة الرومانية 
E EE E i EK O SRE‏ 
بها من قبل الدولة و إدارات المجتمع» كما من قبل المجتمع نفسه - مفهوم تنظيمات 
النقابات و اللوجات”“ و الكلدات التي ظهرت على هذه القاعدة - أنها القاعدة 


متعلم› ا E‏ 
المتعددة فى أوروبا. 


(4) الكلدات (ءلااات) هي منظمات ظهرت في القرن الثاني عشرء و تضم التجار و الحرفيين بالنسبة إلى 
حرفة معينةء مثل الصياغة و الدباغة و الحياكة و غيرها. وظيفتها تنظيم العلاقة بين المجتمع و التصنيع » و مراقبة 
كفاءة المصنعات» و منحها شهادة باسمهاء و هنا بداية شهادة براءة الاختراع. و تقوم الكلدات برعاية المنتمين 
إليها من حيث الرعاية الصحية و الدفن و رعاية العائلة بعد وفاة الحرفي. 


۲ مڪتبة 
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الأساس في تكوين المجتمع المدني» إضافة إلى ذلك» و بانتقال المسيحية إلى أوروباء 
تأسست على قاعدة فلسفيةء إغريقية و رومانية» تتضمن المنطق و المساءلة الحدلية» 
في رؤية الوجود بعامة. و من هنا أخذت صفتها اللاتينية. 

يفترض الإيمان بالتوحيد أن مصدر الحركة هو القدرة الإلهية. و تتعارض هذه 
الرؤية جذرياً مع القوانين الطبيعية» و لذاء يعطل الإيمان الببحث عن مصدر الطاقة 
في حركة ا الحقيقية. و لكن» مع التطور في الإنتاج الميكانيكي الذي 
أخذ يظهر و يتطور في أوروباء EEE‏ التوحيدء 
و في القابل القوانين الطبيعية. 

۲ تأسست الأديرة المسيحية في أوروبا اعتباراً من القرن الرابع» فكان على 
الراهب في الأديرة العمل في الحقول و إنتاج الملصتّعات و العمارةء ما جعله في 
ظرف تماس مباشر مع التصنيع » و في علاقة وجودية و تأملية و معرفية مع خصائص 
المادة؛ و من هناء أصبح يتمتع بوعي أهمية الطاقة و العملء و يمنحهما قيمة. فحينما 
انتقلت العلوم و الآداب و الفلسفة الإغريقية والرومانية و العربية إلى الأديرة» اعتباراً 

من القرن الحادي عشرء كان الرهبان في ظرف متهيئ لتقبل و استيعاب هذه العلوم 
و الفلسفة. 

۳ و مع تأسيس الدولة البيزنطية و المسيحية الرومانية» اعتمدت الإدارة 
الملسيحية الفنون» ls‏ الجحداري و الموزاييك الزجاجي و الحجري و الأيقونات 
و الرسمء كأداة تعليمية تبشيرية» ما جعل رجال اللاهوت و القيادة المسيحية في 
تاس مباشر مع هذه الفنونء فأصبحوا في تجربة تطبيقية مستمرة مع خصائص 
الادة. 

٤‏ - لإ تمنح الحضارة العربية/ الإسلامية ظاهرة الطاقة اهتماماً؛ لأن مصدرها في 
الرؤية التوحيدية هو القوى الإلهية. كما إن الاهتمام المعرفي بمصدر الطاقة و الببحث 
فيهاء يتعارض جذريآمع كلجرية البداوة و الغزوء و التي استورئتها الدولة 
الحلافية » و انبنت عليهاء و هي كلجريات فاعدتها خارج الإنتاج. 

ينبني التبادل التجاري عل الثقة و الدقة في العمل» و تقدير و تقييم الجهد 
في الأشياء المتبادلةء و الذي تناقض تاماً معه هو الغزو الذي ينبني على الخدعة 
و المغاجأة. أي» حینما يسخر خر الأول حدسه لتقييم الجهد المتبادل عن طريق الأشباء 
المتبادلةء فإن الثاني لا يعي هذا الجهدء و لا يمنحه قيمة» بل يمنح الحق لنفسه بأن 
يسرق ما عند الآخر. فالمصلّع في مخيلة كلجرية الغزوء لا يعبر عن قيمة لجهد» 


و إنما تلك حرد. 
الفح الحدره 
کے 


٠‏ و حينما ظهر المنطق و الفلسفة و المساءلة في الحضارة العربية / الإإاسلامية› 
و تمثلت بحركة المعتزلة» و الفلسفة بالكندي و ابن سينا و غيرهماء و في الفلك 
و الرياضيات و غيرهما من العلوم» كان تطور معرفي بين صفوة بمعزل عن المجتمع 
بعامة» و خارج رؤيه اللاهوت الرسمي› و كانت مساء لاتا خارج البحث في 
الظواهر الطبيعية. و لم تكن نممارسة الفلسفة و البحث فيها في تماس مع التصنيع › بل 
خارجه. فالتصنيع الحرفي كان يبتكر تكنولوجياته و المعرفة التي يسخرها بمعزل عن 
منطق الفلسفة و علوم الصفوة. و حينما ظهرت العلوم الطبيعية متمثلة بأبي بكر 
الرازي و ابن الهيثمء كانت خارج المنظمات اللاهوتيةء و في خصام معهاء و لم تتأثر 
منظمات الفقه بهذه العلوم و الفلسفةء بل كانت معادية لها. 


- حينما انتقلت الخلافة الإإأسلامية من الحزيرة و توسعت»› انتقل معها تنظيم 
إدارة اللاهوت الذي كان أساساً تنظيماً قبلياً عسكرياًء و كان جزءاً من السلطة 
المركزية؛ بمعنى › أن مقام رجل الدين الفقيه أشبه بمقام رجل السلطة و فبادته 
الك ل ارتي الع ا و بكب مف ول قا ن ان وت مغل 
رجال الفقه لا يرجع إل عمل يقومون به» بل إل رواتب تؤمنها لهم الدولةء أو إلى 
تبرعات المؤمنين a a OS a o GS a EE CA‏ 
و همومه» ad RN,‏ و لذاء أصبحت القيادة اللاهوتية في 
العام الإأسلامي بمعزل كلي عن التعرف على خصائص الادة» و التصور المعرفي 
العلمي› و متطلبات التصنيع و التسويق. 

۷ منذ أن جاء الإسلام» ظهر رجال اللاهوت. فأخذوا موقع قيادة المجتمع» 
و لكنهم مارسوا متطلبات المعيش اليومي بمعزل عن ممارسة الفنون» فشملت 
وظيفتهم اللاهوتية في قيادة المجتمع » كبت غالب الفنونء ومنها: الرسم و النحت 
و الرقص و الموسيقى» و كبت حرية الاستمتاع با. 


اسا الحمال و القبح 


١‏ - يتفرد وعي ذات الوجود لدى الإنسان عن > جميع الحيوانات لأنها تعي حتمية 
زوال الىقاء. وبقدر ما تال فه: الو جود و زواله» و باللغة 
التقليدية : لماذا أزول أصلاء و لاذا أتمنى الخلودء و أسعى إليه؟ تصبح الصورتان: 
is ON SY‏ 
متطلبات البقاء» و هي قيم إرضاء الحاجة الإ ستطيقية. 


أخذت المخيلة تبتكر تعاملاً حرا مع هموم الوجود» فمنحت هذه الذات 
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وجودها وعيأً يتضمن قيمة إنسانية» و أخذت تسخر قدراتها الحسية » إضافة إلى حماية 
و إدامة الوجوده لحس بوجود خارج إرضاء متطلبات الحاجة القاعدية المركبة : النفعية 
و الرمزية»› سواء في الواقع أو في المخيلة. فابتكرت سيكولو جية «الاستمتاع»» إضافة 
إلى السرور» و تأصل فيها مع ظهور الإنسان العاقل. 

فالذات تنسرَ بقدر ما تحقق قدرة البقاء الآمن و المريح» أي إرضاء متطلبات 
الحاجتين النفعية و الرمزية» كإرضاء حاجة الطعامء و الملجأًء و الملبس» و الحنان 
الأبوي» و الصحة الجيدةء و تكاثر الذريةء و التملك» وغبطة حاية الآلهة» 
و الانغماس في شطحات صوفية› و غيرها. فهذه حالات من الفرح السيكولوجي› 
و لکنه سرور مشروط› و لیس حرا. 

بينما يؤلف الاستمتاع حالة سيكولوجية متباينة تماماً. الهم هنا ليس ما يدره 
الطعام من فائدة صحية› مثلا و إنمااللذة في طعمه و نكهته» و ممارسة الحنس 
ليس مهدف التكاثر أو أداء وظيفة بيولوجية غريزية» و إنما لتحقيق متعة نشوة الجنس 
الحرء» فيصبح تفعيل السرور و تنضيجه هو الهدف؛ أي «السرور الحر» من موم 
الوجود» و ذا يكتسب السرور صفة سيكولوجية ۳لاستمتاع». 

إذن» فشرط إرضاء سيكولوجية «الاستمتاع؟ هو تحرير السرور من الحاجة 
القاعدية» و شرط تفعيله المادي هو الحس بصفات الإبتمال القائمة فى أشكال 
الأشياء: المصنعة و الطبيعية» و قدرة التعامل معها. 

أصبح الاستمتاع بالوجود» أو الوجود المستمتع› سيكولوجية متأصلة في 
حضارة الإنسان» و لذا» على مجتمع حضارة الإنسان تدريب قدرات يلة تفعيل 
القدرات الحسية التى ترضى الحاجة الإستطيقية و التدريب عليهاء و أضحى 
الاستمتاع منحى تأصل في تركيب بيولوجية/ كلجرية مجتمع الإنسان» ومن دون 
تفعيله و تنشيطه و تنضيجه سيصبح الوجود حالة بقاء ممل و بلا معنى. 

۲ هناك تعاريف كثيرة› و تنظير متباين متعدد يصف المفاهيم و العلاقات بين 
الإاستطيقية و الفن و الجحمالء غير أننا بعد أن عرفنا صفة الإبتمالء و الفرق بين 
السرور و الاستمتاع» سنعرّف هذه المغاهيم كما يلي : 

أ الإستطيقية 

هى تلك الحاجة المخأصلة فى سيكولوجية الإنسان» الثالثة فى مركب الحاجة 


المركبة› و التى ترضى حاجة حس وعى سيكولوجية الفرد المعين باستمتاعه بو جوده» 
و بهذا يمنح الإنسان قيمة و معنى لإنسانيته. 
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ب - الفن 

هو ذلك المصتع الذي محمل رسالة ترضي متطلبات الحاجة الإستطيقية» بكونها 
جزءا من مركب الحاجة» و يشمل المصطلح المصنعات كالعمارة و النحت و الرسم 
و الخط و الشعر و الأدب» كما يشمل سلوكيات الحركة كالموسيقى و الرقص و الغناء 
و الرياضة و اللعب بعامة. 


ج - الحمال و القبح 

يكتسب شكل الشيءء› الملصنع أو الطبيعى › صفة الحمال المعممة› سواء أكان 
مصنعأً أم ظاهرة طبيعية» بقدر ما يتصف بصفة الإبتمالء و بقدر ما تمنح القدرات 
الحسية الذاتية قيمة محبذة أو مفضلة لهذه الصفة» بقدر ما يصبح بهذه القيمة هذا 
الشكل أداة استمتاع» لأن القيمة تمنح حصراً إلى مركب تكوين الشكل. 

ويققر ها بعد الكل مغ الإ اله و لا بع فة عة بتصف بالق 
بالنسبة إلى الحس الإستطيقي» و إن منحته الذات قيمة محبذة» فتكون قيمه خارج 
إرضاء الحس الإإستطيقي› و لذا فهي قيمة داتية غير معممة. 
الابتمالء فبقدر ما منح قيماً حبذة تكتسب في مخيلة الذات صفة الجمال و عکس 
هذا ستنبذ و تعتبر مرفوضة أو قبيحة. 


۳ تنبنى صفة الإبتمال التى تتصف ہا الملصنّعات على التوازن المناسب للعلاقة 
الحدلية بين استنفاد الطاقة » أي خصائص الادة امتفاعلة» و إرضاء الحاجة المركبة فى 
المقابل. و بما أن خصائص المادة هی من الثوابت فی ترکیب کل الأشیاء» فی کل مکان 
و زمان» فهى تؤلف قاعدة êy ane‏ لعلاقة جدلية الوجود المادي للونسان. 
و من جهة أخرى. بقدر ما تكون الحاجة المركبة التي سعت جدلية الدورة الإنتاجية 
لإرضائهاء متوافقة مع سيكولوجية هموم البشر الوجدانية و العاطفية و البدنية بصورة 
عامة راادإءمعء6» تتصف بعموميتها بالنسبة إلى حضارة البشر. إن التوازن بين هاتين 
الصفتين: عميمة خصائص المادة و عمومية الحاجة» فى التفاعل الجدل الذي محقق 
شكل المصنع» هو الذي يمنح الشكل صفة عمومية الإبتمالء و ما بجعل الحس بصفة 
الإبتمالء و يمنح قيمة محبذة للأشكال التي تتصف بهاء فتؤلف سلوكيات اجتماعية 
حضارية تتجاوز نسبية تفردية الذات» و نسبية الزمن و المكان» ولت اة 
تد عبر تطور حضارات الإأنسان. إلا أن شرط التفاعل الحسي مع صفات الإبتمال هو 
تدريب القدرات الحسية و تنضيجها على تعامل حسي مناسب مع هذه الصفات. 
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١‏ - عند إرضاء الحاجة الرمزيةء تقدم الذات الواعية بذاتهاء و تحدد في مخيلتها 
موقعاً لذاتها بين الأشياء و العلاقات الاجتماعية. و مع ظهور الإنسان العاقلء أخذ 
هذا الإإنسان يبتكر قوى خارقة يسخرها كأداة لحماية الذات» أو كأداة تعبير عن هذه 
الهوية أو كقوى ضد خصومه» و تتمثل هذه القوى بكيانات الطوطميات و الأرواح 
و الآلهة. و تتصف القوى الخارقة بأنها مجردة عن واقع الوجود» أي أنها لا تخضع إلى 
خصائص المادة» لا لسببياتها و لأ لضرورياتهاء فهي خارج الطبيعة ‏ الزمان و المكان. 


و بقدر ما تدعم هذه القوى هويته الذاتيةء يمنحها مقام التقديس و التأليه. 
و لكى يتمكن من التعامل معهاء جسدها بكيانات ملموسة» مثلاء شجرة ما فى 
العلاقة الطوطمية› أو يصنع لها تمثالا فتتجسد فه» أو معدا تسکنهء فتصبح بالنسبة 
إليهء في هذه الحالةء كيانات خارقةء و لكنهافي تماس مع المؤمن. و بقدر ما 
تتجسد هذه المصنّعات و تأخذ كيان الآلهةء تكتسب قدسيتهاء أو بقدر ما يرتبط 
مُصدّع ما بكيان هذه المقدسات» و يقرن الفرد هويته به» يكتسب هذا المصنَع مقاما 
مقدسأً في مخيلة ا مؤمن» فيصبح دخول المعبد من قبلهء لا يؤلف دخول مبنئ» و أنما 
إحداث نقلة من عام المدنس خارج أبواب هذا المنشأًء عام الفوضى و الخطرء إلى 
عام الحماية و رعاية قوى المقدس الخارقةء التي منحها المؤمن مسبقا فوى لهذا 
الكيانء و أضفى عليها إجلالا متزايداً من خلال رهبة التعبد و التوسل. إذنء 
فالعمارة المقدسة هي المصئّع الذي يُوظف كأداة تعبر عن كيان مقدس ماء أو تمثله» 
أو تقرن به» أو تجسده. 

۲ هناك أربع حركات متعاقبة في الدورة الإنتاجية عند نقل رؤية المقدس من 
موقعها في مخيلة الفكر إلى كيان مادي في عالم الوجود: 

أ - المرحلة الرؤيوية 

تتوضح فكرة كيان المقدس» كقوى خارقة في محيلة المؤمن» و من ثم تتبلور 
و تتحدد كرؤية لمصنّع مجسد كيان الممدس. 

و بقدر ما يكتسب كيان المقدس إيماناً جعياً و يصبح التماس معه و اللجوء إليه 
حاجة حمعية» تظهر الحاجة إلى ابتكار الأداة المناسبة لارضاء حاجة تجسيدهء أو تمثله 
بجسد مادي ملموس» أو لا يكتمل التعامل مع القوى الخارفة و هي في المخيلةء ما 
) يتحقق تجسيدها بكيان مادي ملموس. و ما أن تتوضح هذه الرؤية في الفكر»› 
و ترسل كرؤية إلى مرحلة التصنيع » حتى تنتهي وظيفة هذه المرحلة. 
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ب مرحلة التصنيع 

يتقدم المؤدي المصئع و يفاعل المادة الخام» و محولها لتأخذ شكل الرؤية المرسلة 
له » و هذا حول هذه الرؤية من موقعها في المخيلة إلى معام مادية› و فى واقعية العام 
الدنيوي. و بانتهاء هذه المرحلة يكون قد أنجز تصنيع الُصنّع. و ما دام هذا المصلّم في 
موقع مرحلة التصنيع» فسيبقى كياناً ماديا لمصلَّع ما. إن مرحلة التصنيع هي تفاعل 
الفكر مع خصائص المادة بهدف تحويلها إلى شكل ماء و لذا» فهي حركة في الضرورة 
سبريانيه »› تخضع إلى متطلبات خصائص المادة» و هي في الضرورة حركة منطقية في 


إن حركة التصنيع تحمل شكل المصنع و معام حمل مؤشرات› تقوم بوظيفة 
مؤشرات مادية بدلالة المر جعية المشتركة. 


ج - مرحلة التلقي 

ما أن ينتهي تصنيع المصلّع› و ينقل إلى موقع التقديس» و يدشن كبناء مقدس› 
ينتقل في تلك الانية من كونه مادة جامدة في واقع الوجود» إلى قوى خارقة» خارج 
واقع الوجود» و يكون فد اكتسب في تلك الانيات صفة المقدس› و يفقد في الوقت 
نفسه صفته المادية. و لكن النقل الذي محصل في المخيلة يتناقض مع وافع مادية 
اللصنع› و هو تناقض سيواكب تعامل المؤمن مع المصلع. 

٣‏ هذا ما مجعل تحويل مفهوم المقدس إلى شكلية متجسدة في مادة جامدة» 
كالحجر و الخشب اللذين يكؤنان جسدية معام المصلعء و هي ليست بحركة بسيطة أو 
ميكانيكية. إن تعقيد الحركة لا يكمن في أن هناك فكراً بحرك سيرورة التصنيع» لأن 
أي سيرورة تصنيع تتضمن هذا الفكر الفاعل المحرك للتفاعل المحدل بين المادة 
و الفكر› و الذي مخضع في الضرورة إلى خصائص الادة. 

إن تقل رؤية لکيان خارج واقع عام الوجود كالمقدس إلى وجود مجسد» يۇلف 
تناقضاً في منطق التعامل مع المادة. سنفهم تناقض هذه الحدلية و فقدانها المنطى و لا 
عقلانيتها لأنها تحول المؤشرات من واقع ماديتها إلى كيان غير مادي يحمل إرادة. 

إن مادية المؤشرات لا يمكن أن تتضمن فكرأً أو قوی حية..فالفكر و المادة 
وسطان في الوجود مختلفان لا يمكن تحويل أحدهما إلى الآخر في. واقعية الوجود. 
فالمادة الجامدة بحد ذاتها لا يمكن أن تصبح فكرأء و لا يمكن للفكر أن يصبح مادة 
جامدة. إن وجود الفكر» هو حصراً من اختصاص الدماغ لا غيرء و يبقى موقعه فيه. 
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إن آلية نقل مادية مؤشرات المصنّع إلى كيان المقدس الذي يتمتع بقوى خارقة» من 
فكر و إرادةء أو أن مجعل من المصنّع تجسيدا أو ملجأ لإله ماء هي خداع ذاتي ينبني 
على أنلوغية لا عقلانية تبتكر كيانا إرادياً في مخيلتهء و هو قائم في المخيلة لكنه 
يتصوره يتجسد في مادة جامدة» و هنا تكمن الحركة الرابعة. 

فحينما تجسد معا م المصنع و نتقمص رؤية لمقدس٠‏ عند ذاك تتحول وظيفة هذه 
المعا) من كونها أداة تأشير» أي من كونہا موث شرا إلى مؤشر إليهء فتصبح حالة انتقال 
من وجود مادي إلى وجود لا ماديء و بهذا تحتسب في محيلة المؤمن مقام المقدس. 
و هنا يندمح كيانان متناقضان في تفاعل التلقي فتتحول وظيفة شكلية المؤشر إلى كيان 
الممدس ذاته و يفقد وظيفته كمؤشرء كما تتحول المادة إلى كيان مقدس. و هنا يكمن 
الاختلاف الجوهري بين السيميائية التي تنقل المعلومات التي تنبني بالضرورة على 
منطق التشفير و عقلانية منطق التجربة العملية في المعيش اليومي» إلى حركة 
«تجسيدية» لامنطقية» خارح التجربة العملية و خارج واقع عالم الوجود. و من غير 
هذه الحركة الأنلوغية اللا منطقيةء و اللا عقلانية» يفقد المصلّع قدسيته» أو حتى 
وجوده. 


في هذا المخاض الفكري يتحول نظام الحوار إلى نظام الإيمان؛ و هذا ما يفسر 
ظاهرة العلاقة القدسية بين المؤمن و المصّع. لا يتحقق ارتقاء الصنع المادي إلى مقام 
كيان المقدس» ما م تبطل واقعية منطق نظام الدلالة» و استبداله بنظام لاعقلانية 
الإيمان. إن العلاقة بين المؤشر إلى و المؤشر إليه» في هذه الحالة» ليست إيصال 
معلومات› بل نقل حالة المادة من موقعها المادي إلى صفة لا مادية في المخيلة > فیکون 
الحوار في هذه النقلة قد تجاهل واقعية مادية و شكلية الْصلَع EE)‏ 
منطق الحوار و التجأً إلى دلالة أنلوغية تذاوتية لاعقلانية. 


حادي عشر : أنماط الكلحريات 


تؤلف الكلجريات مجموعة من مفاهيم و عقائد و سلوكيات و قيم و طقوس 
يسخرها الفرد في تنظيم علاقات معيشه مع الظواهر الطبيعية و الأجتماعية. و بقدر 
ما تنتظم هذه الكلجريات في رؤية الوجود بعامة في مجموعات مميزة» تصبح عندئد 
أنماط كلجريات. 


لقد ظهرت مع تطور حضارة الإنسان أنماط كلجرية متعددة» تبتكر و تتطور 
و تنضج › ثم تهرم و يزول البعض منها و تعاد صياغة البعض الآخرء فتمتد في الزمن 
بقدر ما جد فيها المجتمع الُعين» بكونها فعالة في تنظيم المعيش. و هكذا تتكيف صيغ 
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الأنماط مع المتغيرات في البيئة الطبيعية و الاجتماعية» فيحصل التقدم الحضاري› 
أو يلتزم اللجتمع صيخة ما فيخسر موقعه في اليات المنافسة فيزول مع الأنماط التي 
اعتمدهاء و تنتقل حركة التقدم إلى مجتمع آخر مع أنماط مبتكرة» أو صيغ مستجدة 
منها. 

تتمثل هذه الأنماط الكلجرية التي ظهرت مع تطور حضارة الإنسان في تنظيم 
العائلةء العلاقات الجندرية ' : بين الذكور و الإناثء السحرء الدينء المنطقء 
اللاعقلانية» العنف. التسامح› الفلسفةء الكذب. السرقة» الغزوء الحرفةء الدقة 
في العمل الأمانة» الصدق. التعليم الاستمتاعء العبادة» و غيرها التي ابتكرها 
الإنسان في تنظيم معيشه اليومي 

لقد اخترت ثلاثة أنماط كلجرية هي : الأمثال و اللاهوت و الفلسفةء و سایښن 
صفاتها و وظائفها و أقارن بينهاء > بكونها أنماطاً كلجرية تنظم و تقود الفكر في 
التعامل مع متطلبات المعيش : 
١-الأمثال‏ 

ظهرت الأمثال في المجتمع البدائي» مجتمع الصيد» و هي عبارات موجزة» 
بدلالات واضحة مبسطة لسلوكيات معيّنة. و بسبب وضوحها و جدوی دلالاتها في 
تنظيم سلوكيات التعامل»ء لذا فهي تَعبّر عن مشاعر و أخلاق و ضروب تفكير 
تجربة معيش ذلك المجتمع. 

للأمثال وظائف متعددة» بينها: إزالة الشكوك في سلوكية معينة» أو أنها 
أداة تسلية عن ماس و فواجع› و بذلك تخمف من وقعها على نفسية الفرد 
و الحماعةء كما إنہا تؤلف فادة و فما تربوية و تضامنية بين الحماعة لأنها أقوال 
مبسطة ختصرة» توضح لطالب المعرفة و الطفل» > ما يتعّین أن تکون عليه 
السلوكيات المعتمدة. 

يتصف التعامل مع الأمثال بحرية اختيارها بالرغم من متناقضات دلالاعا. 


و تتميّز الأمثال» كنمط في تنظيم سلوكيات التعامل» بكونها انتقائية و عفويةء 
كما إنہا تهيىء للفرد مفردات مستقلة الواخدة عن الأخرى» لذا فهنالك مجال فى 
حرية الاختيار. 


(۱۰) الجندر (ء6Ge)‏ هو الجنس من حيث الذكورة و الأنوثة. 
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۲ اللاهوت 

مع ظهور المجتمع الزراعي› ظهر المجتمع المركب» حيث ظهرت التراتبيات 
الاجتماعية: ضمن العائلة و القبيلة و الطبقة. فظهرت الراطة المركزية و معها ضرورة 
تنظيمات اجتماعية تؤمن تعاسکا مناساًء فظهرت مع الأديان المنظمات اللاهوتية التي 
تقوم بوظيفة إدارة و إدامة الرؤية الدينية» و ابتكارها أحيانا. أما ممارسة السحر فكانت 
مارسة من قبل أفراد متطوعين غير متفرغين غالباًء و غير ملتزمين بنظام مدون 
إلزامي» بينما جاءت المنظمات اللاهوتية كمنظمات متخصصة و متفرغة» حيث 
تتضمن نصوصها اللاهوتية تصورات مبسّطة لهموم الوجود و إدارة المجتمع› فتؤلف 
المعرفة عندها طقوماً جاهزة من منظومات فكرية مثكاملة و فوقية إلهية» و لذا فهي 
مغلقة و تفترض الالتزام الكلي› وسبب هذا الالتزام تنقل وظيفة الإرادة و مسؤوليتها 
إلى خارج ذاتها. 
۳ _ القفلسفة 

و مع تطور الإنتاج» و توسع التجارة» و تطور العلوم المجردة المتمثلة بالفلك 
و الرياضيات» و ظهور الطبقة الوسطى من التجار و المزارعين في شمال شرق البحر 
المتوسط» ظهرت الديمقراطية و الفلسفة في المجتمع الإغريقي. و تسخر الفلسفة 
المنطق و المحاججة والمساءلة» من غير وجود مسلمات أو التزامات تحدد مسقا 
مجالاتہاء سوى حجة التسلسل المنطقى» خلافاً لأنماط الكلجريات الدينية. 

فالفيلسوف د يطلب المعرفة من مساءلة المعرفة و مجربتهاء و بے يبحث في الوجود 
و في حقيقة الوجود من دون أن يتساءل إلى أين سيجرّه هذا البحث» أو بأي مسلمة 

لذا لا يتردد الفيلسوف› أو يتعين هكذا أن يكون» عن ابتكار أي مسلمات 
جديدة كلما شعر و اقتنع بأن مسلماته جضت عن طريق التجربة أو من قَبّل الآخرء 
فيعدلها أو يستبدلهاء لكي يلجأ إلى أخرى» لأن كل مسلمة عنده مصدرها عقل 
الإنسانء و لذاء جوز له و لغيره» أن يستبدلها؛ و هذا موقف فكرىّ يتباين جوهرياً 
مع الفكر اللاهوتي. 

فبينما تمتع مجتمع السحر البدائي بحرية اختيار السحر و الساحر» جاء مجتمع 
الأديان فألغى هذه الحرية و فرض الالتزام» و جاءت الفلسفة لتمنح الإرادة المفكرة 


حرية المساءلة. 
الفح الحدره 
e>‏ 


جدلية العلاقة بين التاريخ الاجتماعي و التراث الحعمراني 


أولاً: الانحياز التام للثقافة فة العقلانية 


خن طلب مني رفغ اجادرجي تقدیم کاب ادد ترددت کثیراً. فهو صاحب 
O UE‏ و من أبرز الباحثين العرب المتضلعين من دراسة 
سس النظرية والحمالية للعمارة» بعامة» من مصادرها الأساسية المباشرة» و العمارة 
بخاصة. إلا أنه» و بتواضعه المعروف» نبهني إلى أن الكتاب لا ينحصر ضمن 
الأطر التقليدية لفن العمارةء و أن فيه الكثير من الآراء والمقولات التى تدخل فى 
صلب منهجية التاريخ الاجتماعي. آنئذ بدت لي المهمة ممكنةء لأن قراءة عمل الأستاذ 
الجادرجي وفق منهجية التاريخ الاجتماعي نبرز موقع العمارة في التراث الإإنساني 
الشامل. 
قذم الجادرجي بنفسه سيرة ذاتية مكثفة حول تطور علاقته بفن العمارة» وذلك 
في ثلاثة كتب. فقد امتدت دراسته لهذا الفن ما بين منتصف الأربعينيات و مطلع 
الخمسينيات من القرن العشرين › و هي الفترة التي شهدت صعود مقولة «حتمية 
التاريخ» التي روجت لها أحزاب و منظمات يسارية في العام كله. و على الرغم من 
بروز منظرین یساریین کبار من أمثال : أنطونيو غرامشي» و جورج لوکاش» و غير هما 
من الداعين إلى قراءة معمقة لحركية الواقع واحتمالاتها المستقبلية» بهدف تطوير 
اللجتمع و جعله أكثر قدرة على مواجهة المشكلات التي يعانيهاء اكتفت النخب 
الثقافية اليسارية فى الدول العربية بخاصة بترديد مقولات نظرية تحمل الكثير من 
سات ا لمرد العتائنی: و تى بقرت لاحل الس الى چ أن قرعا گل 
المجتمعات البشرية» و بصورة حتمية أو قسرية. ٠‏ 


٤١ 
لمكم عة‎ 
س‎ 


تحرر الجادرجى» منذ بداية تشكل وعيه النقدي» وحسه المرهف بالنظريات 
الحمالة الغربة الى تاها فى جامعاا ر معامدها عن كل أشكال الحموة 
العقائدي. و قد توصل فى أطروحته الأكاديمية إلى أن جوهر فن العمارة بهذف إلى 
إرضاء الحاجة الاجتماعية إليها من خلال تكنولوجيا اجتماعية قادرة على تحويل المادة 
الخام إلى كيان معماري» و رفض جيع المقولات النظرية الأخرى التي تصر على 
إخضاع الظاهرات الاجتماعية لقانون الحتمية و تغفل عمدا دور الفرد الحر و الواعي 
في صناعة التاريخ و تطوير المجتمع. ۰ 


تبنى الجادرجي مقولة نظرية تعتبر الركيزة الأولى في كتابة التاريخ الاجتماعي. 
و هي ترى أن إرادة الفرد الحرة تشكل الوسيط الحقيقي في جال التفاعل بين الناس 
على انش اجتماعية و نقافية و اقتصادية متداخلة. و لا يتم ذلك e‏ في أية 
ظاهرة N e‏ و و سعي الناس إلى تغيير أنفسهم 
بمثابة طاقة حر كة للقوة الكامنة في الأشياء و في الجماعات. 


و قد استنتح > بكثير من الدقة» أن تطور فن العمارة لا يعود إلى مقولات حتمية 
E‏ عل 
العكس من ذلك» تعتبر إرادته و طاقته معأ المحرك الأساسى المباشر للتفاعل الجحدل 
بين المادة الخام و تحولاتها اللاحقة. ۰ 

و انتقد بشدة الفهم الجامد للنظريات الحمالية التي تبتعد عن رؤية المجمال على 
اسي علمة مقطورة باستمرار. كما نقد أنضا مدا الحتمة؟ لأن من يحتقه باب 
بالعجز التام عن رؤية الظاهرات الاجتماعية على حقيقتهاء فدراسة تطور الظاهرات 
الاجتماعية يحتاج إلى مقولات دائمة التطور بفعل التبدلات المستمرة على أرض 
الواقع لا إلى قوانين ثابتة يتم من خلالها تفسير الظاهرات الاجتماعية و الاقتصادية 
و الفنية بصورة ميكانيكية» لا تقيم وزناً للإرداة الحرة لدى الأفراد و المجحماعات› 
و بصورة أكثر تحديدأ للقوى الحية و الفاعلة في المجتمع. 

و نبّه الجادرجي إلى أن التعامل مع الظاهرات الاجتماعية عبر مقولات الحتمية› 
و البناء التحتى مقابل البناء الفوقى» بحولها إلى محرد ظاهرات طبيعيةء أو مادية بحتة» 
أو ذات خصائص جامدة. و غني عن التأكيد أن هذا المنهج في التحليل يغيب المقولة 
الأساسية التي يتبناها 2 أي المقولة التي تقول إن الفرد قادر على تغيير ذاته. 
و إنه يسعى دوماً إل ته تغيير المجتمع و العام من حوله. 


و لعل أبرز ما يميز مقولاته النظرية فى هذا المجال أنه ربط بين مرحلة الحداثة 
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في جال العمارة و بين التطور الفكري و الافتصادي و الاجتماعي الذي شهدته بعض 
مناطق العام » و بخاصة أوروباء منذ القرن التاسع عشر. فالفكر العا مي المعماري 
المعاصر عبارة عن تواصل ثقافي متصل الحلقات. إلا أن جوهر المعاصرة في العمارة 
و فحواها مقتصران على الفكر الذي نشأً في أواخر القرن الثامن عشر مع الشورة 
الصناعية ببريطانيا أول الأمر و بسببهاء و قد ظهرت نتائجه أول ما ظهرت في 

تصميم الجسور و البيوت الزجاجية. ثم تبلورت تكنولوجيا الفكر الممكنن في 
A‏ ة في بناء القصر 
البلوري بلندن عام ٠۱۸١١‏ . و أنجبت العمارة أشكالاً جديدة متوافقة مع الفكر 
التكنولوجي الصناعي الممكنن. 

أكد الجادرجى أن الحضارة الأوروبية هى وليدة عصر النهضة الذي كان بدوره 
ولد إحاء الفقل الإغرش بصرورةعقلانة و إبداعة و دد عل أن ولا العاضة 
جاءت كمنطلق لإحياء العقلانية الإغريقية» و بالتالي نبذ اللاعقلانية التي جاءت بها 
الهرمزية الهلينية و غيرها من الفكر اللاعقلان و الغيبي منذ العهد الروماني. و توصل 
O O‏ 
يمکن أن يلتجی أو ير جع إليها كما رجع الأوروبي إلى العقلانية الإغريقية. ولم یتمکن 
الفكر العربي حتى الآن من تجاوز الموقف القروسطي التقليدي من المعرفة» بصورة 
مقنعة تؤهله لمواجهة متطلبات المعاصرة بقدر ما تمكنت منه أوروبا تدرمجياء و خلال 
القرون الخمسة الماضية. 

على سبيل المثال لا الحصرء ما زال التعليم عند العرب بختلف» من حيث 
الجوهرء عما هو عليه في المجتمعات الأوروبية» بسبب نقص المناعة العقلانية لدى 
الفكر العربي. و يفتقر المعلم العربي في محال التعليم المعماري إلى المقولات النظرية في 
هذا المجالء و تتطلب مهنته منه جهدا أكبر نما تتطلبه مهنة زميله الأوروبي لكي 
يتمكن من تهيئة الطالب العربي فكريأ لتمكينه من التعامل الإيجابي مع مقومات 
المعاصرة› و بصورة ملائمة مع طبيعة التطورات المتسارعة فيي هذا الحقل المعرفي 
المهم. 

و جور الهج الفا فى حال نى الخارة لد حورل مار 00 الرة 
الف صا لاء و ال ار و اة ارذ الحاقات الاجخاغ ساف 
ذلك تحديد هوية المجتمع و خصوصيته و التراتبية الاجتماعية والطقوس الدينية 
و العادات الاجتماعيةء و أخيرا المعرفة التى تعين البدهيات والمقاييس للأشياء 
و الظواهر الطبيعية و الاجتماعية. و يكمن دور اللعماري» فى إطار تلك المنهجيةء› 
بتحقيق أو تأمين حاجات ثلاث : الوظيفة النفعية التي ترضي المطلب النفعيء 
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و الوظيفة الرمزية التي تطمئن متطلبات هوية الفرد و الجماعة و تشمل العقائد 
و العادات و العلاقات الاعتبارية» و الوظيفة الإستيطيقية أو الجمالية بحيث تؤمن 
العمارة متعة إدراكية و بصرية و يتضمن التكوين المعماري فيها قيماً تنويعية مركبة 
نؤمن للناس المتعة و الاسترخاء النفسي. 

هكذاء و بعد خبرة طويلة أمضاها في ممارسة التصاميم و متابعة التنفيذ على 
أرض الواقع» توصل الجادرجي إلى بعض المقولات النظرية المهمة في حركية العمارة 
بعامة» و العربية منها بخاصة» في حقلي النظرية و التنفيذ معا. 


ثانياً: التراث المعماري كوثيقة تارجخية 


العمارة ظاهرة اجتماعية متعددة الغايات» و هى تستجيب لحاجات اجتماعية› 
و لمحطلبات العلاقات العائلية و الطبقية و التراتبية الاجتماعية من جهةء و لتبدلات 
التكنلوجيات المستخدمة في تصنيع المواد الخام من جهة أخرى. و هي تعبر أيضاً عن 
توق الإنسان إلى حياة أفضل» و سعيه نحو التنمية البشرية و المادية المستدامةء و شغفه 
بإبداع ظاهرات اجتماعية تخلد ذكراه. و بهذه الطريقة ابتكر الإنسان المفكر أنواعاً 
متجددة من العمارة كوثائق تاريخية دالة عليه» و ذلك في توسع دائم نحو معرفة أكثر 
توافقا مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الذي عاش فيه. 


يرى الحادرجي أن الصيغة الأمثل لاونتاج لا علاقة لها بديمومة الشكل التقليدي 
و لا تقترن بعوامل تصنيعه» و بالتحديد الخصائص الواقعية للإنتاج» و إنما تقترن 
بعوامل اجتماعية أخرى» كالسياسة أو العقيدة أو العاطفةء فحلل الأسباب النظرية 
التاربخية لعدم جدوى الرجوع إلى الحرفة التقليدية» و إن الإإصرار على الحفاظ عليها 
في الإنتاج البنائي بعامة يقود في الغالب إلى طريق مسدود. و هذه مسألة نظرية مهمة 
لا علاقة لها بالحفاظ على مكونات التراث و موجوداتهء و كيفية صياغة معالمه وفق 
أحدث الطرق العلمية الحديثة. 


إن حاية التراث علم قائم بذاته» إضافة إلى كونه واجباً إنسانياً ملقى على عاتق 
البشرية بأسرهاء و ليس على الأمم التي تحتضن أمكنة تراثية فقط» و كثيرأً ما تكون 
عاجزة عن ترميمها أو صيانتها أو الحفاظ على معالمها. و الهدف اللإنساني منه هو 
التوثيق العمراني» أي الحفاظ على العمارة كوثيقة تاريخية تتتحول إلى كتاب مفتوح 
لجميع الناس. و لا تتضمن هذه العملية أية أهداف اقتصادية على الإطلاق. ناهيك بأن 
الحفاظ على المعام التراثية هو المدخل الحقيقي لتأكيد هوية المجتمع و خصوصيته. أما 
الترويح لبعض المعام التراثية لأسباب دينية أو سياحية أو عائلية فشيء آخر. ففي هذه 
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الحالة الثانية لا يعاد ترميم البناء التراثي أو تأهيله للحفاظ عليه كوثيقة عمرانية» و إنما 
لصيانة الشكل»ء دف إرضاء حاجات شخصية» أو عائليةء أو دينية » أو سياحية» 
أو تجارية أو غيرها. و هناك فارق كبير بين الحفاظ على التراث كوثيقة عمرانية» و بين 
صيانته و إعادة تأهيله و التلاعب أحياناً ببعض مكوناته الأساسية لكى تؤدي وظائف 
جديدة معاصرة تحافظ فقط على الشكل الخارجي للعمران كوثيقة تاريخية. و في حين 
يتوجب التقيد الشديد بالتكنولوجية التقليدية أو بأسلوب متوافق كليأً مع التكنولوجية 
الأصلية عندما يكون الهدف هو الحفاظ على التراث العمراني كوثيقة تاريخية يتم 
التحلل بصورة شبه تامة من تلك القيود عندما يكون الهدف إشباع حاجات سياحية 
أو تجارية معاصرة. 


الا : مقولات نظرية لفهم تارجخية الفن المعماري 


لكل ظاهرة اجتماعية› ومن ضمنها ظاهرة العمارة»› بنية خاصة ما. و يقوم 
أساس نظرية العمارة على أن شكل العمارة المرئي هو محصلة تفاعل مسبق بين المطلب 
الاجتماعي للعمارة من جهة»› و تكنولوجيا استحداثها من جهة أخرى. فالعمارة فن 
و تعبير عن عاطفة بشريةء و التفاعل معها يتم من طريق إسقاط العواطف الإنسانية 
على العمارة بهدف التمتع أو الإإحساس الوجداني بها. 


و هي جسم مادي تم استيلاده بنتيجة التفاعل الخلاق بين الفكر و المادة. 
لكنهاء في جوهرهاء تلبي حاجات الإنسان. فهناك إحساس طبيعي لدى الإنسان 
بالحاجة» و وعيهاء و تعيينهاء و القرار بإشباعهاء و تسخير الفكر للتوصل إلى 
معام مادية مناسبة. 

يقدم تاريخ تطور العمارة فرصة بحثية ثمينة للتعرف إلى المقومات الاجتماعية 
و السيكولوجية و الدينية و الأسطورية و السحرية وغيرها التي تكمن في معرفة 
الظروف المادية ليام تلك العمارة. 


كما تقدم معرفة مباشرة بالتكنولوجية المادية والاجتماعية» و طرائق الإنتاج» 
و المكننة الاقتصاديةء و التنظيم الاجتماعي» و أدو ات الإنتاح التي استخدمت في 
تشييدها. و يستند التكوين الداخلى للظاهرة الاجتماعية إلى تفحص شتى العلاقات 
بين مقوماتها و ترابط تأثير كل منها في الآخرء و مدى القبول و الاستجابة 
للتأثيرات الخارجية أو رفضها. و تنقسم دورة الإنتاج إلى ثلاث مراحل: الرؤيوية› 
و التصنيع» و التلقي. و من خلال تفاعل هذه الركائز الثلاث تبرز جدلية 


الفكر الجديد 
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العلاقات كعملية انسجام أو تناقض بين الأضداد من خلال ترابطها لتشكيل كيان 
مادي. 


فالظاهرة الاجتماعية هي من صنع الإأنسان. و لا يقتصر دور الفكر على 
اكتشافها فقط بل هو ينصرف أيضاً إلى تحليل الأسباب الكامنة وراء نشوئها وتطورها. 
و هي تنقسم إلى أربعة أشكال: علاقات الفرد الاجتماعية مع الأفراد الآخرين» و مع 
المجتمعات الأخرى» و مع الرؤيويات الومية» و مع الإنتاج الصناعي الذي يتكون 
من الأعمال التي أنتجتها يد الإنسان في محتلف حقب التاريخ. 

و ما يميز الظاهرات الطبيعية أنها نتاج أعمال لا يد لاإنسان فيها. أما الظاهرات 
الاجتماعية فهي بالتحديد من صنع الإنسان. و العمارة هي الظاهرة الاجتماعية 
الأكثر بروزاً و ثباتا لأا صنعت من مواد صلبةء و منها ما له القدرة على الاستمرار 
قروناً طويلة. 

على جانب آخر» تبرز إجراءات محددة من خلال عملية الترابط و التفاعل تشير 
إلى التناقض بين الأضداد الذي يؤدي غالباً إلى تغيير كمي يقود بدوره إلى تغيير نوعي. 
لذاء فإدراك تاريخ الأشياء ضروري لعرفة واقعها لأنها جميعها في حالة إحداث 
و خلق مستمرين. و تتم عملية التغيير المنجز في غالبية الظواهرء طبيعية كانت أو 
اجتماعية» عبر ثلاث مراحل هي : الوجود الأولي للشيءء ثم تحوله إلى نقيضه» ثم 
المرحلة الحمعية أو اتحاد النقيضين. 

و نظراً إلى الترابط الوثيق بين الإإستطيقية والحمالية يصبح الفن المعماري ضرورة 
اجتماعية» أو أنه يفرض نفسه كضرورة اجتماعية على مستويين: الأول لتطمين 
التعامل اليومي للحاجة الإستيطيقية و الثاني من خلال التفاعل بين المادة والفكر. 
و تكمن آهمية الفن المعماري في كيفية تعامل المعاش اليومي معه. و أي موقف نظري 
لا يرجع إلى هذه الضرورة هو موقف ميتافيزيقي غيبي» لا يصف الواقع وصفاً 
يتمكن الفكر بموجبه من الوقوف على الظاهرة الأجتماعية و معرفة واقعها المادي. 
و يقوم الفن المعماري أيضاً بوظيفة البديل الذي يخفف من رتابة المعاش اليومي لكي 
يتمكن الإنسان بموجبه من تخفيف التوتر النفسي المتراكم بسب الرتابة المأصلة في 
معاشه اليومي. 

لذا يرجع تاريخ غالب الأعياد و المهرجانات و الكرنفالات» لدى الشعوب 
بعامةء إلى هدف أساسى هو إعادة الحيوية لحياة الفرد و المجموعة؛ فالأعيادء هذا 
العنى» ظاهرة اجتماعية في الأصل» هدفها تجميع الأفراد في زمن محدد مسبقاً 
و بموجب تقويم معتمد. و السبب الجوهري لجمعهم هو تحقيق وظيفة اجتماعية يتم 
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بموجبها تهيئة الظروف المناسبة ليتمكن الفرد من أن ينسحب موقتاً من رتابة المعاش 
اليومي و تخفيف التوتر النفسي المتراكم من جرائه. و هنالك سلوكيات مخحتلفة 
للمجتمعات البشرية في جال منح الفرد فرصة الأسترخاء لتطمين الحاجة الإستيطيقية 
عن طريق المرح كما هو الحال في أكثر المهرجانات العالميةء أو تطمينها عن طريق 
الحزن الظاهري. و في هذا النمط من الاحتفال الجماهيري يصبح النحيب و البكاء 
وسيلة ظاهرة لتأمين مناسبة اجتماعية يستطيع الفرد من خلالها تخفيف التوتر النفسي 
المتراكم لديه. 


رابع : التحليل العلمي لا المخالي للظاهرة الفنية 
كان ابن خلدون من أوائل الباحثين العرب الذين صنفوا الظاهرات الاجتماعية 
على أسس علميةء و دعوا إلى تحليلها بعد مقارنتها بطبائع « علم العمران» الذي شكل 
منطلقاً مهمأ لقيام علم الاجتماع» و من بعده علم الإناسة أو الأنطروبولوجيا 
الثقافية. فوقف الجادرجي موقفاً صارماً من إقحام التفسير الغيبي في تحليل أحداث 
التاريخ و وصف الظواهر الطبيعية و الاجتماعية. 


الفنء و في صلبه فن العمارة» ظاهرة اجتماعية يمكن إخضاعها للتحليل 
العلمى من خلال التعرف إلى بناها السكانية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 
إلأً أن صعوبة تحليل الظاهرة الفنية المعمارية تكمن في غياب المصطلحات و المفاهيم 
العلمية الدالة عليها. و مع أن الباحثين في الدول المتطورة توصلوا إلى صياغة 
مناهج دقيقة لقاربة الظاهرة الفنية المعمارية من ختلف جوانبهاء فإن باحثي الدول 
الناميةء و منهم الباحثون العرب» م ينجحوا حتى الان في تقديم تفسير شمولي 
لهذه الظاهرة. 

علل الجادرجي غیاب التحليل العلمي للفن المعماري لدى العرب بوجود 
معوقات فكرية و لغوية تمنع فيام منهجية متكاملة لدراسة الظاهرة الفنية في 
الجتمعات العربية بأسلوب علمي» و من دون اللجوء إلى مصطلحات مثالية 
كالإبداع» و الإحساس المرهف و جالية الشكل و غيرهاء فوصف هذه المعضلة 
بقوله: «إن الفكر الكامن وراء هذه اللغة ل ينفض عنه بعد هيمنة السلطةء أي 
الدولة والدين. . . و م يتمكن من إطلاق طاقاته في استحداث مفاهيم معاصرة 
يصف بموجبها ظاهرة الفن وغيرها من الظواهر التي تخصه. . . كما إن الحوار 
الثقافي الذي يئ لنا لغة التنظيرء قد أهمل في الفكر العربي منذ القرن الثالك 
عشر» حيث أنهي عهد الفلاسفة العرب» بسبب تعارض هذا الحوار مع الغيبيات 
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خامساً: خاطر عزل المصمم عن المصنع 

منذ قيام المجتمع الزراعي الحضري قبل نحو ستة آلاف سنة» تبلور انفصام حاد 
بين المؤدي المصنع من جهةء والمؤدي المنظم الإداري من جهة أخرى. فانقسم المجتمع 
إلى قطبين: آمر و مأمورء الملك و الرعية. تسند الملك نخبة تعمل ضمنها حاشية 
القصر و الكاهن و القاضي و القائد العسكري و الإداري و غيرهم تمن يتمتعون 
بمركز السلطة على سلوكية الإنتاج ومراقبة المحاصيل. و في مواجهة هذا الحلف يقف 
حلف اخر يتكون من الفلاح و الحرفي و الجندي. 

و جاءت الأديان لتقدم التبريرات الإيديولوجية لهذا الانفصام الاجتماعي 
و تعتبرها حالة قائمة منذ الأزل» و هي غير قابلة للتغيير إلا في عام لاحق حيث 
يتساوى الحميع بعد الموت. 

ابتليت المجتمعات العربية بأيديولوجية تبرر وتكرس حالة التفاضل بين القطبين 
و تمنحه طابع الشرعية الدينية باعتباره فكراً مقدسأً. عد الموت الية كالإبداع الظاهري› 
و تم التعاطي مع من يؤدي العمل اليدوي بأنه ينتمي إلى فثة اجتماعية تتصف بالعامية 
أو الدونية كالفلاح و الحرفي. و نشأت فلسفة مثالية اعتبرت العمل اليدوي سلوكا 
دونياً يشير إلى انقسام المراتب و الطبقات الاجتماعية. و أعطت أهمية استثنائية للقوى 
البشرية التى لا تعارس الأعمال اليدوية و اعتبرتها طبقات مميزةء منها: الملك» 
و السياسي» و رجال الإدارةء و الكتاب» و الفلاسفةء و الفنانون و غيرهم. فانتقد 
بشدة الجهد المبذول انطلاقا من تصنيفه جهداً فكرياً أو جهداً يدويا» و شدد على 
توصيفه تبعا لقدرته على تلبية حاجات المجتمع» و مدى تأثيره في إشباع مطالب الفرد 
و الجماعة. 


و لاحظ بدقة أنه عندما أصبح التنظيم والتوقيت للانتفاع عن طريق الآلة 
و المكننةء فقد العامل المصنع دوره الفكري بهذاالموقع الجديد و العلاقة بالإنتاج» أي 
فقد آنية القرار التي كان يتمتع بها عندما كان حرفيا. و بقدر ما كانت تتم ال مكننة 
لعملية التصنيع و برمجة إدارتها مسبقاء كان يتم عزل الفكر المؤدي إلى الاني الحرفي 
و قد ألغي الكثير من دوره السابق في الإنتاج. و بسبب هذا العزل فقد الفكر المبرمح 
اسه المباشر مع عملية التصنيع ء و بسببه أيضا اكتسب المصمم أو المعمار المعاصر 
مكانة أكاديمية مرموقة و مرتبة اجتماعية عالية » إلا أنه فقد تعاسه الأني مع المتطلبات 
الحقيقية للتصنيع. فالربط بين المصمم والمصنع فكرياً ينطوي على تنازل المعمار عن 
مرتبته الاأجتماعية› و هو ما لا تود منهجية التعليم الأكاديمي التنظير فيه و لا السعي 
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استمر الفكر الأكاديمي في عزل نفسه عن عمليات التصنيع و حصر التعليم في 
التنظيرء و كتابة تاريخ العمارة في مسألة شكلية الشكل لا غير و انحصر النقاش 
الأكاديمي في جالية الشكل و أفضليته ذوقيا أو دينيا أو وجدانيا أو رسمانيا و تميز 
طرزه غوطياً أو کلاسيکياً. 


أما ظاهرة الفصم بين التنظير و التصميم و التنفيذ فحالة مستحدثة» ولاسيما 
في العالم الثالث و ذلك منذ مرحلة الاحتكاك المباشر و الكثيف بالخارج. و قد 
تطورت ظاهرة ال مكننة و هيمنة الأكاديمية على العمل المعماري إلى زيادة الفصم بصورة 
مضاعفةء و برزت تأثيراتها السلبية فى مختلف مجالات العمارة العربية. فابتعاد الفكر 
الحمارى عن المارمة الفعاة حال سل لان الفكر ندا يعمل تصورة رة وهن 
دون تماس مع الواقع المادي يتحول إلى فكر مجريدي لا يدرك التبدلات الحقيقية التي 
تحصل في المادة أثناء عملية التصنيع. 

نتيجة لذلك قادت شكلية الشكل إلى رداءة الإنتاج العام أو الاهتمام بأحد 
جوانبه فقط و هو شكلية الشكل و جاليته» و تم تجاهل إنتاجية التصنيع الممكنن› 
و المتطلبات الاجتماعية المعاصرةء و بخاصة مسألة الرعاية الاجتماعيةء و متطلبات 
الفرد العادي كالإسكان الصحى» و المساحة المريحةء و حمالية المكانء و نظافة البيئةء 
و الخصوصية الثقافية و الحضارية للعمارة من حيث ارتباطها التاريخي بالهويات الإثنية 
والرة اليل وغيرها ۰ 


لام الجادرجي الهيثات الأكاديمية و المهنية التي تناست البعد الإنساني في فن 
العمارة الحديثة و نم تتنبه إلى ضرورة عقلنتها؛ فبدلاً من مواجهة سلبياتها البارزة 
للعبان» ساعدت على نشر نظريات ججريدية جديدة» بتسمبات خختلفة › إلا أنہا ل تكن 
في جوهرها سوى عبث فكري. فقد اقتصر الجهد على استحداث أشكال معمارية 
تتنافس في ما بينها. و انقلب دور المعماري من باحث في جماليات شروط السكن 
الصحي و البيئة النظيفة إلى مروج لبهرجة رأس المال. و شجعت الأوساط الأكاديمية 
لعبة التجريد الشكلي إلى حدودها القصوى وصولا إلى ابتكار أشكال نظرية غير قابلة 
للتحقيق على أرض الواقع. و تم تفسير تلك الظواهر بأنها مجرد ردات فعل على رتابة 
النماذج المعمارية الحديثة. فاستبدل عام الحداثة الرتيب بعالم ما بعد الحداثة بطراز 
مبهرج و مزرکش› و انتشرت منهجية التوليف الاعتباطي لنماذج متعددة من دون 
مراعاة لحدلية المكان و الزمان. 


بعبارة موجزة»› خلال تاريخها الطويل أقدمت العمارة الحديثة الدولية على ثورة 
فكرية تقدممهة إنسانية. إل آنا تجاهلت الخصوصية اللإقليمية و افترضت أن متطلبات 
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الملكننة المعاصرة تستلزم اختزال التنويع إلى الحد الأدنى. و غالباً ما تحولت البيئة التي 
أنتجتها العمارة الحديثة فى كثير من المدن الحديثة إلى أماكن تستدعى الكابةء و تحتضن 
مراكز للإجرام أحياناً. ٠ ٠‏ 

و بحكم طروحاتها الوحيدة الجانب والتي ترفض التنويع في التكوين 
البصري › | تتمكن العمارة في عصر الحدائة من استحداث عمران بالمفهوم 
الإأنسانيء» فغلب عليها طابع التبسيط» و تكرار النماذج» و الرتابة» و عقم 
التكوين البصري الجمالي. 

و مع تكاثر الأعداد السكانية و تمركزها في أماكن جغرافية ضيمَة» ظهر تلوث 
البيئة الاجتماعية و الطبيعية بصورة بشعة» و ذلك في ظل غياب أي رادع سياسي أو 
ديني أو أخلاقي قادر على التصدي لتلك المشكلات التي تسيء إلى إنسانية الإنسان. 
و نتج من ذلك تلوث البيئة الجغرافية بسبب التصنيع الممكنن بصورة غير عقلانية› 
و سعي دائم إلى تحقيق أرباح سريعة» و عدم التزام المهندس المعماري المبادىء الخلقية 
في تقديم سکن مريح يليق بالبشر ولا يمتهن كراماتہم ككائنات إنسانية ذات حقوق 
مكتسبة جب الحفاظ عليها. و برز إرباك كبير في الفكر المعماري مقرون بعدم وضوح 
الدور المنوط به لبناء مجتمع الرعاية و الرفاه الاجتماعي› و تجاهل مشكلات التلوث 
البيئي و الاكتظاظ السكاني و التشوه الذوقي. و تم ذلك تحت وطأة الربح السريع 
الذي تسعى إلى تحقيقه قوى رأسمالية جشعة ذات طابع طفيلي» تقوم على المضاربات 
العقارية» و مخالفة أبسط المبادىء الإنسانية و الخلقية. 

هكذا ولدت عمارة ما بعد الحدائة على قاعدة احترام التكوين الشكلى فققط› 
و تجاهل الموقف الاجتماعي و اللإنسانيء و عدم الاهتمام برفاه المجتمع و الرعاية 
الاجتماعيةء و اتجه بعضها إلى بناء عمارة بمواصفات تكنولوجيا مجردة من المبادىء أو 
القيم المثاليةء و لا تسعى إلى إشباع الحاجة الجحمالية لدى البشر. 


سادساً: موجبات بناء منظومة فكرية للفن المعمارى العرى 

عبر الجادرجي عن إيمان راسخ بأن ممارسة العمارة كمهنة و فن و إنتاج هي 
الآن فى أزمة حادة فى مختلف مظاهرهاء و أنها واحدة من أزمات فكرية و إنتاجية 
كثيرة يعيشها العام العربي في جميع دوله» و وصف أسباب الأزمة المتفاقمة بإرجاع 
جذورها إلى مرحلة دخول التكنولوجية المعاصرة قبل أن تهيى تربة المجتمعات العربية 
لاحتضانها و تنميتها بصورة سليمة. 

و امتلاك التكنولوجية الاجتماعية هو القطب المعادل للحاجة الاجتماعية التي 
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ينبغي إشباعها من خلال توليد طاقات عربية مبدعة في جال العمارة الحديثة› 
و الحفاظ على البيئةء و تنمية الذوق الجمالي لدى الناس؛ فالعمارة المحلية و الإأقليمية 
هي التي ينجبها الفكر المعماري للأمة أو القطرء و الإبداع في جال العمارة هو الجهد 
الفكري و التلقائي الذي تكتمل حصيلته باستحداث قيم و أشكال جديدة» إضافة إلى 
الممخزون التراثي الذي ما زال فاعلاء ما مجعل نظام القيم في حال تغير ديناميكي. و قد 
يتحقق الإبداع من جراء التفاعل مع الداخل أو التأثر بالخارج» أو الدمج بينهما في 
عملية إبداعية متجددة باستمرار. 


لذاء لا بد من مواجهة تلك الأزماتء و تحديدا على مستوى فن العمارة» 
و استحداث استراتيجيات جديدة للتغلب على الأزمات وإمجاد التوازن بين موجبات 
الحفاظ على التراث من جهة» و دخول عام العمارة المعاصرة من دون خوف أو 
مركب نقص من جهة أخرى. 

لكن المعماري المحلي عاجز عن استحداث الطرائقيات الإنتاجية والقيم المعاصرة 
ما م يكن على تعاس و تفاعل مستمرين مع التقنيات و القيم العالميةء لا في العمارة 
فحسب »› بل في مختلف العلوم و الفنون الأخرى. في الوقت عينه» لا بد للفکر 
العماري العربي من وضع خطط شمولية تؤمن له استحداث نقنيات و قيم معمارية 
معاصرة خاصة به. و مع دخول الفكر العلمي المستورد من الخارج و احتلاله المرتبة 
الأولى في عملية الإنتاج» بات الفكر الحرفي التقليدي في حالة منسية» و دخلت 
العمارة العربية في دوامة مفرغة من تقليد النماذج الغربية. فاكتفت العمارة العربية بما 
هو مستجلب من نماذج للعمارات في الخارح» و فقد الفكر الحرفي التقليدي قدرته 
على التفاعل مع المستجلب بصيغته الجحديدة و بات جرد تابع له. لذلك دعا الجادرجي 
إلى استحداث المبادىء النظرية و العملية» بما فيها القيم المعمارية » لبناء عمارة عربية 
معاصرة و متميزة. فالفكر المعماري العربي بحاجة ماسة إلى بناء منظومة فكرية› 
و مؤسسات علمية» و ابتداع تقنيات حديثة تسمح له بالتمايز عن غيره من الفنون 
المعمارية العالية في إطار معاصرة معولة يشارك فيها الحميع. و بمقدار ما ينجح الفكر 
المعماري العربي في توليد مقومات معمارية متوافقة مع ماضيه و مع حاضره» يفتح 
أمامه بابا مشرعا لبناء مقومات مستقبلية تميزه عن سواه من الفنون المعمارية العالمية من 
دون أن تبعده عن كل فن إبداعي عا مي. 


ففي جميع مستويات الإبداع الفنيء يبقى المبدع الفرد الركيزة الأساسية لكل 
إبداع. لكن تايز المدرسة العربية في العمارة رهن بقدر تا على صهر المعاصرة مع 
التراث» و ابتداع التقنيات التقليدية و القيم الحمالية الملائمة لها. فلا معنى للحنين 
الدائم إلى الحرفة بعد زوال ركائزهاء و الاستعاضة عن الإبداع الحرفي باستخدام 
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أساليب مكننة حديثة. و الأسلوب الإنتاجي الممكنن يُفقد الشكل الحرفي أو التقليدي 
خصائصه الحمالية التي يرجع تكوينها إلى الصناعة اليدوية. 


سابعاً: هل المعاصرة تحديث للتراث التقليدي؟ 


يتمثل التقليد بانتقال المعرفة من جيل إلى جيل و من المعلم الكبير إلى المبتدىء 
الصغير و ذلك من طريى تكرار الممارسة نفسها. فالتقليد يفضي إلى معرفة مكررة لا 
تقبل التطور» و هي لا تخضع لضرورات التعديل بل تتجنبه لأنها اكتسبت صفة رمزية 
كالتي تتمثل بطقوس دينية. لقد كانت معرفة حتكرة من قبل فثة من المصنعين من دون 
غيرهم للحفاظ على «سر المهنةء و يشكل التقليد عاملاً أساسياً في منع قيام التغيير 
بسبب سهولة التلقينء و الحفاظ على معيش القوى المستفيدة من الحرف التقليدية› 
و الطقوس الاجتماعية و الدينية المرتبطة بعملية الإنتاج التقليدي. في المقابل»ء بعد أن 
تحرر الفكر الغربي العلمي من الاعتقاد الأعمى و هيمنة السلطة الفوقية»ء الدينية 
و المدنيةء حول العلم إلى سلاح نظري لفهم الواقع بهدف تطويره و تغييره. إن العام 
المعاصرلا يعتبر النظرية العلمية أكثر من تعميم مناسب و مفيد في تفسير الظاهرات 
الطبيعية» و أسلوب التعامل معها. و قد منح العام نفسّه الحق في الشك لإثبات 
الفرضية باليقين العلمى. و من دون هذا الاستقلال المنهجيى سيبقى الفكر العربي 
العاضر معرناة و قى اللمصل العامة اي للك رالرى نى العارة و غر عا من 
الفنون و العلوم و سيستمر الفكر الغربي في تحديد المبادىء الرئيسية للعمارة العربية. 

هكذا أصبح هذا الاستقلال الفني المعماري العربي ملحاًء و بخاصة في الاونة 
الأخيرة بعد أن هيمن الفكر الدينى الشعبى على فكر الصفوة فى المجتمعات العربيةء 
و قبول غالبية هذه الصفوة بهيمنة ريفية متخلفة. وقد نبّه الجادرجي إلى أن تحقيق 
الحار ةا لاف ةفض نة ر قات عاص ام اأ ا جات 
معاصرة. لذاء فاللجوء إلى تقنية غير معاصرة أو نقل أو تكرار الحرفية التقليدية في 
الزمن المعاصر هو عمل معوق لاستحداث عمارة عربية معاصرة. 

ثامناً: الجادرجى رائد التجديد النظري فى البحث المعماري 

عرف الجادرجي كيف يتعامل مع التراث المعماري انطلاقاً من نظرة موضوعية 
لا تفصل الشكل المعماري عن سياقه التاريجي» و لا تبقيه أسير تصورات دينية أو 
قومية» أو تنتقي منه بعض المعالم بصورة اعتباطية لتعيد صياغتها وفق مفهوم نظري 
يتلاءم مع تطور التكوين الشكلي ا معاصر. و قد تعاطى مع فن العمارة من موقع تحرير 
التراث من القيود السابقة و صياغة هذا الفن على اساس نظرة عصرية حرة و متفلتة 
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من الهموم القومية و الدينية. و هو يرى أن هذه الطريقة هي الفضل التي تعطي 
التصميم الحديد طابع التنوع › و التعبير عن هوية معاصرة بلون حلي . 

على جانب آخر» نظر الجادرجي إلى مقومات المعاصرة في العمارة انطلاقاً من 
إشكاليات التشخص ١٥ں‏ ل۷iنفه!‏ في مقابل التفرد رانا ل۷ك١[‏ . ففي حين يرمز 
التفرد إلى عزل الذات عن مرجعية المجتمع»› يسعى التشخص إلى عزل الذات عن 
مرجعية المجتمع بحيث يمنح الفرد نفسه حرية التفرد و يعترف له المجتمع بهذه الحرية. 
و قد ظهر موقف غائثل و في القرن الخامس عشر في إيطاليا» و كان من أهم مقومات 
ظهور المعمار الحديث. ارعان ما عر ف فن عضر الع ةة ظهور الان و الحار 
المعاصرين اللذين مهدا الطريق للبحث في جدلية الترابط بين وجدان المعمار المعاصر 
و وجدان المجتمع و مومه. 

و من خلال التركيز على وجدان المجتمع حلل الجادرجي مفهوم الحاجة ضمن 
ثلاث مقولات : النفعية ل١٠"‏ ءالا التى ترضى رغبة الإإنسان فى ديمومة البقاء 
و الحاجة الرمزي Symbolic Need‏ التي تشبع متطلبات الهوية الذاتةوالتاع 
و النظرة إلى الوجود بما فى ذلك مقولتا البقاء و الزوال. أما الحاجة الثالثة فهى الحاجة 
اللإإاستطيقية Aesthetic Need‏ التي ترضي متطلبات الاستمتاع بالوجود» و منح الوعي 
الإنساني قيمة و معنى لوجود الإنسان. 

و عن علاقة العمارة بسيميائية ءءناهاصم؟ الدورة الإإأنتاجية» يشير إلى وجود 
حوار متميز في مختلف مراحل الإنتاج التقليدي» بين المؤدي الفاعل مقابل المؤدي 
المتلقي. في الوقت عينهء يقوم حوار داخل الدورة اللإنتاجية بين الذات الفاعلة 
والذات اله لدات فدلا و تضورها و تابلها» E SED‏ 
العمارة الحديثة بالمكننة ٣0ن)مےi‏ مه Mech‏ . فهو يرى أن المكننة أحدثت تغيراً جريا بين 
الذات المتفاعلة مع خصائص الادة. فأثناء الإنتاج الحرفي محصل تماس الفرد بصورة 
مباشرة مع المادة» فيي حين يفتقد العامل في الإنتاح الممكنن هذا التماس بسبب توسط 
الماكنة بين الذات و التغير الحاصل في المادة الخام. و قد استمرت علاقة التماس 
المباشر بين الفكر والعاطفة منذ أن ظهر الإنتاج البشري حتى ظهور المكننة في نهاية 
القرن الثامن عشر. لقد جاءت المكننة لتعطل هذا التماس» ما أدى إلى ظهور تغير 
جذري في تاريخ الإنتاج و العمارة و الحضارة الإنسانية. مرد ذلك إلى وجود اختلاف 
جذري بين الإنتاج الحرفي و الإأنتاج الممكنن. و بالتاليء م يعد بالامكان الرجوع إلى 
الشكل التقليدي و إعادة إنتاجهء لأن علاقة التماس مع المادة و الإحساس با قد 
تغيرت بصورة واضحة. و بعد أن ظهرت العمارة الحديثة » بات المعمار عاجزا عن 
تحقيق عمارة حديثة ما لم يع هذا التحول الجذري في الإنتاج. كما أن الرجوع إلى 
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الشكل التقليدي من طريق إحياء التراث المعماري القديم يعني بالضرورة تجاهل هذه 
النقلة الجذرية في تاريخ الإنتاج. 


و فى بحثه فى بنيوية العمارة ١إںاءںع)S‏ نبه الحادرجى إلى ضرورة التمييز بين 
مفهوم البنى ا٠دءاء«٥٥‏ مقابل البنيوية. فبنيوية العمارة تتضمن مراحل الإنتاج و تعدد 
الحاجةء و هي قائمة في کل زمان و مکان من دون أن تتغير» في حين أن البنى هي 
إحدى صيغ تحقيق الإنتاج في الزمان و المكانء و هي تتنوع بأشكال مختلفة. و من 
خلال فهم هذا التمايز يرتقي البحث النظري إلى مستوى يؤهله لفهم بنيوية العمارة.و 
أولى أهمة خاصة لتلوث البيثة lklعمرة gy «Pollution of the Built Environment‏ بر ر از 0 
في سيكولو جية أفراد المجتمع. فتلوث العمارة يمجعل الحس الإستطيقي لأفراد المجتمع 
يتعاملون مع معام ملوثة بصورة مستمرة» بحيث تتبلد لديم الحاسة الإستطيقيةء أي 
الحس بجمالية الأشياءء و بخاصة في مرحلة نمو الحس لدى الأطفال. 


أما في جال الحداثة و ما بعد الحداثةء فقد أولى الجادرجي هذا الموضوع أهمية 
خاصة انطلاقا من ذ فهم دقيق لحركة التطور التارجخي للحدائة. فقد ظهرت الحداثة في 
ا وهي لا تزل مشروعاً معرفياً و وجدانياً و إستطيقياً غير 
مکتمل › > في حين أن ما بعد الحداثة ليس سوى إحدى مراحل مشروع الحداثة الذي 
ينبني على متطلبات المكننة والرؤية الحديدة للمجتمع المدنيء و لإنسانية الإإنسان. 
وهناك مقولات نظرية تقول إن الدور التاريخي للحداثة قد انتهى. لكن هذا الفهم لا 
بجافي الحقائق التاريخية فحسب. بل هو أقرب إلى السذاجة الفكرية. فهو يعطل عملية 
الإدراك العلمي لمراحل تطور الحداثة» و يربك الكثيرين عند تقديمهم فهماً رصيناً 
للحداثة ؛ و ذلك لا يعنى ان الحداثة بريئة من عيوب كثيرة يتعين تشخيصها 
ومعالعا لكن المطلوب إبراز الوظيفة التاربخية لفكر ما بعد الحداثة من دون التنكر 
لفكر الحداثة» أو التظاهر غير المقنع بتجاوزها. 


تبقى ملاحظة أخيرة» هي أن الجادرجي كان من أوائل من نبّهوا إلى مفهوم 
الإبتمال راناةنام في العمارة» و هو يقوم على مبداً التوازن بين استنفاد الطاقة 
مقابل إرضاء الحاجة. إن حالة الإبتمال جد تفسيرها في التوازن بين إنفاق الطاقة 
و إرضاء الحاجة. و هذاالمفهوم يقدم تفسيراً عقلانيا للختلف قيم الفنون 
و العمارة» و من دونه يرتدي مفهوم القيم طابعاً غيبياً. و تكمن أهمية هذا المفهوم 
أيضاً في أنه يئ قاعدة مادية لاستحداث القيم» بما في ذلك قيم الجمال. كما 
إنه يبني قاعدة معرفية مادية لتقييم تطور العمارة و الفنون في تلف مراحل 
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أخيراًء تحدث الجادرجي مطولا عن مفهوم المقدس» و العمارة المقدسة» 
فرأى أن المقدس يكمن في انتقال التعامل مع الأشياء و الأحداث و المعالم المعمارية 
و الفنية من موقف منطقى إلى تعامل لا منطقى» كانتقال الخشبة إلى الصليب» 
و انتقال الحجرة إلى المعبدء و انتقال الورقة و الحبر من كونهما مادة إلى كونهما نصاً 
دينيأً مقدسأ. و أشار في معظم دراساته إلى مسؤولية المعمار أمام الملجتمع› 
و مسؤولية المجتمع جاه المعمار. و ما لم يصر إلى وعي هذه المسؤولية المتبادلة وعيا 
حقيقيا» سيعجز المجتمع عن تحقيق عمارة تليق بإنسانية الإإنسان»ء و بوجدان 
المجتمع. و النتيجة المرتقبة لغياب وعي المسؤولية هي هيمنة نزعة التفرد و عزلة 
المعمار عن “موم مجتمعه. و فد ساهم الجادرجي ی من خلال أعماله 
ا معمارية المتميزة والمنتشرة في كثير من المناطق العربية» في صهر المعام التراثية 
بالمعاصرة في كينونة واحدة مؤقلمة تبعا لظروف المناخ وحاليات المكان. و على 
الرغم من تقديره الإيجابي لمختلف أشكال العمارة العربية المنتشرة في أكثر من بلد 
عربي» كان ينبّه دوما إلى محاطر اختزال العمارة العربية بأحد رموزهاء كالعمارة 
الطينية الريفية و منها العمارة اليمنية. فالعمارة الريفية ء من حيث إستيطيقية التطور 
الحضري و التقليدية العامة» لا تشكل سوى جزء صغير من حركية التطور 
الحضري الذي أنجزته الحضارة العربية في أرقى تجلياتها» و بالتالي» لا يمكن 
حصرها. بنموذج التراث المعماري الريفي» و لا في النموذج اليمني» و ذلك على 
الرغم من أهمية و جماليات هذين النموذجين. 

هناك الكثير من التراث المعماري العربي الذي ما زال شاهدأ حيأً على حضرية 
الفن المعماري العربي في كثير من الدول العربية› وضولا ال الأندلس و غررها. ولا 
بد للمعمار العربي من السعي المستمر ليبقى على تماس مباشر مع النظريات المعمارية 
التي تنتجها مراكز الدول المتطورة. و لقد قدم الجادرجي نموذجاً متقدماً جداً لقدرة 
المعمار العربي على مواكبة مسار التقدم المعماري العا مي من جهةء و انتزع لنفسه 
موقعاً متميزاً في شبكة الثقافة العا مية من جهة أخرى. 

و بحصوله على استقلاله النسبي عن الفكر الغربي والعالمي بعامة» و ابتعاده 
الطوعي عن هيمنة ما هو سائد من التراث المحلي› حول الحادرجی ي إلى نموذج محتذى 
في إقامة التوازن الإججابي بين الفكر العالمي و الفكر التراڻي التقليدي العربي. 

و النزوع إلى الاستقلال لديه لا يعني أبدا رفض الآخر أو وضع الأنا في 
مواجهته» بل قيام المعمار العربي بنوع من الارتباط التفاعلي بشبكة الثقافة المعمارية 
العالمية » بعد امتلاك خصوصيات الثقافة التراثية المحلية و اتخاذ موقف إمجابى منهماء 
و نصح بمواكبة المعمار العربي أحدث نظريات و تقنيات العمارة في المراكز العالمية 
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المتميزة» فهي ضرورة ملحة في الزمن الحاضرء و ستبقى كذلك في المستقبل. لقد 
أصبحت خصائص العمارة المحلية المعاصرة جزءاً لا يتجزأً من ثقافة كونية الطابع. و م 
ا التطور الاقتصادي و السياسي العا مي المتسارع مجالا للمجتمعات المحلية ولم يبق 
لها حتى خيار العزلة الطوعية. إنه ليس بمقدور أي منهاء عربية أكانت أم غير 
عربية» الانعزال عن المجتمعات الأخرى تحت ستار الهوية» و الخصوصيةء و قداسة 
التراث. 

ختاماًء لقد انفتحت آفاق الثقافة و الفنونء و منها فن العمارة» على متطلبات 
عصر العولة» و باتت المواجهة الثقافية تتطلب المزيد من معرفة الثقافات المعولمة دف 
التفاعل الإيجابي معهاء و التخفيف من سلبياتها الكثيرة» و في طليعتها تهميش 
الثقافات المحلية و تشويه معام تراثها التقليدي. ۰ 


مسعود ضاهر 


بیروت » آذار/ مارس ۲٠۰۹‏ 
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الفصل (لأرل 


جدوى رصيد السلف في تكوين المعيش المعاصر“ 


(#) هو في الأصل جزء من ورقة قدمت إلى : ندوة «إشكالية النظرية و التطبيق في العمارة التقليدية؛ 
التي نظمتها جمعية المهندسين البحرينية في البحرين بتاريخ ۱۸-٩‏ کانون الثاني/ ینایر .۱۹۹٩‏ و ˆ 
في : المستقبل العرهي› السنة ۱۸ › العدد ٠۹٦‏ (حزیران/ یونیو (14۵٥‏ ص ٤۸‏ ۔ ٦١‏ . 
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شرع الفكر العربي الطليعي» في مواجهة المركزية الأوروبية في جال العمارة 
والفن» في استحداث مُصئعات تخص هويته» و ذلك ابتداء من أوائل الأربعينيات› 
رف جين ي ف لار في مرا و و ب ج ا با فن الر ع و ا 
في العراق؛ أي منذ أن وعى هذا الفكر ضرورة تجاوز هيمنة عالمية الغرب 
خصوصيته. و باستحداث هذه الصَّعات يكون هذا الفكر قد اتجه إلى استحداث 
خصو صية معاصرة لنفسه > أي استحداث مقومات لهوية مستقلة غير تابعة. كان بين 
ما أقدم عليه في سبيل تحقيق ذلك» هو اللجوء إلى مرجعية خاصة به» و ذلك 
بالرجوع إلى رصيد السلف أي إلى خزين المرجعية التقليدية» و الاستفادة من بعض 
مقوماتها المعرفية و معالمها الشكلية في استحداث معام تحمل دلالات تشير إلى كيان 
هوية جديدة يواجه بموجبها متطلبات المعاصرة. فأخذت هذه المفاهيم تتبلور و تنضح 
في الخمسينيات و الستينيات› و ظهرت معام هذا المنحى في نتاج بعض المعماريين 
و الرسامين. إلا أن هذه المحاولات بقيت تجريبية تقتصر على بعض الطليعيين» 
و لاسيما الفنانون و المعماريون منهم. 


تبدل الوضع في بداية السبعينيات و تفاقمت حدته» حيث أصبحت مسألة 
التعامل مع معام رصيد السلف أمرا يشغل بال معظم المعنيين بالفكر المعماري و الفني 
في العام العربي»ء بقدر ما كان هؤلاء يسعون إلى استحداث هوية جديدة و معاصرة. 
و يعود سبب هذا التحول إلى الارتباك المتسارع والشديد الحاصل في مقومات المجتمع 
العربي بعامة. إن دواعي هذا الارتباك ترجع إلى الفشل الواضح لغالبية السلطات 
الحاكمة في أرجاء العام العربي في تصديا للهيمنة الغربية على مختلف مجالات المعيش 
في المجتمع» بما في ذلك انهيار منظوماتها الاقتصادية أمام قوى الاقتصاد العا مي» 
و فشلها في تهيئة الظروف المناسبة لاستحداث مؤسسات المجتمع المدني التي تشارك 
في قرار الحكم و إدارة المجتمع» و تعطيلها الأنظمة البرلانية الي كانت قائمة تحت 
الملظلتين الفرنسية و البريطانية ء و تأسيس أنظمة استبدادية في مختلف أرجاء هذا العالم. 
و هذا كانت تلف السلطات قد سلبت الفرد العربي فرضة التهيؤ لمواجهة متطلبات 
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المعاصرة و التفاعل معها تفاعلاً مناسباً فى هذه الظروف الحرجة من مراحل تطور 
تحول عالمه من عالم القروسطية إلى عالم المعاصرة. كان هذا إضافة إلى انيار قواتها 
و أنظمتها المسلحة أمام قوات أجنبية» و غير ذلك من مظاهر المعاصرة و إحدائياتها 
المثبطة التي يتعرض لها المجتمع العربي» كمجموعة و أفراد معا. 

أدى هذا الارتباك في معيش الفرد العربي إلى إرباك هوية كثيرين من أفراد 
للجتمع. a O a‏ 
مواجهة التغير الحاصل في معيشه. فعمت موجة انتقاء معام من المرجعية التقليدية ء 
ہدف تسخيرها فى استحداث شكلية للمصئعات تحمل دلالات تشير إلى هوية تعبر 
ع وان کا اف از یاک عد م ا لات الا فر ر کان ت 
الاستراتيجيات التي اعتمدت في مواجهة حالته المرتبكة الركون إلى الغيبيات› 
و بخاصة تلك المنتقاة من المرجعية التقليدية. إن مثل هذا الركون إلى غيبيات رجوعية 
يسخرها الفكر ليحتمى وراءهاء و تمنحه» فى الوقت نفسه»› فترة زمنية ليتمكن 
N‏ رمام لها 
الرجوعية الاستقرار النفسي في هذه المرحلة المتأزمة في معيشه المتغير. هنا يكمن 
مصدر اندفاع الكثير من الفنانين و المعماريين إلى نهج رجوعي و رجعي في مواجهة 
متطلبات المعاصرة. 


و هكذا أصبح دعم هوية الفرد العربي من طريق تأمين مؤشرات جديدة تدعم 
استحداث هوية مستحدثة مسألة ملحة. وبرزت في هذه المواجهة بدائل متعددة من 
الاستراتيجيات» بعضها واقعي وعقلاني» و بعضهاالآخر لا عقلاني و أخرق. إن 
الت إلى معام رصيد المرجعية التقليدية » يكون في الواقع اللجوء إل معالم قائمة 
و مجربة. و لذاء يكون تسخيرها لهذا الغرض حلا سهلاء و منالا آنياً ومريحاً نفسياً أيضاً. 
لقد أصبح التعامل مع معام منتقاة من هذا الرصيد» أو التكيف مع معام منه» مسألة 
يعتني بها الفكر الفعال لدى قادة المجتمع الحْطط و الْصمّم و الْصلعء > على السواء. 

إلا أن تعدد هذه الاستراتيجيات الناشئة» بسبب تعدد الأهداف وارتباك بعض 
منهاء أدى إلى تخبط هذا الفكر في نجه عند التعامل مع مقومات رصيد السلف و مع 
معالمه. و هنا يكمن سبب الحيرة التي يعانيها الفكر العربي في تعامله مع رصيد 
السلف. و أصبح السؤال المحير : كيف يتعين أن يسخر هذا الرصيد في استحداث 
معام تشير إلى هوية جديدة تخصه؟ أي ما هي المعا م الصالحة في هذا الرصيد 
لانتقائها و إدراجهاء أو صهرها في مُصئعات الْعاصرة؟ و لِم هذه و ليس غيرها؟ 

و أي منها جوز اعتبارها من المقومات المناسبة لاستحداث معام للخصوصية التي 
يصبو إليها؟ و ما هي الاستراتيجيات التصنيعية المناسبة لتحقيق معام تخص الهوية 


E 


الحديدة؟ و ما هى التقانة المناسبة التى تسخر فى هذا التعامل؟ و هل يتعين أن 
نستوردها أو أن نستحدثها محلياً و كيف يتم ذلك؟ و ما هي الحالة المتوازنة بين هاتين 
الاستراتيجيتين؟ ثم ما الذي يتعين أن يكون عليه الموقف من المعالم الحديثة و العالمية 
المستوردة» و المصنعات التي تحمل هذه المعام التي أصبح الفرد العربي يواجهها في 
معيشه اليومي؟ أي من هذه المعالم يتعين أن يرفض و أي منها يتعين أن يعتمد»ء و لماذا؟ 
و كيف تربط هذه المستوردة» إن اعتمدت › مع معام السلف؟ و كيف تسخر كل هذه 
في استحداث خصوصيات الفرد العربي ليتم دعم هويته؟ 

قبل أن نقدم على نقد هذا التعامل» يتعين علينا أن نحدد هدف موقفنا من مسألة 
الهوية» أي ما هى افاق هذا الموقف و طموحاته النظرية و التطبيقية » فى استحداث 
خصوصية الهوية؟ و ما هو النهج المخطط الذي ينبغي أن يدد و أن يعتمد» في 
تطوير معام معاصرة تخص دلالية معيش الفرد العربي المعاصر؟ و بالتالي كيف يتم 
تحقيق توافق هذه الدلالية للخصوصية المحلية مع تلك العموميات التي تحملها العالمية 
المعاصرة؟ 


بعبارة أخرى» إذا كان الهدف من التعامل مع معام رصيد السلف هو 
استحداث معام جديدة تدل على خصوصية فكر عربي حر مستقل عن المركزية 
الغربيةء لا بد من تحديد المنهجية التي تؤدي إلى هذا الهدف: هل نفاعل و نحقق هذه 
ا لخصوصية بتعامل مع العموميات العالمية من موقع متقوقع و مرهب منهاء أم نحقق 
الخصوصية المستحدثة بتعامل منفتح مع العموميات العالمية» و بفكر متجاوز 
إشكالات هيمنة المركزية الخربية؟ 


و في تقدیرناء أنه بقدر ما يعتمد الفكر العربي استراتيجية منفتحة على هذه 
العموميات فأنه سيهيئ لنفسه الظرف المناسب لاستحداث معام تشير إلى خصوصية 
تمتد و تؤلف مقوماً عالمياً على غرار ما تؤلفه الخصوصيات الغربية ذاتها. و هذا صحيح 
بالقدر الذي تتمكن معه الخصوصية المعينة من جاوز خصوصيات عغلهاء لتتمكن من 
الوقوف منهاموقفا موضوعيا. إذن» لا بد من اعتماد موقف واضح من متطلبات 
المعاصرة» ہدف جاوز إشكالات استحداث خصوصية محلية معاصرة» تواكب 
المعاصرة العالمية و تروي نفسها منهاء و تصب فيها. 

يمكننا القول إن المواقف المختلفة حول تحديد منهجية التعامل يتجاذا قطبان 
على طرفي نقيض. يتضمن القطب الأول موقفاً عقلانياً منفتحاً على المعاصرة و يسعى 
إلبهاء فيما محتوي القطب الآأخر على ردود فعل لاعقلانيةء و يرفض المعاصرة› 
و خاصمها. و يتنوع بينها العديد من المواقف التي تمزج بين العقلانية و اللاعقلانية في 
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المتعددة من المواقف من المعاصرة على الموقف الفكري العام من المعاصرة في العام 
العربي. 


أولا: ظهور الفكر المعاصر في الوطن العربي 
عندما واجه العام العربي المعاصرة أول مرة› مع دخول نابليون إلى مصر» بعد 
سبات و انحطاط معرفي و كلجري”' في ظلمات قروسطية» دام عدة قرون. وعى 
البعض» و منهم القائد محمد علي باشا في مصرء أن العا م الآخرء أي الغرب» قد 
انتقل إلى مفهوم جديد نحو الوجود» و هو مفهوم انبنى على عقلانية افترضت أن في 
قدرة عقل الإنسان أن يصل إلى المعرفة عن طريق التفكير و التجربة. ما يعني أن 
المعرفة القائمة» مهما كان مصدرهاء يتعين أن تتعرض مقوماتها إلى نقد و مساءلة 
و إهمال و حذف و إضافة و تجديد» فتاسست› عن طريق هذا النقد» فاعدة فكرية 
و وجدانية مهدت في ما بعد لظهور مبادىء الإنسانية و الحركة التنويرية و الديمقراطية 
و الليبراليةء و غيرها من المبادىء التى انبنت عليها المعاصرة. 
لقد أقدمت أوروبا على ثورة فكرية و معرفية ء في الحقبة الزمنية بين القرن الثالث 
عشر و السادس عشر» بقيادة فلاسفتها و من قبل مجارها و مثقفيها و مراكزها التعليمية 
و الأكاديمية داخل الأديرة و خارجها. و وضعت هذه الثورة الفكرية القواعد الأساسية 
لمقومات المعاصرة» و ذا أقدمت اوروبا على نقلة فكرية» ربما تكون الأهم في تاريخ 
تطور فكر البشر» و اعتمدت هذه الثورة مبدأً تفوق العقل على اللإيمان. 


و قد انبنى هذا الموقف على مبدأ التأصل الذاتي للأشياء في الوجود؛ بمعنى أن 
الأشياء قائمة و لها تأصل بحد ذاتها و لذا يمكن اكتشافها و التعرف إليها. 


و يقول في هذا المفهوم جول دونس سکوتوس - اسکوتلندي \°A-1۲1٨‏ 
John Duns Scotus‏ : «یتضمن کل کیان تفردية متاصلة فیه). و ہذا یکون سکوتکس 


(1) (ueااu)‏ يؤلف الكلجر إحدى المرجعيات العامة و الفعالة التى تتعامل بموجبها فئة أو جماعة ضمن 
اللجتمع» إن كان ذلك التعامل في ما بينهم أو في مختلف مراحل التعليم و نقل المعرفة و الإنتاج بعامة. عَرّف 
العا الأنثروبولوجي إدوارد تايلور (٣هارة1‏ لإةسلع) الكلجريةء في أواخر القرن التاسع عشر»› بانپا المرکت 
الكلي الذي يضم المعرفةء العقائدء الفنء الوجدان» القوانينء الأعراف» الطقوس. العاداتء و غيرها من 
العادات الاجتماعية التى يتعامل بموجبها الإنسان الاجتماعى؛ غا يعنى أن هناك كلجريات متعددة ضمن 
المرجعية العامة للمجتمع المعين. و بينما تؤلف الكلجرية المرجعية المعرفية و الطقوسية و الحلاقات بين أفراد 
الجتمع» بما في ذلك المفغاضلات الفثوية و الطبقية » فإن الثقافة هي المعرفة التي تخضع لتعليم منهجي. و لذا 
فالثقافة هي إحدى مقومات كلجرية ذلك المجتمعء و ليست مرادفاً أو بديلاً في المعنى و الدلالة. 
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قد نقل البحث عن المعرفة من النصوص اللاهوتية » و من التأمل خارج التجربة» إلى 
التجربة العملية في واقع الوجود» كما أسس بدئية المعرفة التجريبية و فتح الباب على 
العلم المعاصر. و من هنا أقدم الفكر الأوروبي على ثورة معرفية» و أسس قاعدة 
المعاصرة» و أحدث نقلة فى الفكر البشري» تتضمن الإنسانية و المعرفة العلمية 
A A E OOTY‏ 
الإنسان» و ليس الإيمان. 


تم جاء نیقولس من کوسا of Cus2(‏ asاNicho)‏ و هو ألمافي -۱۳7٤(‏ ۱۰۱) و قال 
إن أي حركة فى التأمل فى الوجود و المعرفة» هى حركة عقل الإإنسان» و هى حركة 
لا مهي لها بيعي أ لا دود لقدرة ال سان عل افةو ل هاا اا 
محددهاء كما تفترض التقاليد اللاهوتية. و هذا انتقلت المعرفة من كونها متعالية 
و متسامية عن الإأنسان» لتصبح من عمل الإأنسان و جال بحث في واقع الوجود. 

و جاء بيكو (aاەd )Pico Della Mirna‏ - إيطالي (1۳ )۱٤۹٤ - ۱٤‏ بمبداً الانفتاح 
على المعرفة البشريةء مهما كان مصدرها وعقائدهاء الغربية و الشرقيةء القديمة 
و المعاصرة» باعتبارها معرفة عامة حقَقها فكر الإإنسان. 


و جاءت مبادىء حقوق الإنسان» المحمثلة بمبدأً «الحق الطبيعى»(هوبس)» 
حيث يتساوى أفراد البشر أمام القانون و حق تقرير المصير. و كذلك جاءت المعاصرة 
بمفهوم للتاريخ حيث يعتبر تعاقب أحداث حققتها إرادة الإنسان. كما إن العقل يولد 
السياسة و العلم و الفن و اللاهوت و الفلسفة. و من هنا تقدمت أوروبا بقيادة 
فرنسیس بیکون (8200۸ وزم ۵إ )۴‏ عام و فيلسوف إنکليزي )١١۲١_ ٠١١۱(‏ 
و وضعت قواعد البحث العلمي التجريبي. 


و عندما ظهرت الثورة الفكرية الأوروبية لتنشئة المعاصرةء جاتها ثورة مضادة 
أدت إلى حروب دامية» طالت عقوداً و ذلك في القرن الرابع عشر و الخامس عشر. 
و فد راح ضحیتها کثیر من کبار مفكري أوروباء مثل» حرق الفيلسوف و الفلكي 
و العام الإيطالي برونو علناًء و إسكات غاليلو. إلا أن الثورة الفكرية التي حصلت 
فی أوروبا» وما تحقق من انفتاح في الفكر و جاوز اللاهوتيات الإبراهيمية 
و الاستبداديات المتحالفة معهاء أخذت تثبت مقومات حرية الفكر تدرا و تنتقل 
من تطور فكري إلى آخرء بعد أن زالت حدة كابوس كبت حرية الإرادة فى حقل 
اعرف ينه اللأهر ية فاخد ك ا رة و الباط السام القلدة صا مدد 
مخففة : فلسفية و سياسية و اقتصادية فى حقل المعرفة ؛ بمعنى أن الثورة الفكرية فى 
أوروبا تضمنت تناقضاً متأصلاً فيها مع تنشتتها. ۰ 
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تتناقض كل هذه التطورات الفكرية جذرياً مع المرجعية التقليدية التي انبنى 
عليها الفكر العربيء و مع سلوكياته و طقوسه و موقفه من الوجود بعامة. و كان 
العام بمعزل عن هذه التطورات الفكرية» إلا بعد دخول نابليون مصرء و من بعده 
تقدمت إنكلترا و فرنسا و استبدلت الاستعمار السلطاني العثماني. و قد أصبح الكثير 
من البلدان العربية تابعا لاستعمار من نوع جديد» انبنى على التقدم الحضاري 
و المعرفي الذي كان محصل في أوروباء مع متناقضاته المتأصلة فيه. 


لقد تأسست لهذه الأمم أنظمة شبه معاصرة تتضمن دساتير و برلانات و صحافة 
و حرية نشر و طباعة» و أنشأت كذلك المؤسسات التعليمية و غيرها من مظاهر 
المعاصرة. فتفاعل الفكر العربي مع هذا الانفتاح و ظهر فكر جديد إصلاحي. و في 
البداية جاء ليوفق بين المرجعية التقليدية و متطلبات المعاصرة. و تمثل هذا بفكر جمال 
الدين الأفغاني و محمد عبده و عبد الرحمن الكواكبي في المجال اللاهوتي. و ظهر بعد 
ذلك فكر آخر» في المجال المعرفي و الأدبي و العلمي و الفنيء و تفاعل مع مقومات 
المعاصرة» و أخذ يتعامل معها و يضيف من عندياته و يمنحها خصوصية و مرجعية 
حلية. و قد ثل هذاء من بين ما تمثل› بفكر طه حسين و أحمد شوقي و توفيق الحكيم 
و سلامة موسى في مصر» و الرصافي و «جماعة الأهالي» و جواد سليم في العراق» 
و آخرين كثيرين من المفكرين و الكتاب في العراق و في مختلف إرجاء البلدان 
العربية. فتأسس هذا الانفتاح الذي جاء مع الاستعمار الذي تضمن تناقضاً متأصلاً 
فيه» و هو التناقض نفسه الذي انبنت عليه المعاصرة الأوروبية منذ تنشثتها. و كأي 
ثورة فكرية» تعرض هذا الانفتاح في الفكر العربي إلى مقاومة مضادة» فنشأت قاعدة 
مضادة له . 


لقد أحبط إلى درجة كبيرة نمو و نضوج هذه الثورة الإصلاحية و الفكرية في 
العا العربي» فظهرت بعد الحرب العالمية الثانية» إيديولوجية مضادة ترافقها أداة 
قمعية عسكرية. و لا يزال الفكر العربي يرزح تحت استبدادية و رجعية هذين المقومين 
للثورة المضادة. و قد نهجت اللإأيديولوجية المضادة نهجين هما: القومية العربية » التى 
عطلت حرية إرادة الفرد و ركزت على مسألة الاستقلالء و الآخرء الوهابية و هى 
حركة أصولية لاهوتية تعطل بإطلاق أي اثر لإرادة الفرد ضمن المفهوم الديني. كما 
نهج القمع المضاد كذلك نهجين» فمن جهة» الاستبداد العسكري و التوحيد الحزبي 
كما في العراق و سوريا و مصر و ليبيا. و النهج الآخر اكتفى بتعطيل المجتمع المد 
و جويع الطبقة الوسطى» و إسكاعهاء كما في لبنان و مصر. و هنا مصدر ارتباك 
الفكر الفني و المعماري في العالم العربي. و مع هذه الثورة العقلانية و الثورة المضادة 
لها ظهر كذلك قطبان في الموقف من المعاصرة› و كيفية التعامل مع متطلباتها. 
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بمعنى أنه ظهر نهج يتفاعل بحرية نسبية مع متطلبات المعاصرة و نيح مضاد لها 
و مرتهب منهاء يسخر ردود فعل لاعقلانية في تعامله معها. و انعكس هذا التباين في 
ظهور موقفین متباينين› و ما بينهما» في التعامل مع معام رصيد السلف القائمة في 
المرجعية التقليدية. 


ثانياً: ظهور موقفين لتنشئة مقومات هوية الحاضر 


بعد هذا الاستطرادء يمكن لنا أن نرجع إلى مسألة تنشئة الهوية المعاصرةء 
و كيفية تسخير معا م رصيد المرجعية التقليدية » و النهجين المضادين في الموقف من 
تکوین هذه الهوية: المعاصر المتحرر و العقلاني الذي ينبني على موقف جدلي من 
الإنتاج» سواء أكان وعي هذه الجدلية إدراكا معرفياً أم حدسيا. و الموقف المضادء 
الرجوعي التقليدي و اللا عقلاني» الذي ينبني على موقف لاهوتي مثالي يعتبر توليد 
الشكل حركة فكريةء سواء أكان مصدرها الألهة أم الإنسان. و يظهر هذا التباين بين 
هذين الموقفين لا في مسألة مقومات الهوية و دورها في تكوين أيديولوجية الموقف 
من المعاصرة› و مايتعين أن ترمز إليه فحسب» بل كذلك في الموقف من تفهم دور 
التقانة فى توليد هذه المعالم. 


يسعى النهج الجحدل إلى اكتشاف بنيوية ظاهرة العمارة من موقف يعتمد السببية 
و جدلية الحركة في الإنتاج. و ينبني هذا الموقف على المبدأ القائل بأن الشكل ما هو إلا 
حصيلة للحركة في الإنتاج؛ ما يعني أن أي تغيير في مقومات الإنتاج و طرائقية 
الحركة» يسبب تغيراً في الشكل. و إذا ما أقدم الفكر و عوق هذه السيرورة الطبيعة 
لحدلية الحركةء يكون قد أفسد الحركة» و تبعاً لذلك أفسد الشكل. بينما تعتبر نظرة 
الموقف المضاد أن الشكل. توليده و التعامل معه» يكون خارج الدورة الإنتاجية. الأمر 
الذي يعني أن التعامل مع الشكل» و تشغيله في شكليات جديدة» بهدف حاجات 
جديدة» يتحقق من موقف يعتبر أن الشكل حر من متطلبات الدورة الإنتاجية» ما 
يعني أن الفكر هو خارج المجتمع البشري» معطى إلهي كما نجده في التنظير الغيبي› 
اللاهوتي» أو بصيغه المهذبة و المنطقية كما هو في الفلسفة الأفلوطنية. 


يظهر نما تقدم أن موقفنا النظري يدعو إلى اعتماد نهج عقلاني يستند إلى مرجعية 
مادية الرؤية. و قد يكون من المفيد أن نبين هنا أولا أهمية النقد العقلاني» بقدر ما 
مہمنا هناء و الذي يئ لنا قدرة التعرف على بنيوية ظاهرة العمارة و جدلية الإنتاج. 
و ذلك»ء قبل أن نتقدم و نعالج مسألة التعامل مع معام رصيد السلف في استحداث 
مؤشرات الخصوصية الملحلية و ترابطها مع العالميةء و إشكالات هذا التعامل. 
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ثالغا : النقد العقلاني 


إن المعرفة العقلانية لبنيوية شكلية مُصنّع تهيئ لنا القدرة على معرفة جدلية توليد 
الشكل و آليات التعامل. و بالتعرف على سيرورة جدلية توليد الشكل» نكون قد 
تعرفنا على الظرف التاريخى الذي يولد الشكل فيه أي التعرف على المقومات المتعددة 
التي كانت السبب في توليد الشكلء سواء أكانت مقومات الحاجة أم التقانة. كما أنها 
تعرفنا إلى كيفية ارتباط الشكل بعقيدة ماء و كيف مجسد الشكل تلك العقيدةء 
و یکس أخانا مقاما مفدسا لدی المؤمنين بها. و بتفريغ الشكل من هذه الغيبية › 
سنتمكن من التعامل مع الشكل التقليدي القائم في المرجعية التقليدية من موقف 
عقلاني؛ و هو موقف حر مع المقومات الجديدة» غير معوق بإيمان أو تداعيات غيبية. 


و هكذا يتمكن الفرد الُصنّع بهذه المعرفة من تجاوز حالات الالتزام التقليدي 
بشكليات معينة» و هو الالتزام الذي يفترض هناك بالضرورة ربطأً إلزامياً بين شكلية 
معينة و عقيدة ما. مثلاء يقرن الكثير من المهتمين بمسألة إشكالات الهرية المعاصرةء 
و بخاصة المؤمنين منهم› بين قوس معين أو فبة حددة و عقيدة أو طقس ديني معين. 
كذلك يتجاوز الموقف العقلاني الانزلاق في ردود فعل لاعقلانية أثيرت بسبب الهيمنة 
الأجنبية القائمة فى معيشه اليومى. بمعنى أن ردود الفعل» بقدر ما هى لاعقلانيةء 
تضبضب بين الإيجابي و السلبى في الشكليات المتصفة بالعالميةء و هى الشكليات الى 
يستولدها الفكر الطليعي العالميء و التقانات التي تحققها. ٠‏ ۰ 

و بهذه الحرية المنبنية على العقلانيةء سيتمكن الفرد من أن يفرز العموميات 
المتوافقة مع خصوصياته من تلك المتناقضة معهاء أي الفصل بين تلك التي تسعى إلى 
الهيمنة على المحلية و الأخرى التي تتساوق مع خصوصياته و متطلبات هويته. فتوفر 
هذه المعرفة ظروف قدرة رؤية معام تعزز الهوية المعاصرة» لا عن طريق معالم 
مستوردة» و لا عن طريق ردود فعل لاعقلانية إزاء المستوردء بل عن طريق توليد معام 
تنجب محصلة لتفاعل متأصل في داخل العقل العربي المعاصر. و هذا تعزز الذات 
والهوية من موقع عقلاني و حر بتعامل متوافق مع متطلبات المعاصرة» متساوق مع 
العموميات العالمية » غير متقوقع في عغلياته و لا معوق بهيمنة خصوصيات أجنبية. 


رابعاً: العقلانية و التعامل مع المقومات العالمية 


يئ النقد العقلاني › إضافة إلى ما تقدم› القدرة على الفصل بين مقومات رصيد 
السلف من جهة و متطلبات الحاضر من جهة اخرى. و تقييم كل منها باعتبارها 
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الفصل» بقدر ماهو عقلاني و موضوعي» يتمكن المؤدي من الوقوف على إشكالية 
الترابط بين عام الماضي المستحن و عام الحاضر المتغير» بين المرجعية التقليدية› 
و المرجعية المعاصرة فى دور التنشئة› وعلى متطلبات و فيم كل منها بالنسبة إليه. 
و هذا تتهيأ له فرصة تحقيق وصل حر بين هذين العالمين» بين ما ينتقيه من معام 
رصيد السلف و متطلبات المعاصرة. 


و بهذا يتحقق توليد خصوصية ديناميكية تواكب التطور العالمي» و هي» في 
الوقت نفسهء متوافقة مع المتطلبات المتغيرة في المجتمع المحلي أو القطري» و بقدر ما 
تتطلب تنشئة الهوية الجديدة. و إذا ما تم تحقيقق هذه الخطوة يكون المؤدي قد أوجد 
العالمية فتتعاطف معهاء تمهمهاء و تنتقدهاء و تسائلهاء و تنتقي ما تشتهي منها. 
و بهذا تنضح هوية المؤدي› و تتطور سلوكياته و التقانات التي يسخرهاء و 
n at E PE ETS SRE‏ (و 
و المتلقى كساكن الدار على حد سواء). 

و لا نغالي إن قلنا إنه عن طريق هذه المعرفة العقلانية تتهيأً ظروف نقل الموقف 
العماري من ذلك الغيبي» المرهب» إلى موقف عقلاني مادي» أي نقل التعامل 
التصنيعي من غيبيات الإإلهام و الاعتباطية إلى المعرفة السببية» لتؤلف هذه المعرفة 
فاعده عقلانية يقفز الفكر منها بحدس عاطفي › و يستولد الشكلية المعاصرة الخلاقة. 
الشكليات المستحدثة و الحديثة» إضافة إلى تلك التي ينتقيها من رصيد السلف. و من 
ثم ليقوم بتجريدها و ذلك عن طريق التعديل و الحذف و الإإأضافة و التشويه و التكرار 
و المجانسة. و من هذاالموقع نفسه» سيتمكن هذا المؤدي كذلك من إخضاع ختلف 
الشكليات المستوردة إلى نقد موضوعي »› و بهذا يتجاوز التخبط في ردود الفعل 
العفوية. إن كلا من هذه التحقيقات العقلانية تؤلف خطوة أساسية في نح تجاوز 
الفكر العربي قروسطيته وتوافق معيشه مع متطلبات المعاصرة. 

خامساً: التعرف إلى بنيوية العمارة 

يؤهلنا التعرف إلى بنيوية العمارة أن نقف على تكوين الظاهرة» و يدلنا على 

تكوين مقوماتها الداخلية› و كيف تترابط هذه المقومات و تستقطب› و بالتالي كيف 


تجتمع و تكون المقررات . و ما هى صفات داينمية و جدلية حرکات أفعالهاء و بالتالي 
كيف تستولد محصلاتهاء بصيغ شكليات جديدة. إذن ينبغي أن ندرك» منذ البدءء أن 
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لظاهرة العمارة مقومات› و ذلك كأي ظاهرة في الوجود» فكرية أم مادية. و تترارط 
هذه المقومات و تتفاعل كمقررات» و بهذا فهي تؤلف السبب الفعال و المباشر في 
استحداث غتلف شکلیات الصلعات» سواء أكانت هذه الصنَّعات قائمة في رصيد 
السلف أم مُصنّعة مستحدثة. و هنا لابدٌ من التأكيد أن هذه المعرفة ستؤهلنا للاطلاع 
على السببية في بنيوية الظاهرة» أي الاطلاع على العلاقة الحقيقية بين شكلية الشكل 
لأمصلع المستحدث» من جهة» و المقررات التي كانت المسببات الحقيقية لتوليد واقع 
أو كيان الأصنّع. إذن» شکل شكل المصنّع المرئي› في هذا المنظور المادي و الحدلي» هو 
حصيلة التفاعل الحاصل بين المقررات الفعالة للحالة الخاصة. 


سادسا : مقومات المعاصرة 


لسنا هنا في صدد الاأنغماس في ظاهرة المعاصرة و لا الحداثة في هذا البحث» 

بل الذي يمنا هو موقع العمارة منهاء ار کی ت العا ا ورا کان 

من الأصح أن نسأل: ما هي المقومات التي استحدثتها المعاصرة التي كانت السبب 

فيي تغير بنيوية العمارة تغيرا جذريا مقارنة بما كانت عليه قبل حدوث ظاهرة 
المعاصرة و نضوجهاء كما نشاهدها و نتعامل معها في عالمنا الحالي؟ 


و نسأال: ما هى الصفات الحوهرية فى مقومات بنيوية العمارة التى تغيرت 
و التي بتغيرها أدت إلى ذلك التغير الجذري الذي طرأ على الإنتاج و نقله من ذلك 
التقليدي إلى المعاصر؟ أو ما هى المقومات التی استحدثت و أدخلت فى سيرورات ^“ 
التصنيع بحيث غيرت صفات التصنيع التقليدي إلى المعاصر؟ إن المقومات التي كانت 
السبب في تغير المجتمع و نقله من حالته كمجتمع تقليدي قروسطي إلى حالة 
المعاصرة» كثيرة» منها ما هو مترابط و منها ما هو متغاير الأجناس. بيد أن ما همنا 
منها هو تلك التى تخص بنية العمارة حصرآ. و من هذا الموقف الحصري» يمكننا أن 
نعين مقومات المعاصرةء المؤثرة و الرئيسيةء و التي تخص العمارة بالذات» كما يى : 


\ -الموقف العقلاي من الوجود 


التجربة» من دون الاكتفاء بالتماثل. فأخذ يتجاوز الموقف الذي يقيس الغائب» أو 


تصور المجهول› بصورة الحاضر. و يعنى هذا أن فكر المعاصرة يتجاوز الغيبيات 


(۲) السیرورات )۶۶٠٠١۶5(‏ هي الإفعالات التعاقبة ء أكانت فكرية كالمخاضات داخل الفكر أم مادية عند 
غير المادة م حالة إلى أخرى» و سواء أكانت هذه المخاضات أر التغيرات صالحة آم طالهة. 
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كموقف من الظواهرء و بالتالي يتجاوز اليقينيات السادجة» و بخاصة العقائدية التي 
تتناقض مع خصائص المادة و اطراديات الظراهر. فأصبحت المعرفة بالنسبة إلى هذا 
الموقف» هى التعرف على الظواهر : الثوابت و الاطراديات. و الطارئة منها 
E‏ المتفاعلة و المتداخلة معها. و هي معرفة تفترض تعاملاً مع بدائل 
للتصورات و الفرضيات› أحياناً متداخلة و أخرى فى مستويات و وظائف متباينة. 
و ذلك لأنه يعتبر التعرف إلى الظواهر و التعامل معها سيرورات فكرية. إنها محاضات 
داخل العقل» أو إنها أحداث تطبيقية يتعرف إليها الفرد من خلال هذا التعامل» و هي 
سيرورات فكرية في تطور دائمي» من مفهوم عام معين و محدد إلى آخر» و من بردمية 
Paradigm‏ لأخرى. کل هذا يتم ليتمكن الإأنسان» كفكر» من التعرف على الظواهر 
تعرفاً أدق و أكثر تطابقاً مع واقعها؛ و بهذا يتمكن من سد النقص المستورث الطبيعي 
في كيانهء و النقص المستحدث من قبل مخيلته» و ذلك عن طريق توليد الْصئّعات 
للوجود» بما في ذلك العمارة كملجأً لسد نقص الغطاء و الحماية مثلا. 


التشخص Individuation‏ 
منح الفرد حرية التشخص»› ا و الفكر و السلوك من دون 
ا إلى ما هو معتمد من قبل قبل المجتمع› سواء کان هذا معتمداً من قبل 
طبقة» أو ين٤‏ أو عقيدةء أو طائفة» و بخاصة الحمثل بفكر السلطة المهيمنة على 
إدارة المجتمع. بمعنى أن الفكر اكتسب التفكر خارج المرجعية المشتركة التي يتعامل 
بموجبها المجتمع. و قد تمثل هذا التشخص في استحداث مقام العام و الفنانء 
و الفرد المتفردء و تهيئة دور طليعي لهما في فكر المجتمع. و بهذا جاوز هذا الفردء 
كفكر و مؤدي مُصنع» مرتبة المؤدي المصنع الحرفي» و ارتقى إلى مقام العام 
و الفنان. كما تمثل هذا التشخص» و تزامن معه» منح الفرد المبتكر حقوق 
الاختراع و النشر؛ أي منح هذا الفرد حق احتكار الانتفاع من حصيلة مبتكراته 

التي يتفرد بها عن غيره. 


۳ س استحداث الكنية 


و مع استحداث المكننة في الإأنتاج» تغير معيش الفرد و المجموعة من ناحيتين 
جوهریں: 

أولا: سخرت المكننة طاقات إنتاجية تتجاوز الإمكانات الكامنة في جسم 
اللإإنسان أو الحيوان» و قدرة تسخير الطاقات الأخرى الكامنة في الطبيعة و بخاصة 
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انيا فقد الإنتاج الممكنن الكثير من العلاقات السبريانية المتأصلة في الإنتاج 
الحرفي اليدوي؛ و يعني هذا فقدان بعض مراحل التصنيع شيئا من العلاقة المباشرة 
و الآنية بين فكر المؤدي المصلّع و التغير الحاصل في المادة الخام. و يؤلف وجود هذه 
العلاقة ء أو عدم وجودها» جوهر التباين بين التصنيع اليدوي و التصنيع الممكنن. 

أدى هذان المقومان» و هما تسخير الطاقة الطبيعية من دون الحيوانية و فقدان 
البعض العلاقات السبريانية » إلى استحداث فائض كبير في الإنتاج فأدى ذلك بدوره 
إلى هيئة الظروف المناسبة لنشوء الطبقة الوسطى و تنشئة المجتمع المدن و ضبط 
سلوكيات المجتمع الأهلي. و بهذا استحدث الظرف المناسب لقيام هيئة العلماء 
و الفلاسفةء و بالتالي المعاهد و المؤسسات الحضرية و العلمانية » التى هيأت الظرف 
الاجتماعي المناسب لظهور النظام الديمقراطي. و قد أقدمت هذه المؤسسات على 
تنظيم الفكر العلمي و عممته» وهو الفكر المعاصر الذي يتعامل مع الظواهر من دون 
الرجوع إلى تعليمات السلطة أو رغباتهاء سواء السلطة الحاكمة أم اللاهوتيةء و هو 
كذلك الفكر الذي يحاسب سلوكية السلطة و ينتقد أيديولوجيتها سواء كان مصدرها 
القصر أم المعبدء و يستحدث البدائل من المرجعيات الفكرية و الطقوسية» و يعرض 
ما يستحدث منها على المساءلة و النقد و المقارعة. 


٤‏ استحداث الطباعة 

أدى هذا إلى انتشار المعرفة و بالتالي تجاوز احتكار المعرفة من قبل السلطة. و ذا 
تمكنت الطبقة الوسطى بواسطة مفكريها و ساستها و علمائها و فنانيها من الإأسهام في 
تهيئة مرجعيات فكرية متعددة» تسهم في إدارة تنظيم المجتمع. و بهذا حصل تخفيف 
صيغها و وظائفها في | لمجتمع الت لتقليدي. 
ه ‏ نشوء الاستعمار العالمي 

بسبب استحداث وسائل الإعلام المعاصرة و الطباعة› و التصنيع الممكنن › 
و حرية انتشار المعرفةء و زيادة الفائض في الإنتاج› تكونت إمكانات لدى أمم معينة 
مكنتها من الهيمنة على امم اخرى اقل منها كفاءة في إدارة شؤونها و طرق التصنيع 
فيها» بقدر ما كانت هذه الأخيرةء او م تزل» متخبطة في فروسطياعا» و ترزح تحت 
مفاضلات و تراتبيات (۸٥اهءا؟ز)ةإ)S‏ ءءةا٣)‏ طبقية لا إنسانية ء و غیبیات تتحکم في 
محتلف خطوات و حركات معيش الفرد. و هكذا تمكنت هذه الأمم المتمكنة من 
استحداث الاستعمار العالمى» كماتمكنت هذه الأمم المتقدمة من استحداث 
عموميات في الفكر و التصنيع تتجاوز خصوصيات علياتها ؛ الأمر الذي منحها 


ظروف السيطرة و الهيمنة على الفكر و التصنيع المحلي الذي هو خارج أقطارها و الذي 
يقل عنها كفاءة. و هكذا تمكنت بعض الأمم الأوروبية من الهيمنة على أقطار كثيرة في 
العام و بينها الوطن العربيء و كانت هذه الهيمنة في المجالات الاقتصادية و الثقافية 
و اللإعلامية و العقائدية و الكلجرية. و أ تنحصر هيمنة عمومياتها المتقدمة في العام 
الأاخرء بل فرضت خصوصياتها عليه. 

أدت هذه العلاقات الدولية غير المتوازنة إلى استحداث مفهوم المركزية 
الأوروبية/الغربية» و هو مفهوم اعتبر أن الحضارة الأوروبية هي أساس التطور 
الحضاري عموما. فسخر الفكر الأوروبي مفهوم المركزية الأوروبية بدعم هيمنتها 
و منحها شرعية علمانية. و يرجع سبب تكوين فكر المركزية الأوروبية إلى التفوق 
العلمي و الفلسفي و الإنساني الذي حققته أوروبا منذ بداية العهد النهضوي› 
و بقدر ما تمكنت من جاوز قروسطيتها و مقارنة هذا بالفكر القروسطي المستوطن 
في الأقطار المحيطة بعالمها و المتخاصم معهاء أي العام الإسلامي بخاصة الذي 
كان» و لم يزل» يتخبط في قروسطية انحطت حضارتها و كلجرياتها منذ فرون 
عدة. 

إذن» تؤلف المركزية الخربية كموقف من أي عالم سواهاء موقفا متعالياًء یکون 
أحياناً واضحاً و مصرحاً به مباشرة» و أحياناً أخرى مستتراً و خميا. و لذاء فإنها لا 
E‏ 
مرجعية قومية › تداخلت مع تكوين الدولة الرأسماليةء و تمتد مواقفها اللاموضوعية 
المتحيزة فتشمل حتى المأكل و الملبس و غيرما من مظاهر الخصوصيات الكلجرية التي 
أخذت تستحدثها مع المعاصرة. و انبنت المعاصرةء كما ظهرت في أوروبا» على 
قاعدتين متناقضتين: «الحق الطبيعي» الذي يفترض تساوي أفراد البشرء و حرية 
الإرادةء و المعرفة التجريبيةء التي تمتد في المفاهيم الإنسانية و الديمقراطية. و في 
المقابل تفاضل يميز الذات عن كل ما سواهء و بخاصة اللا أوروبي» و يفرض الهيمنة 
على بشر العام الآخر و استتباعه بصيغ ختلفة من الاستعمار. 


سببت الهيمنة الأوروبية» و مفهو م المركزية الأوروبية الذي يمنح شرعية لهذه 
الهيمنة و يدعمهاء سببت في المجالات الفكرية و الافتصادية؛ فقدان العام الُهيمن 
عليه بعضا من مقومات خصوصياته» إضافة إلى خضو ع البعض من هذه الخصوصية 
لعموميات و خصوصيات الغرب. و بهذا Ss‏ كأمم العام 
العربي› قد فقد بعضا من مقومات هویته» فارتبكت هذه المقومات و احتارت في قيم 
مرجعياتها؛ لأنها فقدت» بسبب تأثير بعض مقومات المعاصرة فيهاء حيوية دلالاتها 
التاريحية» بقدر ما هي مقومات قروسطية لم يتمكن المجتمع من تكييفها لتتوافق مع 
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متطلبات المعاصرة. و فى الوقت نفسه»ء أدخلت الهيمنة الغربية بعض مقومات 
المعاصرة: كالمكننةء و حقوق الإنسان» و استحداث المؤسسات التعليمية العلمية 
و الإدارة الحديثة و البعض من الطقوس الحضرية المعاصرة» و غيرها. فأصبحت 
المقومات الأوروبية المعاصرة» و لا تزال إلى حد كبيرء هي المحفز الحقيقي و الأول 
لإيقاظ بعض الفكر العربي من قزوسطيته و إدخال هذه المقومات» رضاءَ أو قسراً 
عليهاء إلى معيش الفرد العربي بعامة. 


إضافة إلى ما تقدم» أدى تداخل الكلجريات العالمية مع المحلية و هيمنتها 
عليهاء إلى انتشار الأول فى تلف المجالات العلمية والثقافية و النمطية و الطرزية 
لااو ها ات الك اجات الا قرات فن فر ضا فدرم 
تحقق ترابط متزايد بين الكلجريات المحلية» بسبب استيعاها العموميات العالمية 
المشتر كة. 


“ - تلوث البيئة 


دخلت في العام العربي مع المعاصرة مصنّعات فرضت على المجتمع سلوكيات م 
تلوث بيئي و معماري و طبيعي و صوتي و بصري. فمثلاء دخلت السيارة و لكن 
الكثير من البلدان العربية م تهذب كلجرية أصول و آداب السياقة» متمثلة بسلوكيات 
السياقة فى لبنان. إن تحسن الرعاية الصحية فى مصر و العراقء مثلاء سبب زيادة 
النفوس» ما تطلب تعميراً لمواجهة متطلبات هذا التوسع. و لكن كلجرية إنشاء البيئة 
المعمرة لم تكن متهيئة من حيث الخبرة التقانية و القدرة المعرفية الإأنشائية»› و نظام 
تنظيم المعمرة» لاستيعاب هذا التوسع » فتلوثت البيئة. 

تسبب مقومات المعاصرة ربط بعض الهموم المحلية بالمشكلات و الإشکالات 
العالمية» و لعل من أهمها التلوث الحاصل في مختلف مجالات معيش الفرد 
و المجموعة» بما في ذلك تلوث البيئة الطبيعية للكرة الأرضيةء و انحسار بيئة 
أجناس الحيوان. ل تتهياً الكلجريات المناسبة لمواجهة هذه الإشكاليات. فأخذت 
البيثة الطبيعية تتلوثٹ و يزول الکثر من اجناس الحيوان› من دون أن تصبح هذه 
هموما كلجرية. 

كما إن سلوكيات التعامل مع متطلبات المعاصرة تتطلب مواجهات داينمية 
متغيرة مع تغير المصلنّعات و ظهور الجديد منهاء و استحداث كلجرية تتقبل داينمية 
التعامل في طراز المعيش» بما في ذلك ختلف طقم معيش المجتمع. 
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لذا بات من الضروري أن تمتد الهموم المحلية و ترتبط بتلك العا ميةء أو تتعامل 
معهاء كهموم البيئة و حقوق الإإنسان و تطورات الفاشن و التقانات المتقدمة»› ومن 
ختلف موافعها و التجاوب معهاء فتقدم على تبذيبها و نقلها من خصوصياتها 
و قروسطياتها إلى حالات متشقة مع متطلبات المعاصرة بعامة. 


لا تؤلف المعاصرة› كکموقف فکري و نمط معیش› e‏ 
a‏ و إنما هي حالة تطور و ss‏ 


ا 
الصعيد العالمى الاجتماعي و الطبيعي. و ليس عتما أن المعاصرة ستتمكن» كموقف 
من المعيش» من تجاوز إحداثها للسلبيات أو أنها ستتمكن من تجاوز كل السلبيات التي 
استحدثتها و تستحدثها. كما لم تتمكن الحضارات السابقة من جاوز السلبيات التي 
استحدثتها في الماضي› و التي لا تزال فعالة» بقدر ما تؤلف موقفا قروسطيا و غيبيا 
قائماً و فعالاً و متناقضاً مع متطلبات المعاصرة. فبينما كانت السلبيات المستحدثة في 
العام القروسطي في الماضي محلية في سعتها و مؤثراتهاء كانت مؤثراتها و مدى 
تلويثها للبيئة محددة كذلك. و كلما كانت هذه السلبيات مستمرة و عنيدة بقدر ما كان 
فكر المجتمع عاجزأً عن مواجهتها و تسويتها و جعلها بائسةء فقد أجل حلولها إلى 
عام آاخر غيبي. 

و لكن ليس في متسع المعاصرة اللجوء إلى حلول مؤجلة لسببين جوهرين : 
أولأء تجاوز الفكر المعاصر المخيلة الغيبية. و ثانياًء أصبحت السلبيات التي تستحدثها 
المعاصرة مؤثرة في نطاق عا مي» و مؤثراتها كروية. و لذاء أصبح من غير الممكن 
تأجيل مواجهتها إلى زمن غيبي لأنها تؤلف خطراً مباشرأ على كيان الحياة على 
الأرض» بما في ذلك حياة الإإنسان و الحيوان و النبات. و يمتد هذا الخطر على 
مستویین : : آولا الفرد كإنسان اجتماعي له حقوق سياسية و اقتصادية و نفسية 
و جمالية و ترفيهية. و ثانياً تؤلف هذه السلبيات خطراً على كيان الطبيعة و الكرة 
الأرضية» و حيث تنمو الحياة بما في ذلك حياة اللإنسان. 


سابعاً: التشخص و الفردانية 
يتعين في البدء أن نفرق بين التشخص و الفردانية : يعتبر الفكر الذي يعتمد 
مفهوم التشخص أن من حق الفرد أن يفكر و يسلك سلوكا حراً من دون أن بخضع لا 
هو معتمد من قبل عامة المجتمع» و بشرط أن لا يؤدي هذا السلوك إلى اللإضرار 
بالمجتمع. و وفق هذاالمفهوم تعتبر هذه الحرية مقوما أساسيأً في تكوين الفرد المعاصر. 
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هذا لا يعني أن الفرد يصبح بمعزل عن المجتمع و لايتعامل معه» بل يصبح 
متشخصاً بقدر ما تتهيأً له فرصة تكوين خصوصيته من خلال هذا التعامل» من دون 
عليها. 


أما الفردانية فإنها مفهوم د يمنح الفرد 4 حى السعى وراء مصلححته الخاصة من دون 
TT‏ بينما يعتبر الفرد المتشخص أن حصائل 
المصلحة الخاصة سترفد بالنتيجة»› اللجموع العام للمصلحة العامة. 


مهدت هذه الخطوة الطريق الفكري لفلسفة التنوير في القرن الثامن عشر. 
و کان قبل هذا في القرن السابع عشر تقدم الفيلسوف باروخ سبينوزاء فطور 
و هذب مفهوم حرية التشخص› إذ اعتبر مركزية الوجود هي الإنسان و الطبيعة› وما 
وجودية العام إلا جال للتجربة. لقد اعتبرت الفلسفة التنويرية حرية إرادة الفرد هي 
الأساس الأول في تكوين المجتمع المعاصر. و قد تمثل هذاالموقف في فلسفة 
عمانوئيل كانط. كما كان من قادة الفكر التنويري جان جاك روسو الذي كتب فى 
سيرته الذاتية أنه ختلف عن أي شخص كان التقى به» و هو مجاسر و يقول إنه بختلف 
عن أي شخص في العام » و ربما هو ليس أحسن منهم» و لكنه يختلف عنهم. تبنى 
هذا المفهوم لحرية التشخص غالب الفنانين و الشعراء و المعماريين و العلماء 
و الفلاسفة النهضويينء أي أنهم تبنوا و سلكوا مفهوم التشخص أكثر من غيرهم في 
الملجتمع الذي جاوز القروسطية. 


لاقى هذا المفهوم لحرية فكر الفرد مقاومة شديدة من قبل الفكر الديني» 
و بخاصة الكائوليكي› والفكر الأوليغاركي و بخاصة الألاني و الفرنسي»› 
و السلطات المستبدة فى أوروبا الشرقيةء و الفكر المحافظ و القومى و العسكري 
عموماً فى هذه البلدانء و فى إنكلترا. و هو الفكر المحافظ الذي يسعى لتوحيد 
الملجتمع ليتمكن من إنشاء الدولة الموحدة القومية و العسكرية. 


كما لاقى مفهوم التشخص ٠‏ الذي اعتبر كمالو كان هو الفردانية» معارضة 
شديدة من قبل الفكر الاشتراكى» خصوصاً اليطوبي و الشمولي منه الذي اعتمد 
الديكتاتورية الحزبية أو الطبقية. و قد تمثل هذا العداء صراحة فى هذا القرن عند ماو 
تسي تونغ حينما قال إن التشخص/ الفردانية موقف سلبي و يساعد أعداء الثورةء 
و لذلك على الشيوعي أن محضع مصلحته الخاصة لمصلحة الثورةء أي المعيش 
الحماعى الحزبي. و كان جمال عبد الناصر أول من اعتمد هذا المبدأ فى الوطن العريي 
و من موقف حزبي على صعيد إدارة الدولة. 
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ثامناً: المركزية الغربية 

تفترض المركزية الغربية» أو الفكر الذي يروج الادعاء لها و يدعمهء أن 
الحضارة الأوروبية تضم فكر الإنسانية جمعاءء و ذلك عند تعامل هذا الفكر مع 
ختلف الكلجريات غير الأوروبية. و بموجب هذا المنظور فإن باقى الكلجريات» 
كقكر و صاع مادة» تر تانعة لها أو دوعا أو مكمل لها. ودغي خا الى أن 
يتميز في موقعه في تكوين الحضارة الإنسانية عن غيرهء لأنه كان الفكر الذي صنع 
مختلف الإنجازات الإنسانية و الحضارية. بينما لا تؤلف الحضارات الأخرى فى 
مفهومه أكثر من فروع في مسيرة هذا التيار الرئيسي» أو أا بمثابة عوارض و أحداث 
طارئة. و انبنى هذا الموقف المركزي على قومية الدولة التي أخذت تفرض سيادتها على 
حدودها» ولا فترجمت هذه السيادة و منحتها شمولية» و امتدت خارج حدودها 
لتضم العام خارج أوروبا. و تداعى هذا الموقف» و بخاصة مع الفتوحات الأوروبية 
في أمريكاء جنوباً وقىالا وة في الهند و جنوب شرق آسياء و تحولت إلى أنظمة 
استعمارية أوروبية. 


و يدعم الموقف الأوروبي الاستشراقي» المنظور المركزي للفكر الأوروبي» إما 
من موقع رومانسي أو من موقع عقائدي. و تتمثل المركزية و الهيمنة الأوروبية في 
واقعها التطبيقي بميمنتها على الكلجريات الأخرى من موقع عسكري. و بالتالي 
افتصادي و تقافي و إعلامي. 

إن مواجهة المركزية الغربية و تحديهاء و وعي ضرورة جاوز هيمنتها» هو بادرة 
طليعية فى التحرر من هذه الرؤية المركزية. كما أنه فى الوقت نفسه تصد للفكر 
الاستشراقي الذي يسعى إلى ترويج هذه الهيمنة في أرجاء العام عامة و تبريرها. هذا 
بشرط أن لا يؤدي هذا التصدي إلى انغلاق الفكر المحلى على نفسه» حينما يسعى إلى 
التحرر من هيمنة تلك المركزية» فتصبح انطلاقاته متصفة بردود فعل لاعقلانية. 


تاسعاً: موقف الفكر العربي فى مجال العمارة من المركزية الأوروبية 
يمكننا أن نصنف الفكر العربي بعامة في جال العمارة في موقفه من إشكالية 
الهيمنة المركزية الغربيةء كما يلي : 
- الموقف الأول هو الاستسلام أمام المركزية الغربية» و الخضوع لعمومياتها 
و لخصوصياتها. و يتحقق هذا الخضوع عن طريق كبح الذات المحلية عن إجراء نقد 
موضوعي و عقلاني لما يستورد من المقومات الفكرية والماديةء من العام الغربي. فهذا 
موقف يكون قد اخضع خصوصية هويته للفكر الغربي. 


الفكر الجديد 
> 


- الموقف e‏ اي يرفض هذا ا ا 


e‏ لاهوتيةء تحركها ردود فعل لاعقلانية. a‏ امنظور غالبا إلى 
انزلاقات في متاهات غيبية› أو ينجرف و يمنح قدسية لمعالم سلفية. 

- الموقف الثالث يسعى إلى مواجهة تحديات المركزية الأوروبية» و هيمنتها عن 
طريق استحداث خصوصية معاصرة خص عله و كلجريته. يتضمن هذا النهح»› في 
ما يتضمنه» تسخير معام منتقاة من رصيد السلف و صهرهامع عموميات عالية 
منتقاة لذلك الغرض. مذانكون وضفنا باختزال بنيوية ظاهرة العمارة و التغير 
الجذري الذي حصل فيها مع ظهور المعاصرة. و ننتقل الآن إلى استحداث شكلية 
الخصوصية المحلية » أي الإشارة إلى آلية الفصل و الوصل. 


عاشرآً: الفصل و الوصا“ 


الفصل هو إجراء فكري عقلاني يتم بموجبه تعريض معام رصيد السلف 
و المرجعية التقليدية لنقد صارم» من موقف مؤرخ بقدر ما يتمكن من إن يكون 
موضوعيا. و في محال العمارة ينتقي المعا) » و يعرض شکلياتہا لنقد علافتها مع 
مقوماتہا و مقرراتها و تفاعلاتہا في تلف مراحل سیرورات التصنيع. فهو إذن 
الوقوف على مسببات شكليات المعا)» جدليات حركات توليدهاء و أنظمة آلياتها. 
إلا أن الفصل هنا يمتد إلى أكثر من الموضوعية في البحث التاريخي و يتجاوزها؛ إذ 
يقدم الفكر المعماري الذي يواجه معام السلف فيعرضها لتصنيف و تسميات و تفييم 
ذاتي» أي يذاوتها بحسب معايير يستحدثها من عندياته. عند ذاك تصبح العام 
المنتقاة» بالنسىة إليه» مقومات فی سیرورات تذاوتية فى توليد شكلية الخصوصية 
المعاصرة. 


و يتصف الفصل في جال العمارة بصفتين: أولاهماء عقلانية المؤرخ الموضوعي 
الذي يسعى لفصل موضوعي. و الأخرى» فكر المصمم الذي يفصل المعالم عن قرينتها 
في رصيد السلف. و هذا الأخير نجمع موقفين: أولاٰ موقفاً موضوعياً ليتمكن 
ah E a a a al E SES‏ 
ليتمكن بهذا من انتقاء حرء غير ملتزم. أما الموقف الثاني فإنه انتقائي» عفوي› 


(۳) مر جعي في هذا البحث لمفهرم الوصل و الفصل هو ما اعتمده محمد عابد الجابري في كتابه التراث 
والعداثة. انظر : محمد عابد الجابري. التراث والحدالة : دراسات.. ومناقشات (بيروت : مركز دراسات الوحدة 


العربية » 1۹4۹۱). 
۷٦‏ 
الفح الحدره أ 
e>‏ 


عاطفي» و حدسي» بقدر ما يفرغ من خصوصية عاطفته في سيرورة الانتقاء 
و التصميم عند استحداث شكلية شكل المصلع. 

إذن» فبقدر ما يتمكن فكر المصمم كمؤرخ من حقيق موقف موضوعي› 
يكون قد حقَق فصل التزاماته العاطفية عن معام رصيد السلف و التزامه 
بشكلياتها» و بهذه الحرية المكتسبة يكون قد هيأ لنفسه قاعدة يتمكن بواسطتها من 
إخضاع شكلية المعا م إلى تجريديات شكلية. و التجريد هو عزل شكلية المعا م عن 
مسبباتما الأصلية و آليات توليدها. و من هنا تصبح شكلية معام السلف بحالتها 
SSSR Sa‏ 
و يشتهي. . ولذلك تؤمن خطوات الفصل هذه حرية تعامل يتمكن يتمكن المؤدي المصمم 
بموجبها من توفي شكلية معام السلف مع الشكلية المعاصرة المستحدثة» و ذلك 
في سيرورات الدمج و الصهرء و عن طريق الحدس العاطفي عندما يقدم الفكر 
اللصمم الرؤيوي و محقق الشكل الجديد للمصنع الجديد الذي يحمل مؤ 
الخصوصية الجديدة. و بهذا فإنه بحقق وصلاً مبتكرأً لأنه يكون قد وصل بين معام 
ترجع إلى مقومات تقليدية. و بحكم كونها معام تقليدية انبنت على تقانة حرفية 
لذلك أصبحت بالتعريف بالية» و قد ذوت. و من هنا هيأ قدرة صهر بين الشكل 
E‏ و شرط تحقيق 
الوصل هنا أن يستولد بموجب تقانه معاصرة › تتوافق مع خصائص الادة المسخرة 
في هذا الاستيلاد. و هذا يكون قد حقق شكلا مستحدثا مسخرا تقانة معاصرةء 
يرضى وظائف هى ذاتہا مستحدثة » سواء كانت هذه الوظائف تحص حاجات نفعية 
أو رمزية أو إستطيقية. 


الفصل › إذن. في هذا السيافق› هو موقف لمؤرخ عقلانی يسعی إل التعرف إلى 
بنيوية الظاهرة› و هو في الوقت نفسه» موقف عاطفي و حدسي لمصمم يسعی لتوليد 
معام جديدة كمؤشرات فعالة لخصوصية جديدة دينامية تربط المحلية بالعموميات 
العالمية. و هنا تكمن أهمية تحقيق وصل عاطفى حدسى يستند إلى معرفة موضوعية 
لتاريخ معام رصيد السلف. 

الخلاصة : أن العلاقة بين الفصل و الوصل لا تعني حالة ثابتة و لا تتحدد 
بشكلية معينة يتعين الوصول إليها. و إنما هي علاقة جدلية متبادلة» حينما يتقدم 
الفكر المحلي المعاصر و يسخر البعض من معام المرجعية التقليدية و مجردها و يصهرها 
فى شكليات معاصرة» دف استحداث شكلية ترضى الفكر المعاصر المحللى. فهدف 
الفكر هنا كمؤرخ لا ينحصر بموضوعية التاريخ فحسب»› بل يمتد إلى تهيئة قفاعدة 
لاوبداع و الاستحداث. و هدف المؤدي المصمم› كالمعمار و الفنان المعاصر› فی هذه 
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الحالة» هو حقيق خصوصية تكون في حالة دينامية متغيرة تتواكب مع التطورات 
العالمية. و هي في هذا تسحب من هذه العالمية العموميات التي تشتهيها وتروق لها 
و التي تتوافق مع خصوصياتها المحلية. و تؤلف كل خطوة تتحقق في هذا التفاعل 
الجدلي بين الخصوصية المحلية من جهةء و العمومية العالمية من جهة أخرىء قاعدة 
جديدة لقفزة جديدة لتوليد خصوصية جديدة. 


حادي عشر : حركة الفصل و الوصل 


تختلف حر كة الفصل عن الحركات الأخرى التي يقدم عليها المعمار الرؤيوي في 
سيرورات تهيئة رؤية للتصميم. إن الحركة التي يقدم عليها المعمار لمعاصر في تكوين 
الرؤية تتصف بإحدى الحالتين المتباينتين : إما أن يكون التعامل من داخل المرجعية 
TT N O‏ 


أكانت فعالة في الحاضر أم مسبتة» و 58 هذا الأخير ا ا 
Revivalism‏ « التي ظهرت و في القرنين التاسع عشر و العشرين في أوروباء و امتدت 
منها إل بعض ا العالم. . وقد تمثلت هذه بالا حيائي اlفyطı (Gothic Revivalism)‏ 
بمبتی الجلس النیاای البریطای» )۱۸١۸ - ۸۴ ١(‏ قصميم شارلز باري و بيوغن 
Barry and A.W.N. Pugin)‏ esاChar)»‏ و يتمثل بالا حيائية البيزنطيo (Byzantine‏ 
(mءiاە۷زR‏ مبنی کاتدرائیه وستمنستر في لندن» (۱۸۹۰۵ ۔ ۱۹۰۳) تصميم جي. 
بنتلی (ر1ه‌ه8 .۴ .[)» و الإأحيائية الكلاسيكية (" :۷1ء8 41ءiءوها٣)‏ فى نصب فكتور 
انماتویا في روما›(۱۸۸0 - ۱۹۱۱). تصميم عويسبي ا (Guiseppe‏ 
(«ءءة5. والمجلس البلدي في لندن» (۱۹۱۲ - ۱۹۲۲) تصمیم رالف نوت طماهR۸)‏ 
»K۲1(‏ و مجمع مركز الدولة في الهندء (۱۹۱۳- ۱۹۳۰) تصميم أدوين لاتينس 
»)Edwin Lutyens)‏ و مہنی اللجلس الأعل فی حامعۀ لندن» (۱۹۳۳ ۔ ۱۹۳۹) 
تصمیم شارلز هولدن (eۋاە4‏ esاعھمC), ٠‏ 


و فد اتصف الكثير من سلوكيات المعمار المعاصر بالتشخص الذي يخرج عن 
المر جعية المشتر كة. و بقدر ما يكون هذا المعمار طليعياً في رؤيته» و یتبعه اخرون» 
يستحدث مرجعية متشخصة يتفرد بها مع مريديه و المعجبين به و المقلدين له. و يتمثل 
هذا بالأعمال الرائدة التي حققها لو كوربوزيه المتمثلة ببيت الطلبة السويسري في 
اللدينة الجامعية فی باریس (۱۹۳۱ - ۱۹۳۲)ء و مدرسة الباو هاوس -٠۹۱۱(‏ 
٩‏ و اکن لك شور ذرایف ۱۹٤۹(‏ 1 0۹6) فی شبکاغو من تصمیم میز 
فإن دروء و غيرهم من الذين أسسوا عمارة الحداثة. 
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أما الفصل› في المفهوم الذي نقدمه» فيختلف عن هذا النهج و ذاك. فهو 
بمفهوم معين إحيائي» و في آن واحد» يتبع نهج العمارة الحديثة e‏ 
و يبني موقفه على التعاطف مع العمارة التقليدية› فيسخر معالمها في رؤية جحديدة» 
حيث يستحدثها و يطورها و يدخلها كمقوم في العمارة الحديثة» و لكنها عمارة» 
في الوقت نفسه» تعبر عن المحل. فهو موقف يتميز به عن النهجين السابقين› 
فيعمل ضمن مرجعية الحداثةء لأن الهدف هو تنشئة عمارة الحداثة» مسخراً 
تقاناتها» و يؤسس التحكوين التصميمي على المقومات التكوينية التي ابتدعتها 
الحداثة» و يختلف عن الحداثة في أنه يعبر عن كلجرية المحل و القطرء و يختلف 
عن الإإحياء لأنه لا يسخر أو يلتزم مرجعية قائمة أو تاريخية؛ بمعنى أن هذا النهح 
بختلف عن نهجي الحداثة العالمية و الإحيائيةء فتهدف الإحبائية ا الرجخوع إل 
المعال) التقليديةء و منحها قيم العصر و وظائف جديدة» فی ین يعمد ج 
العمارة الحديثة المحلية آلية متبادلة من فصل و وصل. لذا يتضمن هذا النهج تناقضاً 
لأنه يقدم على على الوصل مع معام المحلء > و حل التناقض لأنه يسبقه بفصل و تجريد 
و تعطیل قدسیتها. 

و تبدأ آلية الفصل بفصل التزام الذات عن المرجعية التقليدية» و عن تقاناتها 
و الأسس التصميمية التكوينية التي انبنت عليهاء و عن الإيديولوجية التي دعمتهاء 
و التي هيأت الفكر الذي انشا غاا العمارة التقليدية و عن المجتمع الذي أنجبها. 
و لكنهء مع ذلك يتعاطف مع شكلياتهاء لا كما هي في تاريخهاء بل كما هي مجردة 
في مخيلته الحديثة. 


فالهدف ليس إحياءهاء بل نقلها من وافعها التقليدي و الحرفي› و تعريضص 
شكلياتہا لتجريد ليصبح الشكل متوافقاً مع متطلبات الصناعة الممكننة الحديثة» و في 
الوقت نفسه استحداث معام حديثة منها لتعبر عن خصوصةة المحل› و لتتعاطف مع 
كلجرية المحل التي هي في تطور نحو الحداثة » و استحداث الحداثة المحلية. 

ظهر هذا النهجح كرد فعل للعمارة الحديثة العالمية التي أهملت» و أخذت تزيل 
خصوصيات المحل. و أصبحت معالمها تتشابه في مختلف أقطار العالم. و بهذا القدر 
أخذت هذه الأقطار تفقد خصوصيات المحل» و بهذا يتعطل تنوع الكلجريات التي 


کا وهی ني شاه دري کن سی و يؤلف أساساً في 
النفسية و الحس في الوجودء كذلك يؤلف تنوع الأقطار مقوماً أساسياً معيش حاعات 
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البشر المتعددةء أي أنه يغني حضارة البشر بعامة. لقد عبرت العمارة المحلية الحديثة 
عن كلجرية المحل عن طريق مد في زمن الحاضر معالمها المعمارية و خصوصياتها. 
و من غير هذا النهج ستتكرر بيئة البشر المعمرة في كل مكان و محل و قطرء و تخلو 
من تنوع لحاجة بشرية متأصلة في تكوين الموقف من الوجود. 

يتحقق الفصل و الوصل بحركترن متعاقبتين : 

أولاً: انتقاء الشكلء لا بسبب أهمية تاريخية أو أيديولوجية» بل بسبب انتقاء 
عفوي» تصادفي» حدسي. فهو غالباً ما یون انتقاء دف إرضاء الحس الإستطيقي › 
ثم عرض ما ينتقي إلى سيرورة من التجريد الشكلي. و يتسم هذا التجريد بالصيغ 
التكوينية للشكليات التي أنجبتها الحداثة في العمارة و الرسم و النحت و غيرها من 
اللصنعات. و الهدف من انتقاء الشكل التقليدي بحد ذاتهء هو صياغة سمة جديدة 
تتوافق مع معام الحداثة» فينتقي الرؤيوي ذلك الشكل و مجرده» بمعنی أنه یبعده عن 
التقانة الأصل التي سخرت في تصنيعه في الإنتاج التقليدي و يبعده عن ظرف تاريخ 
تصنيعه» و عن القدسية التي تكمن له في العمل التقليدي. 

انا : يقدم المصمم و مجرد الشكل»› > بمعنى أنه بختزل سمات تكوينه الشكلي» 
و يكون في آن واحد قد صاغه في شكلية حديثة› ونقله من عام الماضي إلى عام 
الحاضر الحديث» و منحه قيمة جديدة. و هذه سيرورة إستطيقية حضة» خارجة عن 
متطلبات الرمزيةء و إلا يفسد التجريد. و بمذه النقلة من الماضي يكون وصله مع 
حداثة الحاضر. بمعنى أن حركة الفصل لا تكتمل ما ل يت يتحقق الوصل» و يُستولد 
الشكل الجديد» حديثا يعبر عن خصوصية المحل. 

و ما يميز حركة الفصل و الوصل» و اختمارها برؤية لشكل جديد» أي النقلة 
من الفصل إلى الوصل» هو أنها لا تتحدد بزمن معين. أي أنها قد تمتد لبضع ثوانٍ» 
و قد تطول إلى ساعات و إلى أيام فأشهر و أكثر من هذا. و لا يتمكن المعمار الرؤيوي 
من أن يقدم على تجريد الشكل التقليدي» ما لم يقدم مسبقا و يفرغ الشكل التقليدي 
من قدسية الالتزام الفئويء سواء أكان دينياً أم قومياً أم إثنياً. 

و هنا مصدر أهمية التجريد التي تنبني على تفهم متطلبات الحداثة و تقنياتها 
التكوينية» و أهمية تمتع الرؤية بعاطفة مفعمة بنشوة التعامل مع الحداثة. وهنا أيضا 
مصدرٌ صعوبة إحداث التجريد من قبل فكر و رؤية و ذاكرة ترزح تحت عبء الالتزام 
الفئوي. 

إن رؤية المؤمن و ذاكرته - أي مؤمن سواء أكان الإيمان عنده غيبياً أم 
عقائدياً - هي رؤية و ذاكرة فاسدة أصلاء لأنها مركبة من أساطير ملغمة بأحداث 
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تاريخية» أخرجت من واقعها التاريخي و مزجت و بنيت على أساطير. فيمنحها 
الملؤمن أهمية بقدر ما يربطها و يلغمها بتلك الأساطيرء فتكتسب قيماً خارج 
التاريخ و تمتزج مع قيم الحاضر فتفسدها. و يكون بهذا قد أخرجها من 
موضوعيتها و موقعها الحقيقي في التاريخ» كما يكون قد منحها وظيفة ذاتية 
خارج واقع الوجودء فيخرج أحداث التاريخ من التاريخ» و ينقلها إلى الحاضرء 
و جرد الحاضر من واقع الماضي. 

و بقدر ما يكون هذا الفرد مؤمناً بأساطير خلاصية» لا يتمكن من تسخير 
موقف عقلاني لمواجهة إحباطات الحاضر و مشكلاته و إشكالياتهء و إنما يصبح 
الحاضر بالنسبة إليه انتظار قفزة مباشرة بعد الوفاة إلى العام الاخر حيث محصل 
الخلاص هناك . 


إذن» فالمؤمن لا يمتلك ماضياً موضوعياًء لأن الماضى بالنسبة إليه مجموعة من 
الأساطير امخزجت بأخداث أفرغت أساساً من مضامينها التارخية» و لا حاضر 
موضوعيأ لأنه تمتزج مع صور أسطورية. و لا يمتلك مستقبلاً لأن رؤية الملستقبل لا 
تقتلك حاضراً موضوعيا ينبني عليه مستقبل» لأن الحاضر في انتظار قفزة لعالم 
الخلاص. 


و لذا فإن موقفاً مثل هذا من الوجود و تبعأً لاإنتاج» لا يتمكن من حقيق 
التجريد المناسب للمعا)م القائمة في الخزين التراڻي» و مجردها نما تحمل من تقانات 
انبنت على الحرفة اليدويةء و يستحدث منها شكليات متوافقة مع متطلبات الإنتاج 
المعاصر الممكنن و الشكليات التكوينية التى انت علىه. 


و عن طريق الفصل التجريدي و الوصل التكويني المتداخل معه» يكون المعمار 
حاجات وجدانية المجتمع› لا إرضاء متطلبات عحددة بمحل أو قطرء بل إرضاء نهج 
الحداثة على صعيد عالمي يتعاطف مع خصوصيات المحل. و إغناء المحل بما يمكن أن 
تقدمه له الحداتة العالمية. م تكن هذه الوظيفة فائمة للمعمار الحديث في المجتمع 
التقليدي › و م يكن ثمة سبب اجتماعي و إنتاجي لظهورها في ذلك المجتمع. لذاء 
فهي حركة و مجازفة لا تتمتع بمرجعية قائمة» أو تجربة سابقة تستند إليها مخيلة 
المعمار› فيسخرها في سيرورات التجريد و التحديث و الابتكار» و إنجاب الشكل 
الحديد. إنها مجحازفة إستطيقية لا يمكن التنبؤ بجدواهاء إلا بعد أن يتولد الشكل 
و يظهر خارج المخيلةء و يتجسد في معام تحملها العمارةء و بعد أن يتفاعل معه 
المجتمع في سيرورات من القبول و الرفض و اللا مبالاة. 
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اني عشر : رصيد السلف و المعام التراثية 

يتألف رصيد السلف من جميع المقومات التي حققها مجتمع أو حضارة معينة 
ما» سواء أكانت هذه المقومات مسبتة أم فعالة» فكرية أم مادية» فتؤلف المرجعية 
التقليديةء الفعالة و المسبتة. و المقومات الفعالة هى التى ما زالت قائمة فى معيش 
الحاضرء وإن كان استحداثها قد تم في وقت سابق و في ظروف كانت الحاجة 
الاجتماعية و التقانة الاجتماعية فيها تختلف أو تتناقض مع تلك القائمة والفعالة 
في الحاضر. فتأخذ هذه المقومات من هذا المنظور في تكوين المجتمع الحاضرء 
صفة المعام التراثية بقدر ما هي فعالة في هذا المعيش. و تشمل المقومات التراثية 
النواحى المادية و المعنوية و الفكرية و العاطفيةء و ذا فهى تحص الأصناف الثلاثة 
من الاج الجاع أي الفح و الرمرا و الإسطفة» و تجضمن كذلك 
مقومات التقانة الاجتماعية بما في ذلك المعرفة و المهارة. فا معام التراثية إذا هي 
مقومات فعالة في معيش المجتمع› و تؤلف ذاكرة اللجتمع. و لا تتحدد هذه الصفة 
بزمن أو فثة أو عقيدة معينة» و ذلك بقدر ما تسخر من تلف الكلجريات ضمن 
مجتمع الوطن. من هذا المنظور ت ا الترائية امتداداً لشکلیات مقومات 
السلف في الحاضر. إن إفعال هذه امعال أو الشكليات في الحاضر يتعارض أحيانا 

مع التطور ك الحاجة النفعية الحالية إضافة إلى تناقضها مع التقانة 
ا إا أن اللجوء إلى معام السلف و إحياءَها كمقومات في شكليات 
معاصرة فهي دف توظيفها في إرضاء متطلبات الحاجتين الرمزية و الإأستطيقية. 
و هنا يكمن مصدر أهمية المعالم التراثية في إرضاء حاجة الحاضر و اهتمام المجتمع 
العربي بها و الرجوع إليها. 

ثالث عشر : أهمية استحداث الهوية المعاصرة 

لقد تغير معيش الفرد العربي بقدر ما أخذ يتعرض و يواجه و يتعامل مع 
مقومات المعاصرة» المستوردة و المستحدثة محليأً. و لذاء أصبح لا بد له من أن يغير 
رؤيته لموقعه و علاقاته من هذه المتغيرات. أي أنه بقدر ما يدرك هذه المتغيرات. أو 
يرتبك معيشه بسببهاء يصبح لزاماً عليه تحديد هويته منها. فبعضهم جد أن هذه 
المتغيرات لا تتوافق مع رؤيته إزاء معيشه التقليدي. و منهم من جد أن التقانة و أنماط 
المعيش الغربية المستوردة أصبحت تهيمن على معيشه هيمنة واضحة و قسرية. و منهم 
من يتخذ موقفا خالفا لهذاء و يسعى لاتساق معيشهم مع العموميات العالمية» 
و الخصوصيات المستوردة منها 

و بقدر ما يتفاقم تأثير هذه المتغيرات على معيش البعض يصبح الفرد واعيا 
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فقدان هريته فى مواجهة فيض هذه المستوردات و المؤثرات و المبطات لمعيشهء و زاد 
بهذا القدر توقه للدفاع عن هويته و تعزيزها بمعالم منتقاة من رصيد السلف» U‏ 
تتصف هذه به من الاستقرار و الامتداد في ماض زاء في مخيلته» أو يسخرها في 
تطلع مستقبلي › خصو صا عدا عد مه متكا وهاو هروت مهالة والأمر 
ليس ذه البساطة ؛ لأن مقومات المعاصرة التى يواجهها هذا الفرد هى ذاتها معقدة 
التركيب و تتطلب منه موقفاً جديداً لإ يسبق له مارسته أو الاطلاع عليه فحسب» بل 
كذلك لأن السلطة القائمة و التقليدية» في محتلف أرجاء العام العربيء قد سلبته 
غارسة الإسهام في قرار إدارة شؤون معيشهء ما جعل السلطة و الفرد كليهما عاجزا 
عن مواجهة تعقيدات المعاصرة؛ الأمر الذي فاقم إرباك الفرد و بالتالي إرباك السلطة 
في أداء وظيفتها التنظيمية و الإدارية للمجتمع. 


لذاء أخذ الكثير من أفراد هذا العام موقع ردود فعل ضد الحداثة » يسعى إلى 
استحداث خصوصية يتمكن بواسطتها من الدفاع عن هويته» حتى و إن كان ينبني 
هذا الموقع في الوجود عن طريق الوهم و الخداع الذاتي أحياناًء أو الانزلاق في 
الغيبيات و الروحانيات» أحياناً أخرى. إنه موقف ساذج يسعى لحلول فكرية 
مبسطةء و لكنه بموقفه هذا لا يتجاوز المسببات الحقيقة لهموم مقومات هويته» أو 
بمحقق محامة واقعية لإشكاليات المعيش من مقومات المعاصرة. و إزاء هذا أخذت 
قلة أخرى تفتش عن نهج عقلاني تتمكن بموجبه من مواجهة المعاصرة و مواكبة 
متطلباتہا. 


e‏ أن تحقيق المعام التي تعزز خصوصية الهوية» في الفكر 
العربي› سواء أكان هذا صادراً من موقف عفلان أم لا ليس مسألة للتطلع 
العرضي أو للتأمل المتبصرء بل آ بے حا سلا تدر ا شر الفرد بان 
ا 


لذا لا بد من تخفيف الشعور بالنقص الذي أصاب هوية الفردء و لا بد من 
إزالة الغبن و الإهمال اللذين يواجهانه في عاله اليومي. إن تصحيح هذه الحالةء 
و تأمين حالة الاستقرار والطمأنينة للهوية» هما حاجة متأصلة فى نفسية الإنسان» 
ويمكن تحقيقهاء إماعن طريق الخداع الذاتيء أي اللجوء إلى الغيبيات 
و الخلاصيات. و نكران ضرورات المعاصرة» و الاعتكاف و التقوقع» أو عن طريق 
الإأقدام على نقد موضوعي وعقلاني لحضارة السلف و مقوماتها و قيمها و عقائدها 


و تصوراتہا. 
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و هكذا يمتد النقد ليشمل المعاصرة› المستوردة منها و الفعالة فى مواقعها 
الأصلية» و قيمها السلبية و لا إنسانيتهاء و غرورها و استشراقياتها» و هيمنتها 
المركزية على ختلف مجالات معيش الفرد العربي» من دون أن يكر لها عمومياتها 
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مقومات خصوصيهة جديدة لهويته. و بكلمة أخرى» يشمل النقد لا هذه المشكلة أو 
جدوى مقومات المرجعية التقليدية » و جدوى امتدادها فى الحاضر» و تعارأض 
مقومات هذه المرجعية مع متطلبات المعاصرة› و وجود المقومات العالمية في معيش 
الفرد اليومي» و هيمنتها كمقومات تتضمن ازدواجية المؤثرات و التأويل» و تَوافق 
الرؤيتين العقلانية و اللاعقلانية و تضاراء و غيرها من المشاكل في العام العري 
المعاصر. 

فالانسان اليوم» والإنسان في كل زمان و مكان» لا بد له من خصوصية 
معينةء مركبة من مقومات يتميز بها عن غيره؛ و هي خصوصية تستحدث في تفاعل 
دينامى بين المقومات السلفية من جهة» و تلك الفعالة القائمة و المستحدثة آنيا من 
السلف فتسخرها كمقومات في معيش الحاضر. غير أن المعاصرة العقلانية هي تلك 
التي تتمتع بمكنة فصل نفسها من الارتباطات السلفية المعوقة» بقدر ما تتمكن من 
موقف موضوعي» فتميّز ما هو صالح في رصيد السلف و تنتقيه في تحديث هويتها 
لتتساوق مع متطلبات المعاصرة. 

و هذا يعني أن الفرد يتمكن» بموقف عقلاني» من تجاوز التقوقع في غيبيات 
سلفية» سواء أكانت دينية أم قومية أم أثنية» ويتقدم انطلاقا من هذا الموقع الحر 
نحو تجريدات معاصرة مناسبة» فيسخرها و يستولد منها معام يسخرها في توليد 
الهوية المعاصرة. 


رابع عشر : خصو صية المعاصرة 
إن المتغيرات في المجتمع التقليدي قليلة و إحداثاعما متقطعة » بطيئة في الزمن› 
و محدودة فى المكانء و غالبا ما يكون تطورها غير ملموس» و هذا يعنى أن الفرد فى 
المجتمع التقليدي قد لا يلاحظ المتغيرات بوضوح أو يعيها. ولذاء لا يتطلب معيشه 
و إدراكه لهذا المعيش إعادة النظر في مؤشرات خصوصية هويته كفرد و كمجموعة. 
فالهوية المناسبة و الفعالة في العام التقليدي» تكون مستقرة غير مرتبكةء أو هكذا 
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تظهر للفرد في موففها من الوجود. و إذا تغيرت مقومات الوجود فسيكون ذلك 
بتعاقب بطيءء و إذا ظهرت متغيرات في مقومات المجتمع» فستعتبر تلك حاله 
شاذةٌء أو بدعة مستحدثة» إلى أن تخف هذه الصفة عنهاء و بالتالي غالبا ما تندمح في 
مقومات المعيش المقبول و المشاع. و في هذه البيثة من الوجود الجامد يكمن مصدر 
العقل التقليدي في المجتمع التقليدي. 

أما حالة دلالات الهرية المعاصرةء فتختلف تماما عن ذلك؛ إذ إنها فى تغير 
واضح و مستمر. لذاء على الفرد المعاصر أن يتقبل التعايش مع مقومات خصوصية 
هویته و مؤشرات و معام و معان و دلالات في حالة تغير مستمر و لذا يتعايش مع 
هوية متغيرة» و هو حر فى أن يغيرها كما يشتهى. و هذا موقف مغاير تماما لذلك 
العقل التقليدي. فالتغير المستمر و المتسارع يربك الفكر التقليديء لأن هذا الفكر 
يميل إلى الاستقرار النسبي» و لذا يعتمد الالتزام بمقومات المرجعية التقليدية » فيجد 
فيها مقومات مستقرة» و لا فرق إذا كانت حقيقية أم متخيلة. 

نستنتج من هذا أن على الفكر العربي أن يوافق تعايشه مع المتغيرات المعاصرة 
بقدر ما هو محلي. إلا أن هذا لا يعني أبدأً الاستسلام إلى السلبي منهاء بل يتعين أن 
يعالج جبهتين فيي وقت واحد: الغيبيات القروسطية» كفكر و نمط معيش»› 
و يعرضها لنقد موضوعي عقلاني و يتجاوز ما هو سلبي فيها. كما إن عليه أن 
يرفض خصوصيات الغير» و لاسيما خصوصيات الغرب» و يتجاوز هيمنتها على 
معيشه. و من هذا الموقع الفكري تتهياً له ظروف تعامل عقلاني و مجدء من شأنه أن 
يكيف مقومات الحاضر لتتوافق مع طموحاته النهضوية كما يتصور المعاصرة» 
بعمومياتها العالمية» بما في ذلك تقدمها المعرفي و الفني و الإأنسان و الوجدافي 
و مسلیاتا. 


خامس عشر: المقومات العالمية و أصناف العموميات 

إن المقومات العالمية التى تحص إرضاء الحاجة و التقانة المرتبطة ذا الإرضاء 
يتحدد البعض منها بمعيش الغربى وخصوصيات غخاضات معيشه. إلا أن من بينهاء 
و الكثير منهاء يتجاوز محلياتها الغربية و خصوصياتهاء و فد اكتسبت هذه مقام 
حاجات عالية» أو أا معرفة و مكتشفات و مبادىء هي أساساً إنسانية و تطور 
معرفي و فني» و لذا» تتمتع بمقام معرفي و وجداني عالمي. و بهذا تكتسب هذه 
المقومات الموقع و الأهمية العا ية و تصبح بهذا مرجعاً كعموميات. إذن» هناك صنفان 
من المقومات العالمية: العموميات من جهةء و ثانياء المقومات المعدة لخصوصية 
الغرب أو المقتصرة عليه» من جهة أخرى. و الفردء كإرادة حرةء هو الإرادة الوحيدة 


۸0 
الفكر الجديد 
> 


التي تتمتع بحق قرار أيهما يعتبرها خصوصية غربية أم عالميةء يفاعلها كمقومات 
غريبة عنهء أم يصهرها في مقومات هويته. 
إن استيعاب المبادئ و الأصول و مراحل التطور المتعلقة بهذه المقومات التي 
تتصف بالعموميات يۇھل المحلي إلى التعرف على العموميات العالمية المعاصرة. و من 
هنا تتهيأً له فرصة تقييمهاء و انتقاء ما يشتهي منهاء و تحويلها إلى مقومات من 
صفتها العمومية لتصبح مقومات تخصه. و بهذا فإنها تفقد صفتها المحددة كخربية/ 
أجنبية مستوردة. و عندئذ تنتقل هذه من كونها «لهم» وتصبح كذلك «له». و من 
بين ما تتصف به» و هي الصفة التي تجعلها تأخذ حالة العموميات» ہا تتجاوز 
العلاقات الاجتماعية التي تخص قطراً معيناًء أو عقيدة أو ديناً أو عنصراً أو فثة أو 
أمة دون غيرها. فهى ذا التجاوز تفقد محدودية خصوصيتها الأصل» و لذا 
يصبح في متسع المحلي أن مجتذبها و يصهرها في خصوصياته. إن الجينز 
و الكوكاكولا كمثال تجاوزا خصوصية الأصل و أصبحا عموميات تسخر 
كمقومات لهوية محتلف الأقوام في العام. و كذلك الأمر مع اليتزة و الحمص 
و التبولة و ال هامبرغر و الساندويش. و فاشن ١٠اطءه۴‏ الملابس و الزي» إضافة 
إلى مصنعات أخرى مثل التلفون و التلفاز و شفرة الحلاقة و الطابعة و الساعة عة البدوية 
و الأسبرين و معجون الأسنان. 


A٦ 


(لفصل (لثانى 
الهوية و الخصوصية في الفن و العمارة“ 


(#) في الأصل محاضرة ألقيت في نقابة المهندسين اللبنانيين بتاريخ ٠١‏ حزيران/ يونيو .۱۹۹١‏ و قد 
نشرت في : المسنقبل العربيء السنة ۰۱۹ العدد ۲۱۲ (تشرین الأول/ أکتوبر »)۱۹۹1٩‏ ص ۲۳ .۴١‏ 


الفح الحدره 
EE‏ 


أولا: تعاریف 


سأبدأً بتعريف بعض المصطلحات› م سأسطر بعض مقومات المعاصرة التي لها 
تأثير مباشر في موضوعناء قبل أن أنتقل إلى مسألة الهوية و الخصوصية في الفن 
و العمارة. 


کے التأصل Intrinsic‏ 


إن الدلالة المقصودة ذا الاصطلاح ت تشير إلى ذلك المقوم في الشيء٠‏ أو إلى جزء 
منه» يظهز کمقوم جزئي فيه و نمو مع نمو الشيء للوجود ککل. فمثلا تطوّر 
خرطوم الفيل و ظهر مع تطور كيان الفيل ككل» و ظهوره للوجود كجنس من 
الأجناس الثديية. كما إن دلالة التأصل تشير هنا إلى ضرورة وجود الشيءء أي لا بد 
من وجوده لوجود كيان الكل . فمثلاً لا بد من وجود الأوكسجين کمقوم في تکوين 
الماءء فيصبح الأوكسجين بهذا المفهوم متأصلاً في تكوين الماء. و مثل آخر قد يقربنا 
من بحثناء هو تطور جنس الإنسان و علاقة هذا التطور بالإنتاج ؛ لقد كان تطور 
الإنسان حصيلة تفاعل تاا ئی جدلي E‏ أداة الإنتاج» و في 
المقابل هناك تفاعل جدلي Et‏ هذه الثلائية كطرف. و البيئتين الاجتماعية 
و الطبيعية كطرف اخر؛ إذ تطورت اليد و تطور موقع الإبهام فيهاء »> کماتطور 
الدماغ و توسع› و استحدث الإنتاج و أصبح مركباًء وقدتم هذافي تفاعلات 
متبادلة» فكانت الحصيلة جنس الإنسان كما هو عليه اليوم. فعندما نقول إن الإنتاج 
متأصل عند الإنسان» إنما نقصد بأن الإنتاج متداخل مع كيان الإنسان» الجسدي 
و النفسي› و متداخل مع مکنات دماغه» و تکوین جسده. 


إن المقوم المتأصل في الشيء أو الظاهرةء إذن» ينمو مع الظاهرة كمقوم في 
نموها» ويكوت هنا لها ا ا ق 
تأكيد أن الإنتاج بالنسبة للجنس البشري» مقوم متأصل في تكوينه» و من غیره تزول 
مكنة البقاء للجنس البشري. كما إن حصول أي خلل في الإنتاج يؤدي تبعاً لذلك إلى 


إصابة البقاء بخلل أو إفساده. 
الفح الحدره 
> 


ك الضر yرة Necessity‏ 


و يقصد بالضرورة» بالإضافة إلى مفهومها الدارج» الذي يعني شيا مهما و قد 
يکون له بدائل ۰ > فهناك المفهوم الاخر الفلسفي . و الذي همناهناهو کون وجود 
الشيء لا بد منه. أي من دون هذا الو جود لا يتکون كيان الشيء» و لا يظهر إلى 
الوجود. فمثلاً من دون الأوكسجين لا تتكون ظاهرة الماء. بهذا المفهوم نقول إن 
الإنتاج ضرورة لبقاء الإنسان» فرداً و مجتمعاً. أي أن الإنتاج ضروري في ظاهرة بقاء 
الأنسان. كمانقول إن التعبير عن العاطمةء مثلاء ضروري لدى الإأنسان» حيث من 
دون التعبير عن العاطفة يصاب البمَاء النفسي الواعي بخلل في كيانه. 


J‏ ت 
8 الملصنع Parise‏ 


ولد الإنسان و تطور مع نقص طبيعي متأصل في كيانه» أي نقص بيولوجي. 
و يتمثل هذا النقص في حاجة الفرد إلى الملجأ و اللباس و أداة القطع كضرورة للبقاء. 
و لكى يتمكن الفرد من تأمين البقاء لا بد له من سد هذا النقص» أي إرضاء هذا 
القض الضرورة و لا يتحقق إرضاء هذه الحاجة إلا عن طريق تأمين أداة مناسبة 
لهذه الوظيفة. إن أداة إرضاء الحاجة هي الْصلعء ويقدم الفرد و يحول حالات 
خصائص الاد الخام لتأخذ شكلية الْصلّع› و یکون في عمله هذا قد قام بدور 
الأصلع. بهذا المفهوم» إذن» اأصلع هو الذي يصنع تلف أنواع أداة إرضاء الحاجة : 
الكرسي و الملجأً و العربة و السيف. و تبعأ لهذا الدور في الأداء يأخذ اسم الحرفي 
كالنجار و الحجار و الحدادء مثله مثل المعمار الأكاديمي و الْصلع الملمكنن» و النحات 
الفنان. 


إدن» يشمل اصطلاح مُصنّع ختلف الأداة التي يسخرها الفرد و المجتمع في 
إرضاء مختلف حاجات المعيش اليومي» لذا تغطي دلالة هذا المصطلح الفنون و العمارة 
التي تتألف من تكوين مادي مُصدّع. غير أن هذا الاصطلاح لا يشمل الظواهر 
الاجتماعية الأخرى التى لا يتحقق إرضاء حاجاتها عن طريق مُصَعات مادية. و تتمثل 
هذه الظواهر الأخرى بالأدب و الموسيقى و الرقص» لأن إنتاجية هذه ظواهر لا 
تتطلب بالضرورة كياناً مادياًء و لا يتحقق تصنيعها في الأساس عن طريق تحويل مادة 
خام من حالة إلى أخرى. و إذا سخرت مادة في إفعالاعماء فالمادة المسخرة لا تكون 
متأصلة في الإنتاج» كعلاقة اللغة بالورق و الطباعة. 


(1) و الْصنّع هنا كل ما ينتجه الإنسان بهدف إرضاء حاجة ما: كالدار و العربة و المعبد. 


e 


انا مقومات المعاصرة 


نشير إلى بعض مقومات المعاصرة التي لها تأثير فعال و مباشر في حالة الإنتاج 
للعاصرء و في الموقف الفكري للمُصنع المعاصر على وجه الدقة. فالمعاصرة ليست 
الحداثةء و إنماتؤلف التغير الجذري الذي حدث ابتداء من أوروبا و مع عصر 
النهضةء ثم أخذ ينمو و يتطور و يتركب منذ القرن الميلادي الخامس عشر تقريبا 
حينما تعكنت أوروبا من تجاوز التكوين الفكري و الإنتاجي القروسطي. و بهذا 
انتقلت من المجتمع التقليدي الإأقطاعي إلى المجتمع المعاصر» و هي )م تزل في دور 
تطوير هذه المعاصرة و تصنيعها. من جهة أخرى» بدأت الحداثة» في المفهوم الذي 
أقدمه» منذ ظهور المكننة في الإنتاج» أي في مطلمع القرن التاسع عشر الميلادي» 
و بخاصة و في إنكلترا. 


إن المقومات التی أری أن أشیر إلیھا ھی تلك التی أعتقد أنہا أدت إلى إحداث 
تغْيّر جذري في معيش الفرد و المجتمع» و هو التغير الاجتماعي الذي كان له تأثير 
مباشر على طرز الفن و العمارة» في نقلة تغييرها و تطويرها و منحها خصوصيات 
المعاصرة. كان تأثير بعض هذه الممومات أابا) ما ادى إل تحسن في معيش 
جت و في نوعيه ة اعات التي أنتجها الجتمع الأرروي في إرضاء حاجاته 
TOE‏ كان للبعض الآخر من هذه المقومات تأثير سلبي في 
معيش المجتمع» و أحدث خللاً فيه» و م يزل هذا التأثير فا وهذا صحيح بالنسبة 

إلى ختلف الصتعات» و منها العمارة. 


إن القومات هي الأتية: 
١‏ - الطباعة 


ظهرت الطباعة م الإنتاج المعاصر› و ظهرت وسائل الإعلام الحديثة م 
الحداثة. و قد أدى ظهور هذا المقوم الاجتماعي إلى انتشار المعرفة بين الطبقة 
الوسطى ثم بين الطبقات الدنيا. بهذا الانتشار زال» أو خف إلى حد بعيد» احتكار 
المعرفة من قبل مؤسسات السلطة : منظمات السلطة و الإ كليريكية a1ءاءةزءe‌اءE‏ » 
الذي حصل 2 الإنتاج الزراعي و تة مدن فتمکنت هذه النظمات من احتکار 
المعرفة بسبب صعوبة تداول النصوص و استنساخهاء و حذددت الرلطة جال التعليم 
عن طريق الرقابة. بهذا أمنت لنفسها رقابة الفكر ليتوافق و ينحصر في مفاهيم 
الإيديولوجية التي تروجها. و هذا أمنت ديمومۀ ممَامها الاجتماعي» و بالتالي 


ديمومة مۇسىساتپا. 
۹۱ 
الفكر الجديد 
> 


الدنيوية 

تحقق مع ظهور الحركة الدنيوية (”ءتاةاuءمS؟)»‏ ا الملجتمع عن 
هيمنة الفكر اللاهوتي و مؤسساته. و أدى هذا إلى منح أهل الفكر العقلاني حرية 
التعامل مع الظواهر من موقف موضوعي› e‏ 
اللاهوتية و محددين بفكرها. من هنا تقدم الفكر الأوروبي و استحدث المعرفة العلمية 
بمفهومها المعاصر» و هي المعرفة التي اعتمدت البحث التجريبي و النقد الصارم. 
فظهرت علوم الفيزياءء و الأحياء» و طبقات الأرض» و غيرها من علوم الألسنةء 
و الاجتماع» و الافتصاد. و تداخل معها و فادها الفكر الفلسفي التنويري»› بما في 
ذلك مفاهيم حقوق الإإأنسان و الديمقراطية و الاشتراكية التي تسعى لتخفف حدة 
كبت الفكر و التباين الاقتصادي بين المتخم و المعوز. و مپذا منح المجتمغ الفرد حقوقا 
مجردة من موقعه في تنظيمات الملجتمع الأهليء النسبي و المللي و الديني و الاقتصادي» 
و أصبح مواطناً في مجتمع مدني ناقد و شاك و مستحدث و متشخص و مشارك في 


إدارة تنطيم اللجتمع. 


Individuation التشخص‎ ۳ 

و مع ظهور حق التشخص في أوروبا ظهر المعمار و المنظر المعماري الأكاديمي› 
و تحولت مُصلعات الحرفيين من كونها حرفيات عينية إلى قطع فنية» تصلع من قبل 
معمار أكاديمي أو فنان. فأخذت هذه الصلَّعات تقترن بأسماء هؤلاء الأفراد 
التشخصنن : الفنان و المعمار الأكاديميين المعاصرين. كما أصبح هؤلاء الفنانون مالکي 
حقوف ما یبتدعون و ما محترعون»› سواء أكانت هذه صرحا آم قصراً أم كرسياً أم حل» 
عکس ما کان عليه الأمر ف في المجتمع التقليدي الحرفي› حيث كان المالك أو المقتني هو 
مالك تلك الحقوقء و لا فرق في ما إذا كان المالك حاكماً أم مؤسسة لاهوتية. 


٤‏ - المكننة 
أدى ظهور الإنتاج الممكنن إلى ظهور مرحلة الحداثة ضمن المعاصرة» كما أدى 
إلى فقدان التفاعل السبرياني ءاء١إءطر٤‏ في مرحلة التصنيع» أو تقطيعه و تخفيف 
تاره و بهذا فقدت العلاقة الحسية المباشرة في عملية تغير شكلية المادة الخام إلى 
شكلية الْصلَع. لقد تغيرت العلافة بين المؤدي كفكر مفاعل لتغير حالة المادة الجامء 
و من جهة أخرىء التغير الحاصل في حالة المادة في آنيات التفاعل» التصنيع. فأنتقل 
غالب الفكر و الإحساس في الإنتاج من مرحلة التصنيع التي كان يفاعلها الحرفي» 
إلى مرحلة الرؤية التى أخذ محققها الفنان المعمار الأكاديمى. و قد أدى هذا التغير فى 
هذه العلاقة بدوره إلى عزل المعمار الأكاديمي عن التحسس الباشر بواقعية التغير 


۹۲ ا 
الفكر الجديد 
> 


الحاصل بالمادة و اسه معها. كما بانتقال الرؤية إلى المعمارء حجم الُصنَع الحرفي من 
الإسهام في فكر توليد شكلية الْصلّم ء و أصبح عاملاً أجيرأً بقدر ما احتكر المعمار 
دور الفكر في اواج و باحتكار المعمار للرؤية أبعد المتلقي عن دور ف في الرؤية كما 
عن أداء تغذية استر جاعية ()ءةالء١۴)‏ فعالة. 


٥ه‏ التخصص 


عامة المرتبطة مع اللإنتاج و المؤثرة فيه. فما أن نما التخصص في جزيثات مراحل 
الإنتاح» حتى أنحصر فكر المتخصص في الدور الجزيئي المخصص له. و قد أدى هذا 
التخصص إلى عزل الفرد الملختص في أحد جزيئات الإنتاج. فأصبحت المعرفة التي 
يتعامل بموجبها المؤدي لاأ جزئية فحسب› بل كذلك بمعزل عن متطلبات الإنتاج 
الأخرى» فظهر التخصص في محال مرحلة الرؤية في الإنتاج › المحمثل في : المعمارء 
و المهندس المدني» و الميكانيكي› و الكهربائي» و غيرهم» كما ظهر في مرحلة 
التصنيع : الأصنّع المتخصص في خشبيات الشبابيك مثلاًء و مُصنّع خشبيات 
السقوف» و خشبيات الأثاث› کمٹثال لهذا التخصص في جزيئات الإنتاج» ناھىكڭ 
بالتخصص للتنوع الحاصل في تصنيع مادة الشبابيك» من خشبية و حديدية 
و ألمينيومية» و نحاسية. و لم يقف هذا التخصص في عزل الفرد عن الجزيشثات 
الأخرى في الإنتاج› بل بسبب الحطلبات المعرفية للاختصاص ارتي وتم عزل 
هؤلاء الأفراد التخصصين مجهلون لا المحطلبات الواقعية و المعلوماتية لمعيش الفرد 
المتلقى فحسب. بل كذلك متطلباته الحسية العاطفية. أي فقدت هموم هؤلاء ارتباطها 
المعلوماتية المكثفة و المجهدةء إلى إهمال التعرف إلى تاریخ اختصاصه. و من هذا 
الموقف الفكري اللا تاريخي للمتخصص سرى هذا الموفف و شمل إهمال التعرف إلى 


تاریخ حتمعه و حضارته. 


مع ذلك» ظهر بين هؤلاء المتخصصين من تمكنوا من التوفيق بين متطلبات 
الاختصاص و متطلبات إنسانية الفرد ومتطلبات المجتمع بعامةء أي أنه لم يعزل ذاته 
و ضمیره و وجدانه عن و ضمير المجتمع. و بقي هؤلاء القلة يتعاطفون مع المجتمع 
بصيغة أشبه بتعاطف الحرفي في السابق» في المجتمع التقليدي. و من هنا ظهر في 
الجتمع الملعاصر صنمفان من المتعلمين : العام المثقف› و في القطب الاخر التقني. 
الأول» و هو العام أو الفنان المثقف. يتعاطف مع المتطلبات الحضارية لمجتمعه» 


۳ 8 
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الضمير و الوجدان» بينما التقني مجرد مُصلّع جيد و متخصص. غير آنه» غالبا ما 
مجهل المتطلبات الحسية الضميرية للمجتمع» و لا تؤلف *مومها مقومات في همومه. 
و كما إنه حصر المعلومات التي يتعامل ها و من خلالها د ضمن الاختصاص » فإنه 
محصر إحساساته» في عالمه الخارجي و المجتمع بخاصة› في تخصص معين› إد حصر 
نفسه في موم شخصيه› قد لا تتجاوز العائلية و المللية؛ و لذافإن كثيرا من هؤلاء 
لا تعتد مومهم الفعالة إلى موم المجتمعء و لا تتعاطف معهاء فتصبح رؤيته لحضارة 
محتمعه و كلجرياتها و تقافاتهاء ختزلة و متحيزة› و أحداثها مجردة من واقعيات 
تارعها. 


- السدادات بين مراحل الإنتاج 

أدى ظهور التخصَص من جهة و التشخص من جهة أخرى في المجتمع المعاصر 
إلى إحداث سدادات بين مراحل الإنتاج» و هذه تعوق انسياب المعلومات انسيابا 
جديا بين مرحلة ما في الإنتاج و المرحلة التي تعقبها. و لأي إنتاج ثلاث مراحل 
بالضرورة» هى : الرؤية› أي إدراك الحاجة و تهيئة استراكجية التصنيع › و تعقبها 
مرحلة التصنيع» و هنا يتم تغبير حالات الادة من حالتها الخام إلى شكاية اء 
أداة إرضاء الحاجة. و أخيرأ تأتي مرحلة التلقي حينما يقدم المتلقي و يسخر الْصلَّم 
و يرضي حاجاته. تمتد وظيفة هذه المرحلة في نقل الخبرة المكتسبة في تعامل التلقي إلى 
الدورة الإنتاجية اللاحقة كتغذية استرجاعيةء و بهذا تنتقل الخبرة من دورة إنتاجية إلى 
أخرى و من جيل إلى جيل لاحق. 


تفترض متطلبات الإنتاج أن يتحقق بالضرورة انسياب جد للمعلومات المحققة 
في مرحلة ما إلى المرحلة اللاحقة؛ إذ من دون هذه الانسيابية » يتعرض الإنتاج لخلل 
فى تحقيتق أداة مُصنَّعة مناسبة لوظيفة الحاجة التى صنَّعت أصلاً لإرضائها. فقد أدى 
ار التتخصص › و تداخله مع التقاضل الاجتماعي المنبني على تراتبيات Social‏ 
Stratification‏ اللجتمع الأهلي التقليدي. إلى تعويق انسياب المعلومات بين مراحل 
الإنتاج المعاصر. فظهرت سدادات» أو معوقات لانسيابية المعلومات» في مواقع 
الانتقال من مرحلة إلى أخرى. و أدت هذه الانسدادية إلى حجر الفرد المؤدي فى 
مختلف مراحل الإنتاج من تلقي المعلومات المناسبة لتمكنه من أن يكون مؤدياً جيداً في 
المرحلة التي هو فيهاء و للدور الذي كلف به من قبل المجتمع» أو الذي اختاره 
كوفع في الدورة ا عاج يكن هة وجود هده الصبدادات في المجصيع 
التقليدي أو کاد يکون مغدوماء لذا آډی ظهورها في المجتمع المعاصر إلى إحداث 
تغير سلبي جذري في كفاءة الدورة الإنتاجية المعاصرة. 
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۷ - الاغتراتب أو التنناحي Alienation‏ 


تظهر التنحية فى حياة الفرد بصيغتين : الواعية و هي التي تؤلف الحالة اله لنفسبة 


و التنحية هي بعامة إنكار دور إرادة الفرد في الدورة الإأنتاجية» و في تنظيم 
اللجتمع و إدارتهء أو إنكار هذه الامكانات لدور الفرد في المجتمع» أكان هذا بسبب 
ذاتي طوعي لا واع› أم قسري و من قبل قوى خارجية قاهرة. ففي المجتمع التقليدي› 
كان غالب أفراد المجتمع قد قبلوا بحالة انسلاخ في تعاملهم مع السلطةء سواء أكان 
مصدرها قوى غيبية فوقية أم مركزية الدولة الاستبدادية. و غالبا ما اعتبروا الأحداث 
قدراً لا بد منه. يتمثل هذا في أبشع حالاته و مغالاته في النظام الطبقي المنغلق في 
الهندء حيث نجد هناك ما يعادل ربع المجتمع منبوذا و نجساء كطبقة و كفرد» مدی 
الحياة. يؤلف هذا القبول الطوعي بمذه الحالة» كما هو في هذا النظام الطبقي» تنحيا 
منسلخاًء أي يكون الفرد منسلخاً من حقوق تسخير إرادته في تنظيم معيشه» و هو 
راض بہذه التنحية الانسلاخية» و غير واع أنه منسلب الإرادة. و لا ينحصر الانسلاخ 
في العلاقة مع الفرد الآخرء أي طبقة مع طبقة أخرى» بل يشمل كذلك انسلاخ 
الفرد أمام القوى الغيبية التي يبتكرها ثم خضع إليها كفرد و كمجتمع» و يعتبرها 


و ربما يكون أقصى حالات التنحية المغالية في انسلاخ الذات و الفكر» و هي 
قائمة في مختلف المجتمعات. هو التزهد الدينيء حينما يتنازل الفكر تماما و ينكر 
قدراته الطبيعية الفكرية و البدنية» و يمنح هذه القدرة إلى قوى خارجة عنه فوقية › 
فيخضع لها و يتوسل في كل خطوة يدم عليهاء لتمنحه الدعم المعنوي و المادي» 
کمالو کان معدوم القوى»› الفكرية و الجحسدية. و لانعدام إرادته الحرة فإنه يعتقد أنه 
لولا هذا التوسل و الدعم من قبل هذه القوى لا عكن من أي خطوة يحققها. و من 
هذاالموقع للفكر في التعامل مع الوجود حشر اللغة بتعابير منسلخة» و تفعم 
بکلمات توسلية و خضوعية و عاجزة»› ق تمسح دلالات اللغه و تفضسد معانيها. 

و كان هذا الموقف من الوجود أن أقدم الإنسان و استنفد الكثير من طاقفاته 
ليؤمن لهذه القوى الفوقيةء المنسلخة طوعا لذاتهء الملجأً و الأضرحة التى يعبر مها 
عن وجودهاء و جبروتهاء كما يتمثل هذا في تشييد الأهرام و المعابد و قصور 
السلطة» و غيرها من المنشآت.إن النوع الآخر من التنحية هو الانسلاب. يتحقق هذا 
النوع من التنحية حينما يكون المنسلب واعياً انسلابه من حرية إرادته. و لو كانت 


طوعية لأصبحت حالة انسلاخ لإرادته. 
الفح الحدره 
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و يتمشل الاستلاب في ختلف أنواع الاستتباع : العبودية» والاستعمارء 
و الهيمنة العائلية » و الرق» و الرقابة الفكرية» و احتكار الامتيازات الاقتصادية› 
و تحدیدات التفاضل الاجتماعي»› و التفاضل الإثني و المللي» و غيرهاء بقدر ما 
يكون النسلب واعياً أنه مغتصب من حقوق إنسانيته في المجتمع› و دوره الطبيعي في 
الإنتاح. 

لقد كان كلا النوعين من التنحية قائمين في المجتمع التقليدي» كما أن كليهما 
قائم في المجتمع المعاصر. غير أنه بظهور مفاهيم المعاصرة» و بخاصة ما تعلق منها 
بالفكر العقلاني و فلسفة التنوير و مبادىء الثورة الفرنسية» و ظهور الفكر 
الديمقراطي و الاشتراكي و الماركسي» حدث تغير جوهري في الموقف من مختلف 
أصناف التنحية. لم يكن هناك موقف عام معارض ضد الاستتباع في المجتمعات 
التقليدية » إذ غالبا ما كانت الشعوب تقبل بالفاتح و المستبد و تخضع له طوعأء و تغيّر 
كلجرياتها و مرجعياتهاء بما في ذلك دينهاء لتتوافق مع متطلبات السلطة المهيمنة 
المستجدةء أو الفاتح الجديد. و من هنا ينقلب الاستتباع المستلب إلى حالات من 
الانسلاخ عند عامة فر اد اللجتمع» و لم يقف و يقارع الاستبداد و الاستتباع إلا فئات 
محدودة. و قد تمكنت غتلف السلطات الفاتحة في المجتمعات التقليدية» من دحر هذه 
المعارضة و القضاء عليها إلى حد كبير. . و بقدر ما قبلت هذه الشعوب بالفاتح فإن 
انسلابما و استتباعها يصبح حالة انسلاخ مرضياً عنهاء بقدر ما يصبح هذا الاستتباع 
حالة غير واعية و مقبولة ذاتيا. 


- الكلحريات المحلية و مقومات المعاصرة 

و ما أن أقبل القرن العشرون إلى منتصفه حتى تمكنت شعوب كثيرة من إعلان 
استقلالها عن القوى المستتبعة الخارجية المباشرة. هذا لا يعني أن الاستتباع قد زالء 
بل يعني تغير الموقف منهء أي أنه غالبا ما تغير من كونه حالات منسلخة إلى حالات 
منسلبة» واعية و رافضة. و من هنا أخذ كثير من الأفرادء في مختلف محليات العالم» 
يرفضون ربط هويتهم بطقوم جاهزة» كما كانت في المجتمع التقليدي. و تهيأت 
للبعض فرصة تكوين هويتهم من موفف انتقائي حر إلى حد كبير» و من مقومات 
بديلة متعددة» لا تتحدد باللإئنية و بالدينية و غيرها من التزامات الجتمع الأهلي 
التقليدي. و ذا تمکنوا من جاوز الاستتباع الاجتماعي. 

في الوقت نفسه» و بسبب الاكتشافات العلمية» أو تأسيس الموقف العلمي من 
الرار و إعان الغا فى تاربخ الغارات و البو ارجات فک الکر م 
الفكر المحليء بقدر ماتوافق مع مبادىء المعاصرة» من أن يتجاوز هيمنة 


الفكر الجدره 
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الإيديولوجيات اللاهوتية و غيرها من التقليدية التي هيمنت على الفكر» بصيغ 
متنوعة. و هكذا أدى ظهور الدنيوية تحت المظلات الاستعمارية البريطانية و الفرنسية› 
بصفتها مقومات معاصرة»› إلى إحداث تغير جذري و متدرج في كلجريات المجتمع 
تخو الصلعات و محش الفرد. فبدلاً من استحواذ رجال السلطة على تشييد المعايد 
و الأضرحة و القصورء اتجهت أولوليات المجتمع نحو تشييد المعاهد التعليمية 
و العلميةء و المسارح» و الأبنية الرياضية و التسلية و الحدائق العامة. كما أصبحت 
المصئعات» و بخاصة العمارة و الفنون» متشخصة › بما في ذلك تنوع لباس الأفراد 
و تحرر من زي التزاماته الإثنية و التقليدية. 

كانت هذه بعضاً من مقومات المعاصرة التى لها تأثیر كبير و مباشر فى التغيرات 
الاضا في رة القن و الحمارة مذ ان بذأت الخاضرة .و نير الان إل مفرمات 
بنيوية العمارة» التي تؤلف علاقة مباشرة مع مسألة الهوية و الخصوصية في هذا 
الملجال من فكر المجتمع : 

أ تأصل الحاجة 


يولد اللإأنسان مع نقص في تكوينه» و يظهر كحاجة لا بد من إرضائها ليتمكن 
من البقاء. ولذا لا بد له من أن يقدم و بهيئ أداة إرضاء هذا النقص عن طريق 
ا و دا يحول ا المادة E‏ متطلبات 
ر و 

ب أصناف الحاجة 

هناك ثلاثة أصناف من الحاجة : 

الحاجة النفعية : ترضي الحاجة النفعية المتطلبات الأساسية و القاعدية في تأمين 
الوجودء و المتمثلة بمُصئعات كال ملجأً و المخزن و النقل و الحماية. و يتجسد هذا في 
شكلية وظيفة الدار و القلعة و العربة و السيف و الكرسي المريح. 

الحاجة الرمزية : ترضى الحاجة الرمزية متطلبات هوية الفرد و المجموعة» 
و ترضي حاجة الذات الواعية لموقع لذاتها بين ختلف الأشياء. و تتجسد هذه العلاقة 
عن طريق تصنيع أجسام مادية ملموسة تحمل معالم تعبر عن هوية الذات؛ تعلن عنها 
و تبين موقعها بين الأشياء. ويتمشل هذا التعبير و الإعلان في معام الصلَعات 
و دلالاتہا المعنوية» کمخامه الدار أو القصر و رقي شکليته› و في اللباس الإئني 
للفرد» و طرز المعابد و ضخامتها و تزين المزارات. لذا تسخر المعام القائمة و المنتقاة 


الفكر الجديد 
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أو التي تستحدث من قبل الفرد أو المجموعة» للتعبير عن هوياتهم» و تعمل كما لو 
كانت مقومات فيها. و بقدر ما تعلن هذه المعام للغير عن هذه الهوية» و التمايز 
بينهاء فإنها تؤلف» في الوقت عينه» الخصوصية المعلنة. 


ا من التعبير عن هويتهم في جزئيات المعالم المحملة لأي 
من الصلعات› أو أن هذه المعا ل | تتمكن من إثارة أحاسيس هويتهم › فإنہم إنما 
ESS‏ و يکونون قد فقدوا فرصة جسيد 
معام تعبر عن هذه الهوية في التعامل مع المصتعات . و يؤلف فقدان هذه الفرصة 
i E‏ الذات ؛ لذا فإنه يشير إلى خلل في حوار اللجتمع عن 


الحاجة الإستطيقية : : ترضي الحاجة الإإاستطيقية الل الذي محدث بسبب 
التعامل المتكرر الذي يسبب الرتابة» حين تكرار التعامل مع الصئعات التي ترضي 
الحاجتين الأوليين. . فتقوم الوظيفة الإستطيقية بتخفيف حدة هذه الرتابة» عن طريق 
استحداث ث شكليات متنوعة للمعالم التي تحملها الصئعات. و لكي لا يؤلف هذا التنوع 
فوضى بصرية » تقوم الوظيفة الإستطيقية بضبط التنوع و تنظيمه حسب أنماط مرتبة» 
جا بوا و عل ور وازن و تابر و این رها من وات 
التكوين البصري. و بتكوين هذه الشكلية المنتظمة› تقل الفوضى القائمة في المعيش 
و التي تتعامل معها المخيلة. کما يقل › بسبب هذا التنظيم التكويني» إعياء الفكر عند 
التعامل مع المتنوعات» و بهذا جعل التعامل مع الأصنّعات أوضح للفهم و الإدراك. 
و تحقق وظيفة هذه الحاجة جعل التعامل مع متطلبات الوجود الجر إل حالات من 
حس الوجود ال ممتع» و نشوة و بهجة و بحران. 


الا : التذاو ت المتبادل Intersubjectivity‏ 


الإإنسان منذ ولادتهء يواجه عاله الجديد من موقع ميڪري (Micro)‏ مقابل هذا 
العام الذي يؤلف بالنسبة له حالة ماكرية (٥ءM).‏ و لذا فهو مضطر بالضرورة لأن 
يتعامل طوال حياته الواعية مع هذا العام هذه الصفة. و في تعامله المتكرر مع هذه 
العلاقة يُعْرض موقع هويته نسبة للآخر من موقع الفاعل و الُرسلء و تارة المرسل 
إليه المفعول به. 

و لذا تظهر الذات في حالتين أساسيتين في موقفها من الآخرء و هي“ تأرة» 
الضمير «الأنا» الفاعل : المطالب و السائل و الباحث و الشاك والمتكلم و الآمر. 
و تارة أخرى» مقابل ذلك» في موقع المفعول به» و هي في هذا الدور» المخلقي» 
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وهو الضمير «الأنا» أو «الأني» : الصغي و الخاضع و المتوسل و المتفهم. و يتحققی 
هذا التبادل الذاتي في تذاوت متبادل بين هاتين الحالتين المتناوبتين : بين «الأنا» الفعال 

و «الأني» المفعول به. يتعرض الفرد في هذا التذاوت المتبادل» لحالات متنوعة من 
إفعالات و تعاملات تتحقق فى معيشه اليومى فى تناوب ذاتي بين حالة الضمير 
«الأنا» الفاعل و حالة الضمير «الأني» المفعول به. و ربما أهمها هي : 


الذات «الأنا» مع الذات «الأني»» ضمن المخاضة الداخلية للفكر و الذات. 


-«الأنا» مع الآخر»ء ال هوء و الأنا» مع هم» المجموعة» العائلة و الملة 
و السلطة› أي مع المجتمع عامة. 

«أنا» مع جسدي» الصحي و الجحميلء أو المريض و القبيح» أو الكبير أو 
الصغير» و الذي أعرضه و أفتخر بهء أو أحتقره و أخفيهء أو خلاف ذلك» فهو قد 
يكون مادة مدنسة كما هو فى خيلة بعض الأديان كالإبراهيميات» أو يکون من 
النوادر الجحميلة في الطبيعة» كما كان عند المجتمع الإغريقي» مثلاً. 


٤‏ - و «أنا» مع الحيوان» المفترس» و الداجنء و الجحميلء المخيف و الذي 
نأكله و الذي لا نأكلهء المقدس و المدنس. 


-«أنا» و الظواهر الطبيعيةء مع الحر و البردء مع الرعد و العواصف 
والبراكين و شروق و غروب الشمس› ظهور القمر› مع النجوم» و الأشجار 
و الحبال و الأحجارء أفهمها و أبحث في مسبباتها أو أرتعب منها و أرفض التعرف 
إلى مسبباتها و آلياتها و قوانينها. 

-«أنا» مع الحياة و الموت» حياة و موت الذات» حياة و موت الأقرباء 
و الأصدقاء و الأعداءء و الذين يمني بقاؤهم و الذين لا مني بقاؤهم» و هو 
الموت الذي أقبله حالة طبيعية و أكيف هوية وجودية الذات معه»› أو أرفضه و التجىء 
إلى خلاصيات في عوالم آخرىء تحت الأرض أو فوقها. و أخيراً «أنا» و الْصلَّم؛. و هو 
الأداة التي آ وهاو اس ها في إرضاء مختلف أصناف الحاجات. فهو إما صلم 
الكفء ء في إرضاء الحاحجهة أو آنه أداة خرفاء» مصنع جميل» أو الْصلّْع القبيح › المريح 
أو المحعب» و الذي يتطلب إنفاق جهد كثير أو قليلء عند التعامل › المبتمل و اللا 
مبتمل» كما إنه الْصنّع الذي يحمل معام تتعاطف معها إحساسات هويتي» و لذا فإني 
اعتبرها مقومات في هويتي › أو أنها معام تدل على العكس من هذا تعاماًء لذا ل 
أعيرها اهتماماء أو أتجنبها لأنها معام تثير اشمثزازي. هكذا يتنوع و يتداخل تذاوت 
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رابعاً: توازن إرضاء الحاجات 


لقد افترضنا أن التعامل مع الْصلَّعات يؤلف مقوماً متأصلاً في تكوين الكيان 
النفسي للفرد؛ ما يعني أن هذا التعامل هو مقوم أساس في تحقيق تماسك المجتمع. 
كما أكدنا المفترض اللاحق لهذا بأن هذا التعامل يتعين أن يرضي الحاجات الثلاث. 
بمعنى أنه يؤلف إرضاء متطلبات الأصناف الثلاثة » عن طريق أداء المصنّعء ضرورة 
متأصلة في الكيان النفسي للفرد و كذلك للمجتمع الذي يتعايش معه. 


مع ذلك› غالبا ما يكون موقف الفرد و المجموعة في واقع الحال من الأصناف 
الثلائة» متحيزاً نحو حاجة معينة » أو يكاد» فيمنح أحد الأصناف أهمية أكثر من 
الآخر. و يتمثل هذا في بعض الأحيان كإظهار الخصوصية في المعالم التي تشير إلى 
الرمزية أو الإستطيقية» كالتركيز على معام رمزية في منشآت المعابدء أو التركيز على 
ا لمعا الإستطيقية في قصور السلطةء مثلاء أو منح الأهمية الأولى للحاجة النفعية في 
شكليات منشآت الإنتاج كالمعامل. لا يسبب هذا التحيز بحد ذاته خللاً في التعامل 
مع الصلّع و في تصنيعهء ما دام تأكيد حاجة بعينها م يكن نتيجة جهل بمتطلبات 
O‏ 


الآخرين»ء و من دون أن يكون التعامل واعياً متطلبات الأصناف الأخرى» عند ذاك 
تختل وظيفة الصئّع كأداة لحوار متوازن نِه فتفقد شكلية الُصئّع» و المعام التي 
بحملها قدرتها عن التعبير عن الأصناف الثلاثة من الحاجة. و يؤدي هذا إلى إحداث 
خلل في الحوار الذي يفتر ضه الإنتاج» آي إحداث خلل في علاقة الفرد المتأصلة مع 
الصنم. 
خامسأً: سيميائية الإنتاج 

تتعطل الدورة الإنتاجية في الإنتاج التقليدي› فی الحالات الأعتبادية› حنما 

محصل خلل في الحوار ب ا من جهه»› و المخلقي› > في 


الطرف الآخر من الإنتاج. يؤلف توقف تصنيع ذلك المصنّع في حالة مثل هذه حالة 
معتادة للوظيفة المتأصلة لاونتاج۔ غير أنه » ما أن تحصل دورة إنتاجية فأاسدة» و تستمر 


(۲) السيميائية هي علم الدلالات (isاەiصمS).‏ و تتضمن مقومات و آليات حركة المعاني عن طريق أحد 
الوسائط كاللغة و الموسيقى و المصنعات و حركات المؤشرات. تكوينها و فكها. 
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فاسدة. بمعنى آنه ما أن تفسد مؤشرات معام الْصئعات و شفراتهاء و يتعطل التوازن 
بين وظائف الحاجات» أو ییا الإنتاج عن تحقيق القدر المناسب من الإبتمالء 
حتى يفسد الحوار بين المرسل و المرسّل إليهء بين الْصلْع و المتلقي. و بما أن حوار 
اللجتمع هو آليات استحداث و نقل المعاني المعلوماتية » كالمعاني العاطفية و المعنوية 
و الوجدانية و القيم المقترنة بهاء لذاء بإفساد الحوار يكون قد أفسدت تلك المقومات 
الحوارية التي تكون الظرف الاجتماعي لتكوين ضمير المجتمع» و التماسك 
الاجتماعي الصالح. 
إن اللغة فى الحوار الاجتماعى عبارة عن صناعة كلمات و تداولها» حينما 
واف كل س غه الكلمات: أو الاصرات ف كات خد معانها ا 
للحوار و من خلال الحوارء و التي تؤلف بمجموعها المرجعية المشتركة. كذلك الأمر 
بالنسبة إلى المعالم التي تحملها شكليات الُصئعات› فهي شفرات حسية بصرية و لمسية. 
و لهذه الشفرات صنفان من المعاني: معلوماتية و حسية: معنوية و عاطفية. و لكل 
من أصناف الحاجةء النفعية و الرمزية و الإستطيقية» شفرات تحمل دلالات للصنفين 
a‏ و التي تؤلف بمجموعها المرجعية المشتركة. و من هنا يرجع الطرفان 
المتحاوران في إفعالات التحاور إلى هذه المرجعية» و بهذه الآلية يتحقق الحوار. 
و هكذا يتطلب حوار المجتمع› بالضرورة» استحداث مرجعية مشتر كة صالحة بين 
المتحاورين› أي أنه يؤمن للطرفين المتحاورين خزيناً من الشفرات بعد تعيين معانيها 
و استقرار هذه المعاني» فيسخرها أفراد المجتمع » الطرفان المتحاوران في آليات الحوار 
عن طريق الرجوع إليها. و يفسد الحوارء أو يتعطل» من غير مرجعية مشتركة صالحة 
و فعالةء أو إحداث أي خلل فى المرجعية أو خلل فى آليات الحوار يؤدي إلى إحداث 
خلل في الحوار ذاته و إفساده. . ۰ 
فإن رجعنا إلى التذاوت المتبادل بين الطرفين المححاورين» نجد أنه يفترض 
مرجعية مشتركة» و لذا يصبح في قدرة الذات الواحدة أن تتحاور مع الأخرى. 
سادساً : أصناف المتعلمين و ضمير المجتمع 
كنا قد بينا سابقاً أن أحد مقومات المعاصرة أدى إلى ظهور صنفين من المتعلمين : 
العام المثقف من جهة» و التقني من جهة أخرى. و مفهوم التقني هنا يمتد إلى مفهومه 
العامء و لا ينحصر بذلك الخبير المتعلم في محال التصنيع › بل يشمل التاجر و المعلم 
و الموظف› و رجال اللاهوت› والممول» و المصرفي› و المخطط. و اللاك 
و الحرفي و المعمار الأكاديمي المعاصر. إلا أن هناك قايزاً جذرياً بين الأئنينء 
و بخاصة في المجتمع المعاصرء و تفاقماً في مجتمع الحداثةء TT‏ 


من القرن العشرين على وجه الخصوص. إن ما اصطلح عليه بتقني» قد يكون مؤديا 
جيدا ضمن الاختصاص الدي انتمى إليهء في الوظائف التقنية بخاصة و التي كلف 
بها من قبل المجتمع» أو سعى إليها بسب طموح ذاتي. إلا أنه» هذه الصفة في 
اللجتمع» نجهل متطلبات الوظائف الأخرى» أو هملهاء و بخاصة الحسية» 
الضميرية للمجتمع»› و ضمير الإإأنسان بعامة. و لأ تؤلف هذه اللإحساسات» بسبب 
هذا الموقف» مقوماً في مومه» و لا يتعاطف معهاء فهو أمي بالنسبة إلى متطلبات 
اللجتمع العاطمية و الضميرية و الوجدانية. إنه يصبح › في جال الفن و العمارة» 
متبلداً أمام المتطلبات الرمزية و الإستطيقية أو يكاد. إذنء بهذا المفهوم يصبح موقع 
التقني في تكوين المجتمع» العارف لا العام لأنه لا يتعاطف مع موم المجتمع 
بعامتها. 


و من جهة أخرى» الآخر هو العام و الفنان و التقني المحقف› و یعرف هکذا 
بقدر ما يتعاطف مع موم المجتمع › و مع متطلباته الحضارية و الوجدانيةء و ضمير 
الاسان هات 


E lO SD E EE‏ و تؤلف 
قطبين متباينين في واقع تكوين المجتمع. تمتد بينهم مُتصلية” تضم متدرجاً بين هذين 
الصنفين. يرجع ظهور هذا التباين بين المتعلمين في المجتمع المعاصر إلى بعض 
مقومات المعاصرة التى ذكرناها» و منها بخاصة : التخصص و المكننة و فقدان 
العلاقة السبريانية في الإنتاج» و الطباعة و وسائل الإعلام المعاصرة التي أدت إلى 
استحداث بدائل متنوعة للمرجعية» و ظهور التشخص»› و معه ظهور مكنة 
استحداث مجارب شكلية من دون التزام الفرد المؤدي بالمرجعية المشتركة» و ظهور 
الرأسمالية و التنمية التي استحدثتها في الإنتاج. و قد تفاقمت صيغ الاغتراب حينما 
تطورت الرأسمالية و أصبحت قوى مستتبعة على الأصعدة الكونية» لختلف أقاليم 
العام » و بخاصة بصوغها الاستعمار المؤخر الكوني. فحينما كانت القوى الغيبية 
الفوقية في المجتمع التقليدي تستلخ إرادة الفرد» ا كانت تقدم له الدعم المعنوي 
باعتباره جزءا من الحماعة»› فيتعزز موقعه بينهم و تبعا لذلك في الوجود. في المقابلء 
الانسلاخ المعاصر هوء أساساء يعزل الفرد و مجعله منفردا بنفسه» غير مكترث بهموم 
المجتمع » فيتبلد شعور هذا الفرد نحو ضمير المجتمع. 


أدت هذه الصيغ من الاستتباع إلى تنحي الفرد و المحليات عن علاقاتها الطبيعية 


)۳( المصل ( :)contin uum‏ سلسلة متدرجة بين قطبين متباينين. 
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و المتأصلة مع الْصلَّع و الإنتاج بعامة. إذ حينما يصبح المتلقي مستهلكاً من غير معرفة 
مناسبة بمتطلبات مراحل الإنتاج الأخرى› الرؤيوية و التصنيع› »> يصبح أميّاً مقابل 
هذه المتطلبات. كما إنه بسبب عزل الرؤيوي و اصع المتخصصين عن متطلبات 
لمتلقي و همومه فإنهما يصبحان بدورهما أميين بالنسبة إلى هذه المتطلبات و الهموم. 
و بقدر ما احتقنت السدادات بين مراحل الإنتاج بسبب تنظيم انسياب 
متطلبات الحوار الاجتماعي» المعلوماتية و العاطفية» عن طريق السوق لا التماس 
المباشر بين الأطراف المتحاورة» بين المتلقي من جهةء و في الطرف الأخر الرؤيوي 
و الَصنعء أصبح كلا هذين الطرفين منسلخاً عن العلاقة الطبيعية مع الْصلّعء أي 
يفتقد الحوار عن طريق الْصلَّعات و لا يعي هذا النقص في معيشهء کالحوار في 
مجال العمارة ضمن بيغة ملوثة» و اغترابه عن التطورات الاصالة فى الفنون الديذة 
كالرسم و النحت و الرقص و السيراميك مثلاً. و قد أدى هذا الانسلاخ بدوره إلى 
سلب تلف الكلجريات المحلية غالب أدوارها فى التعبير عن هويات أفراد 
حاعات الفثات. ۰ 


و قصارى القول»ء أن الحوار الملجدي عن طريق مختلف أدوات الحوارء اللغة 
و المعالم التي تحملها الصلعاتء يؤلف مقوماً متأصلاً و ضرورياً في تكوين تماسك 
اللجتمع. و بهذا يُوْمَنٌُ للفرد تماسكاً اجتماعياً صالحاًء سواء أكان تقليدياً منبنياً على 
تنظيم المجتمع الأهلي» أم معاصراً منبنياً على تنظيم المجتمع المدني. و يفترض الحوار 
الصالح إرضاء متطلبات الأصناف الثلاثة للحاجة. و يتعين أن يتحقَق هذا بصيغ 
متوازنة نسبياً و متداخلةء و إن لم تكن العلاقة المتداخلة بين الأصناف الثلاثة متكافثة 
بالضرورة» كما أشرنا إلى ذلك. و لكنْ» ما أن مل إرضاء متطلبات صنف معين من 
الحاجة» بسبب جهل أو تركيز على صنف معين دون تأمين توازن مناسب. أو نسبي» 
فيصاب الحوار بخلل. و بقدر ما يتفاقم هذا الخلل يمتد و ينتشر ضمن تكوين 
المجتمع› و في نفسية الفرد في ممارسات الحوار عن طريق ميديات ۷»i‏ الُصئعات» 
و في البعض من كلجريات التماسك الاجتماعي» باعتبار أن الحوار متأصل في 
تكوين تاسك المجتمع و ضروري لكيانه. إن فقدان معا الُصعات لهذا التوازن في 
إرضاء الحاجات الثلاث» ججعل الحوار الاجتماعي هذا القدر فاسداً أو خالياً من 
اا و هذا ما يسلب الفرد التمتع بمعيش إنساني واع معطيات الآخرين من 
المعاني المعلوماتية و العاطفية عن طريتق حوار الُصلَعات. 

و في حالة اجتماعية مثل هذهء تفتقد الصئعات وظيفة الحوار الاجتماعيء 
فتصبح أداة متبلد متبلدة» و يكون الحس و الفكر اللذان صنَعاها قد تبلدا كما يتبلد من 
يتعامل معهما. بتعبير اخرء لو كانت هذه الَصئعات قائمة في فراغ اجتماعيء وللا 
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تؤلف مقوماً متأصلاً في تكوين المجتمع » و ليست وظيفتها أساساً التفاعل المتبادل مع 
عاطفة متلقية متقبلة› و لا تتواءم معالمها مع حس معيش إنساني رهيف» أو لو كان 
وجود الإنسان يفتقر أساساً إلى العاطفة و نشوة الوجودء لما سبب افتقار معالم 
الصئعات دلالات رمزية و إستطيقية و وجدانيةء تبلد الحس بالوجود» و لكان ظهور 
وجود البشر أساساً وجوداً متبلداً كتبلد التمساح إزاء جمالية الطبيعة. و لكن فكر 
الإنسان» و دماغهء نموا و تطورا ليكون اللإنسان متحسسا للبيئة الطبيعية التي يعيشها 

و التي يصنْعُهاء ارو و ا ی وی ا ا 
و لذاء نجده يغني و يرقص و يؤلف الشعر و يبتدع شكليات الُصئعات و ينوعهاء 
و يستمتع بما ينوع منها. و قد انبنى هذا الحس و نما مع عاطفة تتحسس الإبتماليات 
القائمة في الطبيعة و مع المصنعات التي بحققهاء و قد تأصلت مع هذا التنوع في 
تكوين حسه بالوجود. بمعنى أن هناك ترابطا حسيا بين الإبتماليتين القائمتين في 
الطبيعة و ما بحمَقه البشر من مصنعات. ۰ 


لذاء يؤلف افتقار ا لحس بالمؤشرات الرمزيةء و بخاصة الإ ستطيقية التي تحملها 
ات دلالة على عجز في نشوة الوجود. 


لذاء بقدر ما تصبح الُصئّعات التي تؤلف الحوار الاجتماعي ميتة خالية من 


الفكر و العاطفة»› فإهاتعبر عن مجتمع متلق تعطلت عاطفته» و ہتت نشوتہا 
و تبلدت. 


إذن» بقدر ما يتعرض الفرد المتلقي لعمارة و بيئة معمرة أفسدت معالمهاء 
و يتعامل معها من غير أن يمحس بخللها و تبلدها و من غير الاعتراض عليهاء و العمل 
على إزالة خللهاء يكون بهذا القدر قد افتقر إلى موم تتعاطف مع الضمير الاجتماعي. 
كما سيفتقر تعامله» سواء أكان رؤيوياً أم مُصنعاً أم متلقياًء من الحس الإنساني الذي 
يماك أفراد المجتمع عن طريق حوار اجتماعي فعال يعبر عن العاطفة الاجتماعية 
و حسها الوجودي الرمزي و الإستطيقي» و إيصالها عن طريق إبتمالية معام 
المصنعات. 


إذا زرنا أي قرية فى جبل لبنان» أي قرية نجت من تعمير ما بعد الأربعينيات» 
كما نجت من تخريب الثمانينيات» كمثال عيني» سنجد أن حجر أبنيتهاء و زجاجهاء 
و خشبهاء و حديدهاء و ألوانا و اتساقها تشع بعاطفة إنسانية كان هلها للمُصلّم 
حرفي الماضي. كان ذلك الحرفي يتمتع بعاطفة مرهفة و متداخلة مع وجدانية مجتمع 
القرية. إنها خلجات عاطفية تز مشاعر و موم ذلك المجتمع الذي أنجبها. کما إنہا 
عاطفة تتجاوب مع عاطفة الزائر› بعد عدة أجيال و عقود من إنجاما للوجود» على 


قدر ما يكون هذا الزائر مرهف العاطفة و قادرا على ترحمة معالمها و همومها الإنسانية. 
إذ إن هناك في أحجار هذه القرى» و عواميدها و سقوفها و عقودها و أبوابها 
وتوافذهاء ما بنط الطر فن ولك الاضى و هذا الاضرء فى وار شمر عا 
E O N N OEE‏ 
السبعينيات» أي مدينة في لبنانء كذلك كمثال عيني» حتى يصطدم بجماد معالمهاء 
إذ تفتقر إلى الحياةء و لا تحمل عاطفة و لا تثير عاطفته. لأن الذي أنجبها كان قد تبلد 
إزاء موم المجتمع و ضميره» قبل أن يدم و يحول المادة الجامدة لتصبح قرى و مدنا 
حية. لذا لا سابلة المدينة ولا المسرع في سياراته يقف و يتأمل في شكليات أحجارها 
وألوانهاء و كأنه م يكن محوطأً بهاء و تحوط معيشه اليومي» فهي شكليات متبلدة 
و هو متبلد نحوها. فالمالك و الزائر و الصحافي و السياسي و الأم و الأب و التقني 
و الطبيب النفساني» لا يعترضون على هذا التبلد اللا إنساني في التعامل مع المدينة» 
إلا في ما ندر» و لا يصرخون ضد تلوث معيشهم البصري» أو يتجمعون و يؤلفون 
فوى اجتماعية مدنية لمواجهة تلوث بيئة وجدانية الإأنسان. فقد استلبت إرادتهم» من 
قبل الرأسمال المنفلت و الأنظمة الاستبدادية فى ختلف صيغهاء التى عطلت حرية 
إرادة الفرد. و لذا نجدهم لا يعترضون» و ما أن يطول هذا الاستلاب حتى تنسلخ 
إرادتهم» و تسبت أحاسيسهم و ضمائرهم» فيفقدون وعي التلوث البصري للبيثة 
المعمرة لمعيشهم اليومي. 


لقد ركب المجتمع المعاصر و توسعت و تنوعت التقانات التي تهيىء له 
الصئّعات» فاستحدث التخصص» و ظهر المعمار المعاصر مع المؤسسات الأكاديمية 
لتقوم» نيابة عن المجتمع» بمهمة تهيئة الرؤية المعمارية التي تعبر عن "موم المجتمع 
العاطفية و الوجدانية. و يبرهن تلوث البيئة عجز كليهماء المعمار الممارس و البيئة 
الأكاديمية > عن مواجهة هذا الخلل في إدارة المجتمع. و بقدر ما يبقى المعمار صامتاء 
أو لا واعياًء إزاء تلوث البيئة المعمرةء فلا جعلها همه الأولء و مجد الحلول المناسبة 
لهاء بهذا القدر يكون قد فقد صفته الثقافية » كعالم في جال العمارة» و أصبح تقنيا 
مسيراً من قبل السلطة الاستبدادية و الرأسمال المنفلت و الجاهل. إن وظيفة المعمار لا 
تنحصر في تعمير الأبنيةء و إنما هو مسؤول أمام المجتمع عن تهيئة ا معام التي تعبر 
هن مومه و طموحاته و عاطفته» و كأي مثقف في أي اختصاص معين يكون 
مسۇؤولا أمام وجدان الملجتمع. 

كان هذا وصفاً لالة الفرد الذي وصل إلى سن الرشد» و الذي تلب ر انا 


من التعاطف مع البيئة المعمرة» و هو الذي كان في وقت ما في طفولته قد تعرض 
لعمارة صالحة› و تعاطف معها»› و الذي فقد هذا الحس بسبب التلوث البيئى. إذ إن 


1۰0 
الفكر الجديد 
> 


إفساد الحوار المجمعي» و بالتالي إفساد العاطفة» يفترض أن هناك عاطفة صالحة 
و متفاعلة مع العمارة» و بعد ذاك أفسدت. إن الحس نحو الضمير الاجتماعي 


a EE‏ بقدر ما يئ المجتمع الظرف 


و هذا حس ينمو فى العقل و العاطفةء يسخره الفرد الراشد فيما بعد فى 
تعامله مع المجتمع بما في ذلك التعاطف الحسي و الوجداني مع المعالم البيثية 
المعمرة. فإذا لم يتهيأً هذا الظرف للطفلء و في الوقت المناسب من نموه» ستفوته 
فرصة نمو هذا الحس في كيانه الفكري و العاطفي. بمعنى أن التلوث العام للبيثة 
العمرة» و معيش الطفل معها و تربيته فيهاء E N‏ 
الإستطيقي المنبني على الإبتمالية القائمة في الطبيعةء و فرصة تهيئته كمواطن يسهم 
بدور فعال في استحداث معام حمل صفات مبتملة و ترضي الحاجة الإستطيقية 
المتأصلة في حوار المجتمع البشري عن طريق تواسط المصنَّعات. و هذا يكکون 
اللجتمع في دور توليد أطفال خالين من القدرة على حوار صالح» و بالتالي من 
التعاطف الاجتماعي. 


الرجل الذي تبي له الظرف في الماضي و نما حسه و نضجه في التعامل مع الوجود» 
و مع معام الطبيعة و المصنعات»› و الذي إذا ما تعرض لفترة طويلة من التعامل مع 
قدراته الحسية التي كان يمتلكهاء و ذلك حينما تتهياً له الظروف مرة أخرى للتعامل 
مع الحسيات في الطبيعة و الصلَّعات. هذا واقع› لأن الذاكرة إذا م تمارس و تبقى 
يقظة في تعامل و تهذيب و تنضيج› تفقد الکثیر من ذاکرتہا و قدراتہاء لأا دائماً 
تكون في حالة تغير و بناء جديد لمجابهة مستحدثات الوجود. و لکن رجلا مثل هذا 
الذي كان يمتلك النضوج الحسي في السابى» و الذي انبنی حسه في طفولته» 
سيتمكن من الرجوع إلى الكثير ما فقده بسبب تعطيل هذه الذاكرة و ما أصابا من 


لذاء a aE BSS Sl i a Sa‏ 
حسية في قدرتہا أن تتعامل مع حسيات إبتماليات معالم الطبيعة و الْصلعات» و يتڏذوف 
نشوات تلقيهاء و تهذيب موقف نقدي منهاء و القدرة على الإإسهام في خلقها 
كرؤيوي و كمتلق و مُصنع لهاء سيفقد هذا الطفل فرصة تهذيب الذات لحس مهذب 
بالوجود» و هذه فرصة يتعرض لها الفرد مرة في الوجود. 
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هذه هي مسؤولية المجتمع المعاصرء و مسؤولية المجتمع المدني» و قد كانت 
هذه مسؤولية المجتمع الأهلي في المجتمع التقليدي. و لكن المجتمع الأهلي يفقد 
وظيفته التاريخية و الإنتاجية بقدر ما يظهر المجتمع المعاصر مع الدولة الدستورية 
التمشيلية و التداخلة مع المجتمع المدني» و عندما يفقد وظيفته التارجخية و الإنتاجيةء 

ينحط و ينحل و تنفلت سلوكياته. إذ ما أن ظهرت تنظيمات المعاصرة كما ظهرت 
ET TE‏ حتی تصادمت تنظیماتہا و قيمها مع مصالح 
اللجتمع الأهليء و أخذت تنحط سلوكيات و قيم و أخلاقيات و وجدانية هذا 
الأخيرء و ستبقى كذلك ما لم يتقدم مجتمع مدني فعال و يضبطها بثقافته الإنسانية 
و التنويرية و قيمه» و يستحدث كلجريات جديدة تلا فراغ تلك التقليدية التي 
اننحطت و تخلفت. 


لقد أخذت نواة المجتمع المدني تنبني تحت مظلة الاستعمار الفرنسي 
و اللإنكليزيء و لكن» ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية » و استقلت دول هذا العام 
و حصلت على سيادة نسبية» حتى تقدمت حكوماتها القومية و هشمت هذه النواةء 
فأفسدتها و عطلت مفعولهاء و أخضعتها لاستبدادياتها و تعسفها و إيديولوجياتها 
الشمولية التقليديةء المنبنية أساسا على متطلبات الإنتاج الزراعي» و على 
إيديولوجيات قومية تجاوزتها متطلبات الإنتاج قبل إن تنضج»› و ربما قبل أن تظهر 
في العام العربي أساسا. و هكذا تمكنت هذه الحكومات و رجالها المستعصون على 
السلطة» من تهميش نواة المجتمع المدني» و تحقيق مشاريعها الرجعية و الغوغائية 
و المفنطزة» و ذلك عن طريق العنف و التجويع و الترغيب و رشوة رجال المجتمع 
المدني» و المخقف و المتعلم التقني بعامة. و مع تهمیش تهميش المجتمع ال مدني أصبحت مهمة 
تربية حسية الطفل› ا 
و هذاء لأسباب متعددة» ربما كان أهمها التالي : 


| - استوردت بعض مقومات المعاصرة إلى البلدان العربية» و فرضت عليها 
من قبل الاستعمار» حينما كان المجتمع العربي قبل ذاك يرزح تحت مرجعية متخلفة 
تتصف بالاستبدادية و العنف دامت أكثر من عشرة قرون. و حينما أخذت أوروبا 
في تأسيس المجتمع المدني» لم يتفهم المجتمع العربي أهمية تأسيسه» إلا قلة منهء 
ولذاء بقي مجتمعا و تنظيما هشاء و بقي غالب أفراد المجتمع العربي لا يعون 
وجوده» أو بقي لا مبالياً بوجوده و أهميته» أو رافضاً له. و لذا» حينما انتقلت 
التقانة الإتتاجية من كرنجا حرفية إلى تقانة شبه عكنة مستوردةء لم يكن المجتمم مهي 
لواجهة هذه النقلة الأساسية في تکون الإنتاج» فتلوٹث الإنتاج بعامة» و تلوت 


معه البيثة المعمرة. 
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۲ تمكنت التنظيمات الرجعية في المجتمع الأهلي» بتنظيماتها الفثوية العائلية 
و القبلية و الطائفية و اللإثنية و الدينية > من السيطرة على السلطة و إفسادها؛ أي أنها 
أحبطت تأسيس المجتمع المدني» و معه الدولة الحيادية المعاصرة. و لذا أفسدت التعليم 
و سيسته» و بخاصة في تلك البلدان التي خضعت لأنظمة قومية شمولية. 


۳- ل تنضج نواة المجتمع المدني بالكفاية» و تصبح فعالة» و تتمكن من أن 
تؤسس المنظمات و المؤسسات التعليمية التي تنقل الإنتاج الحرفي إلى الإنتاج الممكن 
مع كلجرياته و متطلبات ضبطه و الحرية السياسية المتطلبة لإدارته و تسويقهء ما أدى 
إلى إفساد كليهما الحرفي و الممكنن المستورد على حد سواء. 


إذنء في رأيي» مسؤولية تلوث البيئة المعمرة» و فوات فرصة تثقيف حس 
الطفلء تقع أولاً على عاتق الدور المهني للمعمار و على الدور التعليمي للمؤسسات 
الأكاديميةء كما بالاشتراك معها على عاتق وجدانية المثقف العربي بعامة» مهما كان 
اختصاصه و موقعه في المجتمع. و في رأيي لا تقع على رجال الدولة المسؤولية 
الأوللىء لأنهم فثة منتفعة من هذا الانحطاط في إدارة المجتمع» و قد انفلتت› و لم 


کنکستن › ۷ توز/ یولیو ۱۹۹۰٩‏ 


۰۸ 


(لفصل (لثالت 


عن المدن و مساحة الفنون ... ثانية“ 


(#) بعد صدور كتاب : رفعة الجادرجي» حوار في بنيوية الفن والعمارة (بيروت: رياض الريس للكتب 
والنشرء ١١۱۹)ء‏ نشر الدكتور أحد بيضون نقداً له انظر : أحد بيضونء «عمارة المدن آم مساحة الفنون؟ء› 
أبواب» العدد ٠١‏ (خريف ١۱۹۹)ء‏ و أقدمت على نشر رد على ما جاء في هذا النقدء انظر: رفعة الجادرجي› 
«عن المدن ومساحة الفنون ثانية ٩»‏ آبواب. العدد ٠٤‏ (خریف ۱۹۹۷). و فى ما يلى مقتطفات من الرد على 
النقدء بعد أن أعدت تبويب المواضيعء وأجريت عليها بعض التعديلات و الإضافات و الحذف. و ذلك 
لتسهيل فهم و توضيح البعض من النصوص و توافقها مع النصوص الأخرى في هذا الكتاب وا 


٠۵ نسر‎ 


الفح الحدبره 
ee‏ 


أولاً: الناقد» و دوره في المجتمع 


لكي نفهم دور الناقد» علينا في البدء أن نتعرف إلى مراحل الإنتاج» و موقف 
الناقد منهاء و دوره فيها. تنقسم الدورة الإنتاجية إلى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى› 
التصوّر/ الرؤية » المرحلة الثانية » التصنيع ٠‏ والمرحلة الثالثة التلقي› و المتضمنة التغذية 
الاسترجاعية. 


تحمل معام الَُصئّع في المرحلتين الرؤيوية و التصنيع» في آنیات تحقیق شکله 
للوجود, المعاني المعلوماتية و الوظيفية» و ذلك عن طريق التفاعل مع المرجعية 
المشتركة. اع ها ا ا ا ج ی فل الان من دا عجري 
إلى معالم مادية تحملها الْصلّع. و حينما يقدم المتلقي و يتعامل مع معام الصلّمء > فإنه 
يتفاعل مع المرجعية المشتركة ذاتها ليتمكن من تفكيك العاني التي تحملها معام المصنعء 
اق ا یتر جم شکلیات ا لمعا المادية اى معان » و يكتسب المتلقي معرفه ة المعاني الملازمة 
للتعامل مع الْصنّم و يدركها من طريقين : التثقيف و التدريب على المعاني القائمة في 
المرجعية المشتركةء كمامن خلال تعامله مع المصنع في سيرورات إرضاء الحاجة. 
و بقدر ما مجهل المتلقي السيرورات المعرفية لمرحلة التصنيع › و لا دور له في تفعیلهاء 
ستفتقد معرفة متطلبات خصائص الادة في سيرورات التصنيع. إن فقدان هذه المعرفة 
سيجعل تعامل التلقي المعرفي محدداً مع معام صلع ء و هذا نقص جوهري يتصف به 
الإنتاج المعاصر”'. 


عندما تنجب الدورة الإنتاجية شكلاً جديداً لضع ماء في المجتمع المعاصر› 
TE SS E SR‏ 


ا اا وذلك بحكم جدة ذلك الشكل وعدم en‏ ا ة مشتركة 
عامه. و هنا يظهر دور الناقد و أهميته في المجتمع المعاصر؛ أي بقدر ما يفتقد ذلك 


(۱) الجادرجې ۰ حوار في بنيوية الفن والعمارة» ص ۲۲۸. 
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اللجتمع مرجعية مشتركة؛ يتعذر على المتلقي تفهم معاني المعالمء و تبعاً لذلك» 
التعامل معها تعاملا مجدياء فيقدم الناقد و يقوم بوظيفة المثقف و المدرب» و ذلك 
بقدر ما تكون المعرفة التي يتمتع بها النافد تفوق إلام الفرد المتلقي العادي› فيعرض 
الناقد عيزات المعالم الجديدة و مكنات تسخيرها في إرضاء الحاجة. و يتضح أكثر دور 
الناقد في المجتمع الذي يشهد تطورأً معسارعا في استحداث مُصنَّعات تحمل 
شكليات جديدة متأسسة على فكر و مرجعية متطورة تجاوز المرجعية التي يتعامل 
بموجبها المتلقي العادي» فيقدم الناقد بيانات توضيحية بعرض مناسب» تدريجي 
و تعليمي. 

e E SHE 

يدة تتطلب استحداث مرجعية جديدة مشتر 


المرجعية المشتركة و الناقد و الرقيب 

يشكل أفراد المجتمع ف في المجتمع التقليدي في ختلف مواقعهم في الدورة 
اللإنتاجية» كفكر و معرفة» و العام على الأداء و أصوله و وظائفه. Ry‏ 
لذلك» يكون للقي التقليدي في المجتمع التقليدي› و الذي يتعامل بموجحب 
مر جعية مشتر كة عامة تقليدية› الرقيب الحقيقي على كفاءة شكليات الْصكَّعات ے۳( ۽ 


و ذلك لأن الحميع يسخرون مرجعية مشتركة» موحدة بين جميع المؤدين› و في 
تلف مراحل الدورة اللإأنتاجية. 


ولكن ما أن استقل الرؤيوي و المعمار الأكاديمي» في المجتمع المعاصر› 
و اكتسب كل منهما حرية التشخص» و حرية الأداء ا 
eS GE ALA a‏ خسر المجتمع توحيد 
المرجعيةء و بهذا القدر فقد المتلقي أيضا القدرة على أداء مجِ مع المصنعات المستجدة. 
و هكذا منح المجتمع المعاصرء المؤدي» الرؤيوي/ المعمار الأكاديمي» حرية التفرد 
التي جعلته غير مرتبط أوغير محدد بعرف المرجعية المشتركة» ما قد مجعل معالم 
مُصنعاته» فى كثير من الحالات» غير واضحة» مضببة أو ملتبسة بالنسبة للمتلقى 
العادي. هنا يأ دور الناقد. ٠‏ 


و كانت هذه الظروف الاجتماعية في المجتمع المعاصر» التي هيأت ظرف 
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(۲) المصدر نفسه» ص ۲۲۹. 
(۳) المصدر نفه» ص .۲٠١‏ 


و الغموض الذي أخذ يظهر مع المعالم الجديدةء أو بعضها» لتمكين المتلقي من الرؤية 
المناسبة و من المتعة لمناسبة عند تعامله مع الَصلّم الحديد. 


إلا أنهء بقدر ما يكون الناقد بمعزل عن سيرورات التصنيع» بقدر ما يفقد 
المعرفة المناسبة لسيرورات التصنيع › و يفقد بهذا وظيفته الاجتماعية كرقيب جيد 
لكفاءة المصنعات› و كموجه مجد للمتلقي العادي. و إن لم يكن الناقد حذرأًء سيفقد 
وظيفته الأجتماعية › e‏ 
مسؤول أمام الوظيفة الاجتماعية للعمارة. و تبعاً لذلك سيفقد الموضوعية التي تتطلبها 
وظيفة رقابة الناقد في المجتمع المعاصر”“ ؛ ما يعني أن المجتمع المعاصر أصبح بحاجة 
إلى ناقد واع مسؤوليته الاجتماعية بعد أن وصل بعض أداء المعمار المعاصر حدا 
يتطلب رقابة عليه متخصصة. و بقدر ما أصبح منفلتا من موم المجتمع و لا مبالياء 
بقدر ما أصبح المجتمع لا يتمتع بمرجعية مشتركة عامة. 


لذا هناك وظيفتان أساسيتان للناقد: أولاهماء رقابة المعمار الأكاديمى و تنبيهه 
على دور مسؤوليته أمام متطلبات الحاجات الحقيقية للمجتمع و ليست الوهميةء 
باعتباره الممتهن المكلف من قبل المجتمع ليقوم بدور الرؤيوي في إنتاج العمارة. 
و ثانيتهماء تهيئة الظروف التعليمية و الثقافية لتمكين المتلقي العادي من التعرف إلى 
القيم و المعلومات التي تحملها المعا م » و تبعاً لهذا تهيئة الظرف التثقيفي ليتمكن المتلقي 
من الاستمتاع بشكلية المعالم الجديدة» و كيفية التعامل مع المستجدات فیهاء کتذوق› 

و کأسلوب معیش جدید. 


إن الفوضى و التلوث اللذين تتعرض لهما البيئة المعمرة» و تبلدها في عالمناء 
هما نتيجة ظروف النقلة التي يتعرض لها المجتمع : من المجتمع التقليدي» الإنتاج 
التقليدي الحرفي و القيم المقترنة بهء إلى مجحتمع معاصر و إنتاج معاصر و القيم التي 
تتولد و تقترن ہا. aE ak‏ ولك ب 
عرقلة المجتمع الأهلي التقليدي المتخلف› » نمو و تنشیط و ت تنضيج المجتمع المدني. > ومع 
فقدان المجتمع المدني الفعال و المفكر نجد تبعاً لذلك غياب الناقد الفعال في تنشئة 
نقل المتلقي من مرجعياته التقليدية إلى مرجعية معاصرة مستحدئة» متوافقة مع سير 
التطور الحاصل في الإنتاج الصناعي. و مع غياب الناقدء و غياب منظمات المجتمع 
المدني التي تدعم وظيفته الاجتماعيةء التعليمية و التدريبية » ما مجعل المتلقي عارياً في 
مواجهة متطلبات المعاصرة» و يفتقر إلى قائد فكري يقوم بدور اطلاعه على التطور 


الفكر الجديد 
> 


."۳۲۰۲۳۲ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


المعماري و مراقبة دور المعماري» و تنشيط واسطة معرفية بينهم. إنها حاجة ملحة 
و بخاصة حينما نجد أن مختلف قيادات المجتمع : السياسية و اللاهوتية و التجارية قد 
أصبحت هى كذلك أمية للسبب نفسه. و لذا تؤلف هذه القيادات الاأجتماعية قيادات 
فاسدة في جال البيئة المعمرة. 


E EEA‏ بل وفیفت 
اأصعات ال و الرديء۰ ll‏ لذلك تهيثة تغذية د a‏ 


ثانياً : التغذية الاستر جاعية ءدطل٠٠۴‏ 


يقوم المحلقي بثلاث حركات عند التعامل مع الْصلّع لإرضاء الحاجة : أولا 
يفك معاني المعالم التي تكون محملة على الْصلّع» e o‏ 
من تسخيرها كأداة لإرضاء الحاجة. ثانياًء يشغل يشغل الْصنّع كأداة في حركة إرضاء 
الحاجة . ثالثاًء عند تشغيل المصنعء و في سيرورات إرضاء الحاجة» يقيم كفاءة ا معام 
للوظيفة التي تم استحداثهاء و يكون موقفاً منها كمعرفة تأملية استعادية يقيم بها 
كفاءة المصئع. و يسخر هذه المعرفة بوظيفتين : أولا> كم جغة خاصة سخ ها عند 
التعامل مع مُصنّع حمل معام مشابمة› واتا إرسال هذه المعرفة كتغذية استر جاعية 
إلى المرحلة الرؤيوية» لتصبح معطيات إلى الدورة الإنتاجية اللاحقة. 


و هكذاء بقدر ما تتضمن التغذية الاسترجاعية معطيات واقعية حول خلل 
الصنّمء و ما يتعين أن تكون الرؤية الجديدةء سيتهياً الظرف امعرفي لتلك الرؤيةء 
في دورة إنتاجية لاحقة متوافقة أكثر مع متطلبات المتلقي و المستجدات في تطور 
الج و لها و بقار ها يل ههه الات و تح فال في ري ار 
الحديدة» تصبح جزءاً من المرجعية المشتركة , بين المتلقي و الرؤيوي؛ ما يعني أن أي 
تغذية استرجاعية غير كفوءة لا تتضمن معرفة مناسبة و تكون ناقصة»› أو تنہنی عل 
موقف لا مبال بواقعية أداء الصنع و سيرورة التلقي» ستفسد الدورة الإنتاجية 
اللاحقةء أو أن فقدان هذه المرجعية سيؤدي إلى إحداث رؤية من غير ترابط واقعي 
مع متطلبات و موم المتلقي. بهذا المعنى » بقدر ما يصبح المتلقي» التاجر و السياسي 
و رجال اللاهوت و ربة البيت أميين غير كفوئين لتهيئة تغذية استرجاعية» بهذا 
لقدر ستتعطل معطيات التغذية المرجعةء و تبعأً الدورة الإنتاجية اللاحقة. 
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.۲۳۷-۲۴۳٣ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 


كما إن تلقيأً غير كفوء يعني متلقياً لا مبالياًء و ليس له دور فعال في الحوار 
المعلوماتق و العاطفي الذي يتحقق عن طريق وساطة الْصلَعات مثل العمارة و غيرها 
من الفنونء كأداة واسطة لنقل المعلومات و المعاني المشتركة لتأمين تماسك اجتماعى 
صالح. 
يؤدي إفساد التغذية الاسترجاعية كذلك إلى حالتين فيي حركة الدورة الإنتاجية : 
أولا عزل الرؤيوي المعمار الأكاديمي و الممارس عن المتطلبات الحقبقية لهموم 
المتلقي› > فيؤدي إلى فقدان إمبثية Empathy‏ التعامل مع المتلقيء وتا ذلك داد 
موقف الرؤيوي E‏ المتلقي» و تبلدت العمارة المحصلة نتيجة الفتور 
العاطفي› الإباي Apathy‏ بينهم. و انیا سيتهياً الظرف الاجتماعي لانطلاق خيلة 
الرؤيوي المعمار و تنفلت نحو فنطزة بعيدة عن موم المجتمع» و ذلك سعيأً منه إلى 
تدشيط قدراته الإبداعية و تفعيلهاء في فراغ عن واقعية موم المجتمع؛ ما يؤلف 
عاملاً في توسيع الهوة بين حرية تشخيصية الرؤيوي المعمار و المخلقي”. 


الا : البنيود به Structure‏ ڇ البنى Construct‏ 


إن غالب ما كتب عن تاريخ الفن و العمارة و التنظير فيهماء جاء مهتماً أساساً 
بالتکوین الشکلی ۴٠۳‏ للمُصنعات» و مقتصراً علیهاء و هو وصف يركز على 
شكلية الظاهرة في حالاتها الواقعية الملموسةء أي واقعية كيانها المتعامل معه» 
ككتلة لها جسم مادي» أي البنى و البنية كما هي قائمة في الزمان و المکان. 
و يشمل وصف هذه البنى مقارنات لشكلياتهاء و مؤثرات هذه الشكليات الواحدة 
في الأخرى. كما يصف انتشار هذه الشكليات كطرز معمارية تنتشر و تعم و تقترن 
بوظائف تخص مجتمعات متعددة و تستخدم لوظائف سياسية و اقتصادية 
و اجتماعية. 


إذن» يركز هذا النهج «البنى» على تدوين تاريخ البنية و التنظير لهاء أي في 
واقعياتها الظاهرةء زمنا و مكاناء و واقعيات ظهور وانتشار شكلياتها كطرز. و في 
هذا النهج» يتم التعامل مع البنية باعتبارها الجسد المادي القائم في واقعها العيني 
الملموس. فالبنيةء إذن» هي الجسم المادي› كاداة صلع و تُسخر لتؤدي وظيفة حددة. 
و من هنا يتعامل معها الفكر و يقف منها موقفاً كمؤرخ مدون لواقعية وجودهاء 
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(7)( الإمبثي )Empathy(‏ التقمصض العاطفي. 
(۷) الإبائي (رط)وم4). الفتور العاطفي. 
(۸) المصدر نفسه» ص ۳۳۲ .٤۳۲‏ 


و كمنظر لتصنيف و تقييم شكلياتها القائمة أو السائدة في الزمان و المكانء و يقارنها 
و يصنفها مع تلك الشكليات لبنى أخرى. 

أا النهج البنيويء فيسعى إلى إجراء استقراءات للوقائع التاريخية المحعددة 
و لشكلية عدة بنى» و لا يتحدد بزمان و بمكان. تتركز وظيفة هذا التنظيرء البنيوي»› 
شأنه شأن التنظير البنيوي في المجالات الاجتماعية و الطبيعية الأخرى» في تهيئة 
مفاهيم معممة لظواهر و تكوين بواطن كيان الَصئَعات. ٠‏ 

لذافإنه جرد شكليات هذه الصنّعات من تاريخها الخاص› و من 
خصوصيات ظروفها الاجتماعية» أينما ظهرت شكلياتها في المكان و الزمان. 
و بتعبير أدقء يسعى هذا النهج إلى التعرف على مقومات الظاهرةء المادية 
و الفكرية» كأنماط و ليس كوجود مادي في الزمن و المكان. هذاء من حيث 
الجوهرء هو المفهوم البنيوي للظاهرة. لا يكتمل هذا المفهومء أو يتحقق التصور 
البنيوي للظاهرة - في رأيي - ما لم يقف التنظير على الحركة التي تسبب التغيير 
ضمن البنيوية و يتعرف عليها و يصفها. من هنا يقدم التنظير البنيوي و يسخر 
مفهوم الحركة الحدلية للتغيير. يفترض هذا المفهومء أنه لا بد لأي حركةء أو لأي 
تغيير» من أن يكون لهما قطبان أو أكثرء متفاعلان و ذا التفاعل تتحقق حركة 
التغيير. و هنا يكمن مصدر حركة تغير العلاقات بين مقومات بنيوية الظاهرة»› 
الفكرية و المادية» كماتتغير حالة المقومات ذاتهاء كتغير الشجرة إلى خشب 
و الخحشب إلى كرسي. و بهذه الحركة للتغير يتحقَق تغير في المادة كمقوم» 
و كذلك» في المقابلء و بالتداخل معه» يتحقق تغير في الموقف الفكري كمقوم 
في تفعيل الحركة. إذن» يسعى مفهوم الحركة الجدلية» للتعرف على محتلف 
الحركات داخل التكوين البنيوي» حركات التغير و الاستيلاد و الضمورء مع 
التعرف على أصنافها و تراتبياتها الفعالة» كمعممات»› لا تتحدد لا بزمان و لا 
بمكان. إن الاستدلال من حالات لقومات متعددة» و قوى لها محركاتهاء و بالتالي 
ترقية الأبحاث التاريخية المستقرئة إلى عموميات مستنبطةء تؤلف بمجموعها تصوراً 
لبنيوية ظاهرة العمارة. 
خلاصة 

إن المفهوم البنيوي لظاهرة الفن و العمارة الذي اعتمدته» يتضمن تصوراً 
لمعممات أنماط لمقومات الظاهرة و حركاتها و محصلاتهاء هو بحث يسأل: ما هى 
المقومات» المادية و الفكريةء أصنافها وعلاقاتهاء و ما هي آلية إفعالاتها و مراحلهاء 
و مصدر قوى محركاتها؟ و بالتالي ما هي محصلاتا بالنسبة إلى بقاء الفرد؟ بمعنى» ما 
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إذن» Ne‏ جیدا u‏ العمارة» و واقعية 
إحداثاتهاء مسبباتماء لا كعمارة شكلية معينة » أو كطراز بخص حضارة معينة ليتمكن 
من جاوز هذه الخصوصيات » كاستقراءات ميدانية و يستنبطها بتصور بنيوي ٠‏ و يىء 
لنا تصوراً عاماً لواقعية الظاهرة. و لا يمكن تحقيق هذا الاستنباط ما لم يستند إلى 
استقراءات متعددة و متنوعة لطرز ختلفة لتاريخ واقعية البنى المتعددةء عندئذ يتمكن 
من تهيثة معممات كهاهiاةإ#مء6‏ لأصنافهاء و علاقاتہاء و حرکاتپا و مسبباتہاء 
و محصلاتاء المادية و الفكرية. 


إن الالتباس بين هذين المفهومين» البنيوية و البنى» يرجع إلى عدم الوضوح 
لدى المنظرين و النقاد و المؤرخين بعامة للاختلاف الحوهري بين وافعية الشيء› 
كجسم مادي» والبنى العينية» و من جهة أخرى» التنظير في البنيوية لعموماتهاء 
كتصور لعموميات وجود ظاهرة العمارة. 


إن البنيوية التي أقدمها لظاهرة الفن و العمارة تحص حصراً تلك التي تظهر ببنى 
و بجسم مادي و التي تستمر في الزمن› و التي تتمثل في العمارة» و الرسم» 
و الخط› والنحت» والحلىء والعربةء و الملابس› و ما إلى ذلك ولذافإنا لا 
تعنى بظواهر بنيوية الأدب و الرقص و الخناء و الموسيقى و المسرح» لأنها فنون لا 
تظهر إلى الوجود كمادة قائمة مستقلة ذات كيان خارج آنيات الحركةء و لا يتم 
التعامل معها كجسد مادي قائم و دائم» سوى في الذاكرة؛ إد» يقتصر عرضي 
لمفهوم البنيوية › في مسألة اأصئَّعات التي تتمتع بجسم مادي قائم في المكان و الزمان. 


رابعاً: مفهوم البنيوية 
يولد الإنسان الفرد مع قدرة فكرية واسعة من دون أن تضم هذه القدرة برمجة 
مستورنة يسخرها في التعامل مع بيئته ليؤمن بقاءه» كما هي عند الحيوانات 
الأخرىء و لا يولد مع الأداة التي تمكنه من تعامل مجد مع البيئة ليؤمن هذا 
البقاءء كالمخالب مثلا؛ لذا فهو يولد مع نقص لبرخجة التعامل مع البيئة. بمعنی أنه 


(۹) مفهوم بنيوية العمارةء إن البنيوية التي اعتمدتها لظاهرة العمارةء أقدمت على بياها و تفصيلها في 
كتاب حوار في بنيوية الفن و العمارة. و تتلخص في ما يلي : هناك مقومات أساسية و ثانوية تكون الظاهرة» 
فكرية و مادية. و تكمن المقومات ضمن الظاهرة بعلاقات تتميز بهاء و لذا تختلف عن العلاقات في الظواهر 
الأخرى. و تتمحور هذه المقومات في أقطاب فتصبح مقررات فعالةء متفاعلةء و لذا فهي المسببة في تغير حالة 
المادة الخامء و يتغير الفكر بتفاعله مع سیرورات التفاعل ذاته. 
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يولد الفرد و هو في حاجة إلى سد نقص تأمين برمجة التعامل مع البيئة و أداتها. يتم 
تحقيق هذه الأداة للوجود» عن طريق تغير حالة مادة خام ماء منتزعة من الطبيعة› 
عن طريق معرفة مكتسبة من خلال التعامل نفسه» و بحقَق ذه المعرفة المكتسبة 
برمحة التعامل. 

تۉلف هذه الأداة المستحدثة بنى المصئعات التي تستحدث لإطفاء الحاجة. تظهر 
هذه الصلعات بشكليات متنوعة متكيفة بالوظائف التي تسخر لتحقيقها. . و من بين 
هذه الصتّعات : الأبنية كالدو رو القضور و اضيب و الا رار و الارن و الخال 
و وسائل النقل كالعربة و السفينة و الطائرة و أداة القتال كالسيف و الخنجر و المدفع 
و البندقيةء و أداة التحلي كالقلائد و الأختام. 

إذن. الذي مہمنا فی هذه الدراسة هو الْصئّعات بمختلف شكلياتها و وظائفهاء 
و هي الأداة التي يبتكرها و يستحدثها الفرد الإنسان» و يسخرها بهدف إرضاء نقص 


متأصل فى تكوينه البايولوجى. إن البنيوية المعتمدة هناء و التى أخذت» منذ أوائل 
ا لخمسینیات› فى دور تطويرهاء ترجع إلى ست مقدمات منطمَہة عیإصء۲r‏ : 


- تفترض المقدمة المنطقية الأول 
يولد الإأنسان من غير برمجة مستورئة للتعامل مع البيئة الطبيعية ليتمكن من 
تأمين البقاء» و ليس مع الأداة التي يتمكن بموجبها من تحقيق التعامل المناسب. إذن» 


يولد بنقص طبيعي › لا بد من أن يُسَد ليتمكن من البقاء - النقص هنا حصراً مفهوم 
التعامل مع أداة اشر الام 


- تفترض المقدمة المنطقية الثانية 
لا بد من أن هناك مقومات مادية و فكرية تؤلف كيان الظاهرة. كما تفترض 
استقطاب هذه المقومات بثلاثة محاورء أو مقررات” ' أولأًء الحاخة الاجتماعيةء 
و ثانيأًء التقانة الاجتماعيةء و ثالثاء الفرد المؤدي. 


كما تفترض هذه المقدمة المنطقية تفاعل هذه المقررات. و بالضرورة بوساطة 
4 الفرد المؤدي» فيؤدي تفاعلها إلى تغير حالات المقررات» أي حالات 


)٠١(‏ إن جدلية التفاعل التي اعتمدها ماركس» كما اعتمدها الجدليون في مختلف مراحل تطور الفكر 
المجدلي» القديم و المعاصرء هي قطبان في عملية التناقض و التفاعل. و عند مواجهة واقعية ظاهرة العمارة 
اعتمدت ثلائثة أقطاب في التفاعل الجدلي. و نجد عند بعض الاركسيين الأوروبيين المحدثين تصوراً لإفعالات 
تتحقق عن طريق عوامل متعددةء و ليس عن طريق مقررات متعددة متميزة في استقطابا. 
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المادة كما حالات الفكرء و تظهر المحصلة بشكلية الَصلَّم» الذي يسخر بوظيفة أداة 
لإطفاء الحاجة ؛ بمعنى أن الشكل» شكل العمارة» هو بالضرورة عصلة لتفاعل 
بين المقررات. 
۳ - تفترض المقدمة المنطقية الثالثة 

أن هذا التفاعل يتحقق و يؤلف الدورة اللإنتاجية» و بتحقيقها يتحمى إرضاء 
الحاجة و سد النقص الطبيعي. تتألف هذه الدورة من أربع مراحل متعاقبةء ھی : 

الرؤيوية : حينما يعى الفرد الحاجة و بهيىء لها استراتيجية التعامل. 

التصنيع : حينما حول الفرد المادة الخام إلى شكلية المصلع. 

التلقي : حینما يستخدم الفرد أداة إرضاء الحاحة» أي صلع ء بالتعامل مع 
البيثة و يسد النقص الطبيعي المستورث. أو النقص المستحدث حصيلة التطورات 
الضارية 

- التغذية الاسترجاعية : و هي تهيئة رؤية حول كفاءة الُصلّم في تعامل التلقي 
و إرسالها إلى المرحلة الأولىء» و بهذا يتهيأً ظرف تفعيل الدورة اللاحقة. 
٤‏ - تفترض المقدمة المنطقية الرابعة 

أن الحاجة تظهر عند الإنسان بثلاثة أصناف : 

الحاجة النفعية : تخص تأمين حاجات البقاء العادي و القاعدي. 

الحاجة الرمزية : تحص تأمين حاجات الهوية» أي وعى الذات بموقعها فى 
الوجود. 

الحاجة الإستطيقية: و لها وظيفتان: أولاء تأمين تنظيم الرؤية بهدف تحقيق 
تعامل جد مع البيئةء ثانياًء تخفيف الملل و الضجر في معيش الوجود. 
ه ‏ تفترض المقدمة المنطقية الخامسة 

أن ختلف الحركات التي يتحقق بموجبها تغير المادة من حالتها الخام إلى مُصلَّم› 
تحققها إرادة الفكر الحرة» سواء كانت واعية بحريتها أم لا. كما تفترض أنه يتغير 
الفكر حصيلة لهذا الافعال. و لذا تتحقق هذه الحركات بعلاقات جدلبة» ي بمو جب 
إفعالات متبادلة و متداخلة» حننما تکون الات لختلف المحركات طاقات 
و خصائص ضمن مقومات الظاهرة. 


1۱1۹ 


الفح الحدره 
e>‏ 


- تفترض المقدمة المنطقية السادسة 
أن معرفة التعامل مع الْصلَّعء تصوراً و تصنيعاً و تفعيلاً في إرضاء الحاجةء 
تتحقق عند التعامل و بسببه» أي التجربة ضمن الدورة الإنتاجيةء و هي المعرفة التي 
تتراكم و تكون المرجعية المشتركة. وله الا وا الاال ب خلت 
المؤدين : : الرؤيوي و اصع و المتلقي» و في محتلف مراحل الدورة الإنتاجية. 


خامساً: مفهوم الحاجة و أصنافها 


يواجه کیان الإنساں الواعي بوجوده لاله أصناف من الحاجة التي يتعين 
إرضاؤها و ذلك في تعامله مع بيئة المعيش › و فى تأمين البقاءء و ھی : 


الحاجة النفعية 


إن إرضاء الحاجة النفعية محص بقاء الكيان الحسدي للفرد ليتمحكن من النموء 
و إدامة هذا احسد ومن ثم التكائرء ليؤمن استمرار الدورة الحياتية الغريزية. إذنء 
الوظيفة الأساسية لهذه الحاجة هي تأمين بقاء الحسد ليتمكن الفرد من البقاء. 


الحاجة الرمزية 


بسبب التطور البايولوجي الذي حصل فقد الإنسان البرمجة التي تحددء نسبيا 
و إلى حد كيرء موقع الفرد بين الأشياء. و لذاء لا بد له من أن يسعى من موقع واع 
و حدد موقعه بين الأشياءء N N‏ و من الأشياء 
الحياتية الأخرى الحيوان و النبات والجحماد» التى تظهر فى بيئته و التى يتعامل 
معهاء كالأنهر و الجبال و الأمطار و الأجرام السماوية و غيرها. بمعنىء بات عل 
الإنسان الواعيء أن يحدد هويته مقابل ختلف الأشياء التي يتعامل معها. إن تحديد 
هذه الهوية مسألة فكرية» فهي علاقة تتمخض داخل إرهاصات الفكرء لذاء فإنها 
علاقة غير ملموسة. و لكى مجعل منها علاقة واضحةء فإِن الفكر حول هذه العلاقة 
الضمنية إلى علاقة ملموسة» قائمة خارج إرهاصات الفكرء أي علاقة تقترن بشيء 
مادي ملموس› دائم نسبيا 
و هكذا يستولد مُصنَعاً يوظفه كإشارة واضحة للدلالة على هذه العلاقة» و مجعل 
منه بدیلا ملموسا لها. و تتمثل هذه الدلالة في المعالم التي يجحملها الدار كمضجع 
خاص لفرد ماء أو النصب التذكاري المؤشر لدلالة تخص تاريخ الأمة» و علم الوطن 
لمؤشر للقوم و كيانهم السياسي» و معام المعبد المؤشرة لهوية الإله و علاقة الفرد به 
و معام حل الوجاهة و الغنى؛ أي» توظيف معام تحملها هذه الصئّعات كأداة 
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لإرضاء حاجة حيث تقترن هوية الفرد بشيء ملموس» أو نقل و ترجمة العلاقة 
العنوية غير الملموسة إلى علاقة بشيء ملموس فتسخر لطمأنة الوجود. أي بقدر ما 
كود متا الشيء قاتا و اما و ضلا سجرن الذات برجودبت و اا بن 
وجودها كما تشتهي و في ميلتها. 


الحاجة الإستطيقية 
إن وظيفة الحاجة الإستطيقية هي تهيئة وعي الوجود مجالا للاستمتاع فيه نما 


يتضمن واقعه التكرار الذي ججعل الوجود رتيباًء و ذلك عن طريق ابتكار تنوع في 
معام الصئعات. 


سادساً : الحاجة الإستطيقية 


إن التعامل مع الصئعات التي تؤمن إرضاء الحاجتين النفعية و الرمزية» هو 
تعامل» بالضرورة› يومي و دائم» إذ من دون هذا يتعرض البقاء إلى الخطر إن لم يكن 
الزوال. لقد ولد الإنسان صياداً و متجولاً و مستوطناً بيثات متنوعة. و يتطلب تعامل 
الصيد» كما التجول فى بيئات متنوعة» الفطنة و الانتباه» و تدريب الفكر على 
الانتباهء و إلا عجز الفرد عن تحقيق البقاء. و بقدر ما كان الإنسان فاقد البرمجة 
المستورثة للتعامل» فقد أصبح لا بد له من تدريب فكر الذات و الذاكرة» و ترويض 
الفطنة و اليقظة و الانتباه السريع»ء تدريباً دوريأًء ليتمكن من تسخير هذه الذاكرة 
و المعرفة التي تحملها عند الحاجة» سواء كفرد أو جماعة. و هذه مواجهات و مفاجآت 
يتعرض لها عند تحقيق الصيد المجدي و الانتقال في بيئات متنوعة. بمعنى أنه 
ورت ف خظلي التدربت ايمر و يقتني معرفة جديدة بصورة مستمرة» 
و يأخذ القرار الإرادي السريع. و إلاء إما يفشل الصيد» أو تتعرض حياته لخطر 
الافتراس مثلا و كلاهما يؤلفان خطراً على البقاء. و بسبب هذه الضرورة الوجودية 
للانتباه الدائمي و الوقوف على معرفة جديدةء أصبح تكرار التعامل يعني بالنسبة إليه 
تعاملاً من دون الوقوف على معرفة مستجدةء ما يؤدي إلى المللء أو يترجم الدماغ 
هذه الحالة من الوجود بحالة الملل. 

إن التعامل المتكرر لا يروض الدماغ على المفاجآت و لا اليقظة المتطلبة لأخذ 
القرار السريع المناسب. فالإنسان أشبه بالنمر الذي يمل بسرعة إن لم تتغير بيته» 
و خلافاً للصقر الذي لا يطلب التغير و لا التنوع و يكتفي بما هو عليه ما زال هناك 
طعام يكتفي به. لذا يسعى الفرد الإنسان إلى تغيير البيئة كموقف طبيعي منها. و قد 
اكتسب تدريجياً مع تطور كيانه البيولوجي اليل لمنحى التعامل مع المتنوعات 
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و استحداثهاء و ذلك منذ أن ظهر الإأنسان العاقل )H om sapiens)‏ في الوجود؛ هذا 
يعني أنه يتطلب التعامل اليومي مع الُصلعات التي تؤمن إرضاء الحاجتين النفعية 
و الرمزية› أو آنه يتضمن تنوعا دورياً و يوميأء أو يواجه تنوعا و يتعامل معه. وهنا 

مصدر الحالة البيولوجية/ النفسية للإإصابة الفكر بالملل فيمالو م يتعرض لتدريب 
الفطنة. فأصبح موقف هذا الإنسان العاقل من الوجود يتطلب التنوع كضرورة حياتية 
كحاجة أساسية في الوجود. إلا أن تحقيق هذا التنوع التكرر في الُصنّعات حالة 
O DS LL CS E‏ فيما لو تم إعادة 

تصنيع الَصنع ء كلما تطلب الفكر التعامل مع التنوع. كما إن تكرار تصنيع الْصلَّعات 
بصيغ متنوعة دوريأً يسبب تراكم هذه الصّعات» و بالتالي همل بسبب الملل منها. 
إذن» تؤلف حالة الحاجة للتنوع› و في المقابل استنفاد الطافة لتحقيق هذا التنوع»› 
تناقضاً متأصلا في تكوين كيان نفسية الإنسان و موقفه من الوجود. 

بعبارة أخرى» حصل تناقض بسبب الحاجة للفطنة و لليقظة الحادة التي تتطلب 
التنويع من جهةء و في المقابل تعذر تغير الصئعات دورياً. و من هناء و مع نشوء 
فكر الإنسان وتطوره» قفز هذا الفكر إلى حل مناسب يؤمن تجاوز هذا التناقض في 
الوجود. فظهرت حاجة جديدة لمواجهة هذا التناقض › و لسد النقص في تعامله مع 
اأصئعات لسد متطلبات الحاجتين الأوليين. و هكذا نمت أداة آلية تجاوز هذا النقص 
أو إرضائه» ألا و هي تطوير نمو الحاجة الإستطيقية في عقل الإنسان. و هکذا تطور 
الموقف الإستطيقي في وعي الإنسان في سيرورات تعامله مع الْصئّعاتء في رؤيتها 
و تصنيعها و في تشغيلها في إرضاء حاجاته الأخرى. فابتكر الدماغ آلية لنفسه 
و طورها و وظفها في تحميل الُصلَعات التنوع الشكلي. إذن» الإ ستطيقية هي موقف 
فكري نحو التعامل مع الْصَعات» للتخلص من رتابة تكرار التعامل مع الَصلّعات» 
و ملل الوجود ذاته. 

و لكن تحقيق هذا التنوع من غير ضوابط يؤدي إلى استحداث الفوضى في 
شكلية الُصلَّعات» و تبعاً لذلك فوضى في معيش الإنسان. و هكذا مع اكتشاف 

منحى التنوع و تحقيقه في شكلية الصلعات› کان لا بد أن يقف على ضوابط تتحكم 
Tey‏ ليست بالضرورة مستورئة كحاجة واضحة في بيولوجية الإأنسان» 
و إنما يمتلكها أكثر حدسية من معرفة تلقائية. و قد نما هذا الحدس مع مواجهة حل 
سال التناقض بين التنوع و استنفاد الطاقةء و وجدالحجل على صعيدين : 

أولاء استنفاد الحد الأدنى المناسب من الطاقة لتحقيق شكلية للمُّصدّمء الذي 
يؤمن أداء بالمستوى المناسب. لنوع الحاجة التي يتعين إرضاؤها؛ أي تحقيق التعامل 
المبتمل المناسب الذي يؤمن التوازن بين صفات المادة الخام و الطاقة المستنفدة. 
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و يؤلف هذا المنحى» أو هذه السلوكية الضابط الأول في التعامل عند تصنيع 
المادة الخام. 

و على الصعيد الثاني حيث يفاعل المؤدي ضابط آخر حدسي» و هو الامتثال 
بالإبتمال القائم في جيع الشكليات الطبيعة» الجامدة و الحياتية » في شكليات النبات 
و الحيوان» و بخاصة في حركاتها. إن جميع شكليات الأشياء القائمة في الطبيعة» 
هي حصلة حر كة طبيعية تخضع إلى خصائص Properties of Maer)‏ اPhysica)‏ الثوابت 
(sاCnstan )Natur21‏ فى حركات عمياء» بيولوجية و ميكانيكية. لذا تتصف 
بالضرورة جميع محصلات الطبيعة بقدر من الإبتمال» فيصبح تعامل الإنسان مع كل 
شيء خارج دماغه» و قائم في البيئة التي يتعامل معها و في تاس معها و بقائه 
يستند عليهاء تعامل مع شكليات و حركات قائمة في الطبيعة تتصف بقدر من صفة 

الإبتمال. 

و لذا فهو في تاس دائم مع شكليات مبتملة. و هنا مصدر الحدس الطبيعي 
الذي يتمتع به اللإنسان نحو شكليات الطبيعة الحامدة و الحية. بمعنى» يؤدي 
الجس بإبتمالية الشكليات الطبيعية إلى اقتران أنماطهاء سواء أكان واعياً أم لا 
واعياً مع الشكليات التي يستحدثها و يحملها للمُصلّع. و يمتد هذا الحدس عند 
تعامل توليد الصلعء > حینما تفاعل إرادة الفرد جدلية تفاعل المقررين› و حمل في 
خيلته في هذا التعامل حدساً حسياً لهذه الإبتماليات القائمة في الأشكال الطبيعية ء 
واعيأً إياها أم لا. و لأن الإبتمال في شكليات الطبيعة يجخضع إلى ثوابت 
خصائصهاء كما ذكرناء فتتصف بأنماط واضحة متمثلة فى التباسيات راااعزا»٣۸‏ 
مركبة في شكليات التماثل و التوازن و الإيقاع و التناغم و نسب التناسب» و غيرها. 
و هي ضوابط للتكوين الشكلي مجامها الفرد و يتعرض إليها في ختلف حركاته في 
الوجود اليومي. بمعنى أن تعامل الإنسان مع متطلبات الوجود ينبني على تعامل مع 
إبتمال قائم في الطبيعة. 

و بقدر ما يحقق تعامل الفرد الإنسان من إبتمال في تصنيع الْصلَّع» و في 
تسخيره في إرضاء الحاجة» فسيكون, بالمقارنة مع الآخر» مطمئنا لقدرته على تأمين 
البقاء أكثر مقارنة بالذي عجز عن تحقيق تعامل مبتمل بالقدر ذاته. فيهيىء هذا 
التعامل الحس بالاطمئنان النفسى» بقدر ما يكون تحقق تعامل الإإبتمال» و يكون 
واعياً الترابط بين تحقيق الإبتمال و تأمين البقاء» فظهر في الوعي الحس بنشوة 
الوجود. و مع نمو هذا الحس و نضوجه» و التأمل في الإبتمال الذي يحققه و الذي 
يقترن بذلك في شكليات الأشياء الطبيعية و حركاتهاء ینمو و ينضج حدسه 
للابتمال الأصنّم و الطبيعي» و بهذا القدر أخذت تنمو و تنضح النشوة التي محسها 
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حدسيأً و يمارسها. و حينما أخذ يتأملها و يتفلسف فيهاء أوجد لها وصفاء 
و اصطلح عليها بالجمال و الكمال و الرشاقة و الأناقة. و بقدر ما يعجز الإنتاج عن 
تحقيق الإبتمال المناسب» يظهر للحس الإستطيقى أخرق و قبيحا و فاسداء و لذا 
يهمل و ينبذ. إن التعايش مع الفاسد» و استمراره» يفسد الحس الحدسي الإستطيقي 
للصفة الإبتمالية. 


إن الحس بالإبتمال و بالجمال هو حدسي نوعي» غير قابل للقياس العددي› 
و لم يكن في وسع الإأنسان حينما كان ينمو و ينمو معه هذا الحس» تلك القدرة على 
القياس العددي للثوابت القائمة في خصائصٍ المادة. لقد استمر تعامله مع المادة بمثل 
تعامل الحيوان معها. كان تعاملاً محقق إبتمالا مناسباً و تبعأاً لامكانية البقاء. و بقدر ما 

عجز الحيوان عن ذلك زال و استبدل موقعه فى البيئة بجنس آخر. و لكن الإنسان» 
يسبب قدرته عل تأمين البعض من الفانضء أو بالقدر الذي كان بحققه: تهیأت له 
الفرصة ليحقق تعاملا لا يتصف بالإبتمال المناسب من دون أن يتعرض الوجود إلى 
الزوال المباشرء إلا كحالة مقارنة مع الأخر. 


إن إنتاج الإنسان بختلف جوهرياً عما بحققه الحيوان؛ إذ كلما تقدمت التقانةء 
ظهرت مكنة تحقيق الفائض في الإنتاج» فأخذ الإنسان يحقق الفائض بموقف واع» 
فتهيأت له الفرصة للراحة و اللهو و اللعب و السمرء في جزء كبير من الوقت خارج 
متطلبات الإنتاج. فسخر هذا الوجود خارج الإنتاج يمارس اللهو و التسلية فيه » 
و أضفى عليه سمات إستطيقية» و نمّى حسه في نشوة الوجود. 


إلا أنه مع ظهور الإنتاج الزراعي» ظهرت الزيادة الهائلة في الفائض. فتهيأت 
الفرصة لقلة من المجتمع لاحتحار هذا الفائتض. فانقسم الملجتمع بين الذين يتمتعون 
بفائض متزايد و معيش مترف٠‏ و في المقابل من يشكو العوز و معيش الكدح من 
دون الترف و اللهو. و لكن مع ظهور الإنتاج الصناعي»› تفاقمت القدرة على تأمين 
توسعت سعة التفاوت بين الإنتاج المبتمل و الذي يفتقر إليه» من غير أن يعرض البقاء 
للخطر. أي ظهرت القدرة على البقاء فترة طويلة من دون أن يتعرض البقاء للزوال» 
ما زال يتمتع المجتمع بفائض غا مجعل الإنتاج يتجاوز ضروريات الإنتاج الطبيعي› 
حتى إن تفعل ضروريات المقارنة مع الآخر» أو يستنفد الفائض » فيعجز الإنتاج عن 
تاشن البقاءء بقدر ما هو لا مبتمل من الاستمرار بدورات لاأحقمَة» فيهمل و يستبدل› 
أو يزول البقاء. 


و هنا يكمن مصدر إهمال بعض الصئَّعات و استبدالها بمْصئعات أكثر كفاءة من 
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حيث قدرات التصنيع و الأداء. كما هو مصدر ظهور الْصئعات المبتذلةء التي تفتقر 
إلى الحدس الحسي حيث يتصف نوعها بكونه خارج حور الإبتمال المناسب. و بتفاقم 
تصنيعها يؤدي إلى ظهور البيئة الملوئة› و هي الحالة التي ظهرت مع قدرات النتاج 
الصناعي حيث محقق الفائض المتزايد و الذي هيىء تصنيعا خارج محور الإأبتمال 
المناسب» و هو التلوث الحسي و البصري الذي تتعرض له البيئة المعمرة. إلا أن هذا 
e SS aA‏ 
الإبتمال. و إنمايعني أن القدرة على زيادة سريعة في تأمين الفائض› إضافة إلى 
متطلبات الإنتاج العاصر كالتنوع و التغير السريع» تؤدي إلى اهيار إبتمالية الإنتاج 
أمام هذه المحطلبات» و بقدر ما لا تتهيأً الفرصة المناسبة لاستيعاهاء و حينما يكون 
المجتمع غير مهيا لهذه الصدمة الحضارية. 

كان هذا وصفاً ختزلاً لدور الحاجة الإستطيقية في تركيب وعي الإنسان» و في 
الاستمتاع بالوجود و نشوته. و هو وجود يحقق وعياً مستمتعاً بقدر ما بني تعامله على 
حدس حسي متوافق مع متطلبات الإبتمال المناسب عند تصنيع الُصلعات و التعامل 
معها في إرضاء الحاجة الإأستطيقية. و في ما يلي نعرض› كذلك غختزلا لآليات 
إرضاء الحاجة الاستطيقية. 


سابعاً: آليات إرضاء الحاجة الإستطيقية 


ينبني تحقيق إرضاء الحاجة الإستطيقية على حركتين متباينتين : الحركة الأولى 
ابتكار التنوع» و الثانية ضبط التنوع : 


ابتكار التنؤع 

يتحقق إرضاء الحاجة الإستطيقية عن طريى استحداث تصنيع ينوع المعالم 
الحملة على الأصتعاتء بشرط أن تتوافق هذه المنوعات و تتداخل مع تنوع سلوكية 
المعيش › و تبعاً للموقف منها و في تصورهاء ما يعني أن يستحدث تلق متوافق مع 
هذا التنوع» و بقدر ما يكون متوافقاً و مبتكرأً حمّل هذه المتنوعات معاني و قيما 
حديدهة س المتنوعات ضمن المخيلةء و تهيىء لنفسها سلوكيات و طقوسا تعنحها 
حسا جديداً في متعة معيش متنوع. و عن طريق تحميل شكليات متنوعة لشكليات 
الصّعات» وبقدرماتکون هذه المخنوعات فعالة تتجاوز المخيلة المتكرر القائم في 
الو جود و المملء أو تيمله. فتحفز يقَظة ذاتہاء > فتكسب و تضفي على المعيش نوؤبات 
من نشوة الوجود. و هناك طرق متعددة تقدم عليها المخيلة و حقق التنوع› بمصنفات 
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أ تنوع حمل على معام الْصلّعات 

و هي الزخرفة و التزيينء و استبدال الَصنَّم بآخرء أو استبدال طرز بأخرى. 

ب تنوع سلو كية الجماع (Collector)‏ 

تتمثا هذه السلوكية بهواية ولع جمع نوع معين من طراز أو م مُصنّع معين› 
كجمَاع السبح» و ساعات اليد. هنا التنوع بحصل في المخيلة أكثر من التعامل مع 
متنوعات الأشياءء e Se aS‏ 
تحصل مقارنات مع مصْنّعات أخری؛ ما ب يعني أن التنوع بحصل في المخيلة و يدعم في 
توسع تراكم العيّنات من الُصئعات التي يتحقق جعها. و هنا الموقف من المصنع يكون 
خارج الحاجتين الأخريين» و بخاصة النفعية و إلى حد ما الرمزية» ما يعني تركيز 
سلوكية التعامل على الاستمتاع. 

و يتمثل بالاستحواذ و الانبهار بالشيء› و الالتہباس المركب؛ ر بمعنی أن تتحقق 
دا الد تن اترم شنو ارغاسات آادداغ من جرد اق رع ما ني 
معام مادة مصتع ماء أو دد اعات و يتمثل هذا الموقف الإأستطيقي في الإأدمان 
على التعامل مع مصنّع معينء و في موقف مستحود منه. . في هذا التعامل› يتولع 
SE‏ ور له RR‏ 
إل ا کک ا أو شرت 
الشاي في فدح معين» او ولع في زيارة مبنى معين بهدف الاستمتاع بمعالمه. و ما 
الاستطيقى. 


د - تنوع خارج الوجود الدنيوي 

تبتدع الملخيلة داخل غخاضاتها صوراً لمعيش أو كيانات» وتبقى قائمة فيها. و هذه 
صور و تصورات» لا وجود لها في واقعية العام المعيش. إنها تظهر لأنها تعبر عن 
نقص عام في العام المعيش. و لذا تؤمن توقاً إلى تمنيات بدلا من التنوع» من غير أن 
تتحدد بواقع الوجود» لا في الطاقة الملستنفدة» وبتكرارهاء و كمهاء و لا بزمن 
تحقيقهاء أو في إدامة الانتفاع منهاء فتظهر صورأً متنوعة من دون أن يعرض التعامل 
معها» و هي في المخيلةء إلى استنفاد طاقة في عالم الوجود الحقيقي. و بما نها صور 
متخيلة حرة من مقيدات متطلبات التعامل مع خصائص الادة» فلا بمجددها سوى 
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قدرات المخيلة. و تتمثل ظاهرة هذه المخيلة بصور العام الآخر» كوصف عالم الجنة 
في القرآن في القرن السابع» حيث يصف سلوكية العيش فيها و نوعية و كمية 
مجوداتهاء و الغلو في تصور الاستمتاع اللا متناهي في الكم و التنوع. و تتمثل 
بصور جهنم كما نجدها في ملحمة «الكوميديا الإلهية» للشاعر الإإأيطالي دانتي 
آليغيري» بداية القرن الرابع عشر» و في بداية القرن السادس عشر وصف الرسام 
هیرونیوس بوش. 

و تتمثل هذه الحاجة الإأستطيقية المتضمنة في المخيلة بجمالية شكليات الإله 
و الذين يتمتعون بقدسية الوجود» كشكل الصيد ديانا (”ةiط)»‏ و إلهة ا لحب 
فینوس (یا"۷) » و مريم العذراء و علي بن أ بي طالب» حيث يظهر هؤلاء برسوم 
و منحوتات و بشکلیات› تعبر عن تمايزهم الجماليء و حسب الخال الحمالي لتلك 
الكلجريات. أي تتمتع هذه الآلهة و المقدسون بجمالية نموذجية للكمال بقدر ما 
تتصوره مخيلة الكلجرية" " المعينة. فيسخر هذا التخيل الإستطيقي بوظيفة تخفف ملل 
الوجود» و تنحه متعة و معنى › كما تمنحه خلاصية في عام مستمتع متنوع بدلا من 
واقعيات العام المعيش. 

بكلمات أخرى» يتحقق هذا التنوع في المخيلةء في تصورات بديلة لواقعية 
الوجود الرتيب» للحياة بكاملهاء فتخفف من ملل الوجود بعامة. كما إنها صور تغني 
الوجود بامتداده إلى عام آخر تمتلكه المخيلة» و بخاصة أن تطور وعي الإنسان بوجود 
النفس بين الأشياء» الوعي ب «الأنا» و ما يتضمن سبباً لوجوده» سوى ما تقدم عليه 
اللخيلة و تبتدع له أسبابا و قيما و مركزيات محلية و دنيوية و كونية. 


ھ ہ النسی 

لا يؤمن راحة الوجود و طمأنته بقدر ما بحقق التعامل مع شكلية مبتملة. 
و الشكل المنسق هو ذلك الشكل الذي يتصف بإبتمالية رفيعة» و بقدر ما يكون 
خالياً من التزيين و الزخرفة. و تنبني صفة النسق» و الحس بجماليتهء على إبتمالية 
التعامل مع الادة» في اختيارها الوظيفة العينة و في تقانة تحويل شكليتها إلى 
مصنع. . و قوى الانجذاب الإستطيقي للشكلية المتسقة تكمن في أن إبتماليتها هي 
التي تؤمن طمأنة الوجود عند التعامل مع المصلّعء و الاستمتاع في شكلية 
الإبتمال. و يتحقق التنوع في قدرة المخيلة على اكتشاف صفة الإبتمال التي تاصلت 


)١١(‏ حول مفهوم الكلجرية ء انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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و - طقوس الاستمتاع بالو جود خارج ضروريات الإنتاج 


الإنسان» من بين الحيوانات القليلة التي تستمتع بوجودها خارج ضروریات 
الإنتاج > أشبه بالدلفن («iطماە0)‏ و البعام )ChimPan2e٠(‏ و الكلاب الأليفة. فقد أقدم 
الإنسان و استحدث طقوس التسلية المتمثلة بالاحتفالات و المهرجانات و الأعيادء 
و التي يقطع ہا متصلية m(‏ س اا«م٤)‏ زمن العمل و ضرورة تكرار سلوكياته. فينتقل 
إلى فترات زمنية يتحرر فيها من تلك الضروريات المتضمنة ضبط سلوكيات تقانات 
الإنتاج و تراتبيات (1s٥1اaءاf Stra‏ اiaءهS)‏ العلاقات الأجتماعية. مہذا يوازن الإأنسان 
بين الوجود كضرورة لإدامة الجنس» و خارج رتابة المعيش اليومي المعتاد و المتكرر 
مقابل الوجود الحر كمتعة. و لذا بقدر ما تتحرر هموم المخيلة من ضروريات الإنتاج 
و العلاقات الاجتماعية» و تنطلق سلوكيات أفراد المجتمع و تتنوع» و تنفلت في 
احتفالات» يكون تحقق الذات طمأنة وظيفة الحاجة الإستطيقية. كما إنه بقدر ما 
ترتبط هذه الاحتفالات بالحاجتين الأخريين» و بخاصة الرمزية منها كالاحتفالات 
الجماعية الخاصة بالأديان و الالتزامات الفئوية كالإثنية » فيكون ذا القدر قد أفرغت 
هذه الاحتفالات من وظيفتها الإستطيقية. 


فتتقدم الجتمعات و تصلّع مُصئعات كأداة تسخرها في طقوس هذه الأعياد. 
و تتمشثل هذه الَصلّعات بعربات المهرجانات و الملابس و الأقنعة و القبعات و غيرها. 
و مجحتمع الإنسان الذي بخلو من هذه الأعياد و مصنعاتهاء أو حرم منهاء > یکون قد 
عطل من قدراته الإنسانية بالاستمتاع بطمأنة الحاجة الإستطيقية بقدر ما يكون نقل 
مناسباتهاء أو مسخهاء و تحويلها إلى ممارسات رمزية. إن الوظيفة الإستطيقية للأعياد 
و المهرجانات هي تهيئة سلوكيات و مصنّعات مكملة و موازية لرتابة و التزامات 
المعيش اليومي› و لذاء فإغها تنوع وعي معيش الوجود. 


ز - ظهور التحفة الفنية 


مع ظهور الفكر النهضوي بأوروباء و عند تهيئة فائض متراكم في الإنتاج و في 
متناول فثات واسعة في المجتمع› طرأً تغير جذري على وظيفة الْصلَع الإستطيقي. 
کان اصع في ما قبل عصر النهضةء يؤدي إطفاء الحاجات الثلاث معاً. لأن 
التي تسخر كمؤشرات لإرضاء الحاجات الثلاث تكون متداخلة و بحملها الْصلّع في 
أن واخد» كما يواجهها كذلك المتلقي عند التعامل مع الَصلَع. کان الْصنّعء في 
المجتمع التقليدي - و المجتمع التقليدي المنبني على الإنتاج الزراعي قبل عصر النهضة 
و التشخص - قطعة عينية» و نادرأ ما تتميز أو تتفرد عن غيرها من المصنعات. و إن 
تميزت» فتكون حالة خاصة» أو امتيازاً لصئّعات تتلكها و تستعملها و تتمتع بها نخبة 
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حدده في المجتمع. و حتى حين منحت قيمتها المميزة | بجعل منها مُصنعاً يتفرد في 
EET ENI EET‏ فالَصلَّع المميز يُصلّع كأي مُصنّع يُسخر لإرضاء 
الحاجحات الثلاث في آن واحد. 


و مع ظهور الفرد الفنان المتشخص› > ظهرت إلى الوجود القطعة الفنية ء المتميزة 
و الفريدة› و الصنّعة من قبلهء فتظهر باسمه و بتوقيعه. و يتفرد الفنان الممشخص 
بحق الشهرة و السمعة لأنه كان من ابتكرها كقطعة فنية متفردة متميزة. فإنها تظهر 
مثلا كقطعة رسم أو نحت لا ترضي الحاجة الرمزية كالدينية و المقامية» و إن حصل 
هذا یکون عرضاًء لأن مهمتها الأساسية هي إرضاء الحاجة الإستطيقية خارج وظيفة 
الصلع الأساسة. بمعنى أن عصر النهضة أحدث نقلة أساسية في موقف اللإنسان من 
الصلعات› و كيفية إرضائها حاجاته. و وای رو و 
أساطير كلاسيكية» تعتبر وننية من هة قبل المجتمع النهضوي المسيحي › و تمثلت في 
رسوم الأشخاص و المناظر الطبيعية و الحيوانات. لا لغرض العبادةء و إنمالإأرضاء 
الوعي الإستطيقي الذي أخذ مجد في هذه الشكليات و مواضعها متعة جديدة ل يسبق 
لها نظير إلا في العصر الكلاسيكي الإأغريقي و الرومانيء و في عصر دويلات 
الصiy (Sung Dy rasty)‏ في الصين» و بعض المنمنمات (ك١إںاهامM)‏ الفارسيةء إلا 
ما ندر. 


و هذه العلافة بين الفنان المتشخص الرؤيوي و تفرده في العلاقة مع القطعة 
الفنيةء أبعد تدريجياً موقع المالك الذي أمر بصنعهاء من أي أهمية له في التاريخ. 
و أخذ هذا الأخير موقعاً ثانوياً بالنسبة لشهرة القطعة الفنية ء و الفنان الذي حققهاء 
سواء أكان المالك منظمة لاهوتية أم حاكما. 


إن الحرية التي اكتسبها الفنان الرؤيوي› تداخلت مع الحرية التي اكتسبتها نخب 
او > كالتجار و أصحاب الأموال و قادة نقابات الإنتاج و المفكرين و الباحثين 
في المعرفة و الفلسفة من هيمنة رجال اللاهوت على الفكر. و من هنا رر معها 
موضوع الرسوم و المنحوتات و غيرها من الْصلّعات» و انتقلت من کونہا تعبر عن 
متطلبات إيديولوجية لاهوتية حضة» فأخذت مناحي متعددة» منها التعبير عن هوية 
المقتني و عن متعة الوجود خارح متطلبات التصور اللاهوت للوجود. فظهرت صور 
الأزهار» و الحدائق» و المناظر الطبيعية» و مناظر لحالات اجتماعية» و صور رجال 
السلطة و الالء كماتعبر عن حالية بدن الإإأنسان بصيغته الذكورية و النسوية› 
و غيرها من مواضع كانت أوروبا افتقدتما منذ القرن الخامس» مع انهيار الإمبراطورية 
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و بهذا التغير الجذري في الموقع الجديد للمُصلّعء للقطعة الفنيةء أصبحت 
وظفتها الإأستطيقية› لا حفيف الملل فحسب»› في آنية التعامل معهاء بل تحفيف الملل 
لكامل المعيش اليومي للفرد المتلقي. فأصبح مُصنًعا تقع وظيفته خارج متطلبات 
المعيش اليومي المعتادة» لانہا تسخر لإرضاء حاحه استمتاع الوجود عامة. 


لقد أصبح التعامل مع هذه التحف الفنية يتحقق باستقلال عن الصئعات التي 
ترضي الحاجات اليومية المعتادة. بكلمات أخرى» أصبح هذا الصلَّع الفني المتفرد» 
أكان قطعة رسم أم عمارةء فطعة فريدة من نوعهاء تواجه كامل معيش الفرد» و تظهر 
له كبديل عن المصتعات الأخرى» متفردة في تكوينها الشكلي و تتميز في موقعها بين 
المصئنعات الأخرى» و هي متخصصة في إرضاء الحاجة الإإاستطيقية. کان هذا في 
أوروبا النهضوية و الصين. ولم يظهر منحى حرية الْصنّع من الوظيفتين النفعية 
و الرمزية في العام الإسلامي» إلا في بعض المنمنمات› و في الخط العربي منذ نهاية 
القرن الثامن عشر و بداية التاسع عشر» حيث ظهرت متنوعات لا تتضمن» أو تسعى 
لدلالة على فحوى النص» بل تهدف إلى التجربة و المتعة في التكوين الشكلي. 
فامتزجت الأحرف» و أوقعت الكلمة فوق الكلمة الأخرى» ما أصبح متعذرا 
قراءتها. ففقد الخط وظيفته النفعية و الرمزيةء المعلوماتية و التقديسية. و أصبحت هذه 
الخطوط محرد أشكال ترضي حدس الجحس بنشوة التعامل حصراً ضمن حرية 
الاستمتاع بالوجودء أي نشوة اللإستطيقية المجردة. و يمكن لنا أن نفهم مدى تجذرية 
هذا التغير نحو الْصنَّمء حينما نتذكر أنه لم يكن إطفاء الملل و تجاوز تكرار سلوكيات 
العيش عن طريق استحداث معا التنوع خارج المصلّعاتء عدا تلك المسخرة لغرض 
الأعياد و المهرجانات. لقد نما إرضاء الحاجة الإستطيقية و تطور مع نمو و تطور 
شکلیات اللصنع الذي سخر لإرضاء الحاجات الثلاث في آن واحد» و ذلك في 
ختلف الصيغ التي ظهرت,بها المجتمعات التي انبنت على الإنتاج الزراعي» عدا 
حالات خاصة أهمها غارسة الرسم المقترن بالشعر من قبل بعض الفنانين الصينيين 
OE OT‏ 

إلا أنه مع ظهور عصر النهضة» استحدثت مُصنعات مُتخصصة في إطفاء 
الحاجة الاستطيقية› خارج متطلبات المعيش اليومي› لإرضاء الحاجة الإأستطيقية 
اا مع تعامل المعيش اليومي» فيكون إرضاء الحاجة الإستطيقية مكملاً للمعيش 
ا بمعنى» أصبح من الممكن إرضاء الحاجة الإإستطيقية باستقلال عن 
قيمة و أهمية الحاجتين الأوليين. فاستحدثت القطعة الفنية» كالرسم و النحت 
و السيراميك التي أفرغت» إلى حد كبير» كمُصئّع» من وظيفة إرضاء متطلبات 


الحاجة النفعية. 
الف الجدره 
e>‏ 


ثامناً: ضبط التنوع 


و لكن تلهف المخيلة و توقها إلى التنوع» قد ينفلت و ينتقل من تنوع متوازن إلى 
فوضى توهن المخيلة ذاتها. لذاء يتعين أن يضبط التنوع في تكوين شكلي مؤطر ضمن 


١‏ - إخضاع التنوع المحمل على معام الملصنع 

و ضمنهاء سواء أكان تزيناً أم زخرفةء إلى ضبط تكويني. أي يتعين أن ينظم 
التنوع في أنماط بصرية بحيث يسهل استيعابها من قبل المخيلة. بمعنى أن شرط 
الضبط أن لا يؤدي التنوع إلى أرباك الفكرء أو أن وظيفة التنميط هي ضبط فوضى 
التنوع. هذا ما جعل سيرورة التعامل مع المنوع لا يستنفد طاقة فكرية لا مبررة» أو 
مدر طاقة فكرية خارج الكم المبتمل المناسب منها عند التعامل الحسي البصري. و ذا 
التنظيم تتهيأ رؤية متعة لواقعية التعامل مع الْصلَّعات. ا ا 
فيه» و إنما في نشوة الوجود»ء أي خارجه في المخيلة» و هو راحة هذه المخيلة من 
الملل › و منحها جالا لنشوة الوجود. 

أهم أدوات التنوع هو الالتباس الم ركب 

و ينبني هذا التنوع على نمط ضمني» و ليس واضح المعالم» فيؤلف حالتين 
لعرض المعنى و الرؤيةء و يترك لتعامل المتلقي الوصول إلى أولها و أكثرها 
وضوحاً. غير أن ما يصل إلى المتلقي» في مخيلتهء و محل الالتباس النمط الأول 
و تصبح الصورة واضحة» و يظهر في هذا الوضوح التباس آخر على صعيد أعلى 
فى تسلسل الالتباس النمطى. أو أعمق فى المعنى. و بقدر ما يكون تركيب القطعة 
يضم معاني أكثر» سيضطر المتلقي في تفعيل المخيلة إلى الانتقال من نمط إلى نمط. 
و هكذا يكون تركيب التكوين البصري للقطع الفنية المتميزة» أي بقدر ما يتمكن 
o‏ 


لقدر ستحمل القطعة معاني أعمق في التعبير عن خيلة الإنسان و همومه في طمأنة 
ا الثلاث. 


غير أنه في هذه السيرورةء قد ينزلق الفنان الرؤيوي في الغموض. و حينما 
يتضمن الالتباس معنيين يتعين على المخيلة الوصول إليهماء و الاستمتاع في سيرورة 
الوصول اليهما. إن الغموض لا يؤلف سيرورة للمخيلة و إنما يربكها و يؤدي إلى 
عجزها عن تعامل جد مع الوجود. لذاء بقدر ما يكون الالتباس أحد التكوينات 
البصرية فى إرضاء الحاجة الإإأستطيقية» فإن الغموض يفسد قدرة إرضائها. لذا 
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يتعين على الفنان أن يعطل سيرورة الالتباس قبل أن تنزلق في متاهة الغموض. 
و بمعنى أن الفنان المتميز بحقق حداً فاصلا أو يعي موقع الحد الفاصل بين قدراته 
الإبداعية و يحقق تعاقب الالتباس في تركيب هو ذاته نمطي» بشرط أن يعطله قبل أن 
ينزلق في متاهة الخموض. يؤدي الغموض إلى أرباك الوعي و لذا يبطل هدف إرضاء 
ا لحاجة اللإإستطيقية » و ينقل الوجود إلى حالة الكأبة. 


تاسغا: المعرفة و القيم في الدورة الإنتاجية 

لكى يتمكن الإنسان من تحقيق إطفاء الحاجة بمختلف أصنافهاء لا بد هناك من 
معرفة و قيم فعالة تنظم و تحرك سيرورات التعامل مع المادة الخام. كانت هذه فرضية 
المسلمة السادسة في تكوين مفهوم بنيوية العمارة. إذ يسخر الفرد هذه المعرفة و القيم 
في سيرورات التعامل عند مواجهة متطلبات الحاجة» و بالتالي توليد الْصلَّعء و هذا 
في ختلف مراحل الإنتاج : الرؤيوية و التصنيع و التلقي. 

و بما أن هناك ثلاثة أصناف من الحاجة» فتبعاً لذلك هناك ثلاثة أنواع من 
ا »> يتعلى كل منها بصنف من الحاجة. و بما أن الدورة الإنتاجية 
تتضمن أربع مراحل متميزة في وظائف تبيئة أداة إرضاء الحاجةء اصع إدن 
هناك أربعة أنواع من المعرفة والقيم لكل من هذه المراحل. هذا ما مجعل بنيوية 
العمارة تتضمن مركبا متنوعاً من صيغ المعرفة و القيم في الدورة الإنتاجية المعينة. 
هذا إضافة إلى العواطف و النزوات» و غيرها من الحالات النفسية التى تتداخل 
مع هذه الأصناف من المعرفة و القيم. إن إدراك وجود هذه الأصناف من القيم 
و المعرفة ضمن الدورة الإنتاجية سيؤهلنا إلى جاوز الموقف المبسط لواقعية بنيوية 
العمارة. 


عاشراً: الاختصاص 
تدل الأبحاث الأنثروبولوجية '“ المعاصرةء على أنه منذ أن أقدم الإنسانء 
الإنسان الحديث (۸0ءامةء m0‏ 1310)ء و أخذ محقق الدورة الإنتاجية» حقق منذ البدء 
بعض الاختصاص البدائي فيما بين أفراد المجتمع. بمعنى أنه تحقق توزيع للعمل منذ 
البدء في تكوين مجتمع الإنسان الحديث. فأخذت الدورة منذ البدء تتحقق» في 
بعض الحالات» من قبل أكثر من فرد واحد و في أدوار متعاقبة. و ما أن تقدمت 


(۱۲) علم الإنسان (yعoاAnthropo):‏ يبحث في أصل الجنس البشري و تطوره و أعراقه و عاداته 


و معتقداته. 
الفح الحدره 
e>‏ 


التقانة» و تكن الإنسان من إنتاج الفائض › عم الاختصاص و تركب» وتوسعت 
الفروق بين أدوار الأفراد ضمن مرحلة الدورة الإنتاجية» و بهذا أصبح لكل من 
المراحل الإنتاجية الأربع فرد مؤدٍ واحد أو أكثر. يتبين من هذا أن للمؤدي أربعة 
أصناف» أو أربع وظائف متميزة أحياناًء و أحياناً أخرى متداخلة» ضمن الدورة 
الإنتاجية» و هي: المؤدي الرؤيوي» و المؤدي الملصنع› و المؤدي المتلقي و مؤدي 
التغذية الاسترجاعية. فتصبح الدورة الإنتاجية في المفهوم البنيوي» سيرورات 
لعلاقات متعاقبة من أربع مراحلء و هذا لمختلف عهود تطور إنتاج الإنسان 
والحضارات التي حققها. كما ظهرت» في كل من هذه المراحل الأربع» 
اختصاصات جزئية متعددة» و أحيانا مركبة» فى تعاقب وتداخل فى الوظائف» على 
ترما کت و قدت الوظطاف الأتاجة. كان عا ظط رخا مج لطر وة 
العمارة التى طرحتها فى كتابى المشار إليه» و عرضاً للمسلمات الست التى تؤلف 
امرجعية الأساسية التي اعتمدتبا. ۰ 


حادي عشر : سيميائية Semiotics‏ بنيويه العمارة 


١‏ - السيميائيات الأخرى» غير العمارة 


السيميائية هي علم دراسة المؤشرات التي تنقل المعلومات و حسية العواطف 
و النزوات من المرسل إلى المرسّل إليه عن طريق وسائط كاللغة و العمارة و الرسم 
و الرقص و الغناء و إشارات سلوكيات تلف صيغ الطقوس اللاهوتية و التسلية 
و الرسمانية"'» و غيرها من الممارسات التي محققها الفرد الإنسانء و عن طريقها 
و بسببها يتكون تمع البشر. 


يتحقق إيصال الفكرة في اللغة» مثلا» من موقع تكوينها في دماغ المرسل» إلى 
موقع تسلمها في دماغ المرسّل إليه» و ستكون في موقعها النهائي هذا كذلك كيانا 
غير ملموس› في دماغ المرسّل إليه. و هكذا تبداً الفكرة ككيان غير ملموس في دماغ 
المرسل» و تنتهي كيانا غير ملموس في دماغ المرسّل إليه. بمعنى لا تؤلف المادة 
الواصلةء الصوت كيانا ماديا دائما فى الوجود» بل هو کیان يزول من الو جود فى 
آنية الإيصال. و لأن المادة الواصلة» الصوت» تزول في آنية الإيصال» فهذا يعني أنه 
لا يمكن تكرار الإيصال إلى المرسّل إليه» أو تحقيق الإيصال في زمن لاحق و لمرسّل 
إليه آخرء لأن مادة الإيصال زائلة و هي ذبذبات صوتية. و الإيصال هذا مشابه 


۴٥٣٣1 )۱۳(‏ رسماني» منهجي و متسم باحترام شديد لشكليات سلوكيات التعامل. 
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للرقص. تتكون فكرة حركة الرقص» و الراقص هنا المرسل» في دماغ الراقص› 
فيقدم على ترجمتها في حركات بدنية. فيشاهدها المتلقي كحركة رقص و بذلك يأخذ 
دور المرسّل إليه المتلقى المشاهد. و ينتهى الإيصال فى آنية انتهاء حركة الرقص. و هنا 
كذلك محصل الإيصال من دماغ المرسل» الراقص» إلى دماغ المرسّل إليه المشاهد. 
و يتعذر تكرار المشاهدة» كما هي الحالة مع الكلام» لأن واسطة الإيصال موجات 
الضياءء تزول في آنيات تحقيق الحركة. هذا النوع من الإيصال ينطبق على الكثير من 
علاقات الحوار بين أفراد مجتمع البشرء و التي تتمثل كذلك بالميم (Mime)‏ « 
و الحركات المتنوعة التي يسخرها البشر في التعبير عن العواطف و الغضب 
و الاستحسان و الرفض و القبول» و في ختلف الطقوس الرسمانية و الترفيهية 
و الدينية و غيرها. 


تختلف كلياً العلاقة بين المرسل و المرسّل إليه حينما تكون واسطة الإيصال مادة 
جامدة تشغل حيزأً فى الوجود و يستمر وجودها فى الزمن بعد حدث آنيات 
الإيصال. حيث يصبح بسبب مادية هذه الواسطة من الممكن تكرار الإيصال» إلى ما 
لا نهاية » و في مناسبات غير حددة» مازالت مادية الإيصال قائمة مع المؤشرات التي 
تحملهاء و ما زال هناك من يريد أن ينتفع من الإيصال معها. 


وهذا تماما الفرق المجوهري بين الإيصال عن طريق الكلام و الرقص و الميم 
مقارنة مع الإيصال عن طريق المصنَّعات كالعمارة و الأثاث و العربات و الرسم 
و النحت و الفخار و الخزف و الورق» و غيرها من مواد الإيصال الحامدة كالخشب 
والحديد و الزجاج و الحجر. و هذا ما مجعل بنيوية سيميائية العمارة و الأصتَّعات 
تختلف جوهرياً عن بنيوية سيميائية الكلام و الأدب و الرقص و الغناء و غيرها. 
بمعنى» حينما نتكلم عن سيميائية الحوار في هذا البحث نقصد حصرا سيميائية 
المصتعات. 


إن الاتصال السيميائي ضمن بنيوية العمارةء و دلالات المعانيء و ظهورها 
و حركاتها و إيصالاما ينتقل بسيرورات متعددة: من فكر إلى فكر» و من فكر إلى 
مادة جامدة» و من مادة جامدة إلى فكر» و هذافي توافق مع المراحل الأربع في 
الإنتاج. فالجدلية تصف الحركة» التفاعل» بين المادة و المادة» وبين الفكر و المادة. 
بينما وظيفة الحركة السيميائية ترجمة الفكرة إلى مادة» أي تحولها إلى معام تحمل فكرا 
يتضمن المعلومات و القيم و الأولويات ضمن الدورة الإنتاجية. كما إنها تقوم بوظيفة 
فك مؤشرات هذه المعا م إلى فكر من قبل المتلقي» أي أنها تصف انسيابية حركة الفكرة 


و ظروف تعويقها أو تعطيل حرکاتہا. 
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۲ سيميائية العمارة»› حر كة الإيصال 
رضيو سیمیائیهۀ 0 مصنّعات و | ستحدانها حر كتين من الإإأيصال : 


أ - الحركة الأول 


مشابهة لما هي في سيميائية الكلامء هنا تتعرض الفكرة إلى تطوير و عهذيب› 
فتتحول من حالتها النشوئية » الأوليةء الغامضة أو الملتبسة و ما تزال في مخحاض الدماغ. 
كما تتحقق هنا ترجمتها و صياغتها بصور قابلة للإيصال» أي من فكرة إلى كلمات أو 
صور أو معام تحمل في الحركة الثانية على مُصلعات. و تحصل هذه الترجمة بقدر ما 
تقترن صورها بمعالم قائمة في المرجعية المشتركة» أو بصور مشابهة لما في هذه المرجعية. 
و بهذا الاقتران تأخذ هذه الصور قيمأ و معان مشابهة لتلك القائمة في هذه المرجعية. 
و بقدر ما تتشابه معها» تصبح صوراً قابلة لإيصالها للمرسل إليه» هذا بقدر ما يشارك 
المرسل بالقيم و المعاني القائمة في المرجعية المشتركة. إذ من دون اقتران هذه الصور أو 
و تفهمها. و تتحقق هذه الحركة الأولى داخل الدماغ. إن امتداد الصورة و تفاعلها مع 
المرجعية المشتركة لا يتضمن تماسأغير فكري» أي لا يمس و لا يفاعل مادة أو طاقة 
خارج الدماغ. و لأنها حركة غير ملموسة» تبقى حرة لتقوم بتعديل و تنضيج و توسيع 
الصورة في مخاض الدماغ» لأنها لا تستنفد طاقة و لا تتعامل مع مادة جامدة خارج 
الدماغ. مع ذلك فإن امتداد الصورة إلى المرجعية المشتركة»› وافترانہا ہا» ينقل 


ب - الحركة الثانية 


تتحقق الحركة الثانية في تفاعل بين الدماغ و عالمه المادي الخارجي» يفاعل 
الدماغ الحركةء و لكن من خارجه و مع مادة جامدة. و لذاء فإنها حركة حرجة لأنا 
تکون في تماس مع مادة جامدة خارج الدماغ. و لأنه تعامل مع مادة جامدة» فسيؤدي 
ذلك إلى استنفاد طاقة فكرية و بدنية. 


تحقق هذه الحركة معام مادية ملموسة» و حول الصورة إلى مادة تتصف 
بخصائص مستقلة عن الفكرء و لذاء تنقل الفكرة من حالتها الحرة» كما كان فى 
الحركة الأولى» و تخضعها لتعامل محدد بمتطلبات خصائص الادة» و هي متطلبات 
مستقلة مطلقا عن الفكر. و يتحقق فى هذه الحركة تفاعل حقيقى بين طاقة الفرد 
المؤدي» الفكرية و البدنية› و مختلف صيغ الطاقات الأخرى الطبيعية التي يستخرجها 
و يسخرها في تعامله هذاء مع خصائص الادة. و بقدر ما تكون حركات التعامل 
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متوافقة مع متطلبات خصائص المادة» بعد ما محصل تعامل مبتمل مناسب» و خلافا 
لهذا سيحصل تعارض مع هذه الخصائص › و بهذا القدر سيكون التعامل أخرق 
و بتصف به. 

و نفهم سيميائية هاتين الحركتين» إن لاحظنا: 

تؤلف هذه المراحل من الترجمة و سيرورات الحوار حالات متداخلةء لأنها 
ترجع › بالضرورة› إلى مرجعية مشتركة عامة. إذ من دون هذه العلاقة المتداخلة 

يتحقق الحوار في العمارة» و يتعاقب› ابتداأء» بين المؤدي الرؤيوي والمؤدي 
الصنمء و هو حوار بین فکر و فکر. و تكون العلاقة في المرحلة اللاحقة بين الْصلع 
و المادة» وهو إفعال قكر مع سادة جامدة؛ كما إنه حوار بين فكر الْصنّع و فكر 
الرؤيوي. و أخيرأًء هناك حوار بين محصلة تفاعل فكر الرؤيوي و الصنّعء و هی 
معام المحملة على الُصلعء و فكر المتلقي. و يقترن مع هذا الإفعال تفاعل بين جسدية 
اصع ء » كمادة جامدة و فكر المتلقى. 


اني عشر : مصطلح الرمزية 

نجد في أدب النقد و تاريخ العمارة استعمال مصطلح «رمز» بدلالتين ختلفتين . 
ما يربك المعنى» أو يجعله غير دقيق. و نقصد بمصطلح الرمز هنا كلمة امطصر؟» و قد 
استعملت هذه الكلمة في مجال الدراسات السيميائية بمفهوم دلالات اللإشارة 
و المؤشرات و المعالم و الإیماءات. کماتستعمل بدلالة تعمثیل p۲e۸)4110۸ءR۸‏ » فمثلاء 
يقال: شكل القلب. أو رمز القلب يمثل أو يرمز إلى الحب» و اللون الأحر يرمز أو 
يمثل الخطر و الحب و الدم و الثورة. نجد هنا استعمال مصطلحين للدلالة نفسهاء 
أي أن الشيء/ الشكل يمثل مفهوماً أو قيمة. 

و قد استخدم كلمة رمز الفيلسوف و الرياضي الأمريكي تشارلز بيرس 
)Charles Sanders Peirce)‏ بد لاله العلاقة بین الأر و المؤشر إليه حينماتتطلب هذه 
العلاقة وجود فاعل» في تركيب المعنى» أي من يربطهما. 

كما يسخر مصطلح «رمز» ليدل على مقوم في تكون هوية الفرد. فمثلاء علم 
الأمة يشير إلى جغرافية و كلجرية الأمة. بينما العلم في الوقت عينه» يعتبره البعض 
من أفراد الأمة» إضافة إلى دلالته الأول كونه مقوماً في هويتهم. فتدل كلمة «رمز» 
على الشيء الذي يقترن بهوية المرءء أو يعبر عنها. و يعتبر هذا الفرد أن هذا الشكل أو 
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و بسبب هذا الالتباس في المعاني المتعددة لكلمة «رمزا» فقد حدد المعنى ليشير 
إلى دلالة العلاقة بين الفرد و هويته حينما تتمدى هذه الدلالة بشكل مادي› أي 

> و تقترن به. أي حينما يقرن تكوين الهوية بجسم بمُصئّع معين» و يعتبر 
مقوما في هوية الفردء كما أشرنا إلى هذا في مثل علاقة هوية الفرد بعلم الأمة. 


ثالث عشر: تفاعل الأقطاب الجدلي 


في تنظير التفاعل الجدلي بين الأشياء» و في حركة تطور الظواهر و ظهور 
الستجدات» نجد أن مفهوم التفاعل ينبني و محصل بين أضداد» فتظهر نتيجة له 
محصلة فى كيان مختلف عن المتفاعلين. كما نجد أن تفاعل الأضداد بمحصل بين قطبين 
متباينين أو متناقضين. لقد اعتمدت مفهوماً لبنيوية العمارة باعتباره تركيب حركة 
جدلية تنبنى على التفاعل الحاصل بين الحاجة الاجتماعية و فى المقابل التقانة 
الاجتماعيةء باعتبارهما القطبين الخناقضين المتفاعلين. و لكن فى سيرورة الدورة 
الإنتاجيةء و تحريكهاء هناك الفرد المؤديء و هو الفرد الفاعل و المحرك لآلية التفاعل 
بين هذين القطبين» في محتلف مراحل الدورة اللإنتاجية. و لذاء أضفت لفهوم الفاعل 
و التفاعل في الحركة الجدليةء مفهوم القطب الثالث لأعبر عن دور الفرد الذي هو 
الواسطة الفعلية و المحركة للطاقة المسخرةء الفكرية و البدنية و المادية» فى تفعيل 
الحركة الجدلية. من غير هذا الوسيط الفاعل تبطل الدورة الإنتاجية» أي تتعطل حركة 
التفاعل و التعامل المتبادل و المحداخل المستقطبين. كذلك يبطل الهدف أصلاً من 
الإنتاجء لأن الإنتاح يحرك من قبل الفردء و يحفز أصلاً لصالح الفرد و من أجله. 
وهنا مصدر أهمية مفهوم القطب الثالث» و تبعاً لذلك مفهوم الأقطاب الثلاثة في 
التفاعل الحدلي. و بتجاوز مفهوم القطبين»ء و مفهوم التفاعل الجحدلي المعتادء تمكنت من 
وصف واقعية دور الفرد في الإنتاج› و هو وصف واقع دور الفكر› أي وعي الحاجة 
و المادةء و الذي يقوم بتحويلها من حالة الخام و توليد المحصلةء اصع الذي يوظف 
كأداة إرضاء الحاجة. فتتحقق الدورة الإنتاجيةء و إرضاء الحاجةء و مهذايؤمن بقاء 


الفرد و الجنس. 


تتكون الدورة الإنتاجية من ثلاث مراحل. و بما أنه لا بد من طاقة مادية بجركها 
فکر» إذن» لا بد من أن هناك فكرأً في كل مرحلة في الإنتاج يحركها. ما يعني أن 
هناك ثلاثة أصناف من الفكر لثلاثة أصناف من المؤدين. ما يعني أن هناك في سيرورة 
الدورة الإنتاجية صنفين من الحركة» أولاً حركة ضمن محاض الدماغ» من دون تماس 
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.مع المادة. ونا حركة تفاعل الفكر مع خصائص الادة. و يفعل هذان الصنفان من 


١‏ المرحلة الرؤيوية 

تتحقق الرؤية في هذه المرحلة. و الرؤية هي الصورة لشكلية اصع التي 
يفترضها الرؤيوي» أو يصل إليها و يعتبر أنها تمثل أداة مناسبة لإرضاء الحاجة» و ذلك 
بعد أن يفاعل المطلب الاجتماعي» الذي يتضمن مفهوم الحاجة» كمايفهمهاء و كما 
هي فائمة في المرجعية المشتركة» و في التغذية الاسترجاعية التي وصلت له. و ذلك 
كدليل له ليكوؤن صورة الحاجة. فيفاعل مفهوم الحاجة» كصورة لها في مخيلته» بكونها 
الملستقطب الأول مع التقانات القائمة في المرجعية المشتركة و/ أو المستحدثة من قبله 
كونها المستقطب الثاني. و بمحصلة هذا المخاض الفكري تستولد صورة أداة إرضاء 
جدل ضمن عغاضات الدماغ» في تفاعل بين فكر المؤدي و الفكر القائم و المختزن في 
المرجعية المشتركة و الفكر المتضمن في التغذية الاسترجاعية. 


۲ مرحلة التصنيع 

يتسلم المؤدي الصنّع صورة أداة الحاجة من المرحلة الرؤيويةء ويفاعلها 
کن آرل يفاعلها مع المعرفة التي يتمتع بهاء و ثانياً مع المعرفة القائمة في 
المرجعية المشتركة» فيقدم على تطوير أو تعديل أو تحسين للصورة الواردة إليه. و ذلك 

و ما أن تكتمل هذه الصورة المعدلة في خاض الدماغ» حتى يقدم على تفعيل 
الحركة الثانية حيث يفاعلٍ المادة الجخام. و بهذا الفعال يحول شكلية المادة الجام إلى 
شكلية أداة إرضاء الحاجة» المصئع. في هذه الحركة الثانيةء يكون المؤدي الْصلّع في 
تاس مع خصائص الادة الجام. . وتنتقل الحركة من كونها حاضا داخل الدماغ إلى 
غحاض تفاعل خارجي مع شيء مادي. و هنا التفاعل يلافقي خصائص المادة» و هي 
مستقلة استقلالاً مطلقاً عن المعرفة و المخاضات التي محققها الدماغ. و بقدر ما تكون 
سيرورة التفاعل مع المادة الخام متوافقة مع خصائص الادة» و بقدر ما تكون الشكلية 
اللحصلة للمصنع متوافقة مع متطلبات الحاجة» تكون مرحلة التصنيع قد تحققت 
بإبتمال مناسب. إذا محصل في هذه المرحلة نوعان من الحركة» بين الفكر و المادة: 
أولا فكر يفاعل فكرأً ضمن مخاض الدماغء وثانياء فكر يمد قواه إلى خارج 
الدماغ» و يماعل خصائص المادة في عالمه الخارجي. 
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۳ مرحلة التلقي 

يتقدم المؤدي المتلقي و يواجه الصنّعء > كصورة فى ي الدماغ» ويفاعلهامع 
المرجعية المشتركة. و بهذا التفاعل بين فكر الؤدي و الفكر القائم في المرجعيةء يتمك 

من التعرف على وظيفة اصع » و على كيفية التعامل معه بهدف إرضاء الحاجة. و من 
هنا يقدم على تسخير الْصلّع في حركة واقعية لإرضاء الحاجة. و بهذه الحركة الفكرية 

مع الصلّعء > يحقق المتلقي إرضاء الحاجة. و في آن يكتسب خبرة التعامل مع الْصلّم ء 
كما يكتسب خبرة جدوى شكلية الَصلع في إرضاء الحاجة. و بهذا التفاعل» بين فكر 
المؤدي المتلقي و بدن الْصئّع لا بحدث تغير في شكلية مادة اصع سوى ما بحدث 
بسبب بلى و تمزق و تدهور محصلة للتفاعل مع مادة الْصلم. إنه تعامل يتكرر» من قبل 
المتلقي نفسه أو غيره» و في ظروف تعامل مشابهة أو متغيرة. 


و حينما كانت الحركة الأولى»› في هذه المرحلة» هي تفاعل الفكر مع الصورةء 
أي ضمن اض الدماغ» كانت الحركة الثانية تفاعل الفكر مع مادة المصكّعء أي 
تفاعل امتداد الفكر إلى الخارج و مفاعلة المادة. و لكن التفاعل هنا لا يغير حالة المادة» 
و إنما يفاعلها كصورةء أو ككيان مادي قائم» أكمل تصنيعه في المرحلة السابقةء 
و أصبح جاهزاً لأداء الوظيفة الملخصصة له» سوى ما أشرنا إليه من بلى. 


٤‏ - مرحلة تهيئة و إيصال التغذية الاسترجاعية 

و ما أن تنتهي هاتان الحركتان من مرحلة التلقي» و يتحقق إرضاء الحاجة» من 
خلالهماء حتى يكون المؤدي المتلقي قد كون موقفاً فكرياًء من كفاءة و صلاحية 
الصنع» كمحصلة لتجربة تعامل إرضاء الحاجة. فيتهياً موقف فكري يتضمن قيمة 
و جدوى شكلية الْصلع في إرضاء الحاجة» بالنسبة إلى هذا المتلقي. و یکون ہذه 
الحركة : أولاأًء قد أقدم الفكر على تجربة التعرف إلى كفاءة اصع » و يكون ثانياًء قيم 
الفكر هذه التجربةء و تبعاً لذلك قيم جدوى أداء الْصّع. ACNE‏ 
ثانية هي إيصال محصلة التقييم إلى المرحلة الرؤيوية كتغذية استرجاعية. و بهذا تنتهي 
الدورة الإنتاجية. 


Properties and Characteristics qala خامس عشر : خصائص lLlدة و‎ 


يۇؤلف المؤدي الفاعل فى ختلف مراحل الدورة الإنتاجيةء کفکر و بدن» 
الملحرك الحقيقى» و فى آن المزود الحقيق بالطاقة لإفعال الحركة البدنية » سواء بطاقة 
ا أو عن طريق تسخير طاقات خارجية حيوانية و طبيعية. إن سبب الإنتاج 
محرّك أصلا من قبل الفكرء و محفز لصالحه و من أجل إرضاء حاجته. إلا أن حركة 
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الفكر فى الدورة الإنتاجية ليست متعددة فحسب. كما بينا فى الفقرة السابقة»ء بل 
كذلك مركبة. و يرجع سبب تركيب الحركة إلى علاقة الفكر بعاله الخارجيء أو إلى 
كيفية تفهم الفكر لعالمه» و كيفية اكتساب المعرفةء و ما هي وظائفها في تأمين إدامته 
و بقائه. 

فللمادة خصائص تنبني على الثوابت في الطبيعةء و لذا فهي قائمة غير قابلة 
للتغير» و باستقلال مطلق عن فكر الإنسانء في كل مكان و زمان. إلا أن فكر 
الإنسان المتفاعل معها م يظهر للوجود» و يتطور بهدف التعرف على واقعية 
خصائصهاء و إنما بهدف اكتساب معرفة تؤمن له البقاءء فالدماغ ليس بالضرورة 
يعرف واقعية خصائص الادةء و لم يتطور و ينم لهذا الغرض. و إنما ظهر ليقوم 
ضمن مخاضات الفكر الداخلية بتنظيم مفاهيم و أنماط صور لموجودات عالمه 
الخارجى» سهلة و سريعة الإدراك» ليتمكن من تعامل يؤمن هذا البقاء. فيتمكن 
عن طريقها من مواجهة متطلبات البيئة الشديدة التنوع إلى حد الفوضى اللا 
متناهية › و إلا لما تمكن الدماغ من التعامل مع البيئة من دون تبسيط الواقع بقدر ما 
يتطلب ذلك تعاملا مناسباً معهء أو لعجز عن تحقيق تعامل مجحد» فتحبط قدرته على 
تأمين البقاء. 


إن الشكليات و أنماطها التى يتعامل معها الفرد فى عاله الخارجى»› 
كالأحجام و الشكليات الهندسية و الألوان و القياسات و الإيقاعات و التماثل 
و المنظور و الانسجام التي يشاهدها الفكر و يتعامل بموجبها مع عالمه الخارجي› 
ما هي إلا آنماط من بنيات عقله. فالدماغ هو الذي يقدم و ينظم شكليات الطبيعة. 
هذا لا يعني أنه لا توجد في الطبيعة قوانين و أنظمة»ء و إنما يعني أنه م يظهر 
الدماغ إلى الوجود ليكتشف هذه القوانينء و إنما ظهر و أخذ ينظم صورا و مفاهيم 
لها ليتمكن من التعامل المجدي معها. و بقدر ما يتوافق تعامله مع واقعيات 
خصائصها يكون تعامله» بهذا القدرء مبتملا و مجدياً لتأمين الوجود. هذا لا يعني 
أن هناك تطابقاً بين المعرفة العملية و واقع الخصائص» و إنما بقدر ما محصل 
نوافق» يصبح التعامل مجديا. و لا يعني أن يحصل بالضرورة إدراك مباشر لهذا 
التوافق» بل يتطلب بالضرورة تحقيق إدراك مجد و توافق تصادفي أو حدسي لواقع 
ا لخصائص. إن هدف المعرفة البيولوجي الغريزي الطبيعي هو تحقيق تعامل عملي جد 
يؤمن بقاء الفردء و بالتالي الجنس. ٠‏ ۰ ۰ 

إن آلية تحقيق هذه المعرفة العملية هي التجربة الفعلية في تماس حقيقي مع 
خصائص المادة» إضافة إلى حدس الفكر لتطلبات خصائصهاء و الذي ينبنى كذلك 
على التجربة. إذن الصورة في دماغ الإنسان ليست خصائص المادة» و إنما صفاتها. 
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وهذه هي الأنماط و التنظيمات التي يفرضها العقل على واقع خصائص الادة ليتمكن 
من تفهم لها سهل و سريع. إذن» حينما تكون خصائص الادة هي الواقع لكيانهاء 
فإن الصفات هي صور هذه الخصائص كما تنظمها المخيلة. و في أحسن حالات 
معرفة خصائص الادةء أن تكون المعرفة محصلة لتجربة موضوعية» و أن تنبني على 
موقف من الوجود ذاتي. 

فقط مع التطور العلمي المعاصر أخذت المعرفة منحى تسعى فيه كهدف لمعرفة 
واقع خصائص الادة» و أخذت تعتمد المعرفة التجريبية القاسية. فمثلاء كانت المعرفة 
التقليدية التجريبية للتعامل مع الحرارة تتصف بكونها: حارا و باردا و فاترا. و مع 
تطور المعرفة العلمية القياسية أصبحت الحرارة تعني الطاقة في الشيء بسبب حركة 
الحزيئات ءءااء‌اهMN‏ القائمة فيه» و قياس درجتهايعنى سرعة هذه الحزيئات 
التحركة. وفدنظمت مع تطور المعرفة بثلاثة مقاييس: فارنهايتي ۴1۲۵٣1٤۲‏ 
و سلسيوسي/ مئوي ٥۸18۲۵۵۲‏ و کلفینی'. 

كما إن صور الألوان» كمثال ثان» هي صفات يحسها الإنسان بين القليل من 
الحیوانات. و خصائصها هی عبارة عن مو جات الکترومغنطیسیۂ ۴1٥۲۲٥۳٣22٣1٥‏ فی 
واقع الوجود» فينظمها الدماغ فتأخذ بالنسبة إليه صفات الألوان. و أطول ما يمحس 
منها يكون بالنسبة إليه اللون الأحمرء و أقصرها اللون الأزرق و البنفسجي» و عند 
تقاطع المرئية منها بحسها و تأخذ صفة اللون الأبيض. 

و مع بيان الفرق بين الخصائص و الصفات»› نقف على ازدواجية التعامل مع 
المادة. و واقع هذه الازدواجية هو كما یل يتعامل الفردء کفکر› مع المادةء کما 
يتصور و يفترض طبيعة خصائصهاء و كما يتصور تأثير تعامله فيها. و في هذا 
التعامل تكون المعرفة تصورا لخصائص الادةء لا خصائص الادة كما هي على 
حقيقتهاء لأن تصور الفرد المؤدي» في هذا التعامل»ء يكون قد امتزح بتصورات 
داتية» و تنميط تنظیمی لها مع أوهام و أمزجةء تلف بردمیات Paradigm‏ معرفية 

و لذاء فإن الفرد عندما يتعامل مع خصائص المادة. فإنه كفکر يتعامل › لامع 
واقعية خصائصها كما هي › و إنما كما يتصورها كصفات. خصائص الادة» إذنء 
معها. مع ذلك» فلا بذ هناك من تداخل واع» أو غير واع» بين الصفات كما 


. ۲۷۳,۱١ (۷1!ء×) ميزان الحرارة المطلقة ء و تعادل درجة الصفر فيه ۔-‎ )٤( 


الفكر الجدره 
سے 


يتصورها المؤدي› و واقعية الخصائص. فالفكر يتعامل» بوعي › مع الصفات كما 
يتصورهاء بينما في الواقع لا يتعامل المؤدي إلا مع الخحصائص في واقعها. لأن 
الخصائص تخضع التعامل لتطلباتها. و بقدر ما هناك من تباین بين واقع خصائص 
المادة» و في المقابل صفاتها كما هي في المعرفة » بهذا القدر يعجز التعامل عن تحقيق 
الإبتمال. 


المهم» يصبح التعامل مجدياًء بقدر ما هناك من توافق بين تصور الصفات 
و التعامل مع واقعية الخصائص. و من جهة أخرى» ليس بالضرورة أن يكون هذا 
التداخل مدرّكاأ من قبل فكر المؤدي. لأن ما يهم المؤدي» و بخاصة قبل ظهور المعرفة 
العلمية التجريبية القياسية» هو جدوى التعامل» و ليس التطابق بين مفهوم الفرد 
للصفات مع واقعية الخصائص. إن مفهوم التباين بين خصائص الادة و صفاتها في 
العقل ماهو إلا مفهوم حديث ظهر مع فلسفة العلم المعاصر. فوعي القرد هذا 
التوافق» في الإنتاح الحرفي التقليدي كان تجريبياً و حدسياً. 


لقد كان بهذا القدر من الحدس الواقعي يتحقق تعامل مجد» أي تصبح 
حصلات الإنتاج مجدية بقدر ما هناك من توافق ظاهري› و حفي عن الفكر» بين 
التعامل و واقعية الخصائص. إذ من دون هذا التوافق» تبطل جدوى الإنتاج 
و تعطل. و بقدر ما يضيف الفكر للمعرفية الإنتاجية كما هي في المخيلةء مفاهيم 
سحرية» و توسلات إلهية» فهذه إضافات تستهلك طافة بدنية و فكرية ذات 
جدوى حقيقية. و إذا ما كان كم هذه الإضافات بدرجة يستهلك طاقات تفوق ما 
فيه من طاقات إضافية في الإنتاج المقارن» عند ذاك يفسد الإنتاج و يعجز عن 
تحقيق الصفة الإبتمالية. 


لقد أخذ هذا التوافق يقترب في الإنتاج المعاصر»ء بقدر تطور المعرفة العلمية 
التجريبية القياسية. مع ذلك› يبقى التباين قائما بين معرفة الخصائص و تصوراتها 
كصفات» مهما تطورت المعرفة العلمية و القياسية؛ هذا صحيح إلى أن يتحقق 
التعرف على خصائص الادة تعرفا كاملا مطلقاء إذا كان ذلك عكنا. 


و لكي نفهم مسببات تلوث العمارة و تبلدها يتعين أن نرجع إلى العلاقة بين 
خصائص المادة و صفاتها المعرفة» كما علاقة هذه المعرفة مع حقيق الإبتمال. الشكل› 
في مفهوم بنيوية العمارة هو محصلة للتفاعل الحدل ر بين الأقطاب المقررة» و هي 
الحاجة الاجتماعية و التقانة الأاجتماعية» و الفرد المؤدي ؛ أي يتعين أن نفهم الشكل 
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بأنه بالضرورة محصلة لهذا التفاعل الجدلي. فكلما يتغير مقَوَّم في أحد الأقطاب» تتغير 
اللحصلة» e‏ و إن م يقدم الزدي الرؤيوي و يخير الشكل ليتوافق مع 
للمحصاة اللاحقة. بمعنی أن بكون قد أفسد التفاعل الجديء و شوه الشكلبة التي 
وال e‏ بعلم الا سات در ا 
خصائصهاء بالحدس أو المعرفة الفيزيوكيميائية الميكرية» و يعي أن لكل مادة 
خصائصهاء و لذا تفرض بالضرورة تعاملا يتوافق معهاء أي تفرض توافق 
استراتيجيات سيرورات التصنيع معها. و بقدر مايتحقق تفاعل منافض لهذه 
المتطلبات يخرح عن صفة الإبتمال و يفسد الشكل. إذ يفترض الإنتاج المبتمل تطابقا 
مناسباً بین متطلبات خصائص المادة و سيرورات الإنتاج. 


هذا لا يعني أنه لا یمکن تسخیر شکل قدیم و تقلیدي في تولید شکل جدید 
كمحصلة لتفاعل جديد. بل يعني أنه» عندما تتغير المقومات» لا بد أن تتم إعادة 
ترجمة الشكل القديم ليتوافى مع متطلبات المقومات الجديدة. و إلا من غير هذا 
التكييف للشكل القديم تفسد جدلية توليد الشكل الجديد. 


فمثلاء أقدم الإنتاج الصناعي» لأسباب سوقية» كما بسبب انيار في ذوق 
الملجتمع اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر في إنكلتراء فأقحم أشكالاً غريبة على 
مواد تختلف خصائصهاء أو سخرت تقانات مكننة لتصنيع شكليات تقليدية كانت 
صُنعت أصلاً بطرق يدوية حرفية. هذا أقحمت تقانة غريبة على الشكلية › و في آن» 
أقحمت أشكال غريبة على التقانة» فزيف الإنتاج» و في كلتا الحالتينء أفسدت 
التطلبات الحدلية لبنيوية التصنيع. 


كانت نتائج زيف التصنيع هذا قد لوثت شكلية الُصئَّعات. و بالتالي تلوث 
البيئة المعمرة. و ما التلوث المعماري المنتشر› و المعمم في ختلف أرجاء العام إلا 
نتائج لهذا الإقحام الشكلي الفاسد. و بين أهم أسباب انتشار هذا التلوث»ء جهل 
المؤدين ال خن و المصممنن و المتلقين العلاقة الحدلية او بين المادة 
و الشكليات المتوافقة مع خصائصهاء جهلاً معرفياً و حدسياً. و قد عم هذا 
الجهل» لا بين الطبقات العامة فحسب» بل كذلك بين غالب المتعلمين و بينهم 
امار الأكاديمي. و بقدر مايعم هذا الجهل قادة المجتمع» كرجال السلطة 
و اللاهوت و التجارة مثلاء يعم انتشار التلوث و يتفافمء و بهذا القدر يفسد 


الذوق عامة. 
الفح الحدره 
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سابع عشر: السبريانية 
السبريانية Cybernetics‏ ° _ لقد شرت إلى مفهوم السبريانية في كتاب : بنيوية 
الفن و العمارة» و بینت أنه مع ظهور اللكننةء تعطل الكثير من العلاقات السبريانية 
في مرحلة التصنيع. و جاء في الكتاب « ... أنها ظاهرة مستحدثة» ظهرت في 
الإنتاج بسبب المكننة. و لذاء فإن اصطلاح السبريانية مفهوم يبين لنا إشكاليات انتقال 
التصنيع من الحرفي إلى الممكنن. و في الوقت عينهء انتقال العمارة من العمارة 
التقليدية الحرفية إلى عمارة المعمار النخبوي الأكاديمي. كما إنه مفهوم يبين مواقع 
إشكاليات الإنتاج الممكنن مقارنا بذلك الحرفي. و يشخص المسببات الفكرية و المادية 
لمقومات و آليات هذا الانتقالء الذي حصل أولا في إنكلترا في منتصف القرن 
الماضي ثم عم مختلف أرجاء العام بانتشار المكننة. يعالح هذا المفهوم العلاقة السبريانية 
ضمن الإنتاج» و عجز تفهم دورها فيهء يؤلف أحد المسببات الرئيسية للانهيار 
المعماري» و حصول تلوث البيئة المعمرة. و هذا بخاصة في العام الثالث» حيث 
أصبحت ثقافة الفرد فى جال العمارة كما لو كانت معدومةء و ذلك بسبب الانتقال 
السريع بالإنتاج من الحرفي إلى الممكنن من غير أن يقترن هذا بتثقيف المجتمع و تدريبه 
على التعامل مع المكننةء و متطلباتها التقانية و المعرفية و الاجتماعية» و على كلجرية 

التعامل مع المكننةء و متطلباتها التقانية و الاجتماعية». 


کنکستن› ۲۳ نیسان/ آبریل ۱۹۹۷ 


)۱٥(‏ السبريانية (sءن)»١۲ءط)‏ تعني علم الضبط. 
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الفصل (لرابع 
المعمار و المجتمو“ 


(#) في الأصل جزء من المحاضرة التي ألقيت في تونس في الملتقى الدولي حول الهندسة المعمارية بتاريخ 
آيار/ مايو ۱۹۹۷ و نشرت في محلة أبواب. انظر: رفعة الجادرجي» «البعد الاجتماعي لا يبنى؛ ' 
العدد ۱۸ (خریف ۱۹۹۸). 


الفح الحدره 
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عمهید 


يقترن ظهور المعمار التخصص مع ظهور الحاجة إلى العمارة كمطلب اجتماعي. 
و بظهوره يظهر تقسيم العمل»ء أي» مع تطور الإنتاج» تظهر أدوار متعددة 
و متخصصة. تسعى كل من هذه الأدوارء إلى تأمين بقاء وجودها في المجتمع 
و استمرارهء باعتبار أن كلا منها محص مصلحة فرد أو مجحموعة من الأفراد. يؤدي 
توسع هذه الأدوار» و ظهور مجموعات منتفعة منهء إلى انتفاع المجتمع بعامة. 
أدی تطور نوع العمارة و أدوار اللعمار إلى منح كل منها صفات حديده 
متنوعة؛ ما أدى بدوره إلى تعمية ما كان سبب أصل ظهور الوظيفة الاجتماعية 
التي سببت ظهور العمارة و المعمارء و ما حقيقة أميتها المادية و المعنوية في 
تکوین الجتمع. و يعني هذا أن مواجهة ظاهرة العمارة بحالتها الناضجة 
و المتشعبة»› من ول امار واي و ابتعادها زمتيا عن ظروف نشوئها» 
و استغراقها في ممارسات تشعباتهاء أدى إلى تعمية مسببات ظروف نشوئها و بالتالي 
وظيفتها. 
لذا سيكون من المفيد أن نبين ما هي صفة وظيفة العمارة في تكوين المجتمع › 
و ماهو دور المعمار في هذا التكوين› باعتباره الفرد الخصص في إرضاء وظيفة 
الحاجة للعمارة. و ما يمنا في هذا البحث» هو دور المعمار كفكر في إرضاء الحاجة 
للعمارة و كيف يتعامل هذا الفكر مع المجتمع› في علاقات متبادلة. 
أولاً: تكوين المجتمع و الفرد و الجماعة 
يؤلف الفرد الوحدة الأساسية لتكوين المجتمع. و هذا يعني أن كل فرد له كيان 


جسدي و فکري› مادي و معنوي »۰ تفرد به. . و عليه فهو› کفکر و وجو عى 
دوماً إلى تأمين معيش آمن و مريح و متع لنفسه. 


لذا« یتمیز تعامله مع عالمه المعيش › فی شتی إفعالاته› خصو صيته . إلا أن هذه 
العلاقة بين الفرد و المجتمع ليست أحادية. أي ہا لا تؤلف وحدة مستقلة› ڦفهي ٠‏ 
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لبنة متمازجة في تكوين المجتمع في الوقت عينه. لذاء فإن الترابط الاجتماعي 
و الانسجام بين الفرد و المجتمعء حالة متأصلة في التكوين الحياتي للإنسان. و قد 
عبر أرسطو عن هذا المفهوم بقوله إن «الإنسان حيوان اجتماعي»» لأن ختلف فعالياته 
تتحقق في بيئة اجتماعية و لا تنطلق قدرات ملكاته الإأبداعية إلا في تفاعله ضمن 
التكوين الاجتماعي. يتضح ما تقدم وجود صفتين لتعامل الفرد مع عالمه الخارجي : 
الخصوصية» و هى التطلبات التى يتفرد ها و تؤمن له مصالحه الخاصة. و فى المقابلء 
يحمل الفرد طبيعياً منحى التعاون مع الآخر: العاطفة و الحس و الوئام و الاشتراك 
في العمل ؛ أي وجود نفسية تؤمن التماسك الاجتماعي. 

و هكذا من غير الصفة الأولى يفقد الفرد خصوصيته و بالتالي يفقد إنسانيته» 
و من غير الأخرى يفقد تماسكه الاجتماعي» و موقعه في إنسانيته. أي لولا هذا 
التضامن لا قق تكوين المجتمع البشري» أو تطور الإنسان الحديث. و لولا 
خصوصية الفردء لما تنوع و لما تنوع التعامل الاجتماعي» و لا تحقق 
ك يعني أن تكوين المجتمع»› > في الواقع ربط مقومات هوية 
الأفرادء و تذويته في مقومات تكوين الجموعات» أي ربط تلك 
الخصوصيات المشتركة مع كيان المجموعة و تداخلها فيها. بهذا تتحقق علاقات 
اجتماعية إبجابية ما دامت تؤمن تماسك أفراد الجماعة» و تؤمن» في الوقت عينهء 
خصوصية الفرد. 


ثانياً: النقص في تكوين بيولوجية الفرد و ظهور الحاجة اللاغريزية 
في التعامل مع بيئته لتأمين بقائه» كما هي عند الحيوانات الأخرى. أي لا يولد الفرد 
الإنسان مع الأداة التي تمكنه من تعامل مجد مع البيثة ليؤمن هذا البقاءء كالمخالب التي 
تسورثها بعض الحيوانات» مثلا. لذا فالإنسان يولد مع نقص في برمجة التعامل مع 
البمئة» و نقص في الأداة التي تمكنه من هذا التعامل. ES‏ إدن» 
لا بد للفرد و للمجموعة من سد هذا النقص. ب يتحقَق سد هذا النقص عن طريق 
استحداث ااصخات» أي تحقيق الإنتاج. 


إدن» يفترض التكوين الحياي/ البيولوجي لاونسان» أن الإنتاج مجاضل في 
كيانه. الإنتاج» هو تحويل المادة الخام إلى شكلية مناسبة و توظيفها كأداة لإرضاء 


متطلبات هذا النقص المتأصل الذي أشرنا إليه. و بهذا يكون الفرد قد ابتكر 
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)١(‏ تذويت من فعل الذات الفاعلة. 


و المعامل و المعايد. 


ثالثا : توليد المصنع و ظهور الإنتاج اللاغريزي 
إن آلية تحقيق الْصنّم للوجود هى تغيبر حالة مادة خام» منتزعة من الطبيعة› عن 
طريق معرفة موروثة اجتماعيأ و مكتسبة من خلال التعامل نفسه. و يتحقق هذا 
التعامل حينما تستقطب مقومات متعددة بثلائة مقررات» هى : 


١‏ - الفرد المؤدى 

كالمعمار و الحرفي» و الفرد المتلقي المنتفع من الَصلّع. 
۲ الحاجة الاجتماعية 

أي إدراك صفة النقص و تحديده كمطلب يتعين إطفاؤهء ضمن ظروف 
و إمكانات المجتمع. يشمل الطلب الناحيتين المادية و الفكرية» بما في ذلك تأمين 
النواحى العاطفية و الهوية و المتعة. 


۳ التقانة الاجتماعية 

و تتضمن مقوماعا : المادة الجام» معرفة خصائص المأادة» سلوكية التعامل مع 
المادة» معرفة حدید الطلب الاجتماعي و الموقف منه. 

رابعاً: أصناف الحاجة الاجتماعية 

و هي . 
١‏ - الحاجة النفعية 

و هي تأمين الحماية لجسدية الفرد ليتمكن من النموء و إدامة هذا الحسد» ومن 
۲ - الحاجة الرمزية 

إن وظيفة هذه الحاجة هي تأمين موقع معنوي للفرد بين الأشياءء الحية 
و الحامدة» الطبعبة و الأجتماعية» ومع الفرد الآخر و مع المجموعة. إن حدید هذه 
الهوية مسألة فكرية » أي أنها علاقة تتمخض في الفكر» لذا فإنها علاقة غير ملموسة. 
و لكي مجعل الفكر منها علاقة واضحة فإنه حول هذه العلاقة الضمنية اإعنامص!ء 


۱۹ 


الفح الحدره 
e>‏ 


للهوية غير الملموسةء إلى علاقة ملموسة و ظاهرة و معلنةء > قائمة خارج الفكر. أي 
علاقة تقترن بشيء مادي ملموس› دائم ر نسبيا. و هكذا يستولد الفكر مُصتعات 
يوظفها كإشارات واضحة يستدل بها على متطلبات الهوية. فتكتسب هذه الُصلّعات 
وظيفة مقوم في الهوية. و تتمثل هذه العلاقة مع الأصّعات كعلاقة الفرد بمعبد 
إيمانهء كالكنيسة و الجامع و المعابد عامه. 
الحاجة الإستطيقية 

تحققی الحاحة الا ستطيقة وو ظيفتین : 

أولاً» استحداث التنويع في المعالم التي تحملها الصئّعات» و كذلك التنويع في 
سلوكية المعيش» و الموقف منها أو تصورهاء و ذلك لتخفيف الملل. 

ثانياًء تنظيم الرؤية للأشياء ليتمكن الفرد من إدراكها بسرعة› و بدون استنماد 
طاقة كبيرة» و بهذا التنظيم تَهيًاً رؤية عملية لواقعية وعي الوجود. 

خامساً: الدورة الإأنتاجية و دور الفرد فيها 

يتحقق المصنع و يظهر للوجود» في تلاث مراحل› و تؤلف هذه بمجموعها 
الدورة الإنتاجية» وهي : 
\ - الرؤيوية 

تتضمن هذه المرحلة وظيفتين : أولا ديد الاج مطل عن اطقاؤه: 
و ثانياًء تهيئة استراتجية تصنيع الْصلَّع. 

التصنيع 

هنا تتماعل استراتیجيه التصنيع مع المادة الجام» أي يتفاعل الفكر مع المادة 
الحامدة» و سپذا ب يتحقق الْصلّع للوجود. 
۳ التلقي 

في هذه المرحلة يقدم الفرد المتلقي و يسخر الصنع لإرضاء الحاجة. 

سادساً : ظهور الاختصاص 

تدل الأبحاث الأنسويةء الأنثروبولوجية» المعاصرة» على أنه» منذ أن أقدم 

الإنسانء الإنسان الحديث »)H0m0 sapien)‏ و هو في المرحلة الحالية من تطوره 


0۰ 


الفح الحدره 
کے 


البيولوجي› على تصنيع «الصلَّع الأول»» کان قد حقیق ر بعض الاختصاص البدائي 
فيما بين أفراد المجتمع. a nd‏ 
و بتقدم التمانة» و تمكن الإأنسان من إنتاج الفائض › عم الاختصاص و تركب» 
و توسعت الفروق بين الأشخاص. و من هنا أصبح لكل من المراحل الإنتاجية فرد 
مؤدٍ واحد أو أكثر. يتبين من هذا أن المؤدين هم ثلاثة أصناف رئيسية في الدورة 
الإأنتاجية: 

المؤدي الرؤيوي . 

المؤدي المصنع . 

المؤدي المتلقى. 

كما ظهرت في كل من هذه المراحل الثلاث» اختصاصات جزئية متعددة» 
و مركبة» على قدر ما تركبت و تعقدت الوظائف الإنتاجية. 

يمكن لنا ما تقدم أن نعرف العمارة و المعمارء في أي زمان و في أي مکان. 
فالعمارة في تعريفنا هي الَصلَع الذي يؤمن مأوى أو مُعلَماً بنائياً أو سياجاً يسد حاجة 
فرد أو مجموعة› و يكون المعمار في هذا التعريف» هو من بحقق العمارة للوجود. ای 
أنه ا لمؤدي المتخصص في تميئة الرؤيوية » أي بلورة مفهوم المطلب ثم تهيئة استراتيجية 
التصنيع. كما إنه المؤدي صلع الذي يسخر استراتيجية التصنيع› و يماعل المادة 
الخامء فیحفی قق الُصئّع للوجود. 

سابعاً : سيميائية Semiotics‏ المراحل الإنتاجية 

كنا قد بينا أن الإنتاج يتم في ثلاث مراحل» و يت يتحقق بأداء ثلاثة أصناف من 
المؤدين» و الآن يمكن لنا أن نصف العلاقة بين هؤلاء المؤدين. ما يمنا هنا هو علاقة 
الفرد بالفرد الآخر» و علاقة الفرد بالْصئّعء أي علاقة الفكر بالفكر الآخر» و كذلك 
علاقة الفكر بالمادة الجامدة» و كيف ينتقل هذا الفكر من مرحلة الأخرى»› سواء أكان 
هذا معلوماتيا Informational‏ أم حسياً و عاطفياًء > أي كيف يتحقَق الحوار بين الأفراد 


عن طريق الْصنّع. 
يتحقق الحوار في العمارة» و یتعاقب : 
ا as‏ 
مع مادة - جامد كما إنه ا ss‏ 
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۳ و أخيرآ» يتحقق حوار بين مجموع فكر المصلع و فكر الرؤيوي عن طريق 
فك المعاني المحملة على معام اصع مع فكر المتلقي» كما إنه تفاعل بين جسدية 
الْصنعء »> كمادة حامدة» و فكر المتلقي. 


إن التعرف على هذه العلاقات يؤهلنا إلى التعرف على دور المعمار الفكري 
كمتخصص في الإنتاج› و على تعامل هذا الفكر مع المجتمع› و إفعالاته المعلوماتية 
و العاطفية : 


نبدأ بالمرحلة الرؤيوية. هنا يتحقق التعامل بين فكر و فكر؛ أي بين وعي 
النقص كفكرء ثم بلورة الحاجة كمطلب. و بالتالي تهيئة تصور للتصنيع» أي 
استراتيجية التصنيع. إنها تنظيم إحساسات سائبة يتم تحويلها أو تر متها كمعرفة 
متماسكة تؤلف خطة عمل إلى المرحلة الثانيةء إنها ترجمة إحساس متنوع غير منظم 
بصورة منظمة. 


۲ - في مرحلة التصنيغ » يقدم الْصلع» و يتفاعل مع استراتيجية التصنيع» و هو 
تفاعل فكر مع فكر» أي تفاعل فكر مرحلة الرؤية مع فكر الْصلْع. بعد هذاء يقدم 
المؤدي الصنعء > كفكر» و يفاعل المادة الجام» أي إحداث تفاعل بين الفكر و المادة 
الجامدة. إنه ترحمة الفكر الحر بسلوكية متوافقة مع خصائص الادة» أي إخضاع 
تصورات الفكر لتطلبات خصائص الادة. 


۳ - في المرحلة الثالثة› يقدم المؤدي المتلقي. > کفکر» و يواجه الَصنّع كمادة 
جامدة. و هنا يفاعل المعام التي يحملها الْصلَع و يفك مؤشرانجا. واا تن سا 
الُصلّم صفة الفكرء أو أن المتلقي» كفكرء جد فيها فكراً يواجهه و يتحاور معه. إن 
إمكانية حصول هذا التعامل تتحقق بقدر ما هناك من مرجعية مشتركة بي بين الحهتين 
امتحاورتينء أي بين الُرسل و الُرسّل إليه. 


Ey a 
مختلف مراحل الإنتاج حالة أساسية في الإنتاج. و هذا يعني أن انسياب المعرفة»‎ 
نوعها و كميتها و تزمينها و تنظيمها و نقلها إلى مؤشرات فعالة في تكوين المجتمع›‎ 
يؤلف ضرورة اجتماعية. أي» من غير انسياب المعرفة» يتوقف الحوار في الإنتاجء‎ 
فتتوقف مكنة تعامل الفرد المتلقي مع المصئنعات. و إن حصل هذاء يعجز الفرد عن‎ 
إرضاء الحاجة» و بالتالي تأمين البقاءء أو تعريضه لخطر الزوال. كان هذا وصفاً لبنيوية‎ 
سيميائية العمارةء و من هنا يمكن لنا أن نصف تلف الحالات التارنخية للحوار بين‎ 

انع و المتلقي التي اتصف بها كل من الطرز المعمارية في التاريخ. 


الفكر الجديد 
> 


ثامناً: مراحل تطور الإنتاج 


الإنتاج البدائي ظهور االاختصاص و ظهور الونتاج الحرفي. 


|١‏ - مجتمع الصيد و الجني 

قبل أن يظهر الإنسان الحديث بزمن طويل» كان قد ظهر الإنتاج و تميز بمهارة 
التصنيع. و بظهور الإإأنسان الحديث. الذي نحن منه» و تكون اللجتمع البدائي» ظهر 
و یو ا ا ا 
ضمن الجماعة. إلا أن موقع هذا المتخصص ف ا ا أي 
كان الفرد الُصنَع يتمتع بمهارة تفوق غيره من أفراد الحماعة الفعالينء > من دون أن 
يؤلف هذا التمايز في الأداء منحة مقام و دور في الامتهانء لأن علاقات الإنتاج ما 
زالت غير متفاضلة. و يتمثل هذا الإنتاج و التخصص اللا متهن في وقتنا بموقع المرأة 
في مجتمع البدو الرحل. تقوم المرأة في هذا المجتمع برؤية شكلية الخيمة» بيت الشعر» 
و غزل الصوف» و خياطته ليأخذ شكلية الخيمةء و نصب الخيمة» و فكهاء و لفهاء 
و تحميلها على الدابةء و سوق الدابة حتى وصول الجماعة الرحل إلى موقع أخر. في 
هذه الدورة الإنتاجية يسهم الفكر» فكر هذه المرأةء في المراحل الثلاث» بينما تكون 
مرجعية التعامل معممة بين مختلف أفراد الجماعة. أي أن كل فرد يعلم متطلبات كل 
من المراحل. و الكل متلقون متساوونء غير متفاضلين» و لذا فهم مشتركون في 
وجدانية معممة. كما هم جميعا فعالون في إعداد التغذية الاسترجاعية )ءهطال٠٠۴‏ التي 
تؤلف الخبرة المرجعية المشتر كه ۸٠۴٠۲٠٣۸٠١‏ 0۸ص ٣ه‏ للجماعة و التى يتحاور بموجبها 
أفراد المجتمع و بحققون اتصالاتيم فيما بينهم» لذاء فهي شفافة و مباشرة. تؤلف هذه 
المعرفة ‏ المرجعية الفعالة في الإنتاج. 

كان مجتمع الصيد و الجني يتمتع بانسياب متكامل للمعرفة بين مختلف مراحل 
الإنتاج» و هي معرفة مشتركة بين فكر كل من أفراد الجماعة» و إن كان البعض منهم 
يتمتع بمهارة و اختصاص أكثر من غيره. إذن المعمار هناء في هذا المجتمع» هو الفرد 
الماهر بين أفراد الجماعة» و هو متخصص في تصنيع ما» من دون أن يكون متهناء 
فكان دوره أشبه بدور المرأة البدوية في مثلنا. كانت هذه الصيغة من اللإنتاج» عند 
الإنسان البدائي» سائدة منذ أن ظهر الإنسان العاقل للوجودء و ما قبل الزراعة. 


المجتمع الزراعي 
و مع ظهور الزراعة ظهر بسببها المائض في الإنتاج. و من هذا ظهر التخصص 
الممتهن › أي الحرفة كما نعرفها حيث كانت تؤلف صيغة الإنتاج حتى ظهور المكننة 


8 or 
الفكر الجديد‎ 
> 


في أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر. اقترن التفاضل الاجتماعي مع المجتمع 
الزراعي» بما في ذلك الطبقي و المقامي" ٠‏ بصيغ حادة جدأ. و من هنا تمايزت 
مر جعیات التفاضل اللختلفةء و ذلك باختلاف متطلبات کل من هذه الطبقات 
و و باختلاف صيغ معيشهم. ترتبت على هذا نتائج متعددة في العلاقات 
الإنتاجية» أذكر ما مهمنا منها: 


أ - تطور الاختصاص و أصبح يتطلب الامتهان» و من هنا ظهر المعمار الحرفي 
الممتهن. يتمتع هذا الحرفي بمهارة و معرفة يتميز بهما من دون غيره من أفراد المجتمع. 

ب ظهر مع الفائض الذي حققه الإنتاج الزراعي» و بسببه» احتکار الانتفاع 
من هذا الفائض المتحقق. فظهر التفاضصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع و فثاته» و دعم 
بمؤسسات لتحدد التراتبية ١٥ناهءت؟ناة۲؛5‏ ia1ءه5‏ الاجتماعية. فظهر مع هذا الحرفي 
معرفة يتميز و يتخصص أهلته لتصميم و لتشييد القصور الضخمة و المعابد 
و الاصرحة Monuments‏ و أصبحت هذه مقومات أضانة في تکوين الجتمم 


الزراعي» المديني”" و المجتمع المنظم بدول. 


ج - و لكن بالرغم من التفاضل الحاد بين الطبقات و المقامات» استمرت 
العلاقة الحوارية بين المصتع الحرفي و المتلقي كرجال القصر و المعبد و غيرهم في 
الطبقات العليا من المجتمع. فكان الجحرفي يتلقى من هؤلاء تغذية استرجاعية مباشرة 
و شاملة. أي كانت العلاقة مفتوحة» و لذاء كانت علاقة تؤمن انسياب المعرفة بين 
الطرفين بحيث تتحقق تغذية استر جاعية مفتوحة و فعالة. 

د - و ظهر لكل فئة في هذا التفاضل الاجتماعي» المتمثلة بالطبقة والمقام» 
مرجعية معرفية يتفرد بهاء و بحقى الحوار بموجبها ضمن إطار التفاضل. مع ذلك»› 
تشترك هذه المرجعيات التفاضلة في مرجعية عامة تؤمن الحوار العام في المجتمع. 
لذاء نجد في المجتمع الحرفي. المعمار الحرفيء كما جيع المتلقينء في محتلف 
مواقفعهم الطبقية و المقامية» يتمتعون بمعرفة عامة» و يتعاملون بموجبهاء ضمن 
المحلة و المعبد و حتى ضمن حاشية القصر. تهيىء هذه المعرفة المشتركة وجدانا 
مشتركأً في ضمير المجتمع. و إن لم يكن في الموقف من الوجود عامةء کان في 
مجال الإنتاج الحرفي» أي أن هناك انسجاما بين وجدانية المعمار» و في المقابل 
مختلف أفراد المجماعةء و إن تفاضلوا و تايزوا في الطبقة و المقام و المصالح 


(۲) من مقام الرجل في المجتمع. 
(۳) المحجمع في مدن مقابل القرى الزراعية البدائية. 


الفكر الجديد 
> 


و المعرفةء و لا فرق إن كان هذا في مجتمعم حضري أم قروي. 

العري مثلاًء يتمتع بتبادل مباشر للمعرفة مع ختلف طبقات الجماعة. و لذا كان 
ا اااي اه e‏ بسامون جيعأً في تين 
بمعنى »› N oL E yT‏ المصر ال 
و عصر المكننة› > يفتقر إلى مرجعية مشتركة معممة تنظم الحوار اللإأنتاجي بين جميع 
أفراد الجماعة. أي تتمتع هذه المجتمعات» ما قبل عصر النهضةء بانسجام معقول» 
معرفي» بين المعمار الحرفي» و من جهة أخرى» المتلقين عامة» في مختلف طبقاتہم 


ه- قبل أن ننتقل إلى العصر اللاحق» أي العصر النهضوي» و عصر الإنتاج 
الصناعي الممكنن» لا بد من الإإشارة هنا إلى مسألة تقدم المعرفة. فقبل هذا العصر كان 
تطور المعرفة و تقدمها بطيئا جدا. أو ما تحتوي المرجعية المشتركة من معلومات تكون 
ضمن قدرة الفرد المعمار على استيعاها في وقت مبكر من تدريبه. و تبقى هذه المعرفة 
فعالة طوال حياته. و عندما يكمل الحرفي تدريبه الأول» يكون قد ألم بمعرفة تؤمن له 
مارسة معقولة طوال حياتهء إضافة إلى الخبرة العملية التي يكتسبهامن تجربة 
الممارسة» فيما بعد. الأمر كذلك بالنسبة إلى المتلقى» إذ ما أن يصل الفرد سن الرشد 
حتى يكون قد ألم با معرفة المتطلبة ليكون متلقياً جيدأًء كما يكون مساهماً جيداً في تهيئة 
التغذية الاسترجاعيةء و هذا صحيح بالنسبة إلى مختلف أفراد الطبقات و المقامات. 


تاسعاً: عصر النهضة 


استمر العصر الزراعي» أو ساد تنظيم المجتمع الزراعي» حتى ظهرت علائم 
العصر النهضوي. و ذلك في مطلع القرن الخامس عشر“. أحدث عصر النهضة نقلة 
جذرية في تاريخ البشرية» E‏ سوى النقلة إلى الإنتاج الزراعي. 
و بين أهم ما حققته هذه النهضة ظهور البرجوازية و معها مفهوم التشخص. و تداخل 
مع هذا ظهور المجتمع المدني المستقل إلى حد بعيد عن السلطة المركزية» سواء أكانت 
اللاهوتية أم الأسياد الحاكمة. و تعثل هذاالمجتمع بمنظمات و مؤسسات إنتاجية 


)٤(‏ أخذ تطور ظهور العصر النهضوي عدة قرون» و يمكن بمفهوم معين لتطور التاريخ اعتباره من 
القرن الحادي عشر. حددنا هنا القرن الخامس عشر بسبب ظهور المعمار المتشخص برونلسكي (۱۳۷۷ - 
)Filippo Brunelleschi) (f6٦‏ في مدينة فلورنسا. 


الفكر الجديد 
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و تسويقية و نقابية و جارية و مهرجانية » إضافة إلى النوادي و الجمعيات و غيرها من 
تنظيمات المجتمع المدني. و في هذه البيئثة الثقافية ظهر المعمار المتشخص 
.1ndividuated‏ و هكذا» بحلول عصر النهضة حدث تغير جذري في الملجتمع»› في 
الفكر و في العلاقات الإنتاجية. أي تولدت علاقات إنتاجية جديدة لم يسبق لها مثيل 
في المجتمعات التقليدية السابقة. و قبل أن نشير إلى بعض هذه التغيرات» قد يكون 
من المفيد أن أسطر مسبباتها الرئيسية التي لها صلة وثيقة بموضوعنا. 


١‏ - ظهور الطباعة 

أدى ظهور الطباعة إلى انتشار المعرفة » بين الطبقة الوسطى على وجه الخصوص › 
ثم بين الطبقات الدنيا. بهذا الانتشار زالء أو خف إلى حد بعيدء احتكار المعرفة من 
قبل منظمات السلطة : الحاكم و اللاهوت. و تبعاً لهذاء تهيأت الظروف الفكرية إلى 
ظهور المتشخص في المجتمع› و كان المعمار من أوائل الممتهنين الذين ارتقوا إلى مقام 
الفرد المتشخص. 


۲ - ظهور الدنيود ية secularism‏ 


تحرر فكر المجتمع و إدارته من هيمنة الفكر اللاهوتي و منظماته. أدى هذا إلى 
منح أهل الفكر العقلاني Pntellegensia‏ حريهة التعامل مح الظواهر من موفف 
موضوعي» من دون أن يكون ملتزمأ المغاهيم اللاهوتية و محددا بإيديولوجياتما. و من 
هنا تقدم الفكر النهضوي اكتشاف المعرفة بمفهومها المعاصر» في موضوعيته 
و إجراءاته الصارمة»ء و نهجه الناقد لذاته. فظهرت علوم الفيزياءء و البيولوجياء 
و طبقات الأرض» و بعد هذا علوم الألسنةء و الاجتماعء و الاقتصاد و غيرها. كما 
ظهر الفكر الفلسفي التنويري» و مفاهيم حقوق الإنسان و الديمقراطية في السياسة 
و في إدارة شؤون المجتمع. و بهذا الجو الفكري ارتقى المعمار من مرتبة الحرفي إلى 
مرتبة المفكر و المنظر الأكاديمي. 


۳ _ التشخص Individuation‏ 
مع ظهور البرجوازية» كطبقة و فكرء تأسست حرية التشخص و انبنت عليها 
كلجرية" التشخص. و من هنا منح الفرد المعمار حرية التفرد و التفكيرء ما جعله 


)٥(‏ تعني إبعاد المنظمات الدينية و اللاهوتية عن إدارة تنظيم المجتمع. 
(0) و هم المقفون الذين يتعاملون مع إدارة تنظيم المجتمع و همومه من موقف موضوعي. 
(۷) حول مفهوم الكلجرية» انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 
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غير مرتبط أو محدد بالعرف القائمء أي بالمرجعية المشتركة. أدى هذا إلى توليد 
مر جعيات متمايزة. 


وتغالها أصبح لقي عاجزآعن التحاور مع المعمار بقدر اختلاف 
مرجعياتهما. فظهر عجز انسيابية الحوار في الدورة الإنتاجية» و أبعد المتلقين بخاصة 
عن فكر المعمارء بقدر ما أخذ هذا يتخصص و يحصر حواره مع نخبة غير التي تدور 
في حور ثقافته و مرجعيته. و كانت هذه بداية الفجوة الفكرية ر بين المعمار و المتلقي› 
أي بعد ما تعددت المرجعيات و اختلفت. و بقدر ما توسعت الفجوة الفكرية» مع 
تعدد المرجعيات› ظهرت السدادات بین مراحل الإنتاج» و بخاصه بين المنان 
والافة. 


٤‏ - تسارع تطور المعرفة و تقانة الإنتاج» كما و نوعا 
أدى تسارع تطور المعرفة إلى إحداث مرجعيتين في المجتمع: مرجعية 
الخخصص ٠‏ المعمار› و في المقابل» مرجعيهة الملقي» و التي توسعت و تعددت 
بسبب تعدد مستوى ال معيش و تفاقم التفاضل الاجتماعي الطبقي. 
النقد الآني 
و بقدر ما توسعت الفجوة الفكرية ر بين المعمار و المتلقي» فقد الُصئع و الْصلَّم 
النقد الآني الذي کان يستولد أثناء التلقي و الذي کان يۇلف تغذية استر جاعيه 


- التغيير الجذري في وظيفة المصنع الإستطيقي 

بظهور الفكر النهضوي في أوروباء و عند تهيئة فائض متراكم في الإنتاج و في 
متناول فئات واسعة في المجتمع› طرأ تير جذري على وظيفة اصع الإستطيقي. 
كان الْصلّم في دور - ما قبل - عصر النهضة› يؤدي إرضاء الحاجات الثلاث معأًء 
أي عند آنية تعامل المتلقي مع الْصلّم. كان هذا الْصلّع قطعة عينيةء و نادراً ما يتميز أو 
يتفرد عن القطع الأخرى» لأنه مُصكّعم حرفي. و إن عيز» فإنه حالة خاصة» أو امتياز 
تتمتع به نخبة محددة في المجتمع. 

ومو هان طهرت لل ج القطهة الة اكم ةو القريدةه و اله من 
قبل فنان متشخص . فأصبحت الوظيفة الإستطيقية للمُصنَع لا تخفيف الملل» في 
آنية التعامل معها فحسب بل تخفيف الملل عن كامل اعيش اليومي للفرد المتلقي. 
و أخذت تظهر هذه القطع الفنية أو الصلعات» و يتم التعامل معهاء باستقلال 
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عن الصئّعات التي ترضي الحاجات اليومية المعتادةء فظهرت› أو انتشر ت القطعة 
الفنية التحفة التي يتمتع بها مالك معین» و ربما تفرد iF‏ 


- التغيير الجذري فى آلية انسياب المعلومات 


و ما أن ارتقى المعمار إلى مرتبة مرموقة في المجتمع» حتى تثلت في شخص 
بلادیو (ہiلةا1اه۴)‏ فی إیطالیاء و بیرولت (٤اس۴۲۲۲۵u)‏ فی فرنسا و رین (۷۲۸) فی 
إنكلتراء حتى حدث تغير جذري فى آلية انسياب المعلومات من المرحلة الرؤيوية إلى 
التصنيع. ا ا ا ا بين هاتين 
المرحلتين»› باعتبار أن المؤدي الحرفي كان الرؤيوي و الْصنَّع ذ فى الوقت عينه» انفصلت 
الرؤيوية عند ارتقاء المعمار إلى المرتبة الأكاديمية و التمهن الرفيع. و مهذا ظهر إلى الوجود 
المعمار الأكاديمي» و شغل المرحلة الرؤيوية» بينما شخل الْصلّع الأجير مرحلة التصنيع. 
دی هذا الفصل إلى إحداث سدادات معوقة بين هاتين المرحلتين. م 
الفصل إلى أن المعمار الأكاديمي يتعامل مع العمارة كفكر مع فكرء sS‏ 
في مخحاض الدماغ إلى رسوم على ورق؛ وهذاتعامل لا أكثر من تدوين فكرة. بينما 
الأصلع الأجير الذي يقوم بتنفيذ الصلَعء حتى أصبح يسخر» عند تعامله مع المادة 
ا لخام» بفكر و رؤيةء تم تحقيق لهمامسبقاً من قبل المعمار. سبب هذا مسخ دور 
و شخصية الحرفي التقليدي. و ما أن ظهرت هذه العلاقة الجدية مع الإنتاج» و أصبح 
تعامل المعمار الأكاديمي بمعزل عن متطلبات المادة المباشرة» حتى أصبح» تبعاً لذلك» 
أو بسببه» فكرأً يتعامل مع فكر من غير أن يخضع هذا الفكرء »> في آنية تهيئة الفكرة٠‏ إلى 
متطلبات المادة. أي آنه أصبح حرأ في مخاضات الفكر حين يقدم على تهيئة استراتجية 
التصنيع. و هذه الحرية» أو بقدر ما منح نفسه من حرية فكرية عند التعامل مع ضرورات 
الملطلب و المادةء فقد تماسه مع الواقع. و قد تمشل هذا في ظهور عناصر زائفة في العمارة 
النهضوية» أي عناصر تظهر كما لو كانت إنشائية بينما فى واقعها لا تؤدي هذه الوظيفة. 
ظهر هذا الزيف فى أعمال قادة الفكر النهضوي» و يتمثل فى عمارة بلاديو (أندريا 
بلاديو .)۱٥۸۰ - ۱۰۸( (Anürêa Palladio‏ و (مایکل اس (Michelangelo‏ 
)٠١١٤ - ۱٤۷١(‏ و رين (١ءإ۷)‏ و غيرهم. و قد تأسس الفكر الأكاديمي المعماري 


(۸) كان هذا في أوروبا منذ بدء العصر النهضوي. أما في العام الإسلامي» فقد ظهر هذا اليل بوضوح 
في الخط العربي منذ نهاية القرن الثامن عشر و بخاصة في بداية القرن التاسع عشرء حيث أصبح الخط لا 
للدلالة على فحوى النص فحسب» بل للمتعة في التكوين الشكلي. فامتزجت الأحرف» و تم توقيع الكلمة 
فوق كلمة أخرىء ما أصبح من المتعذر قراءتها. و هكذا فقد الخط وظيفته النفعية » و كذلك الرمزية» باعتباره 
نصاً إعلامياً أو مقدساً» و أصبح جرد أشكال ترضي متطلبات الحس التلذذء لا أكثر. 


10۸ 8 
الفكر الجديد 
> 


على هذه الفجوة الفكرية بين تهيئة فكرة استراتيجية التصميم بمعزل عن التماس بين 
المعمار و المادة. و لم يزل الفكر الأكاديمي يفتقر إلى تعاس حقيقي مع المادة. 


عاشرا: الإنتاج الممكنن و المعاصرة 


و إن أدى ظهور العصر النهضوي إلى تغير جذري فى العلاقات اللإنتاجية» فإن 
ظهور المكننة أدى إلى تغير أكثر جذرية فى هذه العلاقات. و إن أدى ظهور التشخص 
إلى عزل المعمار الأكاديمي عن مرحلة التصنيع» فإن العلوم المعاصرة» بسبب تزايد 
كمياتها و سرعة توسعها و تنوعهاء أحدثت تخصصاأ متصاعداً و مركباً ما أدى إلى 
تجزئة وظيفة المعمار» كفكر و ممارسة. في ما يلي بعض معام هذه التغيرات» و تأثيرها 
في دور المعمار الأكاديمي في المجتمع المعاصر: 


أخذ يتفاقم ما كان محصل من تغير في دور النشوء في عصر النهضة مع 
ظهور المكننة و العلوم المعاصرة. و أصبح التشخص حالة عامة و مقبولة من قبل 
مختلف المستويات الفكرية في المجتمع› ولذاء تنوعت المدارس و الاتجاهات 
المعماريةء بل أصبح هم المعمار الأول لا إظهار تفرده عن الآخر فحسب» بل إظهار 
تفرده في كل عمل بحققه» و لا يكتفي بتجاوز المرجعية القائمة بل كذلك يتجاوز 
المرجعية التي سبق له أن استحدثها. و يتمثل هذا في التغير الذي حققه لو كوربوزيه 
و فرانك لويد رايت في طرز تصاميمهما. 


۲ - كان دور الحرفي قد انقسم إلى ذلك اصع الأجير و المعمار الأكاديميء أي 
تخصص المعمار الأكاديمي في تحقيق الرؤية بينما حدد دور الْصلّع الأجير في تصنيع 
من دون فکر مخصه» و من دون تاس مباشر مع فكر المعمار الأكاديمي. اق 
الفصل بين دور الحرفي/ المصنع ٠‏ الذي أصبح عاملا أجيرأء في المقابل ارتقى الحرفي 
المعمار إلى مقام معمار أكاديمي» أو ظهر هذا الدور في المجتمع و شغله معمار من 
نوع جديد. و انتمى إلى الطبقة الوسطى»› و أخذ يتمتع بمقام اجتماعي مرموق. 
و بينما أصبح المعمار الأكاديمي يتعامل مع الشكل» من موقع بصري فكري» على 
الورق؛ أصبح المصنع الأجير يتعامل مع شكليات لا دور له في فكرها و ابتكارهاء 
وغالباً لا يعي قيمها الإستطيقية. و بقدر ما تعددت الاختصاصات و تنوعت» ظهرت 
سدادات تعوق انسياب المعلومات› لا بين مراحل الإنتاج فحسب » بل كذلك ضمن 
المرحلة ذاتها. فمثلا الفجوة الفكرية التي حصلت بين المهندس و المعمار في 
المرحلتين: الرؤيوية و التصنيع. 


۳و بقدر ما تقدمت العلوم» توسعت الاختصاصات و تجزأت. و يتمثل هذا 


الفكر الجدره 
سے 


التجزؤ فيي ظهور المهندس الإنشائي و الكهربائي و الصحي و الصوت و المساح 
و غيرها من أدوار. 

Cybernatics أدى استحداث المكننة في الأنتاج إلى فقدان العلاقة السبريانية‎ - ٤ 
في التصنيع » أو تخفيفها أو تقطيعها. يتصف الإنتاج التقليدي» أي ما قبل المكننةء‎ 
بأنه استند إلى طاقة مصدرها المباشر جسدية الفرد المؤديء و لذا هناك تماس مباشر‎ 
و توجيهي في عملية تغير حالة المادة الخام عند إجراء مرحلة التصنيع» أي هناك‎ 
تفاعل سبرياني لمختلف مراحل التصنيع. إذ في كل حركة جزئية محققها الفرد الملصنع‎ 
الحرفي» عند تغير حالة المادة الخام» تلحقها فترة تأمل آنية يستعرض خلالها الفكر ما‎ 
كان حققهء و يمَيّمه. و تبعا لهذا يقدم الفكر و ينظم سلوكية الحركة اللاحقة» في‎ 
اتجاههاء و سرعتهاء و شدتها. أي هناك حس مباشر و آني في كل حركة تحقق تغييراً‎ 
في حالة المادة الخام.‎ 

لقد استمرت هذه العلاقة السبريانية في التصنيع إلى أن تم إدخال الماكنة بين اليد 
و المادة الخام» أي إدخال أداة فعالة لا حس فيها بين حس الفرد و التغير الحاصل في 
المادة. و مذافقدت العلاقة الحسية المباشرة فيي عملية تغير شكلية المادة الجام. أي 
تغيرت العلاقة بين المؤدي الْصلّعء كفكر فعال في تغير حالة المادة الخام» و من جهة 
أخرى» التغير a‏ المادة في آنيات التغاجل: الل > على قدر دخول 
الماكنة بينهما. و قد حصل» فى الوقت عينه» أن أقدم المعمار الأكاديمي و احتجز 
غالب ما كان يتحقق من إحساس و فكر في مرحلة التصنيع و نقلها إلى مرحلة 
الرؤيوية› و احتجز وظيفة التصميم› و أصبح يتفرد» في منح › إحساس و عاطفة 
و ابتكارء إلى الْصلّع. 

و من هنا فقدت مرحلة التصنيع الفكر و الحس اللذين كانت تتمتع بهما منذ 
البدء في الإنتاج لدى الإنسانء بقدر ما مُنح دور للماكنة و على قدر ما حرم 
اصع الأجير من الوظيفة الرؤيوية. و بما أن الفكر في المرحلة الرؤيوية لا تماس 
له مباشر مع المادة» للا في مرحلة الرؤية و لا في مرحلة التصنيع› و بقدر ما 
أصبح المعمار الأكاديمي يحتكر تنظيم سلوكية التصنيع» فقد التصنيع الحس المباشر 
بمتطلبات خصائص الادة» و بخاصة الميكرية (0ءءM)‏ منها. فانتقل موقع اكتساب 
الخبرة في التعامل مع المادة في آنيات التعامل معها في مرحلة التصنيع إلى بحوث 
علمية في خصائص المادة محققها متخصصون خارج انيات كلتا المرحلتين» الرؤيوية 
و التصنيع. آی توسع الاختصاص و تحولت وظيفة دراسة خصائص الادة إلى علم 
جديد مستحدث يتحقق فى ختبرات و أجهزة شديدة التعقيد. و مهذا فقد المعمار 
الأكاديمي دوره الفكري التقليدي في التعرف على خصائص الادة» كما فقد 
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اصع تماسه الآني مع المادة بقدر ما فقد من العلاقة السبريانية. 
ه-العلوم المعاصرةء و الاختصاص› أخذت العلوم في مختلف المجالات 

تتطور في العصر النهضوي» فازداد و تسارع هذا التطور» و ظهرت علوم جديدة. 
أدت متطلبات التعامل مع هذه العلوم» فی اکتغافها و تظرنرهاء إل ظهور 
التخصص الكثف» كما أدى بدورهء و بتفاعل معه» أ نسارع تطور تقانة إنتاج 
العمارة. و بقدر ما نما التخصص في جزيثيات مراحل الإنتاج» انحصر فكر 
الخصص في الدور الجزيئي اللخصص له. 

لقد أدى هذا التخصص إلى حصر فكر الفرد المختص في أحد جزئيات الإنتاج. 
فأصبحت المعرفة التى يتعامل بموجبها المؤدي المتخصص» لا جزئية فحسب» بل 
كذلك بمعزل عن متطلبات الإنتاج الأخرى. فظهر التخصص في مجال مرحلة الرؤية 
في الإنتاج» المتمشل في : المعمارء و المهندس المدني» و الميكانيكي» الكهربائي» 
وعيرهم؛ كما ظهر في مرحلة التصنيع : : اصع التخصص في خشبيات الشبابيك 
مثلا و مُصنّع خشبيات السقوف» و خشبيات الأثاثء کمثال لهذا التخصص في 
جزئيات الإنتاج. ولم يقف هذا التخصص في عزل الفرد عن الجزئيات الأخرى في 
الإنتاج» بل بسبب المتطلبات المعرفية للاختصاص الجزيئي› تم عزل الفرد عن كثير 
من متطلبات المجتمع و كثير من مقومات مرجعياته» فأصبح غالب هؤلاء الأفراد 
التتخصصين مجهلون التطلبات الواقعية و المعلوماتية لمعيش الفرد المحلقى» و لا 
يشتركون معه في متطاباته الحسية العاطفية. أي فقدت هموم هؤلاء المتخصصين 
ارتباطها المباشر مع متطلبات الضمير الاجتماعي. كما أدى هذا الاختصاص» بسبب 
متطلباته المعلومانية المكثفة و المجهدةء إلى إمال التعرف على تاريخ اختصاصه» و من 
هذا الموقف الفكري اللا تاريخي أهمل التعرف على تاريخ مجتمعه و حضارته؛ الأمر 
الل ار ی رو ا و 
الإسلامية بمفاهيم غيبية ساذجة» أو اعتمدوا ما فيها من ساذج و غيبي بدلا من 
e‏ 

- المعمار و التقني» هذا لا يعني أن قلة من القادة في فكر العمارةء لم يتمكنوا 

من التوفيق بين متطلبات الاختصاص و معطليات إنسائية لشرد و متطلبات الجتمع 
بعامة» أو ل يتمكنوا من التعاطف مع وجدانية المجتمع كما كان الْصنْع الحرفي في 
الساتق» إلا نهم قلة. و من هنا ظهر في المجتمع المعاصر صنفان من المتخصصين في 
جال العمارة: المعمار الممقف» و المعمار التقني. فالأول» و هو الفنان و العام 
اللقف» يتعاطف مع المتطلبات الحضارية لمجتمعه» و الآخر» المتخصص التقني» 
الذي أصبح محرد مُصنّع جيدء و هو غالباً ما مجهل المتطلبات الحسية و الضميرية 
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للمجتمع› و لا تتذاوت“ همومه و تتداخل مع متطلبات المجتمع الضميرية 
و الحسية» فهو من ناحية أخرى حصر المرجعيات التي يتعامل معهاء و من خلالها 
ضمن الاختصاص. فقد حصر حسه في الوجود في تخصص معين» و حصر معظم 
همومه فى المستوى الشخصى. فأصبحت رؤيته لحضارة مجحتمعه و ثقافاتهاء ختزلة 
و مره و إغداناعا جرد من واقیات تار اعا رو اا اصع غالب مممارى 
المعاصرة› و هم فادة فكر المجتمع في إرضاء حاجة العمارة» بمعزل عن واقعية 
متطلبات مجتمعهم » الوجدانية و الحضارية بخاصة. إن معمارأ كهذا إن أصبح قائدا لا 
يعدو أن يكون أكثر من قائد أمي» بل أكثر من ذلك» أمي مرتبك الهوية. فلا عجب 
إن قاد هذا المعمار الأكاديمي و المتخصص» المجتمع إلى عمارة ملوثةء و إلى بيئة 
معمارية ملوثة» و تبليد حسية المجتمع. 


كنا وصفنا انسيابية المعرفةء المعلوماتية و العاطفية» بين مختلف مراحل الإنتاج 
فى ما قبل العصر النهضوي. إلا أنه ما أن تقدمت المعاصرة» و تكثف الاختصاص › 
حتى ازداد احتقان السدادات بين المرحلتين الأوليين» الرؤيوية و التصنيع. و وصفنا 
كذلك نتائج هذه السدادات و احتقان انسيابية المعرفة على فكر الُصئع و أدائه. إن 
احتقان انسيابية المعرفة بين المرحلتين الأوليين من الإنتاج» يعني تبعا لذلك انسدادها 
عن المرحلة اللاحقة» التلقي. 

لذاء أصبح المتلقي مستهلكاً أمياًء أي أصبح بمعزل عن الفكر الرؤيوي 
للمعمار الصممء و كذلك عن مختلف الاختصاصات و التقانة المتقدمة والمتشعبة 
و المححققة في مرحلة التصنيع. و بهذا الدور في الإنتاج» فقد المتلقي دوره في تهيئة 
تغذية استرجاعية مناسبة للمرحلتين الأوليين. فانتقلت وظيفة تهيئة هذه التغذية إلى 
هاتين المرحلتين. أو تعطلت و اختزلت على حدس المعمار الاكاديمى. و هذا فقدت 
الوظيفة الاجتماعية لتهيئة التغذية الاسترجاعية ‏ تماسها مع واقعية التلقي. أي سَلِبَ 
المتلقي أحد أدواره الخلاقة في اللإنتاج» و أصبح لا متلقيا يجهل المعرفة الملسخرة» 
و مجهل المستحدث في المرحلتين الأوليينء بل أصبح كذلك متلقياً معزولاً ضمن 
مرحلته» و أصم. بل أكثر من هذا فكلما تفاقم الاختصاص و تركب و بقدر ما 
انتقلت وظيفة تهيئة التغذية الاسترجاعية إلى هؤلاء المتخصصين» أصبحت تهيئة 
البحث و المعرفة المتطلبة لهذه التغذية تصدر من موقف رؤيوي و ممُصنع و ليس من 
موقف متلق. و يعني هذا أن المتلقي أصبح يتعامل مع مُصئعات في إرضاء حاجاته لا 


11۲ 8 
الفكر الجديد 
> 


(۹) تفاعل الذات مع الذات الأخرى. 


E E E O ES‏ بل 
بدائل جاهزة تقدم له. و أكثر من هذاء فقد استحدث جهازا متخصصا وظيفته توجيه 
هذا المتلقي في اختيار البدائلء التي لا يعي كيف يتفاعل معهاء و التي تتوافق إلى حد 
كبير مع مصلحة الْصلّع و الرؤيوي في الغالب» و التي أصبحت تخضع إلى النظام 
السوقي أكثر من خضوعها إلى حاجة إنسانية المجتمع» أي أخضعت إلى حد كبير 

الوظيفة الاجتماعية لدور التسويق و الإإعلان. 


لقد ظهرت المجلات و الدعاية السوقية التي تقوم بوظيفة توجيه المتلقيء 
و إغرائه بما يتعين أن يقتني» و كيفية التعامل مع المصنّع. و لكن كتاب المجلات 
العماريةء و مهيتي الدعاية السوقية أنقسهم لا يشكلون اللقى الحقيقي. فوظیفتهم 
ليست التعامل مع المصنع » و اكتشاف واقعية صلاحيته» و لا يتمتعون بتجربة حقيقية 
تعتد في الزمن للتعرف على المصلّع› و إنمانسويقه» و ينحصر اهتمامهم في هذا. 
لذاء بهذا القدر من عزلهم عن واقعية أدائية المصنّع » فهم أميون في تفهم التلقي. 
و لذاء بالتعريف هم أميون في توجيه المتلقي الذي بجد نفسه أمياً أمام البديل المقدم 
له» من بدائل متعددة» للمصلع. 

۷- حتى الآن» و نحن نشير إلى الرؤيوي كمالو أنه فرد معين» و بخاصة 
حينما كنا نشير إلى دور المعمار» حرفياً كان أم أكاديمياً. بيد أنه» ما أن تقدمت 
اللمعاصرة» و استحدثت الدول القومية و هيمنت عليها حكومات بيروقراطية» حتى 
اندفعت هي بدورها فأخذت دوراً فعالاً مهيمناً على ختلف مرافق معيش الفردء و على 
وظيفة تصور و تخطيط الرؤيوية. و من هنا أصبح التصميم ألا ا ر 
و تخطيطه» محقق من قبل منظمات مبقرطة أو لممارسة تجارية» و هي بمعزل عن 
ماسها المباشر مع واقعية متطلبات المتلقي. هذا يصح بقدر ما يفتقر المجتمع الصناعي 
إلى مؤسسات و منظمات المجتمع المدني» التي تقوم بوظيفة تثقيف أفراد المجتمع 

و إشراكهم في إدارة و تنظيم المعيش › بما في ذلك نقد و تقيم بدائل الُصّعات التي 
يواجهها الفرد. 


كان هذا استلابا آخر لدور المحتلقي في الإنتاح. و بقدر مايكون هؤلاء 
SS EE OF‏ المتلقي› > فإنہم یکونون فکراً أمياء 


E e 
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. )Alienation) الاغتراآ‎ )٠١( 


الإنتاج. التنحي» بقدر ما يمنا أمره» له حالتان: الإنسلاب و الانسلاخ. تتحقق 
حالة الإنسلاب حينما يحرم الفرد و هو واع» من تسخير إرادته الحرة في تحقيق 
اصع للوجود و التعامل معه. و تتحقق حالة الانسلاخ حينما رم الفرد أو يحرم 
نفسه» وهو لا واع» من تسخير إرادته الحرة في تحقيق الْصَّع و التعامل معه. إدن 
التنحي بعامة» هو إنكار المجتمع لمكنات الفرد الفكرية و دور إرادته الحرة في في 
الإنتاج» أو إنكار الفرد لذاته و لهذه القدرةء أكان هذا بسبب ذاتي طوعي لا واع › آم 
قسري و من قبل قوى خارجية قأاهرة. ۰ 

إذن. ما أن عزل الفرد المعمارء أو عزل نفسهء ا ی ا 

حتى أصبح أمياً بالنسبة إلى هذه المتطلبات» و تصبح رؤيته متبلدة› و أداة تّبلد المخلقي 
بقدر فقدانها للعاطفة المتذاوته معه. من جهة أخرى كان الُصنَم الأجيرء هو بالمثل قد 
حرم من دور إرادته الحرة ف في التصنيع › و بهذا القدر فقد عاطفته في التعامل مع 
اصع > فأصبح هو الآخر عاملاً فعالاً في تبليد شكلية الْصلّع» و فعالاً في تهيئة 
ظرف تعامل متبلد بين المتلقي و الْصلَع. و هنا مصدر التلوث المعماري في جميع 
البيثات المعاصرة الحضرية و الريفيةء و بخاصة في عالمنا الثالث. 


حادی عشر : إللحدادة 


في حالة مثل هذه» كان لا بد أن يتقدم فكر معماري متنور و يواجه مسألة تلوث 
البيئةء الحضرية و الريفية» بموقف أكثر إنسانية و أكثر اهتماماً في تأثير هذا التلوث 
في المجتمع. ظهر هذا الموقف منذ بدء ظهور التلوث» في إنكلترا في أواخر النصف 
الأول من القرن التاسع عشر» حيث ظهر أول تلوث بصيغته المخففة. و قد اقترن بهذا 
الفكر المتنور ما كان يتبلور في إنتاج التصنيع ال ممكننء E‏ 
المعمار الأكاديمي» و إنما العمارة التي أخذ بحققها مصنعو الجسور و البيوت 
الزجاجية و ما إلى ذلك› في إنكلترا و هولندا و ألمانيا و فرنساو روسيا و غيرها. 


ظهرت نتائج متميزة لهذا الفكر الجديد قبل منتصف القرن التاسع عشر» و كان 
أوج ما حققه هذا الفكر بناء القصر البلوري (ءءداة۴ اةاءرء٣)‏ في لندن ٠1۸٠١١‏ و من 
بعده منصة إیفل ۳٣۳۷۶۲۲‏ ۴۶1؟|۴) في باريس. لم بحرك هذا المبنىء و لا غيره من المنشآات 
المشامة» بطفرتها الفكريةء و لا بطرائقية إنشائياتهاء الفكر ا ا 
بعامة » بل استمر هذا في عزل نفسه عن عمليات التصنيع و حصر التعليم في التنظير 
في مسألة شكلية الشكل. فقد انحصر النقاش الأكاديمي و "موم الهيئة الممارسة بعامة 
e E‏ الشكلية 2 و 0 ونخذانا ا e‏ 
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الإشارة إلى فكر آخر ظهر في تلك الفترة. ففي هذا الحو المتأزم و المرتبك» ظهر فكر 
احتجاجي رومانتیکي (۱۸4۹7٦ - ys ٠‏ 
و جون رسکن (ہ Ruski‏ nطەل)‏ فی إنکلترا. إ يتمكن هذامن مواجهة وافعية 
متطلبات المعاصرة»› لأنه م يواجه مسألة تأثير المكننة في كلتا المرحلتين الرؤيوية 
و التصنيعية» أي تأثيرها في فقدان العلاقات السبريانية في التصنيع» و تبعاً لذلك 
تأثيرها في التصميم. 

كانت العمارة تنتظر حتى بداية القرن العشرين إلى أن ظهر فكر تصميمي يسعى 
إلى معالجحة التعامل مع متطلبات المكننة» و قد قادت هذا الاتجاه مؤسسة ال «فرك باند» 
)Werkbund Deutscher)‏ الألانية التي تأسست عام .۱۹٠۷‏ و بعد أن وضعت الحرب 
العالمية الأولى أوزارهاء تأسست مدرسة ال باوهاوس فى ألانيا. و قد سعت هذه 
المدرسة إلى ربط الممارسة التنظيرية بعمليات التصنيع اليدوي الحرفي» و الممكنن على 
حد سواء. لم يدم بقاء هذه المدرسة أكثر من بضع سنين. مع ذلك» تبوأت مركزاً 
طليعيا فى تطور العمارة» و ذلك فى ربط العمارة بالفنون الطليعية» كما حمَقت 
شكلية معمارية متوافقة مع متطلبات المكننة. 


لذا كان لتجارهاء و إنجازاتهاء و ما يزالء تأثير جذري فى ابتكار شكل 
معاصر ممكنن؛ إذ إنها استحدثت أشكالاً و مفاهيم في التصميم لا يزال يعتمدها 
الفكر الطليعي للحداثةء أو أنها بلورت شكلية عمارة الحداثة. التحق بنهج الحداثة 
هذا و أسهم فيه» من داخل المدرسة وخارجهاء معماريون في ألمانيا و فرنسا 
و هولندا و النمسا و غيرهم من قادة الفكر الذين أصبحوا فيما بعد قادة الحداثة. 
و ارز هؤلاء لو کوربوزیه (usie۲طاه٣‏ م1) (۱۸۸۷ - »)۱۹١۰٥‏ و میز فان در رو 
gy «(۱14714 _ 1AA7) (Mies van der Rohe)‏ الفار التو c(14۷٦ _ 1A۹4۸) (Aalto)‏ 
و فلادمیر تاتلن »)dimir Tali)‏ و غیرهم. 

ل يقتصر نهج فكر الحداثة على مارسة.مهنية محضة» و إنما كان فكراً مؤكدا على 
ضرورة توظيف العمارة لتلبية الوظيفة النفعية الاجتماعية لتتوافق مع متطلبات الرفاه 
الاجتماعي العام و بحسب طروحات إنسانية و اشتراكية. أي انصب الكثير من فكر 
نهج الحدائة على مسألة متطلبات المعيش الاجتماعي للفرد العادي بما في ذلك الإسكان 
الصحي للعامة و المدعم بمختلف المرافق الاجتماعية لمناسبة الأخرى. أنه فكر عقلاني» 
علمي» يساري» لا بجدد نفسه بطراز معين» فكر جاء ليلغي كل الطرز السابقة لعدم 
توافقها مع متطلبات التصنيع الممكنن» لاغياً معها أيضاأً الاهتمام بالمتطلبات الإقليمية 
و خصوصياتهاء معتمداأً على قدرة المكننة و المعرفة العلمية المتقدمة على تأمين هذه 
المتطلبات» أي أن متطلبات الفرد المعاصر أصبحت متشابهة » و أنها متساوية في غالب 
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حالاتهاء كمايتمثل ذلك فى النقل و الاتصال عن طريق: القاطرات و البواخر 
و الطائرات و التلفون اللاسلكى والحاكى / الفونوغراف» و الطباعة الممكننةء 
و غيرها. و قد تمثل هذا التنظير فى كتابات ل كوربوزيه. و هكذا أضحت أحد المقومات 
الأساسة لفك الدالة» و هي دعر ة غلصة لعمارة حدية دولة ما 

أخذ نهج الحداثة بالانتشار بعد الحرب العالمية الثانية في مختلف بلدان العالم» 
و في أوروپا الغربية و أمريكا سواء في التعليم الأكاديمي أم في التنفيذ العملي»› 
و ظهرت منشآت كثيرة من تصميم رواد هذا الفكر أو المتأثرين بهم. 

لقد افترض فكر الحدائة » بين افتراضاته الكثيرة» تساوي الشعوب فى متطلباتها 
و إمكانات تلبية حاجاتهاء ولذا لم يأخذ موقفه النظري بعين الاعتبار» الخصوصية 
الإأقليمية و الثقافية و الحضارية و الصناعية» و لا خصوصية تحديد الهويات الإثنية 
والوطنية والتراثية وإبرازها ودعمهاء و لم يراع كذلك الامكانات الاقتصادية و الحالة 
السياسية لكل منها. 

بكلمة أخرى» أقدمت العمارة الحديثة الدولية على ثورة فكرية تقدمية إنسانية» 
ومع ذلك فقد تجاهلت الخصوصية الإقليمية » و أكثر من ذلك افترضت أن متطلبات 
المكننة المعاصرة تستلزم اختزال التنوع إلى حده الأدنىء إن لم نقل إزالته كلياء و ذلك 
بقصد توافق الإنتاج» كما تصوره هذا الفكرء مع متطلبات المكننة و المتطلبات 
الاجتماعية على حد سواء. 

ثاني عشر : ما بعد الحداثة 

إذنء كان لا بد من أن يتقدم فكر معماري آخر ليقابل سلبيات فكر العمارة 
الحديثة الدولية. تبلور هذا الفكر فى اتجاهات متعددةء لعل أهمها العمارة المقطرنة› 
أى الخاصة بقطر ما. و نشا هذا أثناء ا خرب العأالية القائية و بغدذها مباشرة. سخى هذا 
النهج إلى قطرنة الشكل المعماري و تطعيمه بمعالم حلية دف التنوع و جنب الرتابة 
و بخاصة استحداث الخصوصية المحلية» و معالجة المتطلبات المناخية و الجيولوجية 
الإقليمية. و يتمثل هذا الموقف المقطرن فى عمارة فرانك لويد رايت فى أمريكاء 
و کارلو سکاربا (ھمS›a؟ (۱4۷A-14° 1) (Carlo‏ فى إيطالياء و أوسكار ا (Oscar‏ 
Niemyere)‏ )۱14۰¥_؟( في البرازيل» و كنزو تانجي )Ken0 Tan)‏ في اليابان. 

يدف هذا النهح إلى تجاوز مفاهيم العمارة الحديثة الدولية ء لا الشكلية و لا 
التي تخص الرعاية الاجتماعية. 

في الستينيات» برز فكر آخر تصدره المعمار والمنظر الأمريكي روبرت فنتوري 
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(Robert Venturi)‏ الذي نظر بأن الحدائة الدوليةء كموقف فكري» غير قابلة 
للإصلاح» و قصد بهذا أنها بحكم طروحاتها التي ترفض التنوع و التعقيد المركب في 
التكوين البصري» لا تتمكن من استحداث عمارة إنسانية. 

لقد بيّن فنتوري أن التناقض الحاصل في التكوين الشكلي و ما ينبثق عنه من 
شكل معقد التركيب يمكن تحقيقه بإدخال بعض المعال من موقف تأملي قد لا يكون 
بالضرورة عقلانياًء و أن هذه المعالم التي يتم دمجها قد لا تنسجم بالضرورة أو تتوافق 
فيما بينهاء أو أنها تحص وظيفة منفعية معينة. فى خلاصة القولء دعا إلى تحرير 
الشكل من جدلية إحداثه أصلاء أي لا ضرورة إلى إخضاع الشكل لمتطلبات التقانة أو 
اللطلب الاجتماعي» بل يرتكز على اختيار الإرادة الحرة لفكر الفرد وحدهاء لذا فإنه 
یکون موقفاً لا عقلانياً. 

من هذا الموقف النظري نشأت عمارة ما بعد الحداثة. و سرعان مافتحت 
الأبواب أمام التعامل الجر مع شكلية الشكل» وجاعلة إسقاط معام ملتقطة من ختلف 
الطرز و العهود و لصقها أمراً مباحأً و مشروعا. تمكن» لا شك» بعض رواد ما بعد 
الحدائة من توليد شكليات معمارية متميزة لما تفردوا به من مهارة ومكنات تصميمية 
متفوقة. تزامنت مع هذا النهجح الفكري في شكلية العمارة أحداث سياسية و اقتصادية 
ما هيأ الظرف المناسب لانتشار هذا النهج دولياًء و على صعيد التعامل مع الشكل 
العماري» كما على صعيد الموقف من العمارة بعامة. و ربما كان أهمها ما يلي : 


|١‏ - ضعف الموقف السياسي للفكر اليساري الأوروبي و ارتباكه النظري» أدى 
بالتالي إلى ضعف موقف الفكر المعماري إزاء مسألة الرفاه و الرعاية الاجتماعية. 

۲ - خيبة أمل الفكر اليساري المعماري من تطور الأحداث في الاتحاد السوفياتي 
و دول أوروپا الشرقية في المجالين النظري و التطبيقي. و اطلاع هذا الفكر على 
السلوكيات اللاإنسانية التى كان يمارسها قادة الأنظمة الشمولية. 

۴ التكاثر الأسي للنفوس في العالم ما أخذ يلوث البيئة الاجتماعية و الطبيعية 
من دون وجود فكر سياسي أو ديني جريء واع قادر على وضع الحلول و تحقيق 
الإإجراءات المناسبة لتخفيض التوسع السكافي. ٠ ٠‏ 
دون وجود فکر سياسي او دیني واع او مهتم یوقفه عند حده. 

۵ عدم التزام المعمار الغربي عند تعامله مع دول العام الثالث أصول تمارسة 
المهنة المعتمدة› جريا وراء ربح قد لا يتحقق بغير تلبية متطلبات جهات صنع القرار 


۱1۷ 
الفكر الجديد 
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في تلك الدول. ما أضاف عاملاً سلبياً مؤثراً آخر على مستوى التعامل. 


)M 2۲8۲٤۲ فی أمریكا و مارغریت اتشر‎ )۸٥21۵ R۸ءع4۸( تول رونالد ریغان‎ - ٦ 
في إنكلترا مسؤولية الحكم و اعتمادهما الاقتصاد الحر و السوق الحرة.‎ Thatcher) 
وبهذا انفتح أمام بعض النظمات التجارية و الصناعية إمكانات جمع أموال طائلة ما‎ 
حداها على إنفاق مبالغ ضخمة على أبنيتهاء وبالنتيجة تبني عمارة البذخ.‎ 


۷- تزعزعٌ الفكر اليقيني في الفلسفة والعلوم بعامة» و تفشي مبدأ اللا يقينية 
(واا«ناeهn)‏ عند الصفوة من المجتمع» أضعف إن لم نقل آلغى إلى حدٍ بعيد الإيمان 
بالحتمية التاريخية و بالتالي اليوطوبية اليسارية. كان ظهور النهج اللا عقلاني الذي روج 
تحرير الشكلية من متطلبات التقانةء و ظهور مفهوم السوق الحرة» و امتزاج هذين 
الموقفين مع ظهور المؤثرات التي أشرنا إليهاء قد أربك الفكر المعماري. ما أدى إلى 
انزلاق هذا الفكر إلى عارسات شكلية» كما لو كانت مهمة العمارة تنحصر فيها. ليس 
هذا فحسب بل أخذ نهح آخر و في عزلة فكرية يمارس عمارة مبهرجة تخص 
متطلبات السوفق الحرة» عمارة لا ماس لها مع متطلبات عامة المتلقين في المجتمع. 
و هو فكر برجع في نكوي أساسً إل الفاهيم اليتايزيية الفلاطونة) و هي فلسفة 
7 تعتبر الشكل › الخال Form‏ « خارج وافع الوجود الدنيوي› و تاعا خارج الممارسة 
الإنسانية في التعامل مع وجود معيشها اليومي ؛ بمعنى اللجوء إلى مفهوم غيبي 
للوجود» و أن يعرض بصيغ فلسفية منطقية. 


و لم يكن فكر المعمار الأكاديمي هذا وحيداً في هذا الانزلاق السلوكي. لقد 
شهد هذا القرن علوماً جديدة متعددة» و علماء جددا ثورويين غيروا مفاهيم المعرفة. 
بيد أنه | يمض وقت طويل و إذا بهم يصبحون مأجورين عند منظمات مالية و إدارية 
همها الأول ليس المعرفة المطلقة و إنما الملصلحة الخاصة. فقد ظهر علماء الفيزياء 
اللكتشفون لظاهرة ال كم ”هد و النظرية النسبية» في مطلع هذا القرن» و هم 
أكاديميون ثورويون. إلا أنه مع تطور القنابل الذرية و المنظومات الدفاع الإلكترونيةء 
أصبح الكثير منهم تابعا لسلطات الدولة و خاضعين لنظوماتها السرية و الحربية» 
فأصبحوا يمارسون المعرفة العلمية كما لو كانوا موظفين مبقرطين. كما أصبح الكثير 
من علماء الاكتشافات الحديدة ف في البيولوجية (Molecular Biology) E‏ 

و الحيولوجية و تكتونية قشرة الأرض (Tectonics)‏ اجو جورين لدى الشركات 
العالمية الكبيرة. الاعتراض هنا ليس على العمل مع منظمات هدفها الربح» و إنما على 


)١١(‏ علم حركة أديم الأرض. 
الفح الحدره 
e>‏ 


انقياد الفكر الأكاديمي» وهو الفكر القيادي الحر و المخصص في المجتمع› 
للانزلاق في سلوكيات أشبه بمستخدمي مأجور لمصلحة هذه المنظمات. و بهذا الموقع 

في المجتمع» ققد هؤلاء العلماء الكثير من دورهم الاجتماعي و الوجدافي 
واالكفصض الي و لم يكن هذا التحول عارضاً في موقف الأكاديمي المتخصص› 
بل هو حالة متوافقة مع التغير الحاصل في هدف إرادة الإنتاج بعامة و إدارتها. فبينما 
كان الإنتاج» فيما مضى» يحقق من قبل إرادة عهدف إلى الربح كما تهدف إلى إرضاء 
حاجة اجتماعية» أصبحت هذه الإرادة مسيرة من قبل أرقام البورصةء و هي أرقام لا 
ترجع إلى إرادة» و لا تتصف بتعاطف مع وجدانية المجتمع. لذاء فقد المجتمع في 
حالة اجتماعية مثل هذه» إرادة التطلع المستقبلي نحو بناء مجتمع أفضل» و بالتالي فقد 
الا ورو ا ف ا ی ا ی .ومن 
جهة أخرى› فإنه فسح لقادة الفكر المعماري جالاً م يسبق له مثيل في مارسة هدف 
البذخ بقصد إظهار قوة الرأسمال المتراكم. و يتمثل هذا البذخ في أبنية البنوك 
و المنظمات التجارية و الصناعية و بهرجتها. 


وهكذا انشغل الفكر المعماري القائدء و كذلك الممارس» إلى حد كبير فى شكلية 
الشكل بعيداً عن مواجهة إشكالات التلوث البيئي و السكاني و الذوقي. أي أنه انشغل 
في رؤيوية عبثية لا يتجاوز هدفها كثيراً وظيفة عرض الزهو. و يتمثل هذا الفكر 
بأعمال فیلیب جونسون (0۸ [٥1‏ pنانط۴)‏ الأخيرة« و تشارلj‏ مور «(Charles Moore)‏ 
و روبرت شترن ›)Robert Stern)‏ و پیتر آیزنمان )Peter !seman(‏ . و بكلمة أخرى»› 
سبّب الربح المتصاعد و السريع الذي حققته الرأسمالية في عهد ريغان و ثاتشر» نشأة 
فكر معماري ميال للقبول و الإذعان لاستحداث عمارة مبهرجة» من غير الاهتمام 
بواقعية متطلبات اللجتمع»› ففقد المعمار إنسانيته بقدر مافقد موقعه الإأنتلجنسي› 
و عجزه عن التجاوب مع واقعية متطلبات وجدانية المجتمع. وي اال ا الجن 
إنسانيته و تبلدء بالقدر الذي فقد دوره كمتلق صالح»› و بقدر ما أصبح يتعامل مع 
بيئتين متباينتين : عمارة مبهرجة مغالية في الكلفة» و بيثة معمرة ملوثة. 


كان هذا وصفاً ختزلا لتطور دور المعمار في المجتمع» باعتباره التخصص 
و القائد الفكري في إرضاء حاجة التعمير بعامة. و هو تطور من ذلك الحرفي اللا 
متحصص › اى المعمار التخصص و الأكاديمي. غير أن لكل مجتمع ظروفا خاصهة 
گیزه» و تبعاً لذلك دور المعمار فيه و موقعه في تنظيم المجتمع. لذاء فممارسة المعمار 
الغربي اليوم ليست كما هي في العام الثالث› و منه العام العربي» و إن تشاہت بعضص 
الأدوار و الممارسات» و لا سيما التشابه فى التكوين الشكلى و التقانات المسخرة فى 
قق هذه الشكلية. مع ذلك» فالاختلاف بينها جوهري. 


الفكر الجديد 
> 


فبينما يستحدث المعمار الأوروبي الشكلية و التقانة التي تحققهاء و له دور فعال 
في فكر و دور المجتمع المدفي» و تبعاً لذلك تنضيج المجتمع المعاصرء فإن موقع 
المعمار العربي بعامة بالنسبة إلى تجدد و تطور هذين المقومين» إما منبهر بمظاهر 
الحضارة الأوروبية و لذا فهو تابع مستتبع لهاء أو يعاني من ردود فعل لاعقلانية ضد 
الحداثةء و مرهب منها فيلجأ إلى مفاهيم مبسطةء ساذجة» سهلة المنال» و متوافرة 
في الصعيد الأسفل» الغيبيات» أو نجده لا يبالي بهموم المجتمع منزوياً مع همومه 
الخاصة. و في كل الحالات يرزح تحت عبء أنظمة استبدادية › و منظمات مجتمع أهلي 
متخلف و متصلب في فرض إرادته على حرية إرادة أفراد المجتمع» التي هي أساسا 
منسلخة› لا تعى أنها مستلبة الإرادة. و لذا لا دور لفكر المعمار العربي فى إدارة 
اللجتمع و قيادة فكر تعمير البيثة لأنه لا يمتلك قاعدة تجتمع مدني يستند إليهاء أو 
له دور في استحدائها. 

و بينما لا يعاني إلا قلة من المعماريين الأوروبيين من سلبيات لاعقلانية غج ما 
بعد الحداثة و انزلاقاتها اللا وجدانية» فإن الكثير من الممارسين و الأكاديميين» في 
العام العربيء منبهرون بلا عقلانيتها. و إن ظهر التلوث المعماري في الغرب» منذ 
منتصف القرن التاسع عشر» في المدن الصناعية في إنكلتراء فقد بدأ الغرب بعامة 
بخفف حدته و يعالج مسبباته» بينما نجد أن انتشار هذا التلوث في البلدان العربية 
يتوسع و تشتد حدته في مختلف مواقع و صعد التعمير. 

مع ذلك ظهر منذ الأربعينيات فكر معماري قيادي في العام العربيء و حقق 
تجارب رائدة في شكليات علية » تمثلت في الموقف الرومانتيكي ل حسن فتحي في 
مصر»ء و غيرها من تجارب في الحداثة العقلانية في العراق و لبنان على سبيل المثال. 


کنکستن»› ۱۲ آیار/ مایو ۱۹۹۷ 
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(لفصل (لخاسس 


التقانة الاجتماعية و بيئة الحرب*“ 


(#) في الأصل ورقة قدمت إلى : ندوة «إعادة أعمار المدن بعد الحرب» التي نظمها الاتحاد الدولي 
للمعماريين» فرع لبنانء في بیروت بتاريخ ۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۷. و قد نشرت في : ` 
المرب السنة ۰.۲۰ العدد ۲۲۹ (آذار/ مارس ۰)۱۹۹۸» ص ۲۹-۱۱ . 


الفح الحدره 
e‏ 


أولا: صفات وجودية الإنسان 


يتصف الإنسان بسمتين متأصلتين في جوهر وجودية كيانه» أولاهما: يولد 
الإنسان و فيه نقص طبيعي › و هو نقص إن نم يطمئن»› لا يتمكن الفرد الإإنسان من 
البقاء؛ و ٹانيتهما: وعي وجودیته کفرد یتفرد»› له خصو صيته› و واع وجوده كکجزء 


١‏ - السمة الأول : النقص في الوجودية و سده 

يشارك الإنسان جميع الحيوانات» بأنه لا بد له من أن بجسد كيانه» أي يمتد 
خارج جسديته» و يقتلع و يستخرج» من البيئة الطبيعية» مواد القوت التي تؤمن له 
استمرار البقاء و إدامته» كالماء و الطعام. كما لا بد له من أن يسخر موجودات البيئة › 
كمادة خامء و بحولها إلى أداة تعامل مع متطلبات حاجات معيشه»ء كال ملجأ و السرير 
و العربة. 

مختلف الإنسان عن الحيوانات الأخرى فى مسألتين أساسيتينء هماء أولاً: يولد 
الإنسان فى الوجود و هو يفتقر إلى أداة التعامل»ء أي لا يستورث أداة التعامل 
بالغريزة» كما يستورثها الحيوان في المقابلء كأداة القطع و البناء و الجناح» مشلا 
و لا یستورث استراتیجیات التعامل› كالافتراس و الدفاع و البناء و التسلق و الطيران 
و التحليق. مع ذلك فهو ثانيا: يولد مُستورًثا إمكانات عقلية هائلة و أوصالا مرنة 
و قابليات للتكييف لإفعالات متنوعة» فيحولها إلى قدرات متطورة. و بهاتين السمتين 
يتفوق على الحيوان» تفوقاً نوعياً. 


۲ السمة الثانية : وعي الوجود المزدوج › التفرد و التضامن 

إن السمة الأخرى التي يتصف بها الإنسان» و متأصلة في جوهر وجوده» هي 
وعي وجوده الذي يتفرد فيه» و تماسك هذاالوجود مع الآخر. إذ ما أن يولد 
الإنسان» و يشغل حيزاً في الوجود» و منذ الطفولة الرضيعةء يعي أنه يمتلك وجوداً 
يتفرد فيه بين الأشياء الجامدة و الحية. أي» يتمتع وعي الفرد بخصوصية تحدد هویته 


A2 


كما يتصورها هو» و هي خصوصية يقيمها بقدر ما تؤمن له البقاءء و بمقارنة هذا 
البقاء مع ما يتمتع به الآخر. إلا إن وعي هذا التفردء و خصوصيات الهوية» يشترط 
وجود کیان اجتماعی › أي وجود الفرد ضمن المجموعة. فبينما يتطلب التفرد وجود 
ظرف إفعال الخصوصيةء و إلا فقد الفرد همه في تقييم ذاتي مناسب» مقارنة بالغيرء 
e‏ بقدر ما يفقد همه لتحقيق هذه الخصوصية. في الوقت 
»> يتطلب هذا البقاءء في المقابل› الوجود بين الحماعة» و هو البقاء اللكمل 
لرل و بحقق بهذاء توافق خصوصيته مع خصوصية الآخرء ليؤمن ظرف تعامل 
منسجم ۰ ومدعمابه و مدغماله» آي تحقيق التماسك الاجتماعي. و بينما غالبية 
سلوكيات هذا التماسك عند الحيوان مستورنة غريزياء فهي عند الإنسان قدرات 
غريزية» يتعين أن يكتشفهاء أو يتلقنها أو يتعرف إليهاء و يكيّفها لتتوافق مع 
متطلبات التطور الاجتماعي. كمايتعين أن يقولبها أو يؤطرها و يصوغها 
بإيديولوجيات و مرجعيات يلتزمها فترات معينة. 
إذنء هو يولد من غير أن يمتلك سلوكيات لصيغ التماسك الاجتماعي» و إن 
كان هذا التماسك ضرورة متأصلة في تأمين بقائه» و في وعي هذا الوجود. و بقدر 
ما هو واع ضروريات هذا التماسك و وجوديته» و هو مبتكر و منظم له» فهو في 
الوقت نفسه» يكون واعيا تفردية خصوصية هذه الوجودية» و يسعى إلى حايتهاء 
و إلا أصبح الوجود الواعي حالة مثبطةء منسلبة”"“ و منسلخة من قيم إنسانيتها. 
و يعنى هذاء أنه لكى يتمكن الفرد من تأمين بقاء لوجوديته الواعية لائق بإنسانيته» 
علیه أن ینظم سلوکیات معیشه» و/ أو تہییء له ظرف تحقیق توازن مناسب بين 
القيمتين: تفردية خصوصية الفرد» و في المقابلء مراعاة متطلبات التماسك 
الاجتماعي» و توافقها. إذ يظهر هذا التوازن في المجتمع» كوعي لعلاقات الوجود 
امتداخلةء بحالات نسبية متنوعة. تتطور نسبية هذا التوازنء و تتغير و تتأثر 
بالظروف التي يتعرض لها الفرد في مجتمع ماء و ظروف المجتمع في تطور تاريخ 
حضارة الأنسان. 
الخلاصة» يؤلف هذا التوازن» سمة جوهرية في معيش الفرد و الجماعة» لأنه 
يؤلف علاقة متأصلة في وجودية الإنسان الواعي. 


)١(‏ المنسلب» مستلب الإرادة» وهو واع ذا الاستلاب» حینما تکون حالة الانسلاتب استتباعاً بحرم 


e‏ في تنظيم خصوصية معيشه و علاقة هذا بضروريات التضامن و هو واع بهذا 


التسلخ» > هو ذلك اللستلب الإرادة و غير واعء أو هو في حالة انسلاب من دون أن يکون الفرد 


واعياً. 
الفكرالجديد 
> 


ثانياً: أداة التعامل مع البيئة 
نشير مرة أخرى إلى تباين جوهري بين الإنسان و الحيوان في علاقاتهما مع 
البسئة. فيتما يستورت الحيوان أذاة التعامل مع البيئة و استراتيجيات هذا التعاملء أي 
يستورث الحيوان أداة و سلوكيات التعامل التي يواجه بها البيثة كمادة خام و يغيرهاء 
a O‏ ري رار و ای ا ي 
تصنيع العش » أو فم العنكبوت في تصنيع الشحّ. على اللإنسانء في مقابل هذا» لکي 
ONT‏ أن يصنع › بمعرفة يبتكرها» و بتسخيرها يصنع 
أداة تأمين البقاء. أي عليه أن يُصنْع» في البدءء أداة التعامل كالطرق و القص 
و الكبس و الصب و غيرهاء ليتمكن من تحقيق أداة تأمين البقاء مثل الملجاً و المخزن 
و العربة و السرير و السلة و القدر. 
ثالغا : التقانة الاجتماعية 
إن ابتكار معرفة التعامل › و تسخيرها في تحويل المادة الخام إلى أداة تصنيع› 
وبال ee 2 E‏ التقانة. 2 
الحماعة» و فى صيغة من تعامل معينة› لذا ا 
بالضرورة. 
رابعاً: المطلب الاجتماعى 
و إذا رجعنا مرة أخرى إلى متطلبات البقاء» أي سد النقص الطبيعي الذي أشرنا 
إليه في البدءء ست جحد » کماوجدنا الحقانة» أن هذا الطلب هر كذلك اجتماعي. 
لأنهء E‏ في داخل خيلة الفرد و احساساتهء فان 
رؤيته کنقص و مطلب : نوعیته و حدته و أفضالیاته و معاییره و مقارناته» لا تتحفی 
ا حصيلة تعامل مع الأخر و مقارنة ما للذات بالآخر؛ ما يعني 
أن المطلب كرؤية للحاجة و رؤية كيفية إرضائهاء اجتماعي بالضرورة. 
خامساً: العلاقة المتبادلة بين المطلب الاجتماعي و التقانة الاجتماعية 
يعي الفرد نقصاً في وجودية البقاءء الذي يظهر له كمطلب اجتماعي لا بد من 
٠‏ سده و إرضائه» فهو حاجة لا بد من طمأنتها. كما أن هناك في المقابل» تقانة 
اجتماعية تهيىء الوعي لرؤيوية مناسبة لكيفية معالجة هذا النقص» و بالتالي تحقيق أداة 


الفكر الجديد 
> 


يتفاعلان فى تداخل و تبادل. و بتفاعلهما تتحقق» كمحصلة لهء أداة إرضاء الحاجة» 
أي الُصئع. إذن هناك علاقة جدلية متأصلة بين المطلب الاجتماعي و التقانة 
الاجتماعية ؛ إذ لا يظهر تصور التقانة ء و أفعالها و تحقيقها ما م يواجهها مطلب»› و لا 
يتحدد المطلب فى المخيلة. من دون أن يواجه تقانة» و يتأطر هاو يؤطرها 
بایدیولوجیته» و بصیغها کبردمیات ”ع ل۲۵ فكرية فعالة. و مهذاء يكون الإنسان قد 
أضفى الصفة التاربخية على تعامله مع البيئة الاجتماعية و الطبيعية. 


سادسا : أصناف المطلب الاجتماعى و توازنها 

يظهر المطلب الاجتماعي عند الإإنسانء بثلائة أصناف متداخلةء و في الوقت 
نفسه متميزة. فهي متداخلة لأن كلا منها يدعم الآخر و يكمله» و هي متميزة لأن 
كلا منها يمتلك مقومات و حركات يتفرد ا. و هناك لكل من هذه المقومات وجود 
تتم به أو لكل منها معرفة و قيم و تقانة تميزها. مع ذلك بسبب تداخلهاء 
و وجود كل منها كحاجة متأصلة في وجودية الفرد و المجتمع» بات لا بد من تحقيق 
تداخل متوازن بين هذه الأصناف. من دون هذاء أو مع إخفاق التعامل في تحقيق هذا 
التوازنء يثبط التصنيع» أو بقدر ما يفسد توازن رؤيوية أصناف الحاجة كمطلب»› 
يفسد تصنيع أداة إرضاء الحاجة» و بهذا القدر تفسد خصوصية معيش الفرد» 
و بالتداخل يفسد معيش الحماعة. 

فالتوازن بهذا المفهوم» بين أصناف المطلب الاجتماعي» عند تحقيق أداة إرضاء 
الحاجةء و بالتالي إرضاؤهاء يؤلف ضرورة متأصلة فى وجودية الفرد و الجماعة. إن 
الأصناف الثلائة للمطلب الاجتماعي» هي : ٠‏ 


١‏ الحاجة النفعية 

و هو المطلب الذي يؤمن البقاء العادي» كالحماية ضد العوامل الطبيعية - عن 
طريق أداة كالدار و الخيمةء و الحماية ضد العدو و المفترس - و يتحقق هذا عن طريق 
أداة كالأسوار و القلاع» و يتحقق تأمين الراحة البدنية - عن طريق أداة كالسرير 
والكرسي» و تأمين الخزن - بواسطة الصندوق و السَلْوَةَ (ه[ا8)» و النقل - بواسطة 
العربة و الزورق. 


۲ - الحاجة الرمزية 


الهوية. محدد هذا رؤية الذات لوعى الذات› أي يعين موقع خصوصية الذات بالنسبة 


۰ ۱۷٦ 
الفكر الجديد‎ 
> 


للأشياء الأخرى الخارجة عن الذات الحية و الجامدة. و يعرض هذه الخصوصية 
للغير» و يقارنها معهوية الغير» و بهذا محقق دعمها لتأمين بقاء خصوصيته التي يتفرد 
مها بين الحماعة. و فى الوقت عينه» فهو الصنف للمطلب الاجتماعى الذي يربط 
هذه اللخصوصية» النفس الذات الواعية بتفردية وجوديتهاء مع الخصوصيات المتفردة 
الأأخرى» في حالاتا المتفردة أو الجماعية» أي يداخلهامع «الأاخر»» و بهذا محقق 
التماسك الاجتماعي. 


و تتمشل أداة إرضاء الحاجة الرمزية لخصوصية الفرد في المعالم التي تحملها 
الصنعات و التي ترضي وظيفة التعبير عن الهوية› و التي تتمشل› > مثلا بمعا) 
خصوصية الدار. كما تتمثل هذه الأداة بمعال كخصوصية لباس الفرد التي تميزه عن 
غيره» أو الحلي التي بحملها؛ كما تتمشل أداة رمزية التماسك الاجتماعي» أي تماسك 
خصوصية الفرد مع خصوصية الحماعة التي ينتمي إليها: باللباس الإثني و الطراز 
المعماري المحلىء و صلدية سور المدنية » و هة السلطةء الدنيوية و اللاهوتية» و في 
تنوع أداة قرسا الدينية و الترفيهيةء الدورية و الطارئة. ۰ 


الحاجة الإستطيقية 


إن تحقيتق إرضاء الحاجتين الأوليينء النفعية و الرمزية» يتم عن طريق تهيئة أداة 
إرضائها للوجود» أي الصنعء و تسخيره لهذا الغرض. بيد أنه لا بد أن يتكرر 
التعامل مع هذا الصلّم» مع شكليات المعام التي يحملهاء حتى يتم استنفاد إمكانيات 
توظيفه. غير أن التكرار في التعامل يؤدي إلى الملل عند نفسية الإنسانء و كلما 
استبدل المصنع بغيره كلما حدث المللء و استنفدت طاقات كبيرة في تحقيق هذا 
المنحى» و هذا استنفاد مفرط قد هدد البقاء. لأنه يفرط في تسخير الطاقة الاحتياطية 
لمواجهة الطوارىءء فيجهد التعامل مع متطلبات البيئة و يرهقه. لذا كان لا بد من 
بتكار حل لهذا التناقض اأصل بين نفسية الفرد التي تمل القكرار» و من جهة 
أخرى»ء كلما أفرط في استنفاد الطاقة فيما لو تم استبدال الْصنّع كلما حدث الملل. 
و بسبب ضرورة مواجهة هذا التناقض › ظهرت حاجة ثالثة مكملة للأوليين و متداخلة 
مع ظهورهماء» و هي الحاجة الإستطيقيةء و كان هذا خلال مراحل تطور تكوين فكر 
الإنسان. 

إن وظيفة هذا الصنف من الحاجة» هي تخفيف الملل عند تكرار التعامل مع 
اأصنع. و قد حقق تطور فكر الإنسان العاقل هذه الوظيفة عن طريق إحداث تنوع 
منظم في المعالم التي يحملها الْصلّم ء بدلاً من استبدال اصع ككل. إن الية تخفيف الملل 


تتحقق عن طريق إضفاء ازدواجية متنافضة على المعالم. بمعنى أنه يفترض تحقيق التنوع 


۰ VY 
الفكر الجديد‎ 
> 


حرية التعامل مع الشكل و استحداثاته» من دون وجود محددات لا في الكم و لا في 
النوع» و إلا لما تحقق التنوع. و لكن هذه الحرية تتناقض مع الهدف لأنها تؤدي إلى 
الفوضى و بالتالي يعجز التنوع عن طمأنة الاستمتاع بالتنوع. لذايرافق هذاالتنوع» 
و يضبط تنظيمه»› بحكم كونه تنظيما ينبني على حددات. و هنا مصدر التناقض في 
تحقيق إستطيقية التنوع و ازدواجيتها. فمن جهةء تحمل المعا م صورا متعددة في حالات 
ملتبسة بحكم كونها متنوعة من دون ضبط» و من جهة أخرى» يُنظم عرض تعدد هذه 
الصور ببنيوية واضحة عقلانية» و بشرط أن يحقق توازن ماهر لازدواجية التناقض 
المتأصل فيها. و بسبب تحقيق هذا التوازن» و تكراره في المخيلة» يتهيأً ظرف لتعامل 
ديناميكي بين هذين المتناقضين للتعامل مع المصئع » أي يكتسب التعامل ديناميكية 
ملازمة له بسبب تكرار إفعال هذا التوازن في خاضات المخيلة. لذاء بقدر ما يتحقق 
e‏ أو يفاعل» RS‏ 
يشترط إفعال هذه الديناميكية» من جهة» أن تحمل معام ا صلع تناقضاً متوازناً بین 
ا -التنوع و التنظيم و التحكم ILE‏ 
في ختلف مراحل الإنتاج» مكنة التفاعل و التجاوب مع هذا التناقض المتوازن. 


لا تؤلف الرغبة أو النزعة نحو التنوع و في المقابل الضبط للتنوع» و ازدواجية 
الموقف» حالة نفسية عفوية متناقضة» بل إن هذه الازدواجية في موقف الفكر من 
الوجود متأصلة في تكوين الدماغ» حيث تنبني على ضروريات تأمين البقاء. فالتنوع 
ضروري لأنه يواجه مسألة الملل السريع الذي بحصل حين يتعامل بتكرار مع معام 
معينة. و هذاالحس بالملل ضروري لأن تأمين البقاء يتطلب الانتباه و تدريب المعرفة 
و الجحصول على المزيد منها ليتمكن الفرد العيني من تأمين الدفاع عن البقاء عن طريق 
هذه المعرفة المستجدة و المتنبهة. و هنا يكمن مصدر أهمية التنوع. و لكن التفاعل مع 
الملستجدات يتطلب معرفة سريعة ليتمكن الكيان العينى من تقدير الحالة القائمة و اتخاذ 
موقف سريع لتأمين البقاء؛ ما يعني أن يقم الدماغ في آنيات المواجهة مع المستجدات 
و ينظمها بسرعة كنمط ٠‏ أو أنماط» ضمن قدرات استيعابه التنوع القائم في الوجود 
الطبيعي. و هنا يكمن مصدر أهمية القدرة الطبيعية الغريزية على الاختزال و الإنقاص 
. و التنميط› و بالتالي التحكم في التنوعاث و تنميطها. و بإفعال مثل هذاء مع معالم 
الأصنّع » تكتسب شكلية معالمه» بالنسبة إلى هذا الفرد» صفة القبول و الاستحسان» بما 
يصطلح عليها باللغة السائرة الجمال» أي يكتسب الفرد الفعال المتعة بهذا التعامل› و إن 
تکررت إفعالاتهء و بقدر ما يتضمن الشكل المتعامل معه أنماطا على صعد و مستويات 
متعددة» و قابلة للاكتشاف تعاقباً. إن وجود هذه الأنماط المتنوعة» و اكتشافها 
لمتعاقب» و الاستمتاع المتكرر المتعاقب بهاء ما هو إلا تعريف الفن الرفيع الكلاسيكي. 


1۷۸ 8 
الفكر الجديد 
> 


يتصف التكرار الحاصل فى هذا التعامل» بديناميكية متناقضة و متوازنة فى 
الوقت نفسه» و هو مصدر وظيفتها و سبب ظهورها كحاجة في فكر الإنسان. 
تتوضح صفة هذه العلاقة الديناميكية في تحقيق إرضاء الحاجة الإستطيقية » إن رجعنا 
إلى بعض الأمثلة للبنى التى حققتها عبقرية الفكر البشري: تمثال للملك المصري 
ميسيرينوس (ود٣#ه۷)‏ و زوجته» بنية البارثينون في أثيناء مقرنصات قصر 
الحمراء فيلا روتوندا )۸٥٥۵٩(‏ للمعمار اندریا بلادیو» منظر ل سنت فيكتوار 
)Sante-Victoire)‏ للرسام بول سيزان» كنيسة نوتردام في رونشام ل لو كوربوزيه» 
رباعيات عمر بن الخيام» و رباعيات بتهوفن. في كل من التكوينات الشكلية لهذه 
البنى هناك تنظيم صارم لعقلنة العرض» و في الوقت نفسهء هناك ما يتناقض مع هذا 
بعرض صور و شكليات متعددة» بأبعاد لا متناهية › ترتکز على عرض التباسات لا 
متناهية في شكلياتها الجزئية و العامة. و الالتباس هنا لا يعني أبداً الغموض» بل 
العكس تماماً. إذ يعنى أننا كلما كنا على وشك اكتشاف و الوقوف على صورة ما فى 
المعام» و التعرف على مؤشراتها و فك ألغازهاء نجد أنفسناء إحساساتنا و تصوراتنا 
لهاء من الموقع الذي كنا فيه تنفتح أمامنا صورة جديدةء في بعد جديد» كما لو م 
نح وجودهاء فتظهر لنا فجأةء صورة جديدة يتعين الخوض فيهاء في دورة لاحقة 
و نقدم على اكتشافهاء و التفاعل معها. إنها صورة تكمن في البعد الجديد الذي نحن 
في دور الخوض فیه» و اکتشافه. و هکذاء من نمط کان ملتبساً فتم فکهء إلى نمط 
جديد نكتشفه كبعد جديد إلى النمط القديم» و هو نمط كالذي سبقه» لا يفهم فيبقى 
ملتبساًء و لا نعيه إلى أن نكتشفه. و هكذا ننتقل من بُعد إلى بُعد آخرء إلى ما لا غهايةء 
و نحن نبداً من جدید» كلما تفاعلنا مع هذه الديناميكية المركبةء و بقدر ما حققت 
عبقرية الرؤيوي تركيب أنماط في تركيب تصاعدي في التباسات منظمة» فنستمتع 
بلعبة الوجود كلما نفاعل و نلاعب هذه المركبات الإأستطيقية. 


سابعاً: مقومات التقانة 
تتألف التقانة من مقومات متعددةء أهمها : 
١‏ - المعرفة. 
۲ - مهارة التعامل. 
۳ المادة الخام و خصائصها. 


و هناك مقومات تقانية تحص كلا من أصناف الحاجة. فمثلا هناك معرفة تحص 
الإستطيقية و معرفة تخص الرمزية و معرفة أخرى تخص النفعية» و هكذا الأمر فى ما 


۱۷۹ 8 
الفكر الجديد 
> 


محص الققومات الأخرى. لذا تحمل معام الصلّع مؤشرات ذات معان و وظائف 
متعددة» و إن كانت متداخلةء يوظف كل صنف منها ليرضي صنفاً من الحاجة. کما 
أن هناك تعاملاً بخص كل صنف من أصناف الحاجة في مختلف سيرورات الدورة 


الإنتاجية في تصنيع المصلم. 
ثامناً : الدورة الإنتاجية 


تؤلف التقانة a‏ الاجتماعي قطبين متقاعلين» و بتفاعلهما 
تتحمى الدورة الإأنتاجية. فيظهر فيظهر الَصنّع للوجود و عند تشغيله يتحقق إرضاء الحاجة. 
و للدورة الإنتاجية ثلاث مراحلء هي الرؤيوية و التصلن و التلقي. في المرحلة 
A TT‏ 

هئ استراتيجية تصنيعها. تلي هذه مرحلة التصنيع › و هنا يواجه الفرد المؤدي 
اأصلع: المادة الجام» و يفاعلها و يغير حالة تكوينها الشكلي› فيولد للوجود الْصلّعء 
و هو أداة إرضاء الحاجة. في المرحلة الثالثة يقدم الفرد المتلقي و يسخر الْصنَّع في 
ارضاء الاجة وما أن ححقق هذا حى تكيي الدورة الأتاجة و قحد ال حل 
الثالة» التلقي» و تصل الدورة الإنتاجية بتلك التي تعقبها. فيقدم المتلقي و ينظم 
الخبرة التى اكتسبها خلال تعامل إرضاء الحاجةء و يرسلها إل الدورة الإنتاجية 
اللاأخف كغذي اسرجاع ولت هة النغذي الى االاساسن فى إفعال هذ 
الدورة. 


١‏ - الفرد الفاعل و المحفز 
فى الاستقطاب الذي وصفناه بين المقررين: المطلب الاجتماعى و التقانة 
الأجتماعةء بطر فط الت أو ب وجرد هدا ااقطت الالت و عوالف 
المؤدي» يظهر إلى الوجود القطبان الأوّلانء و يكون ظهورهما فقط حينما يفاعلهم 
الفرد المؤدي»ء و يسبب هذا التفاعل. لذا يكون ظهور هذين المقررين عرضيا دائماً 
أي يظهر بسبب وظيفة محددة في فكر القطب الثالث» المؤدي. كما إن شرط إفعال 
فكر المؤدي الفعالء ف فی أي من مراحل الدورة الإأنتاجية» هو وجود هذين المقررين› 
و إن بصيغها اللا متبلورة في الفكر في انيات بدء المواجهة. 
يؤلف الفرد المؤدي القوة الحقيقية لإأفعال التفاعلء و تحفيزه» بين القطبين.. 
و الفرد هناء في تحقيق هذه الإأفعالات» يفاعلها بصفتين : الفرد المتفردء و هو في 
الوقت نفسه» الفرد المحداخل و التماسك مع المجتمع الذي بهيئ له المرجعية المعرفية 
التي تؤهله و توفر له ظرف القدرة على إفعال المقررين صلا و يظهر القردء الذي 
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يفاعل و محرك المراحل الثلاث للدورة الإأنتاجيةء و بثلاث حالات› فهو فرد مؤد 
رؤيوي› و فرد مؤڊ مصنع› و فرد مۇد متلق. 


- التذاوت التبادل: الداخلي و الخارجي 

سواء أكان تفاعل الفرد تفردياً أم تماسكاًء فهو إفعال متذاوت. تذاوتاً داخلياً 
اوتا متبادلاً Prntersubjectivity‏ ارجا یتداخلان أحياناًء و يتعاقبان أحياناً 
أخرى. ففي التذاوت الداخلي» يقدم الفرد» ذاتية الفرد» بصفتها ال «أنا» «!» 
الفاعلء و تفاعل الذات بصفتها ال «إني» ۲۷٠‏ المفعول بها. إذ إنه» كفرد يتعامل مع 
ذاته» فهو یکلم ذاته» و يحاسب نفسه» و یتأمل و يستنتح مع ذاته» فیغضب و يفرح 
و يخاطر و بحبَّط و يفشل و ينتصر - في إرهاصات خيلة ذاته و مع ذاته - هذه 
و غيرها من الحالات التى يتعرض لها فى داخلية الذات. فتنتقل هذه الحالات المتعددة 
من التذاوت الداخلي» من كونها ال «أنا» الفاعلةء إلى ال «إني» المفعول بهاء و تتناوب 
بهذه العلاقات في تعاقب في زمن مراحل الدورة الإنتاجية. و يتعامل الفرد هاتين 
الصفتين مع عالمه الخارجي : مع الفرد الآخر و مع الصئعات. إلا إنه ما أن ينتقل 
التعامل مع الشيء الخارجي»› ارجا عن الذات› حتی یصبح إفعال التذاوت علاقة 
متبادلة مع الخارج» أي تمتد العلاقة إلى ال «أنا» و ال «إني٤»‏ في موقعهما في 
الداخل» و ترتبط بشيء خارجي و يصبح بالنسبة اليهما ال «هو» أو هم٤‏ أو «ذاك»» 
في تذاوت خارجي. و من هنا تتوسع الدورة التذاوتية› فتشمل الآخر . فبدلاً من أن 
تكون العلاقة المتذاوتة منحصرة في الداخل› غير ملموسة› بين ال «أنا» و ال «إني» 
مباشرة» و مغلقةء تمتد و تصبح ال «أنا» مع ال «هو» أو اهم أو «ذاك». في حالاتها 
و في حالاتهمء الفاعلة أو المفعول بهاء فيتهيا ظرف نقل التذاوت من حالته غير 
الملموسة إلى خارج الدماغء و إلى القدرة وإلى التماس مع العام الخارجي للدماغ. أي 
يدخل ال «هو؛ إلى موقع بين حركة التذاوت الداخليء و لذاء يصبح تذاوتاً متبادلاً 
مع الخارج » ومفتوحا عليه تعامل «أنا». في هدا التذاوت الحخارجي› يحون ال 
هو الفرد الآاخرء المؤدي الآخرء و يكون «ذلك الشيء» وهو المصنّع و مايحمله 
هذا اصع من معام تحمل تعابير الفرد الآخر : همومه و قیمه و معرفته. 


E E ۳‏ ا 
محصل التعامل المتذاوت مع اصع على مستويين. ففي الحالة الأولىء بيمحصل 
التعامل مع الْصنّم باعتباره مادة جامدة» وهنایکون التعامل بين فكر و مادة جاأمدة» 


(۳) التذاوت من الذات» حيث محصل تفاعل متبادل بين ذاتين لفردين. 
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كتعامل فكر المتلقي مع «ذلك»» خشبية الكرسي. و يحصل التعامل و يتزامن مع الأول 
في المستوى الثافي» مع المعام التي تحمل معرفة و عاطفة المؤدي الآخر» المرسل. 
فتصبح علاقة التذاوت هنا لا بين فكر و مادة» و إنمابين فكر «أنا» و فكر «هو»: 
فكر المرسل مع فكر المرسّل إليه. و هو تذاوت غير مباشر بمحصل عن طريق المرجعية 
المشتركة. إن ختزل حركات التذاوت لمرحلة التلقي› > يتحقق حينما يقدم الفرد المؤدي 
المتلقي» «أنا» و يواجه الأصنعء «ذلك الشيء» كأداة تحمل فكرة و تعبر عنها. و حينما 
تأخذ معام اصع صفتين في التذاوت» ال «ذلك» الفاعلء لأنها تحمل فكر المرسّلء 
و ال «هو»ء المتلقي» المفعول به لأن المحلقي يكون في هذا المرسّل إليه. 


و بالنظر إلى تشابه سيرورات التذاوت المحداخل فى المرحلتين الأخريين : 
الرؤيوية و التصنيع بحركات سيرورات تذاوتية مشابهة لما هي في مرحلة التلقي» و إن 
كانت أكثر تعقيدا فى بعض جزيئاتهاء لذاء نكتفى هنا بوصف حركة التلقى. و فى ما 
يلي عرض ختزل مبسط جدأًء لحركة مراحل التذاوت المتبادل لمرحلة التلقي» في 
سيروراتها التذاوتية الداخلية و الخارجية. 


إن أهم صفة لهذه الحركة هي نقل العاطفة و المعلومات إلى معام المادةء أي 
ترجمة الفكر و تجسيده في مادة جامدة» ثم ترجمة معام هذه المادة الحامدة إلى فكر يعبر 
عن معلومات و عاطفة. و هذه الترحة يتهيأً ظرف إرضاء الحاجة» أي ظرف تشغيل 
اأصنَّع كأداة إرضاء الحاجة. بمعنى أن تتضمن هذه الحركة تحويل الفكر بكيانه 
اللاملموس إلى مادة جامدة ملموسةء ثم تحويل هذه المادة الجامدة إلى فكر لا ملموس 
ضمن خاض الدماع. 


٤‏ - حر كة التلقى 

أ تتحرك ال «أنا» للمتلقي و تواجه معام الصلّع. و في هذه المواجهة تحمل 
المعالم موم المتلقي و المعرفة الفعالة التي تجسدت في مرحلة التصنيع› و تہیات لها 
الرؤية في مرحلتي الرؤيوية و التصنيع السابقتين. و يصبح المتلقي هنا هو «أنا» 
الفاعل» لأنه إرادة واعية تقوم بحركة التلقي. 

ب - و ما أن تلتقي محيلة المتلقي بمعالم اصع أي تفاعل شكليات المعالم مخيلة 
المتلقي› فيصبح المتلقي المرسّل إليهء و عند ذاك يأخذ موقع ال «إني» المفعول به. 

ج - و مہذا التفاعل مع شكليات المعام في مخيلة المتلقي› تتقدم المخيلة و تعرٌضها 
لخاضات عقلانية و عاطفية» فتتعرف ال «آنا» على هذه الشكليات» و هذا تترحمها 
من كونہا شكليات عحملة على معام المصلّع ٠‏ إلى شفرات يتعين فكها؛ أي يتعين فك 
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المعاني و القيم و المعلومات التي محملها هذه الشفرات. في هذه اللخاضات الفكرية› 
تكون هذه المعالم ال «هي» المفعول بهاء حينما تكون ميلة المتلقي ال»أنا» هي الفاعل. 


د و يشترط هذا التفاعل بين المتلقي ال «أنا» و الشفرات المحملة على المصنع 
و التي تؤلف ال «هي» المفعول بها في هذه الحركة. و لكي يتحقق التفاعل المعرفي› 
على المتلقي أن يرجع إلى المرجعية التي يتعامل بموجبهاء و يفتش فيها عن تشابه بين 
الشفرات المحملة على معام المصنّع و معام قائمة في مرجعيته. إن شرط التفاعل هو 
مرجعيه مشت رکه ر بين الطرفين. و بقدر ما يكون هناك من تشابه في المرجعية بين 
شكليات الشفرات المحملة على الصلَّمء و الشفرات القائمة في المرجعية» محصل 
التفاعل» و هو تفاعل بين فكر المتلقي و الفكر المحمل على هذه الشفرات. . بمعنی »› 
بحصل اتصال بين فكر المتلقي و فكر الرؤيوي و المصنع» و هو تفاعل غير متزامن. 
و ذلك لأن تجسيد المعالم الملحملة على لصم حصل في وقت سابق. إن فجوة الزمن 
E Sa‏ ا ر 
معام الْصتّم. 

EN E OD E 
مان مرن الما الشابة الي وجدعا في مرجميته و بقدر ما بحصل هذا التوافق‎ 
من توافت بين الشكل المحمل على اصع و القائمة في الرجعية التي يسخرها التلقي‎ 
و القائمة في مخيلة المتلقي» عند ذاك تتحقق ترجة المعالم التي يجحملها الْصلّع. و لکن‎ 
هذه ترجمة تتفرد بها مخيلة المحلقي» لأن هنا فعلاً تذاوتياً . لذاء لا محصل تطابق في‎ 
ا لمعاني و المعلومات بين ما حصل من ترجمة في مخيلة المتلقي» و ما كان أصلا في مخيلة‎ 
امرل» الرؤيوي و الْصلّعء > لأن تفاعل المتلقي مع شفرات المعالمء و مع المرجعية‎ 
› المشتركة» لأن الحركات التي أقدم عليها المتلقي تذاوتيةء و ليست حر كة ميكانيكية‎ 
واحداً إلى واحد.‎ 


و للسبب ذاته تتحقق هذه الترجمة بالرغم من الفجوة الزمنية ٠‏ ا 
المرجعيتين › هو تفاعل بين المعالم المادية التي محملها الْصنّع و ا معام التي تحملها ا لر جعية 
في خيلة المتلقي» فتقوم يلة المتلقي › بذاتها و بتفردهاء بسد هذه الفجوة الزمنية. 

وو بقدر مايتحقق من ترجمة شكليات المعالم و اكتسابها معاني تحددة» و اتخاذ 
هذه المعاني و صورها موقع الفاعل بالنسبة إلى محيلة المتلقي › فتصبح المعلومات و المعاني 
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المرسّلةء كما لو أنها كانت ال «تلك» الفاعل » و تأخذ فى آن المخيلة المتلقية لهذه المعاني 
موقع ال «إني» المفعول بها. و لكن في هذه الحركة للتذاوت المتعاقب و المتزامن» يأخذ 
المتلقي صفتين في ان واحد: المفعول به المتسلم المرسّل إليه في داخل الذات» و يكون 
الفاعل الخارجي لحركة التلقي» كما يكون الفاعل الداخلي المترجم. أي يكون الفاعل 
ال «أنا المتلقي هو الذي بحقق ترجمة شفرات المعالم» فيحقق الاتصال. 


ز - بهذا الأفعال المتذاوت يكون الفرد المتلقي قد حول شكليات العام التي 

يحملها المصنَع إلى معانٍ و صور في خيلته» ویکون فد حمی ترحة شکلیاتہاء كأداة 
و يسخرها في إرضاء حاجته. و هذا بقدر ما يتمكن من تذاوت خارجي مع 
مقومات المرجعية المشتركة› و بقدر ما حقق من فك شفرات ال معام في تذاوت داخلي› 
و بقدر ما تمكن من تسخير مقومات المرجعية في هذا التذاوت. 

ح - و من هنا تصبح شكليات معا اصع شكليات تحمل صوراً في مخيلة 
و معان لهاء معلومانية و عاطفية› بالنسبة إلى المتلقى. و من غير هذه الحركات 
لسيرورات التذاوت المتبادلة الداخلية و الخارجية و المحناوبةء لا يتهيأً ظرف الإيصال 
إلى التلقي. 

ط - و بهذا اللإفعال تكون الذات فى كلا موقعيها فى الأفعالء ال «أنا» و ال 
«إني» الفاعلة و المفعول بهاء قد تداخلت مع الضمير الاجتماعي بقدر ما تفاعلت مع 
المرجعية المشتركة. الخلاصة» في هذا التعامل التذاوتي يكون الفرد قد حقَق إفعال 
خصوصيته حينما حقق ترجمة شفرات العام » ترجمة يتفرد با في مخیلته» و يکون» في 
الوقت نفسه» بهذا الإفعال قد حقق تذاوتا متداخلا مع التماسك الاجتماعي بقدر ما 
تذاوت مع المرجعية المشتركة» و بقدر ما تكون المرجعية المشتركة التي اعتمدها هذا 
الفرد المتلقي» أو تصورها و تفاعل معهاء تقترن بالمعرفة و العاطفة المعممتين و اللتين 
يتعامل بموجبهما المجتمع ٠‏ و تؤلفان واسطة الإيصال بين الفرد و الفرد الأخرء و بين 
الفرد و الحماعة. 


تاسعاً ' تر كيب سيرورة الاتصال 


إن ماتم عرضه لحركات تذاوت مرحلة التلقي» کان کما لو کانت الحرکات 
التذاوتية موحدة التكوين» و هذا تماما خالف لواقعية تركيب الحركة. إذ إن واقعية 
الإيصال بين الفرد و معام الْصلّع هي مركبة من الأصناف الثلاثة للحاجة التي 
وصفناها في ما مضى. و يعني هذا أن هناك في كل حركة في سيرورات الإيصال» 
في ختلف جزيئاتهاء سيرورات لإيصال متطلبات الحاجات الثلاث» و في كل جزثية 
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للحركة هناك لكل منها خصوصياتهاء بقدر ما هناك خصوصيات لها في مخيلة الفرد 


و في كل من هذه الحركات التي تقدم عليها الذات ال «أنا»» في مواقعها 
و مواقفها ضمن الدورة الإنتاجية : ال «أنا» و ال «اني» بصفتها الفاعل و المفعول مهاء 
فتقدم هذه الذات و توازن بين متطلبات الحاجات الثلاث كما هي في غيلة الفرد 
المؤدي» أو كما يتصور أو يتعين أن يكون التوازن بين أصناف الحاجة» والتى تتكيف 
مع أولوياته و مزاجه و معلوماته و قيمه. بمعنى أن الذات ستقدم في كل من 
الحركات الثماني التي أشرنا إليهاء فتحقق توازناً ذاتياً بين الأصناف الثلاثة في آنيات 
تعاقب كل من الحركات» سواء أكانت الذات واعية هذا التوازن أم لا. 


بمعنى أنه غالباً ما يكون التوازن المفترض متحيزاً نسبياً لصنف من الحاجة أكثر 
من الأصناف الأخرى. و لكن هذا التحيز لبعض الأصناف من الحاجة لا يفسد 
الإنتاج تلقائياًء لأن الدورات اللاحقة تسوي الكشير من هذا الخلل. إن ما يفسد 
الإنتاج هو الخلل الذي محصل في علاقات التذاوت بين مختلف المؤدين ضمن الدورة 
الإأنتاجية» و ينفلت من غير رقابة اجتماعية تضبط سلوكيات المؤدين ضمن الدورة 
الإنتاجية. و الضبط هنا يشمل سلوكيات المعمار و الحرفي و العامل الأجير و اللاك 
و المستأجر و رجال ضبط النظام و غيرهم. 


و الخلاصة لهذاء لكي يتحقق إنتاج صالح› لا بد لهذه السيرورات من 
التذاوت أن تحقق» فى كل حركة» توازنا مناسبا بين متطلبات الحاجات الثلاث. إذ 
من دون هذا التوازن» يُفسد الإيصال الاجتماعي فيفسد هدف الإنتاج» الذي يتمثل 
العمارة ار و ارفك و الةو اللا اتان 


عاشراً: إفساد سيرورات التذاوت يُفسد التضامن الاجتماعى 


قد بينا أن آلية هذه الحركات التذاوتية المتناوبة هي» أساساًء التفاعل الجدلي بين 
المقررين» فمن جهة» المطلب الاجتماعي كحاجة يتعين إطفاؤهاء و من جهة أخرى 
التقانة الاجتماعية التي تهيىء صناعة أداة طمأنة الحاجة» المصلع. لذا فإن أي خلل في 
أي من مقومات التقانة الاجتماعية _ المعرفة و المهارة و المادة الخام - و أي خلل في 
الرؤية و التعامل مع المطلب الاجتماعي» يُفسد هذا التفاعل. يُمْسد التفاعل الحدلي إن 
لإ تكن مقوماته و حركاته التذاوتية سليمة» و بفساده تُفسد العلاقة الاتصالية بين 
الفرد و الفرد الآخرء و كذلك يُفسد الإيصال فى كلا المقررين: المطلب الاجتماعى 
و التقانة الاجتماعية» بين الفرد و الجماعة» المرتبطة جميعها بالمرجعية المشتركة. إن 
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تحقيق هذا التوازن في مختلف سيرورات مراحل الإنتاج يؤلف حاجة اجتماعية 
متأصلة في تكوين المجتمع ٠‏ الذي ينبني على تفردية الفرد و تداخلها مع التماسك 
الاجتماعي. إذن إفساد الإيصال هو» في واقعه» إفساد حوار الإنتاج» و بالتالي إفساد 
التماسك الاجتماعي ٠.‏ و إفساد البيئة المعمرة التي يشغلها أفراد المجتمع. 


حادي عشر: خفة حدة فساد الإيصال في المجتمع التقليدي 

إن مسببات إفساد الإأيصال الاجتماعي و ظروف ظهورها و حدة إفعالاتما 
محددة و تروع فد قهرت اجا ف حاف الخمعات و الضارات في 
الماضي» النائية و البعيدةء كما تظهر في عالمنا المعاصر. إلا أن حدة إفساد الإيصال 
و تلمس سلبياته كانت مخففة جدا في المجتمعات التقليدية » أي مجتمع الزراعة ما قبل 

عصر النهضة» و بخاصة قبل المكننة» و كذلك قبل أن اكتسبت الْصلَّعات صفة 
السلعة مع ظهور الرأسمالية في القرن التاسع عشر. لم تظهر المصئعات كسلعء هدفها 
قيمة الاستبدال. في المجتمعات البدائية و ما قبل الزراعة» و ام تتحول وظيفتها 
و تصبح أداة للاستہدال بدلا من أداة للإرضاء الحاجة مباشرة إلا بعد ظهور الزراعة. 
و کان هذا تحولاً تدريجياً بطيئاً جداً و لم يكن له تأثير ملموس في علاقة الفرد مع 
صلع باعتباره أداة إرضاء الحاجةء إلا بعد ظهور الرأسمالية و بخاصة المكننة ٠‏ 
أشرنا سانا إن أهم أسباب خفة حدة إفساد الإيصال في المجتمع التقليدي› أي 
اللجتمعات الزراعية - ما قبل الصناعية و بخاصة قبل المكننة - و تأثيرها الملخفف على 
إفساد الإيصال الاجتماعي» هي: ٠‏ 


و نوعها يتحقق ضمن قدرة استيعاب الفرد لهاء في ختلف مراحل الإنتاج. لذا كان 
الفرد في ختلف سيرورات التذاوت في أي من مراحل الإنتاج» واعيأً متطلبات 
امراحل الأخرى: المتطلبات الحوارية لتذاوت مناسب لتطلبات الحاجة و التقانة 
الاجتماعية. 

۲ كانت العلاقة في المجتمع التقليدي» بين مراحل الإنتاج الثلاث» شفافة 
معا . إن شفافية العلاقة بين مراحل الدورة الإأنتاجية تيئ تذاوتا طبيعيا بين 
ختلف المؤدين ضمن الدورة الإنتاجية» فيشعر الفرد بأنه غير مبعد عن الآخرء و لا 
يتعرض إل عصاب التنحى „(Alienation Neurosis)‏ أي كانت تنساب المعرفة 
المعلوماتية و العاطفية انسياباً غير معوق بسدادات تفاضلية» سواء أكانت طبقية أم 
مهنية آم تخص توزيع العمل. لذا كان التذاوت الداخلي للذات الفاعلةء مع ذلك 
الخارجى» متجانساء و خاليا من غصاب التنحى. أي عند فقدان إفعال الفرد من 
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تذاوت طبيعي مع الأخرء يشعر کأنه مبعد عنه» فل احور صاب الإبعادء 
التنحي Ea‏ سواء کان هذا اللآاخرهو الرؤيوي أو الصنع أو المتلقي ٠‏ »> حسما 
يكون موقعه فى الدورة الإنتاجية. أي بقدر ما تعجز الذات عن تحقيق تذاوت فعال 
و متوازن مع الذات الأخرى»ء سواء مباشرة أم عن طريق المعالم» يشعر هذا الفرد كما 
لو كان أبعد عن التذاوت الذي يفاعله. و من هنا محل به شعور عغصاب الإبعاد 
و التنحي. 

۳ - كانت تقانة الإنتاج حرفية يدوية» و قد اعتاد المجتمع منذ قديم الزمان على 
تعامل مناسب مع التكوينات الشكلية المستحدثة في مختلف حقب ظهور الطرز 
التعاقبة فى خختلف الحضارات. م بحدث تغيير جذري في طرز الحضارات في تقانات 
تغير المادة 2 في العلاقة بين اليد و الفكر من جهة» و التغير الحاصل في المادة 
الخام من جهة أخرى. و يعني هذا أن الإنتاج الحرفي كان يتضمن علاقة سبريانية 
مباشرة في سيرورات إفعالات توليد شكلية الَصلّع. و إن حدث خلل في هذه 
العلاقات› فقد کان خللا جزئیاًء بسبب بطء ظهور التغير اللاحق فى الشكل و بسبب 
ظهوره كجزيئات يعي ظهورها غالب المؤدين. لذا كان في وسع الإنتاح بعامة» تلمس 
هذا الخللء فيقدم على تعديله قبل أن يتفاقم تأثيره السلبي في سيرورات الإيصال بين 
أفراد الجتمع› > في الدورة الإنتاجية اللاحقةء و يفسد الإأيصال عامة»› أي إحداث 
التنحي في تعامل المجتمع. 

٤‏ - و يقترن البطء في تغير المطلب الاجتماعي و التقانة الاجتماعية مع بطء 
تغير المرجعية المشتركة. كان المجتمع التقليدي يتمتع باستقرار نسبي و ملموس في 
تكوين المرجعية المشتركة. فيصبح التعامل عن طريق هذه المرجعية المشتركة تذاوتا 
سهل المنالء متيسراً لكل أفراد المجتمع أو غالبهم. 

ه_ و إن حدث خلل في توازن إنتاج المجتمع التقليدي» بسبب حرب بين 
قومین» أو ظهور سلطة مستبدة و منفلتةء لا رادع لنزواتا المفنطزة» أو غزو بربري 
قبي متخلف حضارياًء أو حدوث حرب أهلية تسبب تخريباً للبنى» أو تفرض على 
اللجتمع متطلبات غاز مستبدء سنجد غالباً أنه سرعان ما يقدم المجتمع؛ المخضرر أو 
المستتبع › > على إصلاح التخريب» بشتى أنواعه» مسخراً مقومات مرجعيته القائمة في 
إفعال من نوع جديد. و يتحقق إصلاح تلقائي للكثير من التخريب الحاصل بسبب 
الاستقرار التسبي للمرجعية التقليدية المشتركة. و إن تحقق تغير في الرجعية» سيكون 
ضمن قدرة المعرفة التي يتمتع بها أفراد المجتمع على استيعاب متطلبات مختلف 
المتغيرات و العوارض الطارئة على التكوين الاجتماعي المستقر نسبيا. إذ سيتمكن 
المجتمع المتضرر من استيعاب ما سيتم من إدخال مفاهيم و معرفة و قيم جديدة على 
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مرجعيته التقليديةء و بهذا الاستيعاب سيخمد حدة الصدمة الحضارية» و مخفف 
الخلل في التذاوت. و هذا صحيح» خصوصا لأن تقانة الإنتاج في كل المجتمعات 
التقليديةء هي متشابهة نسبياً و متوافقة من حيث مقوماتها و حركاتها. ا 
أيضاً و بخاصة حينما كان انتشار التقانة و تبادلها القطري› والگلجرى يب 
الحروب و الغزوات» مشترك و متشابه» محلياً و قطرياً في غالبيته. فلم تحصل 
الفجوات الحضارية»› في الفكر و التذاوت الاجتماعي› إلا مع ظهور المعاصرة»› 
عصر النهضة و التشخص. 


- ربما كان من أهم الصفات العامة لانتاج التقليدي أنه تمكن من الحفاظ 
على توازن نسبى فى إرضاء الأصناف الثلاثة للحاجة» مهما كانت إحداثات التغير 
فيه. إذ لم تتمكن الحروب و الغزوات و النزوات الاستبدادية من إفساد التوازن 
التقليدي للعلاقات بين أصناف الحاجة و القائمة فى المرجعية المشتركة؛ و هذا بسبب 
قدرة أفراد المجتمع» في مختلف مواقعهم في الدورة الإنتاجية» في أنهم يتمتعون 
بمعرفة ه مناسبة لحطلبات الإنتاج. لذا كان تذاوت الفرد» الداخلي و الخارجي»› قق 
إفعالاً مناسباً و متوازناً مع تذاوتياته في مختلف الظروف التي كان يتعرض لها. 


ثاني عشر : الإنتاج المعاصر و ظهور التنحي 

لقد غيرت المعاصرة كل هذه العلاقات الإنتاجية. و مع ظهور المعاصرة و ابتداء 

بعصر النهضة» و بالتالي الرأسمالية ء و المجتمع البرجوازي» و المجتمع الديمقراطي› 
و المكننة و ظهور العلوم الحديثةء و الاستعمار و العولمةء تغیر دور الفرد في ختلف 
مراحل الإنتاج» كما تغيرت وظيفة الْصنّع ذ في إفعالات متبادلة مع الفرد. و تبغا 
لهذاء تغيرت واقعية سيرورات الإيصال و بالتالي علاقة الفرد المعلوماتية و العاطفية 
مع المرجعية المشتركة - في تذاوته الداخلي و الخارجي - و اقترن مع هذا التغير» تغير 
علاقات وجدانية المجتمع. إن أهم مسببات هذا التغير الجذري في سيرورات الإيصال 
الاجتماعى» أي التغير فى الحوار الاجتماعى الذي يؤمن ظرفا يكون التماسك بصيغه 
الجديدةء الذي أحدثته العاضرة هي کما يلي : 


- ظهر تشخص المعمار المثقف و تفاضله عن المعمار الحرفي ابتداء من القرن 
الخامس عشر في أوروباء و اقترن بهذا تعدد المرجعيات» ففقدت بهذا القدر المرجعية 
المعلوماتية صفتها المشتر كة ب بين أُفراد اللجتمع. 


)٤(‏ حول مفهوم الكلجريةء انظر الفصل الأول في هذا الكتاب. 
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أدخلت ال مكننة في الإنتاج» منذ أواخر القرن الثامن عشر»ء و فقد هذا 
الكثير من العلاقات السبريانية التى کان یتمتع بہا. 
۳ اكتشفت الطباعة» ما أدى إلى زيادة المعرفة التقانية زيادة أسَية» و أصبحت 
تتجاوز فدرة استيعاتب الفرد المعن ٠‏ و من هنا ظهر الاختصاص الضيق. 


٤‏ - تحولت وظيفة اصع من كونا مُصنعات تنتج و تحمل قيمة تُرضي الحاجةء 
إلى كونها سلعة حمل قيمة استبدال )Exchange Value)‏ . إذ بینما کان إنتاج الصنم» ما 
قبل المعاصرة» مدف إلى إرضاء حاجة جهة معينة » حيث كان ثمة ترابط شفاف بين 
المرحلة الرؤيوية و الَصنعء و المتلقي الذي يقابلها في حركة الاتصال و الإنتاج. و تبعاً 
لهذاء كان الإنتاج يتمتع بترابط اجتماعي معلوماتي و عاطفي. فاقتصرت وظيفة 
الصنَّع إلى سلعةء أي إلى قيمة في السوق تهدف إلى الاستبدال لا غيرء بقدر ما ظهر 
الإنتاج الرأسمالي و استتب. 


و قد استتب هذا النظام الإنتاجي بقدر ما تحقق تنظيم القيمة السوقية للمَصنّع › 
كسلعة» في السوق عن طريق البورصة. لقد حولت البورصة قيمة السلعة إلى أرقام 
مجردة عن وظيفتها الأصلية. و القيمة هنا هى معيار طمأنة حاجة الإنسان. و لذا فقد 
الإنتاج الكثير من العلاقات الإنسانية التي كانت مقترنة به. و لذاء بقدر ما تركز 
هدف الإنتاج على قيمة الاستبدال» أي القيمة النقعية السوقيةء أهمل إرضاء الحاجات 
بصيغ متوازنة. بهذا القدر اقتصرت وظيفة الْصلّع على قيمة الاستبدال. ومن هنا 
هيت ظروف اللا توازن فى إرضاء متطلبات الحاجة - أي فقدت توازنها الثلاڻى - 
و بهذا ظهرت مسببات إفساد الإيصال بين أفراد المجتمع» و إحداث اختلال وظيفي 
في الحوار الاجتماعي» فحصل خلل في أساس وظيفة الإنتاج. و هنا نحن لسنا 
بصدد تقليل أهمية الحرية الهائلة التى اكتسبها الفرد و التى جاءت االمعاصرة 
كالتشخص › والقردو هخر دو ال خيات: و تعدد بدائل المصلّعات لتنظيم 
اعيش اليومي و الاستمتاع بها. 


ثالث عشر : الحرب الأهلية و خلل تقانة الإيصال 


بعد هذا المختزل و المقتضب لبنيوية التقانة و حركات جدلياتها فى تأمين 
الإيصال و الحوار» أعود إلى موضوع هذه الندوةء أي إلى العلاقة بين الحرب» 
و بخاصة الأهلية» و دور التقانة في تأمين بيئة معمرة سليمة. تعرض لنا حالة بيئة 
العمارة في لبنان اليومء حالة تلوث صارخ للبيئة المعمرة. و قد أصبح لبنان مثالا جلياً 
على وجود خلل صارخ للتلوث المعماري و عجز المجتمع العربي عن مواجهة الحداثة 
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و التعامل معها تعاملا مجديأً. و يمثل هذا خللا في العلاقة بين تفردية الفرد من جهة› 
و وجدانية تماسك المجتمع من جهة أخرى. و نحن هنا نتكلم عن مجتمع كان قبل هذه 
الحرب» في مراحله البدائية الأولى في تحقيق مجتمع مدني. و الأدق أن نقول: كان في 
مراحل مبتدئة في تفهم متطلبات مجحتمع معاصر مدني و توافق علافاته التقليدية 
معهاء أي إحداث توافق متدرج بين متطلبات المجتمع الأهلي التقليدي و متطلبات 
اللجتمع المدني. و قد حصل هذا بسبب وجود مظلة الاستعمار الفرنسي الذي أسس 
البعض من مظاهر المجتمع ال مدني مع استقرار مدني نسبي. 

لذاء كان قادة فكر المجتمع› > قبل الحرب الأهلية » يسعون إلى تحقيق المجتمع 
المدني بمفهومه المعاصر› SSS STs‏ 
اللجتمع الأهلي. و هذار يعني أن المجتمع كان في دور تهيثة المقومات الأولية للمجتمع 
المدني› آي إحداث مۋسسات حكومية و مدنية و أهلية» لتحل محل الوظائف التقليدية 
a he E SO E CL ES‏ 
الأهلي ضمن أطر علاقات مدنية. فأحبطت الحرب الأهلية نمو هذه البذرة. و سأبين 
ما هي أهم مواة قع الخلل المحدثة في العلاقات الإنتاجية و آليات شاا 

بينًا في بدء هذا العرض أن صلع » العمارة و البنيات الأخرى للبيئة المعمرةء 
المدنية و الريفية› هى عحصلة للتفاعل الحدل بين المطلب الاجتماعى الذي يتضمن 
ا أصافت الف و الرهية ر الايطفةة وجه والقان الك رة ف 
المعرفة» و مهارة التعامل» و المادة الخام من جهة أخرى. إذن بقدر ما يكون التعاملء 
أو التفاعل بين هذين المقررين سليما تكون المحصلة سليمة. و تبعا لهذا ستكون هذه 
الحصلة أداة مناسبة لإإرضاء حاجة الفرد المتفرد» كماتؤمن إرضاء حاجة اسك 
الجماعةء أي تحقيق إيصال مجد و حوار سليم ضمن معيش الجماعة عن طريق 
الإنتاج» و هي حاجة متأصلة في تأمين بنية معمرة سليمة» و بقاء إنساني» لكلا 
الطرفين في الحوار و الإنتاجء الفرد و المجتمع على حد سواء. أصبح واضحا لدينا غا 
تقدم» أن مواقع E a‏ 
القطبين : في آي من المقومات لأي من المقررين في التفاعل الحدل الذي جحقى يحقق الصلّع 
للوجود» سواء في مقومات المطلب الاجتماعي أم في مقومات التقانة الاجتماعية. 
و قبل أن نبين مراحل آلية الخلل في إنتاج البنية المعمرة» سيكون من المفيد أن نبين ما 
هي أهم مسببات الخلل» أو ظروف إفساد إنتاج البيئة المعمرة كالحروب الأهلية 
و نزوات السلطة الاستبدادية و غيرها. 


عندما يتعرض بقاء الفرد للتهديد» تصبح هويته قلقة. فغالباً ما يلجأ إلى 
دعم فئوي» بما في ذلك الطائفي و الطبقي و الإثني. و محمي هويته حصرا عن طريق 
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منظماتہا. و بهذا يكون قد أهمل تداخل همومه مع متطلبات التماسك الاجتماعي 
بعامة. و ما يساعده» أو يدفعه بسهولة إلى هذا المنحىء ر و وی 
في مجتمع كان أصلا قد بنى علاقاته السياسية وفق تنظيم فئوي»› أي تنظيم طائفي 
و إثنى» أينمايكون موقعه فى الدورة الإإنتاجية. و من هنا يفصل الفرد مومه» 
و أصناف حاجاته عن حاجات المجتنمع بعامة» و التي افسدت الحرب ترابطها المدنيء 
بقدر ما استبدل الحوار المدني بحوار الحرب : حوار المنطق بحوار العنف. و هكذايقدم 
الفرد و يسعى إلى تخفيف ارتباك هويته عن طريق اختزال التذاوت و حصره فى المنفعة 
الذاتية الأنانية. و بهذا أفسد مقومات هويته» بقدر ما عزلها عن هموم تماسك متوازن 
لعلاقات إنتاج البيئة المعمرة. 

1 و يقترن مع الحالة الأولىء فقدان رقابة المجتمع العامة التنظيمية 
و الوجدانيةء على سلوكيات الفردء أينما يكون موقعه في الدورة الإنتاجية. و من هنا 
يتهيأً للفرد حيز يتمكن في جوه النفساني من أن يقف غير مبال من متطلبات الإنتاج› 
و لاسيّما بقدر ما تنعدم ضوابط التنظيم العمراني و وجدانية منظمات المجتمع المدني 
و ضوابط المؤسسات العلمية و الرسمية. 


۳ و يقترن بالخلل الحاصل في رقابة المجتمع المدني و تنظيم الدولة و ضوابطها 
خلل في تنظيم التعليم » ما يؤدي إلى خلل في تقانة الإنتاج» و هروب الفكر الطليعي 
إلى خارج القطر. 

٤‏ - و بقدر ما تفسد مقومات الدورة الإأنتاجيةء المعرفية و الوجدانية» و يتعطل 
ضبط وجدان المجتمع الأهلي و المدني» لسلوكيات دور المؤدين في مواقعهم في 
الذورة الإنتاجية» تظهر فجوات ضبط سلوكيات التعامل. و بذلك تنفلت سلوكيات 
بعض الأفراد و يقدم هؤلاء على تجاوز متطلبات التنظيم العمراني» سواء الوجداني أم 
الرسمى و أنظمة مؤسسات الدولة في مختلف مجالات التعمير. و من هنا تتعطل الخبرة 
و المهارة و الاختصاص في التقانة التي تراكمت في مرجعية التنظيم المدني» و يتعطل 
معها الضبط الإداري و الوجداني. و بهذا يقدم الفرد المنفلت› بقدر ما يتمتع بحماية 
المنظمة الفئوية التي ينتمي إليها - و في هذا الظرف تظهر فثات مؤلفة من مليشيات 
و عصابات اختلاس - على إفساد التنظيم المدني» و تبعاً لذلك تلوث البيثة المعمرة. 
فإذا رجت هذه المسببات في المجتمع المتحارب من قبل الأفراد المنفلتة و فثات 
الميليشيات» و تفاعلت مع سلبيات الإنتاج المعاصر التي أشرنا إليهاء و فاقمت كل 
منها سلبيات الأخرى» تكون المحصلة تلوثاً معمارياً رهيبا» كما نجده فى المدن 
و القرى اللبنانيةء أينما التفتنا إليها. و إن كان هذا حظ لبنان فى تلوث البيثة المعمرة 
فيه » بسبب انفلات فئات الميليشيا و عصابات الاختلاس فإن حظ البعض الآخر من 
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ES AR O‏ ترا اة 
e rE‏ كفك الوات را ر 
تام لمقاومة محتمع مدني مهذب. 


رابع عشر : مراحل آليات تلوث العمارة 
بعد وصف مسبات إفساد الخذاوت صمن الذورة الأتاجة» و تاعا تلوت 
البيئة المعمرة > سيكون من المفيد أن أصف وصفاً ختزلاً مراحل آليات هذا التلوث. 
كنت قد وصفت صفة اصع كسلعةء أي قيمة للتبادلء مقابل الصئّع كقيمة 
للاستعمال أو الحاجة» و كنت قد بينت أن للحاجة ثلاث صفات› ولذاء فى 
الحالات الاعتيادية لاونتاج يتحقق إرضاء أصنافها بصيغ متوازنة تسسا و هذا ما تم 
وصفه» و یتعین تأکیده. 


إذ عندما يقدم الفردء و يشرع في مراحل الإنتاج في حالاته المستقرة نسبياًء 
E a‏ 
و مۇسساتپا. ORR O E ES‏ 
أصنافهاء ويكون المجتمع قد هيأ رقابة مناسبة لتأمين هذا التوازنء عن طریق 
وجدانية إستطيقية و تنظيمات إدارية. إلا أنه عندما يقلق الفرد على أمنه و راحته و متعة 
بقائه » و يتعرض لسببات الخلل التي أشرنا إليهاء و عند انيار الرقابة الاجتماعيةء 
يفسد التذاوت الداخلي للفردء كما يفسد التذاوت المتبادل بين الفرد و المجتمع. ا 
لهذاء و متداخلاً معهء يفسد التذاوت بين الفرد و الْصلَّم. إذ ر يصبح الُصئّع سلعة لا 
تتحقق رؤيتها و تصنعها تحت رقابة المجتمع و إنما خارجة عنه» TE‏ 
فيمة الاستبدال السوفي» و بخاصة حينما تنفلت حرية المجشع. و بقدر ما يتحول 
وعي البقاء إلى إحدى جزيئات تفردياته المشوهة»› و المختزلة لمفهوم البقاء الأناني» 
الذي يظهر بسلوكيات الجحشع و الاختلاس. و لذا يُفسد هدف إنتاج البيئة ا معمرةء 
و يصبح أداة تلوت نة معن الانسان“. 


و في جولة مع دور الفرد» كذات و فكر محمل المعرفة و العاطفة› في المراحل 
الثلاث لاونتاج» ستقرب لنا صورة أوضح لإإفساد حركة التذاوت› و محصلة له خلل 
إنتاج البيئة المعمرة› و مواقعه ضمن الدورة الإنتاجية. 


(0) و تمنحنا سلبيات الاقتصاد السوقي «(Market Economy)‏ صورة أخرى لهذاالخلل في هدف 


الفح الحدره 
e>‏ 


١‏ المرحلة الرؤيوية 

يصبح الهم الأول للمرحلة الرؤيوية ليس أكثر من إرضاء حاجة النفعية المتضمنة 
حصرا الاستبدال السوقي. و بهذه العلاقة التذاوتية المختزلةء a‏ السلعةء 
ر النطلبات الاجتماعية للحاجتين الأخريين: ا قیة» و یکون ذا قد 
NE N N‏ إخراج 
هذه السئة» أي يكبت الحس بضرورة الحاجة إلى تعامل مريح و مطمئن مع البيئة 
العمرة» باعتبارها حاجة إنسانية متأصلة أفسدت في علاقة الفرد مع بيثة المعيش. إن 
حس الوجدان بالو جود يتطلب بالضرورة بيئة مربحة تطمئن الحاجات النفسية و الرمزية 
و اللإستطيقية. إن عجز تهيئة بيئة صالحة يقلق الوجدان و يبلده. أو بقدر ما يتبلد هذا 
التعامل تتبلد المرجعية التي يسخرها الفرد في تعامله اليومي مع البيئة› و هذا القدر 
يفتقد متعة التعامل مع البيئة المعمرة ضمن المعيش اليومي ؛ أي يفقد الفرد متعة الحس 
بوجود يومي و معيش ممتع يطمئن الحاجتين الأخريين الأساسيتين في الوجود: 
الرمزية و الإستطيقية. و لذا سيفتقد تذاوت الفردء الداخلي مع ذاته» و الخارجي مع 
الحماعة» الحس العاطفى و الإنسانيء و تباعاً يفتقد تعامل الفرد تعاطفاً وجدانياً 
و إنسانياً متبادلاً مع المجتمع. واخلاصة لكل هذا يعني تلوث البيئة المعمرة أن مرور 
الفرد اليومي من البيت إلى العمل» سيصبح خالياً من المتعة الرمزية و الإستطيقية 
المتأصلة في نقسية الإنسان. 


۲ - مرحلة التصنيع 

تتقبل هذه المرحلة استراتيجية خالية من الحس الداخلي الإنساني» كمامن 
التذاوت المتبادل مع المجتمع» لأنها استراتيجية أخليت من المعرفة و العاطفة الحسية 
للرمزية و الإستطيقية ؛ أي أنها استراتيجية مختزلة و متبلدةء و لذاء فإنها تبلد مرحلة 
التصنيع. في حالة مثل هذه» و سيرورات تصنيعية خاضعة لاستراتيجيات مثل هذه 
و محركة لهاء تصبح سيرورات أداء الصنّعء و تعامله مع المادة الخام» تعاملاً هو 
كذلك متبلد و خال من الحس الداخلي و موم المجتمع. و بتعامل فاسد مثل هذاء 
يظهر التكوين الشكلي للمُصلّع كذلك فاسداً» كمحصلة متبلدة» أي ختزلاً على هم 
الربح الجشع. و فيما لو افترضنا أن الْصلع لم يختزل همه على النفعية الجشعةء اکا 
في الحالة المهترضة في المرحلة الرؤيوية› سيكون التعامل بين هذا الْصلّم» كفكر 
و عاطفةء مع الصورة الرؤيوية المحولة إليه» أي مع استراتيجية التصنيع› تعاملا بین 
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رؤيوية متبلدة و فكر مُصنعء و إن لم يكن متبلداء إلا أن استراتيجية التعامل ستكون 
متبلدة» أي ستكون المعاني التي يتحقق التعامل معها في سيرورات التصنيع» و من 
أجلهاء متبلدة. 


۳ مرحلة التلقي 

ولو افترضنا أن الفرد المتلقي حافظ على اتزان التعامل» أي ل يسبب قلق 
الحرب إرباك هويتهء و إرباك توازن العلاقة بين الأصناف الثلاثة للحاجة في مخيلته» 
و تكن من الحفاظ على سلامة التلقي الذي يتعامل بموجبه مع البيئة. و لكن بحكم 
اما ب م فح ال الى رفي ن ب مرن ب 
و من الصعب أن يتمكن الفكر السليم› عاطفة و وجدانا و عمقلا من ان یتعایش مع 
بيئة ملوثة من دون أن يتأثر بفسادهاء و يتبيأً نحوها إلى حد ماء أي يمَدِم» واعياً أو 
لا واعيأًء و يكبت أحاسيسه نحو البيئة ليتمكن من تخفيف حدة كآبة التعامل مع هذه 
البيئة. 


إن سبب إرباك التعامل و كابة الحس بالوجود» في حالة مثل هذه للمتلقي» هو 
الصدام بين مرجعيتين : مرجعية فاسدة يتعامل المجتمع بموجبها و بحقق بيئة ملوئة› 
و في المقابلء مرجعية أخرى سليمة "' يتعامل بموجبها هذا الفرد و يحقق بيئة معمرة 
سشلبمة. إذن» مهما كان الفكر واعياً و على علاقة متوازنة بين أصناف الحاجةء و یسعی 
إلى إدامة هذه العلاقة في مخيلته» المعلوماتية والعاطفية انه ت ادال خض من 
صفاتها» من دون قصد» بقدر ما يتبيأً نحوهاء شاء أم أبى. ا 
الحس يتعامل مع مُصلع متبلّد الحس. لذا يصبح المعيش اليومي لهذا الفرد سيرورات في 
دور تبلد تدريجي. فيكون معيشأ مستلباً من حق تعامل طبيعي مع بيئة سليمة» و يكون 
في دور تهيئة الفكر لقبول هذا الاستلاب» و لو جزئيا. و في الحالة الأخرىء حينما 
يكون الفرد متبلداً أصلاًء و قد اعتاد التعامل مع بيثة معمرة ملوثة» يؤلف فرداً متبلد 
الحس يتعامل مع بيئة ملوثة من غير أن يكون واعيأً واقع تبلد حسه. و عند ذاك. بقدر 
ما يكون فعالاً في تعمير البيثة سيؤلف عنصراً فعالاً في تكوين بيئة ملوثة و ديمومة 
التلوث» و هو لا يدري أي يكون منسلخاً من حرية حق تعامل طبيعي»› و فعالاً في 
تكوين محتمع منسلخ ؛ والمجتمع المنسلخ هناهو ذلك المستلب من حق الاستمتاع 
بوجود بتع و سليم و هو في تعامل مع بيئة معمرة سليمة» و لا يدري أنه مستلب. 


)١(‏ إن الصفة المرجعية السليمة و الإنتاج السليمء يعرفان بأن الحركة أو الشيء و الشكل يتمتع بصفة 
الإبتمال في التعاملء و تبعاً تتضمن نوازناً مناسباً بين الحاجات الثلاث. 
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أشرنا هنا إلى صنفين من الوجود» يظهران بعد ارتباك المجتمع» بسبب الحرب 
في مجتمع تقليدي و في زمنناء كحالة لبنانء الأولء الفرد الذي يتمتع بحس سليم 
نحو البيئةء و الآخر بحس متبلد أو تبلد و أصبح عاملاً فعالاً في تلويث البيئة. و قد 
افترضنا اهتين العن للمزدين فى الدورة الإ تاجة داف الرحر دقل المرب وما 
محصل للأول من كآبة يكون بسبب صدام بين مرجعيتين متناقضتين. و لا يتعرض 
الثاني لحالة من الكابة لأنه يتعامل مع التلوث بموجب مرجعية هي ذاتها فاسدة» فلا 
بمحسها. كما نفترض آن مجتمع ما قبل الحرب هيأ لنفسه ثقافة و تدريباً بالنسبة إلى 
الأول» و الذي عن طريق هذا التدريب و التعليم و الثقافة أكتسب حسأً سليماً. أي 
أكتسب حساً متعاطفا مع بيئة سليمة فيستمتع بها فيستمر معيش هذا الفرد بتلق متعم 
مع ما تبقًى من عمارة سليمة. 


و لكن بالنسبة إلى الطفل الناشئ فإنها مسألة أخرى. سيحرم هذا الطفل» إلى حد 
بعيد» من هذه الفرصة لأنه سينشاً في بيثة ملوثة مسبقاً و يتعود التعايش معهاء أو أن 
تنشثة القاعدة الحسية و الفكرية و العاطفية نحو البيئة تتحقق فى دور تنشئة الطفل› 
و إذا لم تتحقق بصيغتها السليمةء يكون المجتمع قد أنجب جيلاً من غير حس سليم 
نحو البيئة المعمرة. 

يؤلف المعيش في بيئة معمرة سليمة حاجة متأصلة في تكوين نفسية الفرد. 
و يستورث الفرد بيولوجيأً قدرات يقدم على تدريبها و إنضاجها من خلال تعامله 
الدورة الإنتاجية أينما يكون موقع و دور الفرد فيهاء رؤيوياً أو مُصنًعاً أو متلقيا. 
و ذلك لأن البيئة السليمة تتضمن إبتمال التصنيع و توازن التعبير عن الحاجات 
الثلاث حيث تؤمن للفرد الاطمئنان النفسى و راحة البال و كذلك معيشاً طبيعياً. 
و عكس هذاء ترتبك النفس و تكتئب» أو تتبلدء بقدر ما يفسد الإنتاج و يفقد 
الصفة الإبتمالية. 


إلا أن هذا الحس الذي يستورثه الفرد و الذي يتعامل بموجبه مع عالمه المعيش»› 
لا يتألف من استراتيجيات تعامل» و إنما يؤلف قدرات يتضمنها الدماغ و الفرد في 
موقعه في المجتمع»› لذاء على المجتمع بصفته المربي الجمعي أن بهيئ لهذا الفرد 
الظرف المناسب ليتمكن من تفعيل حسه الكامن في الدماغ. و من هنا و بتفاعل هذا 

إن الفترة الحرجة حينما تنبني معرفة التعامل و الحس بالشكليات المبتملة 
و استحداثها و الاستمتاع بها هي فترة الطفولةء و ما قبل سن الرشد. فإن تبلد الحس 
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خلال هذه الفترةء و لم تهذب قدرات الحس بالإبتمال و توازن الحاجات» و أشغلت 
القدرات الطبيعية المستورثة بمعلومات و حس فاسد و خال من حدس الإبتمال فى 
الصنعات و الطبيعة و الاستمتاع بهاء سيعجز حس الفرد عن تعامل سليم في 
المستقبل فيما لو تهيأت له فرصة ظرف التعرف على الإبتمال و توازن الحاجات» إلا ما 
ندر و للذي يتمتع بقدرات استثنائية ؛ ما يعني أن فرصة تدريب أفراد المجتمع على 
الحس بالبيئة المعمرة السليمة» و التعامل معهاء و استحداتهاء تنحصر في فترة 
الطفولة› و إذا لم تتحقق في وقتها المناسب» و بصيغتها الفعالةء يكون اللجتمع قد 
أنجب جيلاً من غير حس سليم نحو البيثة ا معمرة. 
خلاصة 

بقدر ما بختزل توازن قيم إرضاء الحاجات الثلاث. أي إهمال البعض منها سواء 
أكان واعياً أم غير واع» يكون المجتمع قد أفسد العلاقات بينها. هذا سواء أكان هذا 
بسبب جهل وجودها و أهميتها في الحوار و التعامل الذي يؤمن التماسك 
الاجتماعي› أم بسبب أنانية سوقية بلّدت حسه و وجدانه نحو متطلبات هذا 


التماسك. لذاء بحاور الفرد المجتمع» سواء أكان مُصئَعاً أم متلقياً» بموجب علاقات 
إنتاجية فاسدة. إن کان رؤیويا/ صما فهو ببلد اأصتمات» و لذاء يبلد البيغة البصرية 


التي يتعامل معها أفراد المجتمع عامة» و إن کان متلقياً متبلداًء فيبلد دور التلقي في 
حوار المجتمع. 
کنکستن» ۱۳ تشرین الأول/ أکتوبر ٠۹۹۷‏ 
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الفصل (لساوس 
إشكالية العمارة و التنظير البنيوي“ 


(#) نشرت هذه الدراسة في مجلة: عالم الفكرء السنة ۲۷ء العدد ۲ (تشرين الأول/أكتوبر-كانون 
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أولاً: التنظير البنيوي للعمارة 

يتطلب التعرف إلى متطلبات العمارة» و تهيئة استراتيجيات و طرائقيات» تعاملاً 
متوافقاً مع التطور المعرفي المعاصر لها. كما يتطلب التعرف إلى تكوينها البنيوي» 
موقفاً نظرياً منها كأي ظاهرة أخرى. سواء أكانت اجتماعية أم طبيعية. فبهذه المعرفة 
التنظيرية - و عن طريقها- سنتمكن من الوقوف على واقعيات مصنفاتهاء و فرز 
ختلف مقوماتهاء و التعرف على آليات سيرورات توليدها للوجود» و كذلك التعرف 
على إفعالاعبا كأداة في إرضاء متطلبات المجتمع» و تبعاً لذلك» التعرف على دورها 
في تنظيم معيش المجتمع. و لم تكن معرفة نظرية ضرورية في المجتمع التقليدي 
بالنسبة إلى العمارة» كما أصبحت عليه في عصرنا الحاضر. فقد أخذ الفكر المعاصر› 
ابتداءَ من عصر النهضة يُعرٌّض تلف الظواهر لتنظير بنيوي» بمختلف الصيغ 
و التسميات. و بتراكم هذه المعرفة» و بمجموعهاء أخذ العلم المعاصر في التكوين› 
و أخذ اكتشاف بنيويات الظواهر يتعاقب منذ أن وضع اللبنات الأولى في صرح فكر 
عصر النهضة عام الفلك البولندي نيقولاس ركو (Nicolaus Copernicus)‏ 
(ot 16۷)‏ 


لقد تجاوز هذا العام الفرضيات اللاهوتية و الأرسطية و بين أن الأرض و سائر 
الكواكب السيارة هي التي تدور حول الشمس. و بهذه القفزة الفكرية تأسس علم 
الفلك المعاصرء و تم تجاوز غيبيات التنجيم. فأخذ الفكر النهضوي يعرض الظواهر» 
الواحدة بعد الأخرى» لتحليل و تصنيف أكثر واقعية» هدفهما الكشف عن مقومات 
حركاتها و آلياتہاء أي التعرف على بنيوياتهاء و آليات حركاتها. و على الرغم من هذا 
التطور الهائل في تلف العلومء و تحقق اكتشاف بنيويات الكثير من الظواهر المتمثلة 
في تطور العلوم الفيزيائية و الكيميائية و الحياتية و الطبية و اللسانية و النفسية» إلا أن 
ظاهرة العمارة بقيت» و معها ظاهرة الفن بعامة› تفتقر إلى مفهوم بنيوي. إذ م يزل 
ينحصر تعليم معرفة التعامل مع ظاهرة العمارة و ممارساتها و الإبداع فيهاء و في 
الملجال الأكاديمى» و تثقيف الفرد بعامة فى كيفية التعامل معهاء ينحصر فى أغلب 
الحالات في مسألة التكوين الشكلي. و تنحصر هذه المعرفة» أو يركز جل همها في 
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مقارنة شکلاتباء و تدوین تاريخ ظهور هذه الشكلبات› و في ظهور طرزهاء 
و مقارنة تواريخ ظهورها و هدمها أو إهمالهاء مع بيان نوادر إحداثات داخل المنشآات 
أو حولهاء أو نوادر عن طرائقية إنشائهاء و عن تفردية الفكر الذي ابتدعهاء سواء 
كان معمارا أم مالكا. أي لم محصل تطور جذري في تنظير فلسفي لمفهوم العمارة» كما 
حصل بالنسبة إلى الظواهر الأخرى» منذ أفلاطون و ما نظر عصره. فلم يزل التنظير 
بعامة يعتمد مفهوم الشكل» كما نظره أفلاطون» كأساس للتنظير و لكتابة التاريخ 
و البحث فيه. 


فالشكل هنا في هذا التنظير كيان يسبق الإنتاجء و ليس محصلة له» و لذا فهو 
خارج مجتمع البشر منزل أو ملهم» مثال أعلى خارج قوى إرادة.البشر. لذاء يركز هذا 
التنظير على مقارنة الأشكال» تاریخ تطورهاء تداخلها و انتشارها و تأثير البعض منها 
في الأخرى. كما اهتم التنظير الفلسفي منه بمسألة الإستطيقية» و بنى على مسألة 
التباين بين ما هو جميل و عكس هذاء و هل هناك قيم للجمال و من يجحددها. و لكن 
غالب هذا التنظير لم يتمكن من تجاوز القاعدة الغيبية التي وضعها أفلاطون و التي 
تعتمد الشكل خارج العملية الإأنتاجية» و خارج واقعية معيش أفراد المجتمع. . بمعنی 
ا ا ا 
ولاهوتيةء يفتقر إلى القاعدة الرئيسية البنيوية لتفهم ظاهرة اجتماعية كالعمارة و الفن. 
أي أنها تفتقر إلى مفهوم لالية حركة الشكل» و تصنيف عقلاني لقوماته. 


١‏ - ظهور المعمار المتشخص 

و مع ظهور الفكر النهضوي ظهر التشخص - أي تفرد الفرد و حق التفرد - 
و ظهر الاختصاص في إنتاج العمارة» و ظهر معه المعمار المعاصر كما نعرفه اليوم» 
و المتمثل في شخصيات متخصصة ك بر ونلسکي \TVV) (Filippo Brunelleschi)‏ _ 
 )/) ٦‏ و ليون باتیستا البرت (Leon Battista A1) e¡1(‏ )€ ۱° - ۷۲( و ذا 
انتتهى دور المعمار الحرفي › و أدى هذا التخصص إل إبعاد الفرد من عامة اللجتمع عن 
هموم تعقيدات رؤيوية العمارة و تصنيعهاء فانحصرت هذه في ذوي الاختصاص 
و الصفوة. فأصبح الموقف الفكري منهاء من قبل الفرد العادي و معظم المنظمات 
الاجتماعية» هو التلقي السلبي في أغلب الأحوال» من دون أن يكون له دور فكري 
فعال في تصورها و رؤيتها. 

و هكذا أصبح المعمار المعاصر يفكر و يتعامل مع تعقيداتها بمعزل عن 
الملجتمع. و أدى هذا العزل إلى جعل القسط الأكبر من أفراد المجتمع أمياً بالنسبة إلى 
تعقيدات رؤيتها و تصنيعهاء» كما جعل» في المقابل» المعمار أمياً بالنسبة إلى المتطلبات 
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الحقيقية لأفراد المجتمع و همومهم» عدا هموم القلة التي تشخصت مع تشخص الفنان 
و المعمار. كان إنتاج العمارة في المجتمع التقليدي» ما قبل عصر النهضة» و بخاصة 
ما قبل ال مكننة» يتحقق بمعرفة حدسية و تجريبية يتشارك فيها الحرفي» بصفته رؤيويا 
و مصلعاًء و في المقابل المتلقي» سواء كان تاجراًأم حاكماً أم ملاكاً أم مزارعاًء 
كمتلق له دور فكري فعال في مختلف مراحل الإنتاج» و في ما قبل التصنيع كرؤيوي 
و بالاشتراك مع الحرفي المصئع. و إضافة إلى عامل العلاقة بين الطرفين في الإنتاج› 
الحرفي و المتلقي» هناك عامل آخر يقرب رؤيوية الحرفي إلى موم المجتمع» كما 
يقرب الفرد المتلقي من تقانة الحرفي. ألا و هو بطء تطور المعرفة. كما إغهما كانا 
يشتركان» إلى حد بعيد» في مرجعية مشت ركة. 


لذاء م تكن» في المجتمع التقليدي ما قبل عصر النهضة› »> حاجة إلى معرفة 
تنظيرية لبنيوية العمارة لتحقيق عمارة جيدة. و لم يكن متوفراً موقف معرفي بالنسبة 
إلى الظواهر الأخرى الاجتماعية و الطبيعية » يؤهل الفكر للوقوف على بنيوياتهاء قبل 
ظهور عصر النهضة أصلا. 


۲ - ظهور الخلل في الإنتاج 

ومع ظهور المكننةء في بدء القرن التاسع عشرء تم تدريجياً عزل المعمار 
اللعاصر عن متطلبات مرحلة التصنيع. فاجتمع عزل المعمار عن متطلبات مرحلة 
التصنيع و عزل الفرد المتلقي عن موم المعمارء و المعمار عن موم المتلقي. فأدی هذا 
بمجموعه إلى إحداث خلل جوهري في إنتاج العمارة» و ظهرت نتائجه أولاً في 
إنكلترا الصناعية منذ منتصف القرن التاسع عشر. و تفاقم هذا الخلل› و عم ختلف 
ا ا و قبل أن ينتهي النصف الأول من القرن 
العشرين أخذ هذاالخلل ةذ في الإنتاج يسبب تلوثاً معمارياً عاماء حيث ل( يکد ينتهي 
القرن العشرون› حتى تلوثت البيئة المعمارية في المجتمعات عامةء و بخاصة العام 
الثالث منهاء بدرجة أصبح معها عاملاً فعالاأً في تبلد حس الفرد نحو بيئة البنية 
المعمرة التي يتعامل معهاء و التي نَم معيشه اليومي داخلها و حولها. 

لا شك فى أن المعمار المعاصرء فى ختلف مراحل تطور طرز العمارة» منذ 
عضر الهف خي القت الات فد حي عبار هة ).و هاا ال ور 
كبيرة في أوروبا التي تعرضت لتطور تدريجي» فتمكنت من استيعاب زخم متطلبات 
المعاصرة. مع ذلك وعلى الرغم من الجهد الهائل الذي بذله الفكر المعماري في 
الابتكار و التنوعء فإن العمارة بعامة» منذ أن ظهرت المكننة» لا تتعاطف مع 
وجدانية المجتمع»› و لا تؤلف أداة تيئ له معيشاً إنسانياًء أو أداة يسخرها ليعبر عن 
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عاطفته الإنسانية. فأصبح المعمار المنظر - و أقصد غالب الفكر التنظيري - متسامياً عن 
هموم المجتمع» كما أصبح المجتمع مغتربا عن موم المعمار» و كلاهما لا مبال 
بالاخرء و هذا بخاصة في العام الثالث» و البلدان العربية على وجه الخصوص.لقد 
تحققت كل هذه التغيرات في إنتاج العمارةء من إبداع و تنوع» و في الوقت عينه من 
تلوث» SL 2S O E OE‏ 
المواقف الفكرية من الظواهر الاجتماعية و الطبيعية الأخرىء أو يتحقَق تنظير لها 
يواكب التنظير للظواهر الأخرى. نعم هناك وعي في المجال الأكاديمي بوجود هذا 
التلوث» و لكن غالب هذا الفكر همل مواجهة هذا الخلل في تكوين بيئة المجتمع› 
و تبعاً لذلك لا يرتئي له دور بسبب هذا الخلل و تفاقمهء أو يرى هناك ضرورة لأن 
يكون له دور فعال لمعا لحته أصلاً. هنا في هذا الموقف يتركز موقع إشكالية العمارة 
و مسبباتہا. 


المشكلة و الإشكالية 

و بختلف مفهوم المشكلة عن الإشكالية ؛ فالأولى تظهر حينما تظهر حالة غير 
مرغوب فيها أو مؤذية» لم تحل بعد» أو أنها في دور إبجاد الحلول لمواجهتها و تجاوزها. 
أما الإشكالية› فهي مفهوم يشير إلى مشكلة لا يتوافر لها تنظير أو طرائقية لحلها 
و مواجهتهاء أو أن الفكر لم يزل عاجزأً عن إدراك مصدر مسبباتهاء أو مواة قع الخلل 
فض اال عا NTT‏ إذن» 
ما نواجهه من خلل في العمارةء من تلوث البيئة المعمارية هو إشكالية على صعيدين : 
صعيد الفكر المعماري المتخصص. (الأكاديمي و المهني)» و صعيد المجتمع المغترب 
عنها بعامة. 
٤‏ - المعرفة التقليدية 

لا أعتقد أنه يمكن لناء في العام العربي» و لالغيرناء مواجهة متطلبات 
التعامل مع ظاهرة العمارة إن اكتفينا با لمعرفة» كما هي عليه في الوقت الحاضرء أو 
كما هي سائدة و فعالة عند الفئتين الأكاديمية و المهنية - من دون الخوض في بنيويتها. 
كما إنني أعتقد أننا إن أردنا مواجهة إشكالية التلوث المعماري الحاصل بعامة فى 
مختلف مدنناء فلا بد لنا من الإشارة فى هذا الصدد إلى بعض مبادىء التنظير 
البنيوي» لنتمكن من التعرف إلى بعض مقومات الظاهرة» و آليات حركاتاء و بهذه 
المعرفة ستتهيأ لنا الأداة التنظيرية لنتمكن من الوقوف على مواقع مسببات الخلل فيهاء 
فتتهيأً لنا الفرصة الإبستمولوجية المناسبة لاستحداث استراتيجيات : نظرية و تعليمية 
و إعلامية و تطبيقية و تدريبية » لمعالحة إشكالياعها. 
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ثانا : وظيفة العمارة 

أول ما يتعين أن نقدم عليه في تعرفنا إلى بنيوية ظاهرة العمارة أن نحدد 
مفهومنا لوظيفة العمارة. يولد الإنسان و به نقص متأصل فى كيانه البيولوجىء أي 
أن الإنسان لا يتمكن من الوجود و إدامة بقاء آمن و مريح و متع ٠‏ ما م يقدم على 
ابتداع و تصنيع مُصدَّعات كأداة يُسخْرُها في إرضاء متطلبات هذه الجاجة» و لذا 
فإن إنتاج المصنّعات ضرورة متأصلة في كيان الإنسان و إدامة بقائه. و العمارة هي 
إحدى هذه الْصلَعات التي يبتدعها. فمثلا محتاج اللإنسان إلى ملجاً بحمي به بدنه 
من العوامل الطبيعية و الحيوانات المفترسة و غيرها من الأشياء التى تعرض بقاءه 
للخطرء أي عليه أن يقدم على تحويل بعض مواد البيئة » كالخشب و الحجرء إلى 
أدوات يسخرها لإرضاء هذا النقص. في تعامل الفرد مع عالمه الخارجي» لا بد له 
من أن يحدد موقعه بين الأشياء المادية و مع الآخرء و بهذا يجدد موقع هويته و يعلن 
عنها إزاء الآخر. 

إن تحديد هذه .الهوية ليس بمسألة تلقائية » إنما هي مخاضات فكرية و سيرورات 
تفاعلية ترجع إلى تناقض متأصل في تكوين نفسية الفرد» إنه تناقض بين الكيان الذاي 
للفرد و العام الخارجي الذي يواجهه و يتعامل معهء أي بين متطلبات الذات الواعية 
من جهة» و متطلبات المجتمع و البيئة الطبيعية التي تواجهها هذه الذات من جهة 
أخرى. إن ذات الفرد تكون فى دوامة إعادة تركيب المعلومات التى تتلقاها منذ 
الولادة حتى الوفاةء فتقدم على توافقها مع مزاجياتهاء و قابلياتما الذهنيةء و تحدد 
موقعها في المجتمع. أي أن الذات في دوامة إعادة تركيب هويتها دائماء و العلاقات 
الاأجتماعية» هي التي تحدد موقع الفرد في المجتمع. 


١‏ - الحاجة في العمارة 


يظهر هذا النقص فى وعى الفرد كحاجة يتعين سدهاء و الحاجة تتنوع و تتطور 
في إفعالات متبادلة مع تطور الفكر. مع ذلك يمكن لنا» من موقف نظري» أن 
نحددها بثلاثة أصناف› هى : الحاجة النفعية و الرمزية و اللإإستطيقية/ كعاءط)ءA6‏ . 


أ - الحاجة النفعية 


ترضى هذه الحاجة متطلبات البقاء القاعدي فى المعيش› كتأمين الملجأً و الخزن 
و الراحة البدنية و النقل و الحمايةء و يتمثل هذا فى وظائف الدار و القلعة و الكرسى 


و العربة و السيف. 
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ب _ الحاجة الرمزية 


ترضي هذه الحاجة متطلبات هوية الفرد و المجموعة› وتعبر وتعلن عنها. 
E GG ag.‏ 
يتمثل هذا في الدلالات المعنوية» كفخامة الأبنية و طرز المعابد. 


ج = الحاحة الإإستطيقية 


ترضى هذه الحاجة تخفيف حدة الملل الذي محدث بسبب التعامل المحكرر. 
و يتحقق هذا عن طريق استحداث شكليات متنوعة للمعالم التي تحملها المصلعات. 
و لكي لا يؤلف هذا التنوع فوضى بصرية» فإنه ينظمها عن طريق أنماط ترتب 
التكوين الشكلي› وول واا و قال و وارد و عاو او رها ص 
مقومات التكوين البصري. و بتكوين هذه الشكلية المنتظمةء› > تقل الفوضى القائمة في 
العيش» كما يقل إعياء الفكر عند التعامل مع المتنوعات» و بهذا يصبح التعامل مع 
العمارة و المصئعات أوضح للفهم و الإدراك. 


الا ٠‏ بثيود ره العمار Structure‏ 


يتضمن التكوين البنيوي للظواهر الحامدة نا حت : مقومات مادية من نأحية» 
و علاقاتها وحركاتها من ناحية أخرى. أما التكوين البنيوي للعمارة» فيتضمن الفكر 
إضافة إلى المادة. و تظهر مقومات وعي الفكر و همومه كحاجات يتعين إرضاؤها. 
تكوّن المقومات المادية و الفكرية وجود العمارة كبنية قائمة بين الأشياء و تشغل حيزاً 
في الوجود. و تتجمع هذه الققومات› و تستقطب بثلائة مقررات : الحاحة 
الاجتماعية» و التقانة الاجتماعية» و الفرد المؤدي. فيقدم الفرد المؤدي» فى تلف 
مراحل الإنتاج» و يماعل المقررين › و بتفعيلهما بحقق المرحلة الرؤيوية و التصنيع 
ضمن الدورة الإنتاجية» و مپذا يتولد الصنع للوجود. و إفعالات. لاحقة متكررة› 


تتلف جسدية هذا اصع ويل فتستولد مقررات جديدة» مرة أخرى»› 
و بإفعالاتها يستولد مصئَعاً جديداً بديلا لذلك الذي أتلف. 


و هكذا ينتقل الإنتاج من دورة إلى أخرى. إن الوجود المادي للمقومات بحقق 
إشغال حيز بين الأشياءء الطبيعية و الاجتماعية» كالخشب و الحجر. و يؤلف الوجود 
الفكري هم الفرد في إدامة البقاء و الوعي بوجود الحاجةء و بوجودية الذات. و تعمل 
المقومات الفكرية على دعم الهوية في الوجودء و عرضها إزاء الآخرء فتؤلف موم 
الفرد و ترابطها مع موم الحماعة» كما إن المقومات الفكرية و الحسية هي التي تؤمن 
متعة الوجود بين الأشياءء و الملاذذة مع الآخر. هناك اختلاف جوهري بين بنيوية 
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الظواهر الحامدة و الفكرية . فبينما تكون الأولى خاضعة لقوانين ثابتة و لتصادفيات 
طارئة» تحدد وجودها و حركاعهاء أو تؤطرها. فإن الثانية تكون خاضعة لإرادة الفرد 
و السلوكيات البيولوجية المستورئةء و لذاء فإنها تتضمن العقلانية و الاعتباطية 
و الفنطزة و الإبداع و الأوهام. و بقدر ما يكون وجود هذه المقومات الفكرية و المادية 
ابتا و اطرادياء فإنه يؤلف واقعية الوجود البنيوي» و بقدر ما يكون هذا الوجود 
ظاهراً لوعى الفردء كحالات ثابتة و اطرادية» يؤلف هذا الوعى المعرفة البنيوية 
للظاهرة. و وظيفة التنظير البنيوي هي السعي لاكتشاف هذه الواقعية و البحث فيها 
و تسخيرها في التعليم و التدريب و التوعية. 


ر ابعا البنية Construct‏ 


فى مقابل التكوين و التنظير البنيويين» يؤلف الكيان المادي المححقَق كمحصلة 
خحركة وا المقومات» البنية ا٤آ‏ )ئه و هو اللصنّع الذي يسخر كأداة في إرضاء 
الحاجة. فكما إن اختيار المقوماتء و إفعالها من قبل الفرد دف أصلا لتحقيق البنية 
للوجود. فإن هذا التحقيق لا يتم مالم تكن هناك بنيوية فكريةء منها ما هو ظاهر 
لاإدراك» و منها الآخر الباطني» ما يجعل تحقيق البنية للوجود تمكنا. و هنا مصدر 
العلاقة بين البنية و البنيوية و ترابطهما الجدلي : فحينما تكون البنية هي واقعية الوجود 
المادي و المعنوي» فى الزمان و المكان للمقومات الفكرية و الماديةء و محصلاتهما 
ككيان قائم و مقترن بوظيفة اجتماعية» تؤلف واقعية البنيوية» من جهة أخرى» تلك 
الحاللات من المعممات و المتكررات و المتشامات لختلف المقومات و الحركات - 
الثوابت و الاطراديات - التى لا تتحدد بزمان أو بمكان. و التنظير البنيوي هو معرفة 
هذه الثوابت و الاطراديات» الظاهرية و الباطنية » التي تنظم بموجب مفاهيم عقلانية 
واضحة. لا مكن ان يتحقق توليد مصنّع للوجود ما لم تكن هناك معرفة لبنيويته» 
و فيما كانت هذه المعرفة في الإنتاج التقليدي» تتألف من بنيوية بدائية و حدسية» 
فان المعرفة المحطلبة للفكر المعاصرء في مختلف مراحل الإنتاج» يتعين أن تكون متقدمة 
و علمية و متوسعة. 


بمعنى أنه يتعين أن لا ينحصر مفهوم التنظير البنيوي بشكل العمارة أو أحد 
مقوماتهاء أو البعض من حركاتها. و إنما يتعين أن يتهيأً تصور شامل لظاهرة العمارةء 
حيث يُؤلف تصور معرفي تحليلي لتصنيف ال مقومات» و ترابطهاو تكوينها 
للمقررات» و بيان حركاتهاء وأصنافها و آلياتها. فالبنيوية كموقف نظري» تسعى 
لاكتشاف العلاقات الظاهرة ضمن الظاهرة» شكلية العمارة و حركاتها و أصنافهاء 
كما لحركاتها الداخلية ء آليات حركاتها و ظهورها. إذن فالتصور البنيوي الذي يتعين 
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أن يصل إليه التنظير فى ظاهرة العمارة أن يكون أشبه باكتشاف البنيويات للظواهر 
الاجتماعية و الطبيعية الأخرى. بمعنى أن التنظير في المعمارة» أو مفهوم ظاهرة 
العمارة لم يزل يعاني من إشكالية عجز جاوز التنظير الغيبي التقليدي. 
خامساً: الإنتاجح التقليدي و المعاصر 

منذ أن ظهر الإإنسان العاقلء تعكن من تحقيق مصئعات. و منها العمارة التى 
تتصف بكفاءات عالية» و متوافقة مع متطلبات البيئة الاجتماعية و الطبيعية» و ترضي 
الوظائف التى كانت قد صنعت من أجلها. و قد اتصف تعامله معهاء أي التلقى - 
بالكفاءة نفسها - و كان هذا في مختلف العصور و مختلف أصقاع العا » حتى ظهرت 
المعاصرة» و معها التشخص و المكننة. فتحول جل إنتاج المصتعات إلى تبادل سلعي› 
و بهذا التحول ظهرت الحدائةء فأحدثت تغييراً جذرياً في إنتاج العمارة و في الموقف 
الفكري منها. ففي المجتمع و الإأنتاج التقليديين» كان الفرد في ختلف مراحل 
الإنتاج» الرؤيوية و التصنيع و التلقي» مؤدياً جيداً. فالحرفي كان رؤيوياً و مصنعا 
جيداء و المتلقي» سواء أكان مقامه حاكماً أم تاجراً أم فلاحاًء و سواء كان من سكان 
الريف أو الحضرء كان محقق أداءاً متبادلاً جيداً فى المقابل. إذنء علينا أن نسأل: 
كيف تمكنت تلك الحضارات المختلفة من تحقيق هذه الكفاءة في التصنيع و هذا 
التعامل الحيد مع المصنّعات؟ إن الجواب على هذا يمكن اختزاله بقولنا: إن الإنتاج في 
اللجتمع التقليدي كان ينتهج سلوكيات و معرفة تقليدية» و الإنتاج المعاصر ينتهج 
سلوكيات و معرفة معاصرة» و الفرق جوهري بين الاثنين. 


١‏ -الإنتاج التقليدي 

يتمتع الإنتاج التقليدي فى مختلف المجتمعات. بمعرفة متوازنة لختلف 
الققومات. وسبب هذا التوازن هو بطء التطور المحقى في كلا المقررين : الطل 
اللاجتماعي و التقانة الاجتماعية› و لذا کان التخير الملحقق في المحصلات و تعاقب 
شكلياتها جزئياًء و ظهوره في تعاقب بطيء حيث يمكن للفرد المؤدي أن يتأمل هذه 
الشكليات و يتعرف عليهاء و يوافق سلوكياته معهاء و يقارن سلوكياته مع الفرد 
الآاخرء و يقيم جدواها. و هذا يعني أنه كان في وسع الفرد بعامة أن يلم بالمعلومات 
المناسبة ليتمكن من أداء مناسب مع المصنعات. لا في محتلف مراحل الإنتاج 
فەحسب » بل فى تلف مراحل امتداد سيرة حياته الخاصة كذلك. فما محصل عليه من 
حخبرة»› تتراكم مع مرور الزمن› و لا تتعرض لتغيرات جذرية فجائية. و هكذا يقدم 
على إجراء تعديل مناسب» أو همل ما هو فاسد و أخرق منها. و يعني هذا أن الإنتاج 
التقليدي كان يتمتع بآلية التصحيح الذاتي و المباشر في تحقيق نهج سلوكيات مجدية 
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و تأمين إرضاء مناسب للحاجة» كما إن الإنتاج التقليدي كان يفتقر إلى الاختصاص. 
و بقدر ما كان يفتقر للاختصاص كانت تخلو مراحل الإنتاج من سدادات تعرقل 


۲ - الإنتاج المعاصر 

ظهرت معام العصر النهضوي › فيي جال العمارة في مطلع القرن الخامس 
عشر » حينما ظهر للوجود المعمار المتشخص. فحدث تغيير جذري في المجتمع › في 
الفكر و في العلاقات الإنتاجية. و ربما كانت أهم مقومات المعاصرة هي : 


أ ظهور الطباعة 


بظهور الطباعة انتشرت المعرفة » بين الطبقة الوسطى على وجه الخصوص أولاً 
ثم بين الطبقات الدنيا ثانياً. بهذا الانتشار زال - أو خف إلى حد بعيد - احتكار المعرفة 
من قبل سلطة اللاهوت. و تبعاً لهذاء تهيأت الظروف الفكرية لتوسع التشخص في 
اللجتمع » و كان المعماري من أوائل الممتهنين الذين ارتقوا إلى هذا المقام. 

ب - ظهور العلمانية 


تحرير فكر المجتمع و إدارة تنظيمه من هيمنة الفكر اللاهوتي و منظماتهء فقد 
أدى هذا إلى منح أهل الفكر العقلاني حرية التعامل مع الظواهر من موقف 
موضوعي ٠‏ من دون التزام بالمفاهيم اللاهوتية و التحدد ببردمياتها. و من هنا تقدم 
فكر الإإنسان نحو العلم بمفهومه المعاصرء في موضوعيته و اجراءاته الصارمة» 
و نجه الناقد لذاته. فظهرت علوم الفيزياء» و البيولوجياء و طبقات الأرض» و بعد 
هذا علوم الاجتماع و الاقتصاد و الألسنة و غيرها. كما ظهر الفكر الفلسفي 
التنويري» و مفاهيم حقوق الإأنسان و الديمقراطية في السياسة و في إدارة تنظيم 
شؤون المجتمع. 

ج - التشخص Individuation‏ 

تداخل ظهور البرجوازية مع ظهور المجتمع المدني و أدى إلى ظهور 
حرية التشخص ٠.‏ و بالتحديد ظهور المعماريين ال فلورنسيين»ء فيليبو برونلسكي 
».)۱٤٤١ - ۱۳۷۷ ( Filippo Brunelleschi)‏ و من بعده» ليون باتيستا البرتي 
.(\fYY _ 1€° £) (Leon Battista Alberti)‏ أي منح الفرد المعمار حرية التفرد كفكر› 
ما جعله غير مرتبط أو دد بالمرجعية القائمة » الأمر الذي أدى إلى توليد مرجعيات 
متشخصة متمايزة. فأخذ الفكر الحديد» يبتدع و يتنافس في عرض خصوصياته» و لا 
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يتحدد بالمرجعيات الفكرية القائمة› و إنما يبتدع الجديد منهاء و يضيف إليها» فى 
تطور متسارع متنافس. و تبعا لهذاء أصبح المتلقي عاجزاً عن التحاور مع المعمار بقدر 
اختلاف مرجعياتهما. و كانت هذه بداية الفجوة الفكرية بين المعمار و المتلقي› أي 
بعد ما تعددت المرجعيات و اختلفت. فنقل هؤلاء المعرفة من كونها جريبية حدسية› 
كما هي عند الحرفي المعمارء إلى معرفة تجريبية قياسية» كما ظهرت خاصة عند أندريا 
بلادیو (۱0۰۸ - ۱0۸۰) (ەiلaا!اة۴‏ 2إ لمA).‏ و انتقل المعمار المحمشخص من مقام 
الحرفي إلى مقام المعمار الأكاديمي» و ارتقى إلى موقعه الاجتماعى من الطبقة ما دون 
الوسطى إلى مقام الطبقة الوسطى. احتكر المعمار من موقعه هذا الرؤيوية في الإنتاج»› 
كما فقد تماسه مع المادةء في حين زال دور الحرفي› و ظهر کعامل من دون أن يکون 
له دور في الرؤيوية. و مذاالتغير الجذري في دور الفرد المؤدي › جرد من دوره 
(John Ruskin)‏ )۱1۸14 _ * ۰ أول من انتبه لهذا ا لحلل في الإ نتاج. 


د - تسارع تطور المعرفة و تقانة الإنتاج كما و نوعا 
إن هذا الأمر أدى إلى إحداث مرجعيتين في المجتمع : مرجعية المتخصص› 


المعمار و الصفوةء و في المقابلء مرجعية العامة المتلقي» و ذلك في مختلف مراحل 
الإنتاج. 
سادساً: الحداثة 

و هكذا فقد أدى ظهور العصر النهضوي إلى تغير جذري في العلاقات بين 
المؤديين في مختلف مراحل الإنتاج» فأدى إلى تطور المعرفة و تباعاً اكتشاف المكننة ؛ 
الأمر الذي أدى إلى تغير جذري في هذه العلاقات» في علاقة التفاعل بين الفكر 
و المادةء أي تجاوز البعض من العلاقات السبريانية في مرحلة التصنيع. و إن أدى 
ظهور التشخص إلى عزل المعمار الأكاديمي عن مرحلة التصنيع» فإن العلوم 
المعاصرة› بسبب تزايد كمياتها و سرعة توسعها و تنوعهاء أحدثت فصا ستضاعدا 
و مرکباء ما أفضى إلى تجزئة وظيفة المعمار» كفكر و تمارسة. و ربما كانت أهم 
المتغيرات التي كانت السبب في ظهور الحداثة» هي : 
١‏ - توسع الاختصاصات 

أخذت العلوم في محتلف المجالات تتطور في العصر النهضوي» فازداد و تسارع 
هذا التطور» و ظهرت علوم جديدة أخرى و أدت متطلبات التعامل مع هذه العلومء 
في اكتشافها و تطويرهاء إلى ظهور التخصص المكثف الذي أدى بدوره» و بتفاعل 
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معه» إلى تسارع تطور تقانة إنتاج العمارة. و بقدر ما تقدمت العلوم فقد توسعت 
الاختصاصات و تجزأت» و يتمثل هذا التجزؤ في ظهور المهندس الإنشائي 
و الكهربائي و الصحي و الصوتي و المساح و غيرها من أدوار في الإنتاج. و لم يقف 
هذا التخصص في عزل الفرد عن الجزئيات الأخرى في الإنتاج» بل تم عزل الفرد 
بسبب المتطلبات المعرفية للاختصاص الجزيئي › عن كثير من متطلبات المجتمع و كثير 
من مقومات مرجعياته. فأصبح أغلب هؤلاء الأفراد المتخصصين بجهلون المتطلبات 
الواقعية و المعلوماتية لمعيش الفرد المتلقىء و كذلك متطلباته الحسية العاطفيةء أي 
فقدت هموم هؤلاء ارتباطها المباشر مع متطلبات الهموم و الضمير الاجتماعي. 

كما أدى هذا الاختصاص» بسبب متطلباته المعلوماتية المكثفة و المجهدةء إلى 
إهمال التعرف على تاريخ اختصاصه» و من هذا الموقف الفكري اللا تاريجخي أهمل 
التعرف على تاريخ مجتمعه و حضارته. مع ذلك» ظهر بين هؤلاء الخخصصين» من 
تكن من التوفيق بين متطلبات الاختصاص و متطلبات إنسانية الفرد و متطلبات 
ا a‏ ضمير المجتمع» و بقي 
يتعاطف معه كما كان الحرفي سابقاًء في المجتمع التقليدي. و من هنا ظهر في 
الجتمع المعاصر صنفان من ذوي الاختصاص : المعمار العام/ الممقف» و الذي 
يتعاطف مع وجدانية المجتمع»› و الاخرء و هو المعمار التقني› الذي يركز همه في 
إتقان دوره التقني. و يتصف توزيع العمل المتخصص بعزل المؤدين»› في المراحل 
الإأنتاجية الثلاث» ما يؤدي إلى فقدان شفافية العلاقة بين مراحل الإنتاج» و احتقان 
تسرب المعلومات بينها. كما أدى التطور العلمي إلى توسع المعلومات و تنوعها و زياد 
وفرتها أسيّاء و من ثم إلى إغراق فكر المؤدي» فتحقق تبعأً لذلك عزل فكره في 
SS SEE‏ و صح هذا سواء كان المؤدي 
رؤيوياً أم مصئعاً أم متلقيا 


المكنة في الإنتاج 
أدی استحداث اللكننة في الإنتاج إلى فقدان العلاقة السبريانية (sعناa١إeءطCy)‏ في 
التصنيع› أو تخفيفها أو تقطيعها. و تؤلف السبريانية تعاملا متأصلاً في التصنيع 
الحرفي اليدوي» إذ إن هذا الإنتاج يستند أصلاً إلى العلاقة الآنية الحسية في تغير 
المادة من حالتها الخام إلى مصئّع. و يعني هذا أن بعض مراحل التصنيع فقدت بعضاً 
من العلاقة المباشرة و الانية بين فكر المؤدي اللصنع و التغير الحاصل في المادة الخام. 
ا بين التصنيع اليدوي و التصنيع 
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٣‏ - احتقان انسيابية المعرفة بين مراحل الإنتاج 

و مع تقدم الإنتاج المعاصر»ء و تكثف الاختصاص› ازداد تبعا لذلك احتقان 
السدادات بین المرحلتين الاوليين› الرؤيوية و التصنيع. اي ظهرت السدادات المهنية 
والمعنوية و الجاهية تعرقل انسيابية المعرفة بين مراحل الإنتاج؛ ما يعني في واقع 
الأمرء انسدادها عن مرحلة التلقى. لذا أصبح المحلقي وکا آمباء أي أصبح 
و التقانة المتقدمة والمتشعبة و المتحققة في مرحلة التصنيع. و بهذا الدور في الإنتاج› 
فقد المتلقي دوره في تهيئة تخغذية مرجعة مناسبة إلى المرحلتين الأوليين. و بهذا فقدت 
a o E a e o e‏ 
الى وره اى قى اج و أصبح متلقياً بجهل المعرفة المسخرة» و أصبح 
متلقياً مُعزلاً و أصمُ. بل أكثر من هذاء e aE e a‏ و كلما 
اقلت وظيفة تيئة التغذية المرجعة dj} Feedback‏ هؤلاء التخصصين › أض حت د 
البحث و المعرفة المتطلبة لهذه التغذية تصدر من موقف رؤيوي و مصنع لا من موقف 
متلق. و من هنا أصبح المتلقي يتعامل مع مُصئَّعات تقدم له كبدائل جاهزة» لامع 
مُصنّعات يتعين أن يكون له دور في تصور تصنيعها و كيفية تسخيرها في إرضاء 
حاجاته. و لقد استحدث جهاز ز متخصص › > وهو الاإعلان التجاري› وظيفته تو جيه 
هذا المحلقي و إغراؤه لاختیار هذه البدائل الجحاهزةء و التي تتوافی أكثر مع متطلبات 
ا و تخضع للنظام (السوقي» أكثر من اهتمامها بالمتطلبات الخحقيمية 


e:‏ زيادة النفوس 


إن التطور العلمي في جال صحة الفرد و طبابته» إضافة إلى زيادة توافر الطعام» 
أدى إلى زيادة نفوس البشر زيادات أسية يكن الفكر القيادي للمجتمع › السياسي 
و اللاهوت و العلماني» قادرا على الوصول إلى حلول جذرية» تنظيرية و عملية لهاء 
لمواجهة متطلبات هذه الزيادة» ما أدى إلى إغراق البيئثة الريفية و الحضرية بعمارة 
وقتية غالبها أخرق» تفتقد التصور لبقاء دائم. و أدت هذه العوامل و غيرهاء إلى 
فقدان الألية الذاتية لملاحظة الخلل الحاصل في التصنيع في الوقت المناسب» و بعد 
فوات تعاقب دورات إنتاجية متعددة» ما أدى إلى تسخير استراتيجيات فاسدة فى 
الدورات اللاحقة» و لذا تكرر الخلل و تفاقم» ففقد الإنتاج بعامة قدرته على تحقيق 
توازن مناسب فى إرضاء الحاجات الثلاث. كانت هذه بعض مقومات الحداثة التى 
تكيّف العلاقة بين المعمار و المتلقي أكثر من غيرها. ۰ 
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٥‏ الفکر المعماري الدولي 

ظهرت معام الحداثة في أواخر القرن الثامن عشر» حينما استجدت طرائقية 
جديدة في تصنيع الحديد الصب. و كانت محصلاته أول ما ظهرت في تصميم الجسور 
و البيوت الزجاجية» في إنكلترا وهولندا و ألانيا و فرنسا وغيرها. و بعد هذا بقليل 
ظهر التصنيع الممكنن» و تبلورت هذه التقانة في منتصف القرن التاسع عشر» 
و تمثلت في بناء القصر البلوري في لندنا .1۸١‏ و قبل انتهاء القرن التاسع عشر» 
انض الكشير من قادة الفكر المحماري للحداثة إلى مفاهيم المجتمع الرفاهي» و إلى تبي 
عمارة تدعم هذا المفهوم و تتوافق معه و بخاصة بعد الحرب العالمية الأولى. كان هذا 
فكرا عقلانياء علمياء يساريا و علمانياء و لم يلتزم بالتكوينات الشكلية للطرز 
السابقة لعدم توافقها مع متطلبات التصنيع الممكنن» لاغياً معها أيضاً الاهتمام 
بالمتطلبات الإقليمية و خصوصياتها. و قد اعتمد تصورأً يفترض أن فى قدرة المكننة 
تجاوز كل هذه المتطلبات» باعتبار أن متطلبات الفرد المعاصر أصبحت متشابهةء و أنه 
متساوية في غالب حالاتہاء كما يتمثل ذلك في النقل و الاتصال عن طريق القاطرات 
و البواخر و الطائرات و غيرها. 


وهكذا أضحت دعوة الحداثة عمارة دولية متشابهةء إذ كان الاعتقاد المعماري 
الحديث السائد لدى الطبقة المثقفة الأوروبية بعامةء و بخاصة اليسارية منهاء أن 
الحداثة المتضمنة لاإنتاج الممكننء و المفاهيم الاشتراكية عمومأء ستؤمّن الرفاهية 
و الرعاية الاجتماعية ضمن تصور زمني معقول للجميع › و في ختلف أرجاء العا. 
و يعني هذا - وفقاً لافتراض فكر الحداثة - تساوي الشعوب في متطلباتما و إمكانات 
تلبية حاجاتهاء ولذا لم يأخذ هذا الموقف النظري بعين الاعتبار الخصوصية الإقليمية 
و الثقافية و الحضارية و الصناعية و خصوصية تحديد الهويات الإإأثنية و الوطنية 
و التراثية. لقد أنجزت العمارة الحديثة الدولية ثورة فكرية تقدمية إنسانية ء إلا أنها في 
موقفها الإنساني الشمولي هذاء تجاهلت الخصوصية الإقليمية» و هنا مصدر سلبية 
موقف الحداثة و العمارة الدولية. إن استحداث شكل مبسط في مظهره الخارجي٠‏ 
خال من التنوع للتكوين الشكلي» و لا يراعي خصوصية المكان أو حاجاته الرمزيةء 
و لا يسبب عمارة ملوثة في الوقت ذاته» لا يمكن حقيقه إلا من قبل معماريين ذوي 
كفاءات متم ةجدا. لذلك ری بعد مضى حوالى عقدين من الزمن على الحرب 
العالمية الثانية » و بعد أن انتشرت مفاهيم العمارة الحديثة الدولية و توسعت إلى ختلف 
أرجاء العام لتمارّس من قبل معماريين أقل كفاءة. إن هذه الممارسات أدت إلى انتشار 
بات اة لا تراعي و لا تشبع متطلبات خصوصية هوية المجتمع أو المتطلبات 
النفسية للفرد» بل أصبحت البيئة المعيشة التي أنجبتهاء في كثير من المدن» من 
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الأسباب المياشرة للكابة و بالتال e‏ ومد فام سكان هذه المنشات› في حالات 
كثيرة ٠‏ تالت سا ورتا عمدا. لقد حقق فكر الحداثة عمارة متميزة جداًء أصبحت 
حصلاتا تؤلف روائع التعمير المعاصر» ابتداءَ بعصر القصر البلوري فى إنكلترا فى 
ا ا E‏ 
فرك باند» فى ألانياء و بعدها حماعة ال «باوهاوس». و قد سعت هذه المدرسة إلى 
ربط ممارسة التصنيع اليدوي الحرفي بالممكنن على حد سواءء و هنا كان مصدر 
موقفها الرجوعي و الطليعي. مع ذلك حققت شكليات معمارية و تصنيعية متوافقة 
مع متطلبات المكننة. 


لذا كان لتجار ها و إنجازاتهاء و لا تزالء تأثير جذري في التصنيع المعاصر 
الملمكنن. فتوسعت مفاهيم الحداثة و ظهرت بممارسات متميزة حقَقها قادة هذا 
الفكر› و من بينهم لو کوربوزیه (ie۲یuطCor‏ eا)‏ (۱۸۸۷ - )۱۹1٥‏ و آلتو )Aa1٥(‏ 
(۱۸۹۸ - ۱۹۷7( و میز فإن در رg Yl}! .(1474 _ ۱۸۸7) (Mies van der Rohe)‏ أن 
هذه الروائع التي تحققت بقيت نادرة بمعزل عن عموميات التعمير. إن أقلية من 
المعماريين في العام العربي يتمتعون بكفاءات و قدرات متميزةء تعمكنهم من حقيق 
عمارة حساسة و متعاطفة مع وجدانية الملجتمع. و بين هؤلاء القادة: حسن فتحي 
من مصرء و محمد مكية من العراق» و راسم بدران من الأردنء و نبيل طبارة 


سابعاً: ما بعد الحداثة 


كان لا بد إذن» من أن يتقدم فكر معماري آخر ليقابل سلبيات فكر العمارة 
الحديثة الدولية. و قد تبلور هذا الفكر فى اتجاهات متعددةء لعل أهمها العمارة 
«المقطرنة»» أي الخاصة بقطر معين. و قد نشأً هذا الفكر أثناء الحرب العالمية الثانية 
و بعدها مباشرة. و سعى هذا النهح إلى «قطرنة» الشكل المعماري و تطعيمه بمعالم 
حلية دف التنوع و مجنب الرتابة و استحداث الخصوصية المحلية بخاصةء و معالجحة 
المتطلبات المناخية و الحيولوجية الإقليمية. و يتمثل هذا الموقف المقطرن في عمارة 
کارلو سکاربا (aمaء؟ )1٥‏ (۱۹۷۸-۱۹۰7) فی إیطالیاء و اُوسکار نمایر 03۲) 
Niemyee(‏ (۱۹۰۷-؟) فى البرازيل» و كنزو انج (Kenzo Tange)‏ )141۳ _ 
٠٥‏ في اليابان» وا کان (Louis Kahn)‏ )۱1۹۰1 _- 4 في أمريکا. وم 
يدف هذا النهح إلى تجاوز مفاهيم العمارة الحديثة الدولية » الشكلية منها و التي تخص 
الرعاية الاجتماعية. برز فكر آخر فى الستينيات تصدره المعمار والمنظر الأمريكى 
روبرت فنتوري (1اں۲"م۷) (۱۹۲۵ ( و الذي رأى الحداثة الدوليةء کت 
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فكري» غير قابلة للإصلاح. لأن أطروحاتها ترفض التنوع و التعقيد المركب في 
التكوين البصري» و بين فنتوري أنه يمكن تحقيق التكوين الشكلي بإدخال معام من 
موقف تأملي قد لا يكون بالضرورة عقلانياًء و دعا إلى تحرير الشكل من مقومات 
إحداثاته الحدلية أصلاً. بل أكد بإيجاز اعتماد الاقتطاف الحرء لذا كان موقفاً لا 
عقلانياً - عملية تلزيق. من هذا الموقف النظري نشأت عمارة ما- بعد الحداثة. 
و سرعان ما فتحت الأبواب أمام التعامل الحر مع شكلية الشكلء جاعلة إسقاط معالم 
ملتقطة من ختلف الطرز و العهود و لصقها أمراً مباحأ و مشروعا. فأعمال فنتوري 
)Ven(‏ نقسه و مایکل غر یفن ۲٤( )G۷e5(‏ ۱۹۳ -)ء مشلا أدلة جلية على هذا 
النهح التنظيري و ممارسته. 


و امتد هذا النهج بسبب إمكانات الربح المتصاعد. و ظهر فكر معماري ميال 
للقبول و الإإذعان لاستحداث عمارة مبهرجة» و هو فكر لا يبالي بتوظيف قدراته 
لتأمين عمارة متوافقة مع متطلبات الوجدان الاجتماعي. و يتمثل هذا ببعض مارسات 
کممارسات ریکاردو بوفیل (ا80۴۴1) (۱۹۳۹ - ) فی إسبانیاء و باولو بورتوکيزي 
(Portoghesi)‏ في إيطالياء و ریتشارد مور (٤0۲هM)‏ في أمریکا و غیرهم ک ياسوفومي 
کیجیما ("‌از×) و تشارلز جنکز (ء)ءہ٥[)‏ و توماس سمیٹ (51۲۸) و ماریو ریدولفی 
(1۴اR).‏ و هكذاء انزلق الفكر المعماري القائد لا بعد الحداثة نحو موقف لا یراعی 
وجدان المجتمع و لا تهمه مسألة التوافق مع متطلبات التصنيع الممكنن. مع ذلك 
تكن هذا الاتجاه من إضفاء التنوع على التكوين الشكلي بما يؤمن طمأنة الحاجة 
الإستطيقية و إظهار الخصوصية للفرد و المجموعة »و هو إرضاء لحاجتين إنسانيتين 
ضروريتين لا جدال فيهما. كما أن اللاعقلانية التى اعتمدها فى عمارساته و تنظيرهء 
تشبع متطلبات ردود الفعل لا بعد الحداثة التي ظهرت ضد سلبيات الحداثة» بما في 
ذلك التلوث البيئي و التلوث المعماري. 


ثامناً: العالمية و العولة 


مع تقدم التقانة في الإنتاج» و بالتالي مكننتهاء و ظهور الطباعة و ظهور المعرفة 
العلمية المعاصرة» و حصول زيادة الفائض في الإنتاج» تكونت إمكانات لدى بعض 
الدول الأوروبية» مكنتها من الهيمنة على أمم أقل منها كفاءة في إدارة شؤونها 
و طرائقية التصنيع لداء بقدر ما كانت هذه الأخيرةء أو لم تزل» منكمشة في 
قروسطيیاتہا › أي مرجعية الإنتاج الزراعي. و هکذاعکنت هذه الدول الأوروبيةء 
و على نطاق عالمي» من استحداث الاستعمار العالمي. و قد تزامن مع هذا الأاستعمار 
ظهور الفاهيم الإنسانية و الليبرالية و حرية اتتشار العرفة لذا نجد عند تعامل هذين 
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الجانبين» المستتبع و المستتبّع » في هذه العلاقات على النطاق العالمي» تناقضاً متأصلا 
في علاقاتهما. 


أدت هذه العلاقات الدولية غير المحوازنة إلى أاستحداث مفهوم المركزية 
الأوروبية/الغربيةء و هو مفهوم اعتبر الحضارة الأوروبية أساس التطور الحضاري 
بعامة. و قد سخر المستعمر الأوروبي مفهوم المركزية الاوروبية لدعم هیمنته و استتباعه 
للآخر» و منحه شرعية إعلامية. و يرجع سبب تكوين فكر المركزية الأوروبية إلى 
التفوق العلمى و الفلسفى و الإنساني الذي حققته أوروبا منذ بداية العهد النهضوي › 
و بقدر ما تعكنت من تجاوز قروسطيتها و مقارنة هذا مع الفكر القروسطي المستوطن 
في الأقطار المحيطة بعالمها و المتخاصم معهاء أي العام الإسلامي بخاصة» الذي كان 
و لم يزل يتخبط في إيديولوجيات انبنت في محتمع زراعي فاته الزمن قبل عدة قرون. 


إذنء تؤلف المركزية الخربية كموقف من أي عام سواها موقفاً متعالياًء أحياناً 
واضحا و مصرحا به مباشرة» و أحيانا أخرى مستترا و مخفيا. و لذا فإنها لا تخلو من 
تعصب ديني و إثني» و من نظرة عنصرية و شوفينية يقينية» و تمتد مواقفها اللا 
موضوعية المتحيزة فتشمل حتى المأكل و الملبس و غيرهما من مظاهر خصوصية 
ت )1( 
الكلجرية tureاCu‏ .. 


و يكمن وراء محتلف صيغ الاستتباع» الاستعمار بصيغه القديمة و المستحدثةء 
هذا التناقض المتأصل فى تكوين العقل الذي ينظمه و الذي يستأثر بمنافعه. و لا 
يستثنى تكوين العولمة من هذا التناقض بل يظهر فيها هذان المتناقضان أحياناً المتنافر 
والآخر المتداخل و المكمل. ولذاء عند مواجهة العولة» يتعين علينا أن نميز بين 
هذين المتناقضين. و إن تبدلت مظاهرها و تنوعت. لقد ظهرت العولة في مجال 
العمارة كمحصلة لاندماج النهج اللاعقلاني الذي ابتدعه نهج ما بعد الحداثة» و الذي 
روج لتحرير الشكلية من متطلبات التقانةء مع ظهور مفهوم السوق الحرة المنفلتة» 
و امتزاج هذين الموقفين» مع ظهور المتغيرات الأخرى التي أشرنا إليهاء ما أدى إلى 
إرباك الفكر المعماري بعامة. فانزلق الكثير من الفكر المعماري القائد إلى عمارسات 
شكلية» كما لو كانت مهمة العمارة تنحصر فيها. ليس هذا فحسب بل أخذ نهجاً 
آخر» و في عزلة فكرية» يمارس عمارة مبهرجة ترضي متطلبات السوق الحرة 
المنفلتة التي ظهرت مع اقتصاد العولة. فانتقل الكثير من "موم القادة الطليعيين من 
معالجحة اللإسكان و مشاكل الرفاهة الاجتماعية» إلى إرضاء متطلبات الرأسمال الغني 


)١(‏ حول مفهوم الكلجريةء انظر الفصل الأول في هذا الكتاب. 
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و عرض ہرجته» كما ركزت على التعبير عن خصوصيات الذات الاستعراضية. 
فأصبح غير مهم مواجهة إشكالية التلوث البيئي و السكاني و الذوقي» و انشغل في 
رؤيوية عبثية لا يتجاوز هدفها كثيرأ منحى الزهو. و يتمثل هذا الفكر بأعمال فيليب 
جونسولن (Joh ns0(‏ المؤخرة»› و راهان ()Eiseman)و‏ فرانكڭ کيري (Gehry)‏ 
و برنارد تشومی (۳1ںطء؟ء) و دانیال لیبیسکند (لہi)و‌ط1)‏ و زهاء حدید (ل¡8ad)»›‏ 
و قد ظهر تنظير يدعم هذه النزعة العبثية و يتمثل بما يكتبه مؤخراً تشارلز جنكز 
(k5١«ء[).‏ ففى بحث العلاقة بين الحداثة و ما بعد الحداثة» يتعين أن ننتبه إلى أن 
الطرا الا خن با عاره رفا كن من العمارة و غا ةلياه اهو إل م عا 
ضمن الحداثة و امتداداً إلى تشعبات ظهورها الفكري» و هو أحد ردود الأفعال ضمن 
تطورها. 


و قد تظهر مواقف أخرى ضمن الحداثة : امتدادات لوظائفها و تنوع لشكلياتهاء 
أو ردود أفعال معاكسة و استحداثات جديدةء و تبقى هكذا فى استحداث طرز 
جا فمن ردنا حل ی ا درد ف الق بمح أن اعرف غال 
العمارة هي أحدى هذه التطورات التي لم تزل في مهدهاء و هي تتصف بمقومات 
إمجابية و سلبية في الوقت نفسهء أسوة با مصئَّعات الأخرى التي تسوقها. و إن 
اصطلحنا على صيغها الإيجابية بالعالمية » باعتبار أنها تسعى إلى تحقيق وظائف متقاربة 
لعقلانية الحداثة و امتدادآ لهاء سنصطلح على سلبياتها بالعولمة» باعتبار أن لهذه 
الحركة سلبيات من نوع جديد إضافة إلى امتداد نهج لاعقلانية ما بعد الحداثة فيها 
لنتمكن من تمييزها عن العالية. تتصف ıllallة International‏ بالانفتاح على تعميم 
المعرفة دولياء و ذلك بانتقال العلوم و تقانة الإإأنتاج و الفنون كالسينما و المسرح 
و اللباس» عبر الحدود القومية و الإثنية. و تتضمن مقوماتها فيم مفاهيم الديمقراطية 
و حقوق الإإنسان و احترام القانون و حاية البيثة. 


لذاء أصبح الانخراط في تحقيق العالمية و انتشارها و تطوير مقوماتها أساساً 
للتقدم الحضاري المعاصرء و بات الوقوف خارجهاء أو بمعزل عن تياراتها العلمية 
و الفنية و الإنسانيةء يعني العزلة و التخلف عن التقدم الفكري الذي حققته المعاصرة 
و الحداثة. أما العولمة 0امناهطها6 بمفهومها السلبىء فهى رغبة الدول المتقدمة فى 
السيطرة على بقية العام بأحمعه و التحكم في مصير مخحتلف أقطارهء أي أنها الوجه 
الجديد للاستئثار بمصادر العام و استتباع الشعوب لها. و لكي تتمكن من تحقيق 
صيغة الاستتباع التي هي بصدد ا أخذت تسلب وعي الفرد المعمار المحلي من 
خصوصيته» و إبعاده عن هموم مجتمعهء و الهيمنة على قدراته الابتكارية و التعليمية 
في مجابهة هذه الهموم» و هذاعن طريق إلهائه بتكوينات شكلية لاعقلانية 
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و مبهرجة» دون الخوض في "موم حاجات مجتمعه و التعاطف مع وجدانيته. فهي 
امتداد لسلبيات الحداثة كما لسلبيات ما بعد الحداثة» لذا تفرغ - عن قصد أو غير 
قصد - هوية المعمار الممارس و الأكاديمي من ارتباطاتها الوطنية و المحلية. و قد 
سخرت ثقافة الصور التى تظهر فى المجلات لتعرض شكليات عمارة مستوردة 
احق أغدافيا السوفة (الرثطة بالسوق) و بخاص بعد أن فكت من إسغاا 
الحدود التجارية. 

و تهيىء ثمَافة الصور شكليات مستوردة» جاهزة» و معرفة سطحية متكفية 
بذاتهاء و لذاء فإنها تؤلف إغراء إهمال التعرف على واقعيات مقومات الحاجات 
و التقانة» و ضروريات إفعالاتها. لذاء فإنها تيىء الفكر ليواجه الشكليات 
كمحصلات جاهزة» من دون إنفاق جهد للتعامل مع مختلف مقوماتهاء أو الخوض 
في موم و تقانة توليد شكلياتهاء و واقعيات ظروف توليدها. فهي صور سهلة المنالء 
ولذاء لا تعرض للنقد و الفحص. فأخذت الحالية الأكاديمية و الممارسة بعامة 
تتداولهاء» و تستنسخها من دون جهد فكري كبير» ما جعل أغلب الممارسة و التعليم 
تلفينا و استنساخا»ء بمعزل عن وافعية المتطلبات المحلية. 

لقد انجرف أغلب التعليم الأكاديمي بعامة إلى درجة كبيرة» و في عالمنا 
بخاصة» فى هذا الابتذال التعليمى و غيبة الموقف من الوظيفة الإنسانية للعمارة التى 
ترف ار اء رانا للحاحات النوته و الها العالة أر العو بها 
و بمفهومها الإمجابيء بل تنافسها و تخاصمها أحيانآء و تتداخل معها أو تختفي وراءها 
أحياناً أخرى. إذ تسعى العالمية لنشر المعرفة العلمية و الفنية و الإنسانية و الليبراليةء 
و هي بهذا تحقق امتدادا للإنسانية التنويرية و الليبرالية البرجوازية على نطاق عالمي 
جار رة اا ادود الياسة و الاجر ٠ ٠‏ 


و لذاتتثاقف العالمية مع الموقف المحلي و القومي» الأكاديمي و الممارس»› 
و تدعمه بقدر ما يطمح إلى مواجهة الهموم المحلية مسخراً المعرفة و القدرات العالمية 
هدف تحقيق خصوصية المحل و إغنائهاء و رفعها إلى المستوى الدوليء و الحفاظ على 
البيئة المحليةء و الإسهام في التنوع العالمي و تكوينه و تطويره. فبينما تسعى العالمية 
و الموقف المحلي إلى التثاقف معهاء و ذلك في مختلف مجالات المعرفة» فتتوسع 
عالمياعها و تغنيها تنوعاء فإن العولة» بصيغتها السلبية » في المقابل» تسعى إلى اختراق 
الثقافة المحلية و إغمادها هدف استتباعها. و التثاقف يعنى التذاوت المتبادل بين 
المعرفة و العاطفة» و يتحقق على ساحة الاعتراف المتبادل بينهماء أي الاعتراف بحق 
النقد و الاختلاف» و هي ممارسات فكرية لا بد أن يقدم عليها المؤدي في أي موقع 
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من مراحل الإنتاج» سواء كان أكاديمياً أو معماراً ممارساً أو تاجراً أو ربة بيت. و هنا 
تظهر الوظيفة الطليعية لدور الأكاديمى و المعمار المارس في التثاقف مع المعرفة 
العالمية و الاندماج فيهاو تنوعها و الإسهام في تطويرها. لذا لا يتحقَق التثاقف 
العا لمىء بمفهومه العولى الإ مجابي» إلا على قاعدة الندية بين ماهو عالمى و ماهو 
حلي فيما يكون النقل و الاستنساخ حالة من الاختراق للثقافة المحلية و استلاب 
دونياً نحو العولة» أو منكمشاً فى علياته» و مرهباً من الحداثة و العالمية» يكون قد 
أبطل تعامل التثاقف العالمى. 
تاسعاً: إفساد العمارة و تلوثها 

إن وظيفة العمارة هى إرضاء ثلاثة أصناف من الحاجة: النفعية و الرمزية 
و الإأستطبقية»› و بصيغ متوازنه» و يُسخر الْصنَم كأداة في إرضاء هذه الحاجات› 
و يتحقى هذا في صيغتين من الحوار : 

| - يتحقق حوار جسدي حينما يتم تاس جسدية المصتع مع بدنية المتلقي عند 
سد متطلبات حاجة ماء کجلوس الفرد على كرسى» أو احتماء جسده تحت سقف 
مأوى» أو حاية بمتلكاته كالطعام و الأثاث في بنية مخزن. 

۲ يتحقق حوار تذاوتي حينما تحمل المصنعات مؤشرات معلوماتية و حسية» 
لإحداث حوار بين المرسلء و هو الرؤيوي و المصنّع ٠‏ و في المقابلء المرسّل إليه و هو 

أ - الحوار الأحادى الإبتمال 

وهو الذي بهدف لنقل معلومات معرفية إلى «المرسّل إليه»» كإعلامه بأن حيزاً 
معيناً أعد لإرضاء وظيفة النوم» أو بنية أعدت لتؤدي وظيفة ملعب» أو أن علماً ما 
يشير إلى بلد معين. و عند تحقيتق هذا الإيصال من المعلومات تنتهي وظيفة الحوار. 

ب - الحوار المتبادل » أو المتماثل 

يفترض هذا الحوار تذاوتاً متبادلاً بين الطرفين. و يتحقق هذا حينما يتم نقل 
حس عاطفي و وجداني في كلا الامجاهين» بين «المرسل» و «المرسل إليه». يفاعل 
«المرسل» حس الآخر «المرسّل إليه» عن طريق المؤشرات التي تحملها المعا) » فيتعاطف 
هذا الأخير مع هموم الأول. و تكون حسية الذات المرسلة قد نقلت من إحساسها إلى 
«المتلقي»» «المرسل إليه»» و يتمثل هذا في تذاوت حسية المرسل إليه مع جالية شكلية 
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اصع مثلا. و في المرحلة اللاحقة من الحوار المتبادل» يتقدم «المرسّل إليه» 
«المتلقي»» و يعبر عن إحساسه إلى «المرسل» و بهذا التعبير يصبح «المرسل» هنا 
«المرسّل إليه»ء و يأخذ «المرسّل إليه» دور «المرسل». و يتمثل هذا الحوار المتذاوت عند 
تحقيتق تجاوب متناوب و متبادل بين المصئع بصفته «المرسل؟ تارة و «المرسّل إليه» تارة 
أخرى» و «المتلقى» بصفته «المرسّل إليه» تارة و «المرسل» تارة أخرى. و من خلال 
هذا الحوار المتبادل» و عن طريقه» يحقق التماسك الوجداني في المجتمع» حينما 
تسخر العمارة كواسطة حسية بين أفراد المجتمع» > بأدوار متناوبة : كمرسلين و مرسّل 
إليهم. و بهذا يتحقق تبادل الرسالة التي محملها صلع ء و المتضمنة في شكليته. 


هذا كانت وظيفة العمارة في المجتمع التقليدي› و لذا كان يتحمَق تعديلها 
و تطويرها كمحصلة لهذا الحوار المباشر و المتذاوت و المتبادل بين الحرفي و المتلقي› 
و للسبب ذاته» كانت العمارة المحلية تعبر عن هوية الحماعةء و تؤلف الخصوصية 
المعلنة عنها. فإن عجزت معام العمارة عن تحقيق حوار متبادل شفاف و تأمين إرضاء 
متوازن للحاجات الثلاث» تفسد وظيفتها. و إن تكرر الإنتاج الفاسد و تفاقم تلوث 
البيثة » فإن الحوار المتذاوت المتبادل الذي يؤمن التماسك الاجتماعيء يفسد معها. 
و بهذا القدر تفقد العمارة وظيفتها الحواريةء و يفقد الفرد أداة التعامل الحسي مع 
الآخرء فيتبلد الفكر › ea,‏ 
حس إنساني. و بقدر ما يظهر هذا النقص في عمارة المجتمع› و في حواره الحسي 
عن طريق العمارةء و لا يعي به يبعد الفرد في المجتمع عن إنسانيتها. 


عاشراً: الحاجة إلى تنظير بنيوي 
المجتمع التقليدي 


يتضح ما تقدم» أنه م تكن هناك حاجة للتنظير البنيوي في الإنتاج التقليدي. 
كانت مقومات الإنتاج و سيرورات تحقيقه بطيئة في تطورهاء و محددة في مقوماتها 
و إفعالاتهاء بحيث كانت الممارسات اليومية التطبيقية كفيلة بتأليف معرفة مناسبة 
لضروريات و متطلبات الإنتاج بالنسبة إلى الفرد المعين. و لذاء كانت سيرورات 
الإنتاج مدعمة بآلية التصحيح الذاتي. فكان نادرأ جدأً أن محصل خلل في العلاقة بين 
متطلبات المجتمع و تصنيع المصلّع. لذا نادرأ ما يظهر إنتاج أخرق و بالتالي يسبب 
تلوثا معماريأء أو يبحصل بدرجة يفسد با البيئة المعيشة. أو أن ر يصبح هدا التلوث 
متصرآ لقي تغريب الد عن الي الممارة و يلد لكات لحسية من امامل 
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۲ المجتمع المعاصر 

ظهر المجتمع المعاصر للوجود» ابتداءَ بعصر النهضةء و قد تمثل بظهور المعرفة 
العلمية المعاصرة» و ظهور التقانة العلمية و المكننة» و تشخصية الفرد» و تعميم 
تحويل المصنّع إلى سلعةء و التوسع الأسي للفائض في الإنتاج. فأدت هذه و غيرها 
من مقومات المعاصرة و بتداخلها إلى إحداث ظروف إنتاجية لم تتمكن المجتمعات التي 
ابتكرت هذه المعاصرة من استيعاب متطاباتها. فأدى ذلك إلى حصول خلل حاد بين 
متطلبات إرضاء الحاجات المستحدثة. لم يكن الفكر المعماري» المصئع و المتلقي› مها 
لمواجهة هذه المتغيرات» و بخاصة منها: تعددية الشكلية» و سرعة التغير» و ظهور 
تقانات جديدة م يسبق للمجتمع مواجهتها أو تصورها من قبل. و لم تتهيأً طرائقية 
تعليمية مناسبة » بالنسبة للفرد المعين» ليتمكن من استيعاب المتطلبات المعرفية و الحسية 
لختلف مراحل الإنتاج : رؤيوية التصميم» و التصنيع› و التلقي. و هذايعني أن 
مناهج التعليم و التنظير التقليدية أصبحت غير فعالة في مواجهة متطلبات إنتاج 
الحداثة. فأصبح الخوض في تنظير بنيوية العمارة مالة ملخة. و نقد ر ما هيا 
طرائقيات تعليم تعالح متطلبات الحداثةء يتأهل الفكر المعماري إلى مواجهة واقعية 
متطلباتها. و بقدر ما يستحدث تنظير مناسب و واقعي و يعمم» و يتداخل مع جربة 
التعليم» و يتحقق تطويره من قبل الفكر الأكاديمي و الممارس» ذا القدر يؤلف أداة 
فعالة في توعية المعمار و المصتع و المتلقي. 

كما يقف على ضروريات الإنتاج» و مواقع الفجوات الفكرية و الوجدانيةء 
و مسببات إفسادها. و من هنا يتمكن المجتمع من تهيئة استراتيجيات تعليمية و تثقيفية 
و تصنيعية تمكنه من مواجهة الأزمات الفكرية و التطبيقية في جال العمارة التي 
يتعرض لها في الوقت الحاضر. إنها أزمة فكرية ل يسبق لها مثيل منذ أن عمّر الإنسان 
بيثة معيشه. و لا نغالي إن قلنا: لم يعمّر الإنسان ما قبل المعاصرة و الحداثة » شكليات 
خرقاء ملوثة» و لم يكن له أن عاش في بيئة معمارية فاسدة» سواء كان تعميره كوخا 
أو خيمة أو قصراًء أو تعمير قرية و مدنية » إلا ما كان في حالات نادرة جدا. 


کنکستن › ٦‏ آب/ أغسطس ۱۹4۸ 


۲۱۹ 8 
الفكر الجديد 
سے 


(لفنصل سابع 
المسو وليه الاجتماعية لدور المعمارء 
أو المعمار المسؤولا“ 


(#) في الأصل مداخلة للنقاش كمرجع لمنح: «جالزة الجادرجي لطلبة العمارة في لبنان؛ بإشراف 


و تنظيم نقابة المهندسین› بیروت. لبنان» .1۹٩۹۹٩‏ 
4 
سے 


أولا: بنيوية العمارة 
تؤلڵلف الصئعات (ئ٤8‏ ن »)A‏ و منها العمارة»› مقوماً متأصلا في کیان اللإنسان. 
الحسدي و الفكري. و قد ظهرت بداية الأنسان في الوجود و تطور من الإنسانيات 
إلى الإإأنسان العاقل )H 0m sapien)‏ مع ظھور الصئعات و تطورها. و عندما تحقق 
هذا الظهور المتبادلء و التفاعل بين بيولوجية الإنسان و الْصئّعاتء توقف نسبياً 
التطور البيولوجي لدی الإنسانء و أخذ ؤ في المقابلء يتفاقم أُسياً تطور الصئعات. 
و تؤلف العمارة› کبافي الصتعات» حاجة e‏ الإنسان و لا يتمكن 
فكر الإإنسان من الوجود من دون مصئعات› و لا مصئعات تظهر من دون وجود فکر 
الإنسان» أو إفعال هذا الفكر. 
لذاء فإن العمارة تؤلف مقوماً متأصلا في سلوكيات الفرد مع البيثة 
الاجتماعيةء المتمثلة بالدار و المعبد و المخزن و غيرها من بنى أخرى» أي أنها أساس 
في إثارة التكوين البصري و الحسي و الوجدافي للفرد في معيشه اليومي رaسءfنا»‏ لذا 
فإنها أداة فعالة في الحوار العاطفي و الوئامي في تكوين العاطفة الجمعية للمجتمع؛ 
و فيي صياغة "مومه بعامة. و بقدر ما يُسحر فكر المجتمع العمارة في إفعال حوار 
جمعي و صحي و شفاف بين مختلف أفراد الجماعة» بقدر ما تكون أداة فعالة في تحقيق 
تقاسك جعي. و يتمثل هذا بصيغ ختلفة لتماسك المجتمع الألفة و الالتزام 
و التضامن الاجتماعي› أي أنها أداة ترضي حاجة متأصلة في تكوين كيان الإنسان 
الجسدي و الفكري» إن فرداً كان أو جماعة. 


تظهر الحاجة عند الإنسان بثلاثة أصناف» و هي متفاعلة و متداخلة و متكاملة 
و لا بد من إرضائهاء و إلا فسد الحوار المجمعي› و فسدت وظيفتها. و الأصناف 
الثلائة هى : 
الحاجة النفعية 
و هي تؤمن متطلبات بقاء الجسد العادية و راحتهء بما في ذلك حاية الجسد من 
العدو الإإنسان الأخر و الحيوان» و من العوارض الطبيعية» كما إا تؤمن له التنظيم 
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الحيزي (aةم5)‏ الذي يؤمن له محال التعامل مع متطلبات المعيش اليومي» إضافة إلى 
خزن مقومات هذا المعيش ‏ الحياتية و الجامدة. 
الخحاجة الرمزية 
و هى تؤمن متطلبات الهويةء للفرد و للجماعةء أي إحداث المقومات التى 
تعرف الفرد بذاته» و تعرفه بالنسبة إلى الذوات الأخرى» و موقعه بينها و بين الأشياء 
الأخرى الحية و الجامدة» و تؤمن له مقومات نفسية تدعم الذات في واقعية الوجود» 
و في الوجود المتخيل. 
الحاجة الإستطيقية 
و تؤمن المتعة لوجودية ذاتية الفكرء و راحة بال هذا الفكرء أي أنها تؤمن 
صورأً منظمة لواقعية الوجود» بحيث يصبح التعامل معها سهل المنال» و متكونة من 
رؤيات مريحة. و تظهر هذه الحاجة» بمختلف أصنافهاء فى وعى الفرد الإنسان» 
و يتحقق التعامل و التفاعل معها جسدياً و بصرياًء من قبل الفرد المتفرد في إفعالاته 
و في الوقت عينه› الفرد المتفاعل مع الجحماعة» أي آنہا حاجة اجتماعية بقدر ما هي 
حاجة ترضي تفردية الفرد. و تؤلف كل من مقومات هذه الأصناف من الحاجةء 
وظائف يتعين إرضاؤها. لذا فهناك مثلاً: وظائف رمزية متعددة و وظائف إستطيقية 
متعددة» إضافة إلى تلك النفعية. و إن عجز الفرد الإنسان عن إرضاء هذه الوظائف› 
يفقد مكنة البقاءء أو تصبح وجوديته - وجود الذات الواعية بوجوديتها - وجودا كثيبا 
أو متبلدا. و يتداخل مع وعي ظهور الحاجة وعي آخر» هو التكنولوجية» التي تؤمن 
كيفية تصور تحقيق جسدية وجودهاء و تحقيقها المادي للوجود» و التعامل معهاء 
و بالتالي كيفية تسخيرها كأداة في إرضاء الحاجة. لذا فالتقانةء أسوة بالحاجة› هي 
اجتماعية في ظهورهاو وجودهاو سيرورات أدائها. و يؤلف هذان الوعيان 
مستقطبين» و يكون كل منهما سبب ظهور الآخر و وجوده و تطوره. و ما يجمع 
هذين المستقطبين» و يعيهما و يبتدع تصوراتهماء و مجعلهما يتفاعلان» و بالتالي محقق 
الوجود المادي للعمارةء و تباعاً يرضى الحاجة المتأصلة فى كيانه الحسدي و الفكري› 
هو الفرد المتفرد و الفاعل في ظرف اجتماعي معين. ٠‏ 
إذنء فالعمارة هى محصلة لتفاعل ثلائة مقررات : الحاجة الاجتماعية 
و التكنولوجية الاجتماعية اللذين يفاعلهما الفردء كفكر و جسد. و الفرد هنا يأخذ 
تلاث حالات ختلفة في هذه الإفعالات : فهو أولا الرؤيوي الذي يعي الحاجة 
و يتصور شكلية أداة إرضائها و يبتدع تكنولوجية تصنيعهاء و هو ثانياً صلع الذي 
يفاعل المادة الخام و بحقق جسدية المصئّع للوجود» و أخيراء المتلقي الذي يسخر 


8 ۲٤ 
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الصلّع بهدف إرضاء الحاجة. و المعمار» في هذا التعريف› هو الفرد المتخصص› أو 
الممتهن› الذي يؤدي نيابة عن الجماعة» دور الرؤيوي و اصع في الجتمع 
التقليدي. و قد انحصر دوره غالبا في المجتمع المحاصر ‏ في الوظيفة الرؤيوية. و يتضح 
ما تقدم» أنه بقدر ما يكون للفردء في محتلف أدواره الاجتماعية في تحقيق العمارة 
و إرضاء الحاجة إليهاء إرادة واعية متعاطفة مع موم الأاخر» بقدر ما تتحقق الشفافية 
في الحوار الجمعي» و عن طريقق هذا الحوار يؤمن المجتمع لذاته التحاماً جمعيأء و ألفة 
إنسانية» فيتحقق» كمحصلة لذلك» وئام و تماسك بين أفراد الجماعة. 


و العمارة هى أحد مظاهر هذا التماسك. و أداة فعالة فى تحقيقه. و شرط تحقيق 
عمارة اسا هر فقافة الول المجفى» أ انات ارف و الماطف ين الأفراة 
في مختلف مواقعهم و أدوارهم في الإنتاج. و هناك شرط آخرء ألا و هو تحقيق صفة 
ال إبتمال راناة نام0 في مختلف مراحل الإنتاج. و تعرف صفة ال «إبتمال» بأنها ذلك 
التعامل الذي بحقق توازناً بين كمية إنفاق الطاقة» و قدرة المصلّم النوعية و الكمية 
على إرضاء الحاجة. و حالة ال «إبتمال» تؤلف صفة التعامل الاجتماعي الذي حمق 
التطور التاريخي لرقي معيش المجتمع. و ترتقي هذه الصفة بقدر ما يتحقق توازن 
أجدى» أو كلما تركبت متطلبات الحاجة و توسعت. و تقلص إنفاق الطاقة. و هنا 
يكمن مصدر قيمة العمارة بالنسبة إلى الجماعة المنتجة و المبتدعة لهاء أي الجحماعة 
المعينة في الزمن و الموقع و التاريخ. کما إنہاء ls aE DE‏ 
القيمة في تاريخ تطور العمارة و الحضارات بعامة. أي أن القيمة ال «إبتمالية» 
للعمارةء أو شكليتهاء هي التي تحدد قيمتها. و هذا صحيح مهما كانت الحاجة 
و التكنولوجية التي أنجبتها بدائية» و هذا ما يفسر لنا القيمة المتميزة للعمارة و إن 
كانت بدائية. أي أنها متميزة بقدر ما كان تحقيقها للوجود «مبتملاً. و هذا ما يمنح 
لقيمة المصّعات موقعأً ذا قيمة نسبية في التاريخ» سواء كان هذا الموقع متميزاً أم كان 
عكس ذلك. و لذاء تتغير هذه القيمةء أو يتغير موقف المؤرخ كمقيم عبر التاريخ» أو 
يتغير هذا الموقف بالنسبة إلى تطور موضوعية المؤرخ من الأحداث. لذاء فالقيمة بهذا 
المنظار هي نسبية» و هذا هو واقعها. مع ذلك بقدر ما هنالك من ثوابت في حاجة 
الإنسان»ء بيولوجية و نفسية» إضافة إلى أن خصائص للادة التى يتعامل معها فكر 
الإنسان هي ثابتة في كل زمان و مكان» و بقدر ما يتمكن الفرد من تحقيق إفعال 
متوازن بين متطلبات الحاجة»ء و متطلبات التكنولوجية» يكون قد حمق إفعالا 
أجدى» و لذا أرقى «إبتمالا؛. و من هنا يكتسب الإفعال القيمة المعينة في التاريخ»› 
و تبعا يمكن تقدير القيمة الموضوعية للمحصلة› المصنع› في تطور الإنتاج عامة. 


آي بقدر ما يعي المؤرخ موضوعية الإأفعال المتوازن» و يسعى إلى تحقيق مقارنات 


الفكر الجديد 
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متوازنة مع الإفعالات الأخرى المتزامنة و المتعاقبة» يكون قد حقق موقفاً مصداقياً 
نحو تطور العمارة. إذ تفترض الاسن الإبستمولوجية رعه‌اهصه)ءمع لهذا المفهوم أن 
هناك ثوابت متأصلة في تحقيق إفعال ال «إبّمال»؛» و لذاء بالرغم من النسبية المتأصلة 
في الإفعال» باعتباره إفعالاً تذاوتياً أو متذاوتاً نحو الحاجة و التكنولوجية› ففي وسع 
المؤرخ أن بحقَق مقارنات أكثر موضوعية بقدر ما تتطور موضوعية تقدير ال «إبيّمال». 
فكشيرأ ما نجد آننا نقيم عمارة بدائية في قرية نائية أكثر بكثير من تلك العمارة المتقدمة 
تقنياً في مدينة حديثة » أو نجد أننا نقارن رسوم ما حققه الإنسان البدائي الكهوفي مع 
ما يتمكن منه الفنان المعاصر؛ لأن أسس التقبيم ترجع إلى رقي تحقيق ال «بْيمال»ء 
و هو تقييم لل «إبّمال» غالبا كان حدسيًاًء أو أن الحس ب «إبيّمالية» الشكلية هو حس 
أو تقييم لم يزل غالبه حدسيًاً. و في واقعيات التعامل مع العمارة» هناك دوران 
للمعمار في تطوير فكر المجتمع : 


كفكر تجريبي عملي» علمي» حيث يقف على مكتشفات جديدة لخصائص 
المادة. و على طرائى جديدة للتعامل معهاء و تبعاً لذلك یستحدث و يبتدع نقانات 
جديدة. و مع هذه الكتشفات في جال المادة و التعامل معهاء يقدم المعمار و يكتشف 
حاجات جديدة و يتجاوز با تلك البالية و الفاضلة منها. 


۲ يقدم المعمار و يبتدع رؤى جديدة مع هذه المكتشفات» و يعرض للمجتمع 
صورا مبتدعة» تعبر عن وجدانية و عاطفة و فنطزة و استيهامات مجتمعية. و هي 
صور لا تکتشف» لأا لا وجود لها سابقاًء و إنمائبتدع من قبل مخيلة الفرد 
المعمار» فيقدم على صيغ أخرى مجدية في إفعال العلاقة بين الحاجة و التقانةء و بهذا 
يضيف رؤى و «مبتملات» جديدة إلى خزين المرجعية المشتركة القائمة» و يوسعها. 
a is e CS‏ جعل المعيش النفعي و الرمزي 
و الإستطيقي العملي و النفسي» أروح أو أكثر راحةء و أكثر إمتاعاً و تماتعاً. فكلما 
تكون هناك حاجة إلى اكتشاف واقعيات الوجود المادي و النفسي» يتقدم فكر علمي 
و محقق تلك الحاجة. و حينما يكون الفرد فناناً مبتدعاً فإنه يبتدع ما لا وجود له 
سابقاًء لأن الابتداع حالة يتفرد بها الفرد المعين في آنية خلوات مخيلته و محاضاتهاء 
و يتفرد بها في المكان و الزمان و ظروف آنيات المعيش» و هذا هو تماماً ما يمايز بين 
وظيفة العام المكتشف و الفنان المبتدع. و في الصفتين كلتيهما لوظيفة العمارء كعالم 
و کمنان» يكون دوره و إحساساته و همومه متعاطفة مع موم الجماعة و مقترنة اء 
بقدر ما يكون عنصراً فعالاً في تكون المجتمع» و عنصراً فعالاً في توطيد تماسكه 
و يكون واعياً بهذه العلاقة و واعياً دوره فيها. لقد كان دور المعمار في المجتمع قيادياً 
في المجتمعات السابقة و يتعين أن يبقى قياديا في مجتمعناء و ذلك في استحداث 


الفكر الجديد 
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اللستجدات لمعيش أروح و أمتع» و في استحداث أداة حوار أجدى بين الفرد المتلقي 
و العمارة باعتبارها البنى المادية التى تحمل الرؤية و العاطفة الحمعية. لذاء فإن دور 
العمار لا ينحصر في كونه بحقق مصئعات ترضي الحاجة و يتعاطف مع وجدانية 
الجتمعء و إنما يمتد دوره إلى دور قيادي في تيئة مُصلعات أكثر جدوى» و توضيح 
كيفية التعامل معهاء أي في المحصلةء قيادة تعامل المتلقي مع المصلّع» و أن بهيىء 
الظرف المناسب ليكون المتلقي فعالاً في تهيئة تخغذية مرجعة أي مبدعاً في التعامل 

مع المصنّع› كماهو مبدع في تهيئة تغذية لرؤية جديدة» و ناقد جيد لسیرورات 
التصنيع و شكلية المصنّعات المصنَّعة و الدارجة. كان هذا عرضاً ختزلا لبنيوية 
العمارة» و هو مفهوم لظاهرة العمارة يتجاوز الزمان و المكان في تاريخ علاقة 
الإأنسان مع العمارة. 


بيد أن العمارة» في تصوري» مرت بثلاث مراحل جذرية» ابتداءَ بظهور 
الإنسانيات حتى الوقت الحاضر. و قد انقضت أغلب صفات المرحلة الأول مع 
اختفاء الإنسانيات الأخرى. و بظهور الإنسان العاقل ظهرت المرحلة الثانية بصيغتها 
المتكاملة. و فى المرحلة الأولى» مرحلة ظهور الإنسانيات» أقدمت تلف الإنسانيات 
على نقل مواقع المادة الخام» و إعادة تركيبهاء من دون إجراء تغيير على حالات 
خصائصهاء أو كان التغيير الذي أحدثته على المادة الخام محدوداًء كنقل الأحجار 
الكبيرة و الأخشاب و إعادة ترتيبهاء و ربما كان أهم ما أقدمت عليه الإنسانياتء 
كتكنولوجية متقدمة » هو إنتاجح أداة القص الحجرية. 

و قد امتدت فدرات التكنولوجية لهه المرحلة و ظهرت مع الإنسان العاقل › 
و أهمها هي العمارة ال مغليشة Megalithic‏ َ المحمثلة بالأنصبة الحجرية في إنكلترا 
و مالطا و المكسيك؛ أي أنه بظهور الإنسان العاقل ظهرت معه العمارة التقليدية» 
حيث تكن من سحقيق تغييرات جذرية على حالة المادة الخام: من قص و نحت و لصق 
و صب و فخارة/ مه۴ و ثقب و صبغ و تلميع و بردو صقل» وغيرهامن 
تقانات ابتدعها. و في أغلب تعامله مع المادةء کان أكثر ما اعتمده الفرد المصئعم من 
طاقات» مصدرها جسده و إحساساته» حيث تكون أغلب سيرورات تغيير المادة فى 
ماس مباشر مع جسدية الفرد و إحساساتهء و لذاء يكون هذا الفرد واعياً التغير 
الحاصل في حالة المادة» التغير الجزيثي و الآني. أي أن الفرد المصنع يتمتع بعلاقة 
ېر Cybernetic /ًaui|‏ في آنيات تغيير حالة المادة الحام إلى حالتها کمصنع. ومع ظهور 


)١(‏ العمارة المغليثية (٥۲1:اةعء۷)‏ هي العمارة التي تتضمن عناصر ضخمة» كالحجر الضخم» من غير 


أن يجري عليه قطع و صقل كثير. 
الفح الحدره 
e>‏ 


المعاصرة› ظهرت المرحلة الثالئثة E sS‏ 
و الحسد و إحضساسات الفرد تغييرا جذرياء أي أنها أحدثت تغييراً أساسياً في تماس 


الفرد مع سيرورات تغير المادة. 
ثانياً: العمارة التقليدية 


نعرف العمارة التقليدية بتلك التي ظهرت مع الإنسان العاقل و استمرت 
هيمنتها التكنولوجية حتى مطلع عصر النهضة في أوروبا في مطلع القرن الخامس 
ر مع ظهور أفراد رؤیویین و مصنعین من نوع جدید» متشخصين 14ں ل زف1 › 
ک فیلیبو برونلسکي (:c1ءءااeہں8u‏ همم اا|۴) .)۱٤ ٤٩  ۱۳۷۷(‏ إن آهم صفات إنتاج 
العمارة التقليديةء ما قبل عصر النهضة» و بخاصة ما قبل المكننة» كان يتحقق 
بمعرفة حدسية و تجريبية يسهم فيها الحرفي» بصفته رؤيوياً و مصئعأً. و كان 
للمتلقي في تلك المرحلة - مهما كان موقعه و دوره في المجتمعء حاكماً أم 
مزارعاً - دور فکري فعال في مختلف مراحل الإنتاج. لذا كان الفرد بمختلف 
أدواره في مراحل الإنتاج مؤدياً جيداًء بالنسبة إلى الآخر و مكملا له» سواء أكان 
موقعه كرؤيوي أم كمصنع أم كمتلق. و هذا ما جعل العلاقة بين المؤدين شفافةء 
أي أن ما يتحقق من انسياب للمعرفة و لحسية العاطفة و الوجدان» بين مختلف 
مراحل الإنتاج يكون انسياباً سلساًء ما يهيىء المعرفة المناسبة بالنسبة إلى كل منهمء 
كما تيئ هذه الشفافية تماسكا اجتماعيا متعاطفا. مشتركا مع العمارة. و يكون من 
المفيد أن نشير هنا إلى أهم صفات الإنتاج التقليدي» التي كانت السبب في تحقيق 
هذا التماسك الاجتماعي : 


أن التطور المتحقق في المقرريين كليهما (الحاجة و التكنولوجية الاجتماعية) 
بطيء و مقتضب كمعرفة و كتعامل مع البيئتين الطبيعية و الاجتماعية. و تبعاً لذلك 
٠‏ كان التغيير المتحقق في شكليات المصتنّعات بطيئا هو الاخر في تطوره و مقتضبا في 
الكم. هذا ما مكن الفرد» في ختلف مواقعه في الإنتاج › من أن يستوعب المتغيرات› 
و يتأمل فيهاء و يوافق سلوكياته مع متطلباتها و مع سلوكيات الفرد الآخر» و تبعا 
لذلك يميم جدواها» وعدا غل عدى حياة الفرد, و هكذاء تكن الفرد من التعامل 
مع العمارة و المصنعات تعاملاً جديا و «مبتملا). هذا ما هيأ للفرد كمتلق مكنة مناسبة 
لیکون ناقداً جیداء و في الوقت عينه متلقياً جيداً يتمكن من تيئة تغذية استرجاعية / 
Feedback‏ مناسبة لكلتا المرحلتين : : الرؤيوية و التصنيع. و هذاهو مصدر كفاءة شفافية 
العلاقة بين مراحل الإأنتاج» و ترابط كفاءة الحوار بين مختلف المؤدين : الرؤيوي 


و المصنع و المتلقي. 
۴۲۸ 4 
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أن غالب سيرورات الإنتاج التقليدي تتمتع بعلاقات سبريانية» و هي حالة 
تفرض على الفرد المصئع أن يتلمس و يتحسس الادة التي يتعامل معها في غالب 
سیرورات تغییر حالتها؛ و هذا ما يجعل معام الصتعات تحمل بالضرورة» نوعية 
حسية و كذلك بالمثل › مهارة الفرد المصنع › و تبعا لذلك مجعل الفرد المتلقي يتعامل 
مع هذه الحسية و المهارة التي تحملهما معام الملصئعات. و ذلك في سلوكيات إرضاء 
حاجاته اليومية. 


۳ كان الحس بمعالم المصنّعات و الخبرة بها يتراكمان عند الفرد» و لا يتعرض 
مفاجات تربك التعامل مع الإنتاج؛ و لذاء يتمكن الإنتاج من تحقيق التعديلات 
و التحسينات المناسبة» و همل ما هو فاسد منها قبل أن يتفاقم. لذلك يتمتع الإنتاج 
التقليدي بالية التصحيح الذاتي. و هذا ما جعل تحقيق صفة ال «إبتمال» حالة طبيعية. 
و لم فق الإنتاج التقليدي› في کل زمان و مکان» في تحقيق هذه الصفة»› إلا في 
حالات نادرة حينما فقد الإنتاج شروط صفاته التقليديةء أي حينما فقد متطلبات 
جدلية العمارة. و يتمثل هذاء إلى حد ماء في عمارة مدينة بترا في الأردن. 


٤‏ - يتصف المجتمع التقليدي بترابط اجتماعي يتأسس على الولاء و الالتزام. 
و هذا مدعوم بمرجعية مشتركة لمختلف أفراد المجتمع. إنها مرجعية فكرية و سلوكية› 
تنظم سلوكيات الفرد في التعامل الإأنتاجي» و تتكون من أيديولوجية واحدة» 
واضحة» يفهمها أغلب الناس» و مدعومة كذلك بشروط و طقوس يسهم في أدائها 
أغلب أفراد المجتمع. لذاء فإن أغلب مقومات الفكر» الأيديولوجية و الطقوسية» 
ترجع إلى كلجريات مستورنة (لء ٤ماما‏ رااهاسuااCu).»‏ يتلقنها الفرد منذ الطفولة 
و يعيش معهاء و تؤلف بالنسبة له القاعدة الوحيدةء الفكرية الأيديولوجية 
و الطقوسية التي تضم الأيمان و الأخلاق و المعايير و الوجدانيات» و مختلف 
السلوكيات التي تنظم معيش الفرد و معيش الجماعة و تداخلا مع تماسكها 
الاجتماعي. 


لذاء فإنها تؤلف مرجعية تضم مختلف مقومات هوية الفرد» أو يتحدد انتقاء 
الفرد لمقومات هويته ضمن مقوماتها» حتى و إن أراد التفرد. و تقع قدرة الفرد على 
التفرد» في هذا المجتمع› > ضمن هذه المرجعية الموحدة. و إن وحدة المرجعية في 
اللجتمع التقليدي تجعل الحوار عن طريق الملصنّعات› أي دلالات معام اللصئعات› 
شفافة و واضحة»› يحسها تلف أفراد المجتمع و تؤثر فيهء أيّأً كان موقعهم 
الاجتماعي و الثقافي. و إن هذه الشفافية في التعامل هي التي تؤمن للفرد تعاملا 
مناسباً مع المصلّع» و تبعاً لذلك تؤمن للمجتمع تاسكاً يتصف بالوئام بين أفراده. 
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الا : المعاصرة 


ظهرت المعاصرة في العمارة مع ظهور مقومات العصر النهضوي» و ذلك في 
مطلع القرن الخامس عشر» و تمتد هذه المعاصرة كموقف فكري و كممارسة حتى 
يومنا هذا. خلال تلك الفترة تنوعت طرزهاء كما تنوعت مواقف تلف المؤدين فى 
الإنتاج و أدوارهم. إن مقومات المعاصرة متعددة» و قد أشرت إليها في مواقع 
أخرى»ء وما همنامنهاهناأكثر من غيرهاهو: التشخص) و المكننةء 
و اللاختصاص؛ و كذلك ما مممنا هنا من الطرز و الموقف منهاهو: الحداثة و مابعد 
الحداثة و عمارة العولة: 


ت التشخص Individuation‏ 

ظهر التشخص مع عصر النهضة» و ظهور الطبقة البرجوازية و الفكر المقترن 
اء ومع الحركة الإأنسانية و الثورة العلمية و الموقف العلماني و الفلسفة المعاصرة› 
و قد تداخلت كل منها مع الأخرى» و كانت سبباً لظهور الآخر و تطوره. و قد كان 
أ و کھام )۱۳٤۹- ۱۲۸0( )William of Ockham)‏ أول من أوضح أن يكون الموقف 
الفكري من الظواهر بمستقطبين: التجربة العلمية مقابل اللاهوت. أي اللإيمان مقابل 
المعرفة التجريبية. و بهذا منح حق التعرف للفرد و البحث دون المحددات اللاهوتية 
المسبقة للتفكيرء و افتراضاتها حول خصائص الطبيعة و الوجود. و من بعده أقدم 
الفکر الدیکارتی (٠٠٠١  ٠١۹٩(‏ و قرر أن الذات هى التى تتعرف على الأشياءء 
وان کل شی عر فی الور جرد عار ع حالات من الماد و رکا الميكانيكية. 
و بهذا أصبحت الذات» في هذا الفكر» قطباً يقابله وجود الأشياء الأخرى. 


و من هنا تم تثبيت تشخص الفرد» أو منحه حرية يمنح بها ذاته المفكرة موقفاً 
متفرداً من الأشياءء و تباعاً حرية الموقف من المحددات الفكرية التى ورثتها أوروبا 
من الفكر الإغريقي : الفيثاغورسي و الأفلاطوني و بعدها اللاهوت الإبراهيمي. 
و هذا يعني» أن التشخص هو موقف فكري يمنح المجتمع للفردء و وفق ذلك› 
حرية الانفكاك من المرجعية المشتركة» أي تجاوز التزامهاء كما يمنح الفرد لذاته حرية 
التفرد بمرجعيات يبتدعها من عندياته. و بقدر ما يقبل المجتمعء أو مجموعة منه» هذا 
التفرد و الابتداع تتوسع بذلك المرجعية المشتركة. كان هذا تغَيّراً جذرياً في الموقف من 
الإنتاج و إرضاء الحاجةء و تغيراً جذرياً في تكوين المجتمع ؛ إذ كان التزام المرجعية 


(۲) هو الأديان التي تدعي أن أصلها يرجع إلى نبي باسم إبراهيمء و تتضمن اليهودية و المسيحية 
و الإسلام» و فروعها و مشابہاتها. 
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ATE N SS 
اغبا التشخص و أحياناً الأكاديمي» كما ازتقى من موقعه الأجتماص في الات‎ 
O TT 


أخذ هذا الفكر النهضوي المعاصر» يبتدع و يتنافس في عرض خصوصياته» 
و لا يتحدد بالمرجعيات الفكرية القائمة. و يتمثل هذا بظهور المعماريين ال 
فلورنسیین› فیلیبو برونلسکی (1طءءء!|e‏ ں8 0مما¡۴) (۷ ۱۳۷ - »)۱٤٤٩١‏ و من بعده 
ليون باتيستا البرتي ٠٤١٤(‏ _ ۷۲٤1)ء‏ فتولدت مرجعيات متعددة» و تبعاً لذلك 
أصبح علقي العادي عاجزا تدريجيأ عن التحاور مع المعمار بقدر اختلاف 
مرجعياتہما. ومن موقعه الاجتماعي الحديد و المكتسب»› الجاهي و المقامي 
و الفكري» احتكر المعمار النهضوي الرؤيوية في الإنتاج. و بقدر ما تحصص فيهاء 
و احتكر رؤية متطلباتهاء فقد تاسه الحقيقي مع المادة و تقانة التعامل معهاء كذلك 
فقد تماسه مع المتطلبات الحقيقية لحاجة المتلقي. فأدى ذلك» من جهة» إلى سلب 
الحرفي دوره الفكري» حيث أصبح شغيلا أجيراً في مرحلة التصنيع» من دون أن 
يكون له دور في الرؤيوية» و من جهة أخرى» أصبح الموقف الفكري من العمارة 
للفرد العادي و معظم المنظمات و المؤسسات الاجتماعية» هو موقف المتلقي السلبي› 
من دون أن یکون له دور فعال في تصورها و رؤیتها. 

و هکذا أصبح المعمار المعاصر يفكر و يتعامل مع متطلبات الحاجة 
و التكنولوجية بمعزل عن المجتمع› أو كاد. و هكذا أدى تفاقم حالة التلقي السلبيء 
إلى جعل أغلب أفراد المجتمع أميين» بالنسبة إلى تعقيدات رؤية العمارة و تصنيعهاء 
کماجعل› في المقابل» العمار أمياً نسبة إلى المتطلبات الحقيقية لأفراد الجتمع 
و همومهم» و ذلك لأنهم فقدوا القدرة على تزويده تغذية استر جاعية مجدية. کما دی 
التشخص إلى تغير جذري في صيغة التماسك الذي يعتمده المجتمع في تنظيم 
علاقاته. فبينما كانت مقومات التماسك في المجتمع التقليدي طقوماً موروثة ثقافياً 
و مستقرة نسبياًء و هي التي كانت تتأسس على الولاء و الالتزام» أصبحت صيختهاء 
في عالم الحداثةء تتأسس على طقوم متعددة» متغيرة» ينتقي الفرد منها ما يشاءء 
و يستحدث منها ما تشتهي مرکبات هویته. و قد أصبح› مع تقدم الحداثة» الكثير من 
إفعالات الفرد مع مقوماتهاء لا تتصف بحالة الانتقاء و التركيب فحسب» و إنما 
حالات من إفعالات تتطلب الابتكار» و هذا بسبب مواجهة الفرد لتنويع لا منته 
للمقومات التي يتعامل معهاء و هو تنويع لا يتصف بترابط وظيفي» و لذا» على 
الفرد أن يبتكر انتقاء المقومات و يبتكر ترابطهاء ليتمكن من تهيئة أداة إرضاء حاجته» 
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أو تصنيعها أو رؤيتهاء و ذا مهيىء البيئة المصنعة الملائمة لمعيشه. غير أن هذه المقومات 
التي يتعامل معهاء هي مقومات جاهزة» أو شبه جاهزة» خضعت لرؤيات و تصنيع 
اص ون و مدو ا ال لذا O‏ 
شفافيتهاء أو فقدت مكنة تعامل معها يتصف بالشفافية قبل أن يقدم الفرد» في و 
مرحلة من مراحل الإنتاج› ا 
البيثة المناسبة لمعيشه. 


إن هذه الحرية و التعددية اللتين اكتسبهما فكر الفردء و اللتين منحتاه حرية 
الابتكار المتفرد و المتنوع»› هي ذاتا التي هيات له مكنة عزل الذات في تفرديات 
رومانسية» و عبثية و لا مبالاة. (قبل أن ننتقل من موضوع التشخص» سيكون من 
المفيد أن نشير هنا إلى ظهور سنان» المعمار العثماني» في العام الإسلامي (القرن 
السادس عشر). و قد جاء ظهوره بعد قرن من ظهور برونلسكي (القرن الخامس 
عشر). و بينما كان الأخير مدعوما بنهضة فكرية و فلسفية و علمية» متمثلة ب 
أوكهام» و غوتنبرغ» و کوبرنیکوس» و بايكون» هيأت له و لغيره فرصة الارتقاء إلى 
مقام المشخص» حينما كان سنان وليد بيئة انغلقت على نفسهاء و انحدرت نحو 
اننحطاط و تخلف» و لم يكن لدا حينذاك فكر فعال غير الذي لرجال اللاهوت 
و العسكر. لذاء لم تتهياً ل سنان و لا لغيره فرصة تأسيس ظاهرة التشخص في العام 
الإسلامي» أو فرصة ارتقائهم لهذا الدور في المجتمع). 
۲ المكننة 

مع ظهور المكننة في أواخر القرن الثامن عشر» حدث تغيير جذري آخر في 
إنتاج العمارة. و كان أول ظهورها في تصنيع الحديد الصب» و أهم محصلاته هي 
صناعة و تصميم الجسور و البيوت الزجاجيةء في إنكلترا وهولندا و غيرهما. و في 
منتصف القرن التاسع عشرء توسعت تكنولوجية المكننة و شملت عناصر أخرى في 
البنىء و تمثل ذلك في تصميم و تشييد القصر البلوري» سنة ١١۱۸ء‏ في لندن. في 
هذه الحسور و البيوت الزجاجية و فى القصر البلوري» أخذت شكلية العمارة لأول 
مرة شكلية متوافقة مع العلاقة الحدلة ب الاد الملسخرة الجديدة و طرائقية" 
التصنيع› من جهة» و الحاجة المستحدثة» من جهة أخرى. و هذا انتقلت العمارة 
المعاصرة إلى شكلية جديدة» حيث تحقق الابتكار و تأسست المبادىء التكوينية الأولية 
للعمارة الحديثة. و قد أدى ظهور المكننة إلى تغيير جذري في ناحيتين أساسيتين في 


(۳) الطرائقية (رعه‌املهط)٠×)‏ حر كات متعاقبة معتمدة لتحقيق وظيفة ما. 
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سيرورة التصنيع › و تبعاً لذلك في الموقف الرؤيوي منها. فحينما كانت الطاقة 
الملسخرة في اللإنتاج الحرفي تستمد غالبا من بدنية الإنسان» تحرر البدنء و تحرر 
مصدر الطاقة من محددات بدنية الإأنسانء و بذلك تغيّر الموقف نحو تسخير الطاقة. 
ومع ظهور المكننةء فقدت سيرورات تصنيع المادة» البعض من | إحدى الاآليات 
الرئيسية التي تحول حالة المادة الام إلى شكلياتها كمُصئع» و هي التماس المباشر 
SS‏ و هذا 
بقدر ما أدخلت الماكنة بين يدي المؤدي اصع الحرفي 


و من هنا فقد الفرد الْصنّع حسه المباشر و الآني في إفعال تخير حالة الادة 
فر ما توسطت الماكنة بينه و بين التغير الحاصل في المادة. . أي فقد الفرد الْصلعء 
أو خففت» و تقطعت العلاقة السّبريانية التي مارسها الفرد منذ أن أقدمت 
الإنسانيات على الإنتاج» و بعدها الإإنسان العاقل» و التي كانت تؤلف قبل المكننة 
ساس العلاقة بين الفكر و المادةء بين إحساس الفرد لتطلبات خصائص الادةء 
و في المقابل واقعية هذه الخصائص.بذلك حقق الإنتاج المعاصر تغيراً جذرياً آخر 
في العلاقة بين الفكر و المادة» و ذلك باستحدانه مقوماً أستاشا جدیدا في تکوین 
العمارةء و هذا استحدث العمارة الحديثة. و إن اعتماد العلاقة السبريانيّة فى 
التصنيع› > أو اعتماد تخفيفهاء أو إلغائهاء يؤلف حالة جوهر التباين بين التصنيع 
اليدوي و التصنيع الممكنن› و غا لذلك التباين الجذري بين العمارة التقليدية 
و العمارة الحديثة. 


الاختصاص 


أخذت العلوم في ختلف المجالات تتطور خلال عصر النهضةء و منذ مطلع 
القرن التاسع عشر بخاصة؛ و أخذت ۽ تتسارع سيا ء فظهرت علوم و مفاهيم جديدة» 
متباينة تماما مع الفكر التقليديء فأممل الكثير من تلك الفاهيم التي تكون أسس 
الفكر التقليدي. و أُدى ظهور هذه المفاهيم الحديدة إلى ظهور التخصص المكثف. أي 
بقدر ما تفقدمت العلوم و توسعت المفاهيم و تراكمت» بقدر ما ظهر الاختصاص 
ليتمكن من استيعاب متطلباتها المتوسعة و المتجزئة. فمع تجزئة أدوار الرؤيويين 
و المصنُعين» ظهر المهندس الإنشائي و الكهربائي و الصحي و الصوتي و المساح 
و غيرهم. و بسبب المتطلبات المعرفية للاختصاص الجزيئي» تم عزل الفرد المتخصص 
عن كثير من متطلبات حاجات المجتمع و كثير من مقومات المرجعية المشتركة. فأصبح 
أغلب هؤلاء الأفراد المتخصصنن مجهلون المتطلبات الواقعية و المعلوماتية لمعيش الفرد 
المتلقيء و كذلك يجهلون متطلبات المتلقي الحسية و العاطفيةء أي فقدت هموم 
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الخخصص ارتباطها المباشر مع متطلبات الضمير الاجتماعي» و بخاصه المتلقي. و 
كان هذا عاملاً مضافاً إلى التشخص في عزل المؤدين في مختلف مراحل الإنتاج» أي 
اختنقت ۰ إلى حد كبير» السدادات بين مراحل الإنتاح» و هذا سدمت و تضبضبت 
الشفافية الطبيعية بين هذه المراحل. مع ذلك» ظهر بين هؤلاء المخصصن من تمكنوا 
من التوفيق بين متطلبات الاختصاص و متطلبات إنسانية الفرد و متطلبات المجتمع 
بعامة» أي من لم يعزل ذاته و ضميره و وجدانه عن ضمير المجتمع؛ و بقي يتعاطف 
معه كما كان الحرفي سابقاء في المجتمع التقليدي. و بينهم من كان متعاطفا كموقف 
فکري» يتمتّل بموقف ليون باتيستا البرتي» و آخر كموقف خيري. من هنا برزت في 
اللجتمع المعاصر أصناف متعددة من المواقف للممتهنين من موم المجتمع› و یمکن 
تصنيفهم بخمسة اتجاهات : 
المعمار المتعاطف مع موم المجتمع. 


ب _ الممتهن التقني› الذي يتمتع بمهارة و معرفة ضمن اختصاصه. إلا انه لا 
بضع متطلبات اختصاصه و يوافقها و يسيرها بالضرورة لتصبح متعاطفة مع. الهموم 
العامة للمجتمع. لذا يمكننا وصفه بالممتهن المهتم بإتقان دوره التخصصي › > لأنه 
مخیلته و ضمیره. 

الممتهن الذي حصر اهتمامه في عروض تكوينية يتفرد بها للتعبير عن 
هويته» فيصبح الابتداع عنده ليس أكثر من وسيلة إعلامية هدفها التعبير عن 
خصوصية مركب هويته التي يتفرد بہا. 

د الخيري» الذي حقى مجارب خيرية بمعزل عن عموميات إشكالية العمارة» 
و المتمثل بموقف و عمل روبرت أون في إنكلترا و بيير برودون في فرنسا الذي 
امتد تأثيره إلى خارج فرنسا. 


ھے - الثائر الرومنسي ضد المكننةء المتمثل بموقف جون رسكن و وليم موريس 
في إنكلتراء اللذين امتد تأثير هما ای ألمانيا و روسياء مثلا. 


٤‏ تعدد المرجعيات 

كنا قد أشرنا إلى أن حرية التشخص هيأت الظرف المناسب لتعدد المرجعيات. 
و عند ظهور التخصص في مختلف العلوم و أدوار الإنتاج» أضيف ظرف آخر لتعدد 
هذه المرجعيات. أي تعددت المرجعيات لتواجه متطلبات الاختصاصات المستحدثة» 
و ذلك لتؤمن لغة و دلالات و مفاهيم و سلوكيات و ضوابط تنظم هذه الاختصاصات 
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فيما بينهاء و تنظم علاقاتها ضمن الإنتاج و ضمن متطلبات المجتمع بعامة. و كلما 
تفردت هذه المر جعيات و تحصصت› أصبحت تؤلف عالماً فكرياً و ممارسات تتحقق 
بمعزل عن اللغة الطبيعية للمجتمع. و تتمثل هذه باللغات المتعددة لمختلف فروع 
العمارة و الهندسة و التصنيع. هذه اللغات التي أخذت تعزل نفسهاعن حوار 
الجتمع» و تبعاً لذلك عُزل الكشير من حوار المجتمع عنهاء و بذلك عزل أفراد 
المجتمع» و بخاصة المتلقي» عن لغة الاختصاص» و الحوار مع ذوي الاختصاص. 


احتقان انسيابية المعرفة بين مراحل الإنتاج 


كنا قد بنا أن مراحل الإنتاج ثلاث : الرؤيويةء و التصنيع» و التلقي. و بما أن 
لكل من هذه المراحل وظيفة و آليات تتخصص اء فإن مقومات كل منها تختلف عن 
تلك التي عند الأخرى. لذا كان لكل منها معرفة تخحصها و تکنولوجيات تتخصص 
بها. إذن يكون انتقال سيرورة الإنتاج من مرحلة إلى أخرى انتقالاً من مقومات تختلف 

فى المعرفة و الوظيفة عن تلك التى عند الأخرى. لهذا السبب تؤلف الفواصل بين 
المراحل بوابات انتقال. و تفترض سيرورات الإنتاج أن تكون المرحلة اللاحقة 
متهيّئة لقبول ما يرد من التى قبلها و المؤلفة من معلومات و استراتيجيات و حالات 
التغيرات الحاصلة في الفكر و المادة. دون هذا الانتقال يتوقف الإنتاج» أو يتم إفساده 
و عرقلته» ما يؤدي تباعاً إلى إفساد تعامل المرحلة اللاحقة. إذن هناك سدادات في 
الفواصل بين مراحل الإنتاج » وظيفتها تنظيم انتقال المعلومات و غيرها من المقومات. 
و بقدر ما تكون فعَالةَ هذه السدادات أو الأبواب المنظمة لانسياب المعلوماتء تكون 
العلاقة بين مراحل الإنتاج شفافة. 


لقد ورثت الحداثة » من المعاصرة» التشخص و الاختصاص المكثف» و كان لها 
دور فعال في إفعال هاتين الظاهرتين في تطوير الإنتاج و تفاقم تأثيرهما فيها. و بقدر 
ما تفاقمت قوى هاتين الظاهرتين› و أصبحتا مؤترين فعالينء و احتقنت انسيابية 
المعرفة بين مراحل الإنتاج» أي بين المرحلة الرؤيوية و التصنيع و التلقي» بقدر ما 
أصبح لكل من هاتين المرحلتين لغته و مارساته و سلوكياته و تطلعاته التي يتفرد بها 
و وجد المؤذون أنفسهم ضمن أي مرحلة فعالين فيهاء بمعزل عن الآخرين في 
المراحل الأخرى. و بقدر ماتم من انسداد المعلومات الرؤيوية و التصنيعية عن 
المتلقي» بقدر ما أضحى المتلقي مستهلكا أمياء و هذا عندما أصبح بمعزل عن الفكر 
الرؤيوي للمعمار و سيرورات الإنتاج» كماعن تلف الاختصاصات و التقانات 
لمتقدمة والمنشعبة و المتحققة في مرحلة التصنيع. و هذه العزلة عن المراحل الأخرى› 
قد المتلقي دوره الطبيعي في تهيئة تغذية استرجاعية مناسبة إلى المرحلتين الأوليَن. 
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a CE a BE dk‏ فسلب المتلقي دور تهيئة تقييم 
لواف وى الع في ارا اج و أصبح متلقياء من دون رؤيه› فسا 
أصمُ. و في المقابل» فعندما تفاقم الاختصاص و تركب› احتكر ذوو الاختصاص 
وظيفة تهيثة التخذية الاسترجاعية و أصبحت المرحلة الرؤيوية معزولة عن واقعية 
التلقيء أو أن غالب ما تعتبره تغذية مسترجعة يكون في واقعه حدساأًء و افتراضاًء 

دون عاس واقعي. 

و من هنا أصبح المتلقي يتعامل مع مُصلعات تقدم له كبدائل جاهزةء لا مع 
مصئُعات يتعين أن يكون له دور في تصور تصنيعها و كيفية تسخيرها في إرضاء 
حاجاته. فاستحدئت متطابات التسويق جهازاً متخصصاً من نوع جديد» 
التجاري› وظہفته توجيه المتلقي و إغراؤه لاختيار هذه البدائل الجاهزةء التي تتو 
أكثر مع متطلبات الْصنّع و الرؤيويء و تخضع للتظام السوقي و اقتصادياته» 
اهتمامها بالمتطلبات الحقيقية للمتلقى. 


٦‏ - خلل العمارة و تلوثها 

غا نقدم› يتضح أن العمارة المعاصرة› و امتدادها فى الحدائة» قد ظهر معها 
خلل متأصل فى تكوناء أو أن المقومات التى كانت السبب الحقيقى لظهورها لها 
صفتان : إمجابية و سلبية. فلكل من التشخص و المكننة و التخصص هاتان الناحيتان 
لمتناقضتان. و بقدر ما أحدثت هذه المقومات سدادات بين مراحل الإنتاج» سدمت 
شفافية انسياب المعلومات بين مراحلهاء و ارتبك الفكر في محتلف مراحل الإنتاج»› 
و أصبح عاجزأ عن الأداء الملجدي. كان ذلك بالرغم من أن هذه المقومات ذاتها هي 
السبب في ابتداع عمارة متميزة جدأء إلا أا تمثل حالات نادرة و خاصة و بمعزل 
عن عموميات الإنتاج. 


و قد ظهرت المعالم الأولى لهذا الخللء كما ظهرت معام الثورة الفكرية لمميزات 
الحداثة » في إنكلترا في منتصف القرن التاسع عشر: من جهة ظهرت بيوت العمال 
و المعامل التي تفتقر إلى أي عاطفة إنسانية أو سمة رمزية أو إستطيقية» وحققت 
الحدائة في المقابل روائع متعددة من جسور و محطات فطار و بيوت زجاجية. و توجت 
هذه المرحلة الأولية للحداثة بتصميم و إنشاء القصر البلوري. و هكذا أسس الفكر 
المعماري الحديث المبادئ الأولية لمفهوم الحداثة في هذه المنشآت» أي حقق توافقاً 
جدليا و متوازنا بين متطلبات التشخص و الاختصاص و المكننة من جهةء و متطلبات 
الحاجة المتمثلة بوظائف اجتماعية جديدة من جهة أخرى. و في الوقت عينه» تفاقم 
تأثير سلبيات مقومات الحداثة» و عم مختلف أرجاء العام. و قبل أن ينتهي النصف 
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الأول من القرن العشرين أخذ هذا الخلل في الإنتاج يسبب تلوثاً معمارياً عامأء 
بحيث لم ينته القرن الذي نحن فيه حتى تلوثت البيئة المعمارية في المجتمعات بعامة› 
و بخاصة في العام الثالث. إذ لم يكن هذا العام متهيثاً مواجهة متطلبات المعاصرة 
و الحداثة. فأصبح هذا الخلل عاملا فعالاً في تبليد حس الفرد نحو بيئة البنية (Built‏ 
Environment)‏ التي يتعامل معها» وال نط عة الومي داخلها و حولها. إن 
أغلب ما تم تشييده في عصر الحداثة» منذ بداية هذا القرن في العام الغربي» و بعد 
منتصفه في عالنا الثالث»› و حتی یومنا هذاء يؤلف عمارة لا تتعاطف مع وجدانية 
الجتمع» و لا تؤلف للفرد المتلقي أداة تطفى حاجاته الإنسانية و تهيئ له معيشاً مريجا 
نفسيأء و لا أداة يسخرها ليعبّر بها عن عاطفته الإنسانية. فأصبح المعمارء المبدع 
و الطليعي في عصر الحداثةء و أقصد مہذا» الفكر الفعال و الممارس و المنظرء غالا 
ما يكون متعالياً عن موم المجتمعء كما أصبح المجتمع مغتربأ عن موم المعمارء 
و کلاهما غير مبال بالاخر. 


لقد حققت كل هذه التغيرات في إنتاج العمارة» إبداعأ و تنويعاً و تأسيسا 
لعمارة الحدائة الطليعية » و يقابل ذلك ما حقق فعلا» في الوقت عينه» من تلوث عام 
للبيئة المعمارية. مع ذلك و بالرغم من أهمية هذه الأزمة الفكرية و الاجتماعية» | 
يحقق الفكر التنظيري المعماري» و بخاصة فى المجال الأكاديمى» تنظيراً مناسباً 
لواجهة هذا التلوث» و الخلل الذي حصل في علاقة العمارة مع متطلبات المجتمع. 
نعمء لقد ظهر وعي خافت في المجال الأكاديمي بوجود هذا التلوث» و لكن غالبا 
ما أهمل هذا الفكر مواجهة هذا الخللء و أهمل دوره الطبيعي في تهيئة تنظير عملي 
لكيفية تكوين بيئة معمارية صاة. 


و تبعاً لذلك لم يرتأ له دوراً في سبب هذا الخلل و تفاقمه» أو يرى أن هناك 
ضرورة ليكون له دور فعال لمعالحته أصلا. بینما ظهر مفکرون كثيرون» من خارج 
اختصاص العمارة» من بين ملكت / Faculties‏ علم الاجتماع والاقتصاد 
و السيكولوجيا و الأدب» فنظروا و احتجوا على هذا الخلل في البيئة المعمارية 
اللاإنسانية. و من بين أوائل و ابرع من كتبوا و احتجوا كان فريدريك أنجلز في كتاب 
a a E‏ کما 
ظهر» في إنكلترا و فرنساء رجال فكر و عمل»ء عرضوا يوطوبيات فكرية و تطبيقية 
لمواجهة وا الأزمةء يتمثلون بأشخاص بينهم بییر برودون )Pierre Proudhon)‏ في 
فرنساء و روبرت أون 0«٠۸(‏ ۲۲٠ط٠۸)‏ فى إنكلتراء إضافة إلى ردود الفعل اللاعقلانية 
التي تتمثل بکتابات جون رسکن «(John Ruskin)‏ التي جاءت بعاطفة إنسانية فياضة 


و لغه شعرية هائلة. 
۳V‏ 
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رابعاً: الحداثة 


هنا يتعين أن نتذكر أن الحداثة هي المرحلة القائمة من المعاصرة. و بينما ظهرت 
العاصرة مع عصر النهضة في مطلع القرن الخامس عشر» ظهرت معام الحداثة في 
مطلع القرن التاسع عشر»› ولم تزل الحداثة فعالة و تظهر بطرز و مواقف فكرية 
متعددة» منها ما هو متعاقب و منها ما هو متزامن . 


و كنا قد أشرنا إلى مقومات الحداثة و عددنا ما مهمنا منهاء و يكون من المفيد 
الرجوع إلى البعض منهاء و بيان كيف أثرت هذه في ي السيرورات التاريخية لنهح 
الحدائة. فالحرية التي اکتسبها الفرد التشخص › أدت ال : تہيئة الظرف النفسي 
و الاجتماعي لظهور المعمار الفنان المتفرد» E EE‏ 
الظهور بالذات. بيد إن هذه الحرية هيأت كذلك الظرف الفكري لأهمال المعمار 
التشخص› كکموقف حدسي»› للعلاقة الجحدلية المحأصلة بين المقررين : الحاجة 
الاجتماعية» و التكنولوجية الاجتماعية ؛ ما أدى إلى إهمال منح الأولوية لجدلية توليد 
الشكل. فأدى هذا إلى فصل الكيان الشكلي عن العلاقة ة الطبيعية الحدلية بين المقررين. 
و کان أول ظهور لهذه الظاهرة في طراز ال مانيريزم )Mannerism)‏ في إيطاليا في 
مطلع القرن السادس عشرء و المتمثلة في التجارب التكوينية الشكلية التي أقدم عليها 
مايكل أنجلو(١۷٤٠‏ - .)٠١١٤‏ في هذه التكوينات منح أنجلو أولوية لموقف 
أيديولوجي» و ظهر هذا بمغالاة لبعض عناصر التكوين الشكلي. 


و استمر في هذا النهج كثير من قادة الفكر المعماري» و بينهم من حقق روائع 
e EG E E Lh EE E‏ 
و لم يكن هذالولا قدرات هؤلاء الفذة ؤ aS Sa‏ . ومن بين 
هؤلاء القادة كان بلاديو (ەiلaااة۴).‏ إلا أن هذا النهج› ۴ الخلل› في التعامل مع 
الشكل ٠‏ إضافة إلى نهج الطرار الكلاسيكي الذي ظهر مع المجتمع النهضوي › 1٣‏ 
خفت تأثيره فى طرز (ءءارا5) ختلفة ظهرت بعد ذاك» فبرز فى مدرسة ال بوزار 
({Eeolê des Bêaix a AGS)‏ التي کان لها تأثير فعال في المجال الأكاديمي - في التعليم 
و التنظير a CSS‏ و قد اتصفت 
هذه المدرسة و غيرها المتشاة ف في المواقف في اهتمامها بالتفرد» و و فى الوقت عينه» 
في إهمالها و نکرانہا التغير الحذرئ الذي حصل في تقانة الإنتاج» ا المكننةء 
و المتطلبات الجحديدة للمجتمع» و منها متطلبات العلاقة بين المدينة و الريف» و طرق 
المواصلات› و توسع التجارة الدولية» و غيرها. و هي حاجات و تكنولوجيات»› 
أول من أقدم على مواجهتها مهندسو البيوت الزجاجية و محطات القطار و صالات 
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المعارض التجارية و الأسواق» و صالات البورصة و المكتبات فى إنكلترا و هولندا 
و فرنسا و ألمانيا و روسياء و أغلبهم من غير المعماريين اللشمين إل الالية الخنارية 
المعتمدة. و تمثلت هذه الحركة الفكرية في المكتبة الوطنية في باريس» تصميم هنري 
لابروست 0us)e(‏ اھ1 )He۲1‏ و بعدها صالة البورصة في أمستردام» تصميم برلاج 
(eع1aءBe)‏ . فانتقلت عجارتب هؤلاء إلى معماریین من نوع جدید. 


وهكذابدأت حركة العمارة الحديثة فى أعمال ححماعة ال «فرك باند» 
(Werkbund Deutscher)‏ في ألمانياء التي اافست في ميونيخ في بداية هذاالقرن› 
و التي سعت لتضم المعمار و الحرفي و الصناعي و رجال التعليم في مارسات متكاملة 
و إنتاج متوافق مع متطلبات المعاصرة. أي كان هدفها معالحة العلاقة بين تطور 
تكنولوجية الحرفية و المكننة. تبع ذلك» تأسيس مدرسة ال «باو هاوس» في ألمانياء بعد 
الحرب العالمية الأولى» حيث توسع هذا الاتجاهء و أدى إلى تحقيق تجارب و ممارسات 
متقدمة في توليد شكليات معمارية و تصنيعية متوافقة مع متطلبات المكننة. 


لذا حققت إنجازاتہاء و لا تزال دات تالير جذري على التصنيع اللعاصر 
اللمكنن. فتوسعت مفاهيم الحدائثة و ظهرت بممارسات متميزة حمَقَها قادة هذا 
الفكر» و بينهم لو کوربوزیه (إCorbusire 1٥ _ ۱۸۸۷( )Le‏ ۱۹) و آلتو (٥اAa)‏ 
٦ - ۱۸۹۸(‏ ۱۹۷) و میز فان در رو (1هR‏ مل )M¡6s ۷a‏ (۱۸۸۳ _ ۱۹۹۹). و بتأثیر 
هذه المدرسة»› و ما تحقق من قبل قادة الفكر المعماري الطليعى الحديث› قبل هذا 
و بعذده» في أمريكا و روسيا السوفياتية و النمساو فرنساو هولندا و غيرهاء 
تأسست حر كة العمارة الدولية الحديثة. 


أهم مقومات هذه الحركة» هو 
أولاًء توافق الإنتاج مع المتطلبات الصناعية الحديثة ء أي المكننة . 


ثانياًء ليبرالية و اشتراكية الموقف من موم المجتمع» أي افتراض تصورها أن 
جميع الناس متساوون» و أن في قدرة المكننة تهيئة عمارة صحية إنسانية لكل الأفراد 
في المجتمع بالتساوي» وأن متطلبات الفردء أينما كانت» و المتمثلة في النقل 
و الاتصال عن طريق القاطرات و الطائرات و البواخر أصبحت متشاهة. و لذا على 
المعمار و الدولة تهيئة عمارة الرفاهة و الرعاية الاجتماعيةء و هو موقف كان ممَترنا 
بالحركة الاشتراكية» أو متأثرأ اء و قد عبر عنهاتنظير لو كوربوزيه كوقف 
تکنولو جي / إستطيقي » و السويسري هانس ماير (إ#ر»N× )١۸٣٠‏ كموقف سياسي. 
إلا أن هذا الموقف الليبرالي الإنساني لم يأخذ بنظر الاعتبار الخصوصية الإقليمية 
و الثقافية و الكلجرية و الصناعيةء و هتم بحاجات مركبات خصوصية الهويات 
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لإأثنية و الوطنية و الترائية. و هنايكمن ر بعض أهم مصادر سلبيات العمارة الدولية 
ل بعد الحرب العالمية الثانيةء 
و بعد انتشار تقاناتها التصنيعية في مختلف أرجاء العام » حتى أدت الممارسات المتأثرة 
بها» و بخاصة تلك التي يتم أداؤها من قبل خبرات و كفاءات متدنية» إلى إنجاب 
عمارة ملوثة و لا إنسانية› و أضحت مصدراً لكابة المتلقين لهاء و التغْرب ہAlienati0‏ 
عنها و عن المجتمع الذي أنجبها. 

و فى هذه المخاضات الاجتماعية و الفكرية فى جال العمارة» ظهرت ردود 
فعل أولية ضد عمارة الحداثة و المكننةء و كان ذلك منذ نهاية القرن التاسع عشر» 
و ردود تسعى إلى إطلاق حرية التفرد من المتطلبات الطبيعية لجحدلية العمارة. و قد تمثل 
هذا في تنظیر جون رسکن (ہ »)[٥۸١ Rusk‏ و اعمال ولیم موريس (William Morris)‏ 
)۱۸۹١ - A۳4)‏ في إنكلتراء و أنتوني كاودي ۱1A°۲) (Antoni Gaudi)‏ _ 14۲7( 
في إسبانيا« و انتونيو سانت -_-1AAA) (Antonio Sant’ Elia) İılıj‏ 1417( في إيطالياء 
و کک inدùgmJlg _\AAY) (Erich Mendelson)‏ 140( في ألمانيا. وینما کان نح 

لغلاثة الأولينء > لاعقلانياً و متناقضأمع متطلبات عقلانية المكننةء فإن نهج 

الأ و إن كان لا عقلانياًء E OE Ty‏ 
هذه و غيرها من طرز متشامة» أحياناً فردية و أخرى تؤلف مجموعات. و كان هذا 
خلال الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر و منتصف القرن الحشرين. 

و ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية ردود فعل أخرى ضد عمارة الطراز الدوليء 
و ذلك لمواجهة سلبياتها التي أشرنا إليهاء و هي ردود من داخل الحركة نفسها. 
و سعى نهج هذه الحركة إلى قطرنة (من قطر) شكلية العمارة الدوليةء آي منحها 
صبغة محليةء و استحداث التنويع و الخصوصية المحلية ء و مهذا تجنبت رتابة التكرار 
الذي ظهر مع ظهورهاء و تجنبت اغترابها عن القطرء و إلى درجة ملموسة اغتراب 
القطرعنها. وقد تنل هذافى عمارة هانس شارون (Hans Scharoun)‏ 
)۱۹۷٤-۲(‏ في آلمانياء و لويس کان ٤-۱۹۰۱) )Louis Kha)‏ ۱۹۷) في امریکا» 
و کارلو سکاربا )2rl0 ScarPa(‏ (1 ۱۹۷۸-۱۹۰) في إيطالياء و أوسکار نماير 
scar Niemyere)‏ 0) (۱۹۰۷-؟) و ساکيو أوهتاني )iصOhta )Sachio‏ في اليابان» و غيرهم 
كثيرون. إلا أن هؤلاءء بالرغم من أن مواقفهم جاءت ردود فعل ضد طراز عمارة 
الحداثة الدولية ء لم يكن خارج منطقية و عقلانية نهجهاء أي خارج جدلية إنجاب 
شكلياتہاء أو ضد جدليات المكننة. 

E OT E E CET 
منتصف الستينيات يواجه هذه السلبيات و كان منظرها الأول روبرت فنتوري‎ 
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.)R be Venturi)‏ الذي رأى أن الطراز الدولي للحداثة غير قابل للإصلاح» و ذلك 
لأنه غير قابل لاستيعاب التنويع و التعقيد في التكوين الشكلي» بحسب قوله. و بيّن 
في تنظيره و ممارساته الشكلية ‏ ل 
ليس بالضرورة عقلانياًء ما يؤهل المصمم إلى إدخال معام مقتطفة من ختلف الطرز. 
أي دعا تنظيره إلى تحرير توليد الشكلية من ضروريات جدلية الحداثةء لذاء فهو 
موقف لا عقلاني» و يدعو إلى طراز تلزيقي» و أصبح الاقتطاف و التلزيق» بموجب 
هذا التنظير» أمرا مباحا. 

و هكذاانفتحت أبواب متعددة لتعامل حر من ضروريات جدلية إنجاب 
الشكلية» أي أجيز له إنكار ضروريات جدلية التصنيع › كما أصبحت الممارسة ساحة 
عرض لتشخص غير مبال بہموم المجتمع» بل أصبح أغلب مه ينحصر في توليد 
شكليات تعبر عن تشخص متفرد. و يتمثل هذا الطرازء الذي اصطلح عليه فيما بعد 
ب «ما- بعد -الحداثة».» بممارسات فنتوري ذاته فى أمريكاء و باولو بورتوكيزي 
)a010 Portoghesi)‏ في إيطالياء و ريكاردو بوفيل ٥ Bofill)‏ في إسبانياء و ريما 
aتu (Reima Pietila)‏ في فنلندا. 


إن الموقف التنظيري ل «ما- بعد -الحداثة»ء بالرغم عا حققه من تنبيه الفكر 
المعماري على سلبية العمارة الدولية» و ماسببته من تلوث للرؤية الإستطيقيه 
و حاسيتها البصرية» و بالرغم ما تقكنت كحركة فكرية من مارسته من شكليات 
تمزه و المتمثلة في أعمال فنتوري و بوفیل و مایکل غریفس ۰)i! 64۷e5(‏ 
فإنہا تؤلف موقفا رجوعياً یسعی في جوهره إلى إنكار العقلانية و الإنسانيه 
و الاشتراكية و موم العناية الاجتماعية› أي إنکار المغاهيم التي أنجبتها و حقَقتها 
أوروبا التنويرية و الإنسانية و الاشتراكية» التي تأسست عليها الحداثة» أو أنها ردود 
فعل ضد سلبيات الحداثة لة التي أنجبت الكليانية في ألمانيا النازية و روسيا السوفياتية 
و التي أجهضت تطور الحركة الإنسانية و فلسفة التنوير. فأخذ الفكر الغربيء أو ذلك 
الذي ارتب من كليانية و لا إنسانية أوروباء يتساءل» و يسائل» الأسس ذاتها التي 
انبنت عليها حداثة أوروبا و تقدمها في المعرفة و في مجالات الرعاية الاجتماعية 
و الأخلاقية. ٠‏ ۰ 
إن ادعاء تنظير «ما - بعد _ الحداثة» أن العمارة الدولية مسؤولة عن تلوث البيئة 
المعمارية» هو إدعاء صحيح» ذلك أن العمارة الدولية فقدت من دون شك زخم 
رؤية إنسانيتها و جدلية شكلياتهاء إلا أن هذا لا يعني أبداً أن مقوماتها في الأصل 
فاسدة. بل ما هو فاسد» هو إفساد دور المعمار و العمارة في إرضاء حاجة المجتمع 
في تأمين بنى يستحقها الإنسان» كما عرفته الفلسفة التنويرية و الحركة الإنسانية التي 
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أكدت على قدرة إرادة الإنسان على تحقيق متطلبات ذاته. إذنء فإن جوهر تنظير «ما- 
بعد الحدائة».» و بخاصة کما نجده فی کتابات تشارلز جنکز (ء)ء۸ء[ وم‌ا۲هط٤)‏ یستند 
إلى اعتبار أن المعالم التكوينية البصرية هى أساس الكيان المعماري» و ليس محصلة له. 
و العمارة عنده» هى عبارة عن فاشن ١٠اطءه۴‏ يستبدل اعتباطياء من دون أن يكون 
للشكلية تأصل في واقعية العمارة» و هي ليست أكثر من معان مرحلية يمكن 
ابتداعها و استبدالها كما هوى الفرد. إنه موقف مثالي رجعي ٠‏ و يرجع إلى الفلسفة 
المثالية التي أسسها الفيلسوف أفلاطونء و انتشرت من بعده عن طريق التنظير 
اللاهوتي› في مختلف العصور. 


و الفرق بين هذين الموقفينء لا يعدو أكثر من أن الشكلية في العقل المثالي» كما 
هى فى فلسفة أفلاطون» قائمة مسبقاً فى مخيلة الفاطرء الخالق فى الأدب اليوناني 
(#عدن)» و قد اصطلح عليها أفلاطون ب «اممال؛. و هي في النصوص اللاهوتية 
تنجب بإرادة الفردء إلا أنها خاضعة لإرادة الإله» و مسيرة من قبله» فيعبر عنها 
بمفهوم الإلهام. و قد أخذت المثالية صيغاً متعددةء تتنوع بين هذين الموقفين. و هي 
عند الفكر المثالي المعاصر المتمثلة فى الفلسفة الإستطيقية للفيلسوف كروتشيى 
)Benedetto Croce)‏ فى بداية هذا لرن كمابعدهذاعندسوزان اتک 
)Susan Langer)‏ بأن الشكليات ترجع إل حض عيلة الفكر» من دون أن يكون هنالك 
دور لتفاعل هذا الفكر مع واقعيات و متطلبات و ضروريات المادة على الفكر. و نجد 
مفهوم الشكلية عند شارلز جنكزء المنظر المبسّط الرائج لدى ال جالية الأكاديمية» بأنها 
توليدات مصدرها اعتباطية أهواء النخبة و الملهمين منهم بخاصة. 


لذا تكون الشكلية في كلا الموقفينء ليست رؤية فكرية لتوليد جسدية الكيان 
المادي للعمارةء و لا هي محصلة لواقعيات جدليات توليدهاء بل هي محصلات تظهر 
للوجود خارج سيرورات توليدها! فإذا أردنا التعرف على واقعية التغير الحاصل في 
الشكل› و وأقعية العلافة بين ختلف الشكليات التي ظهرت للوجود» و تاریخ 
الطرز»ء و علاقاتهاء علينا أن لا نتحدد بمفهوم أو تاريخ أو مقارنات أو وصف 
التكوين البصري للشكل. إن مفهوم الشكلية» كما ورد في الفلسفة الميتافيزيقية» 
المثاليةء و إن جاء فيي صيغ متعددة» منذ أن آقدمت الفلسفة اليونانية و وضعت 
أولیاتہاء هو موقف من كيميات رؤيوية» أو رؤيويlات‏ لlلgiعة/ (Perceptible‏ 
e5(‏ ااه« . إنها رؤية لتطور النوعية في الشكل» و من يبتدعهاء و مقارناتها مع 
الأخرى» و أحياناً اقتران ظهورهاء أو ابتداعهاء بالظروف الاجتماعية و الإنتاجية. 
هذا جيد و هذا ما كانت الفلسفة اليونانية التي وضعت الأوليات لهذا المفهوم» بلسان 
أفلاطون و من بعده أرسطوء إلا أن هذاالمفهوم» بقدر ماله علاقة مع شكلية 
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اصع ء > همل إلى حد جذري واقعية التفاعل الجدل , بین الفکر و ضروريات خصائص 
المادة» و في آنيات إجراء التغير على حالة المادة و منحها شكلية الصلَّعء أو الشكلية 
المعمارية. إن اللحظة الحاسمة في تكوين الشكل هي التفاعل الجدلي بين يد الإنسان 
و جسده. و طاقاته» و خصائص المادةء و الفكر الذي يفعلهاء و هو الذي محمل 
المعرفة و يكتسبها من خلال التعامل ذاته. و يتعامل من خلال إحساساته» و عاطفته 
و وجدانه» فيحقق النقلات في التكوين الشكلي» وهو مانصطلح عليه عادة 
بالإبداع. 

لقد مضى أكثر من ثلاثة قرون على اكتشاف أن للمادة خصائص ثابتة و آليات 
تحركها بموجب قوانين هي كذلك ثابتة» و أكثر من قرن على ظهور الانثروبولوجية 
التي بينت مقومات ظهور الإنسان العاقلء أي علاقة هذا الظهور مع الإنتاجء و أكثر 
من نصف قرن على علم نفسية اللإنسان» و هو العلم الذي كشف عن أوليات معرفة 
ا لجس بالذات. و التذاوت المتبادل go Intersubjectivity‏ الآخر و أهمية العاطفة 
و موقعها في الفكر و التعامل› کما نجدها عند فروید و جورج مید (لMe‏ عع۲هم‌6). 
لقد هيأت هذه الاكتشافات العلمية» و غيرهاء أداة إبستمولوجية لا تسمح لناء 
بعدها و بسببهاء بإهمال اليات التفاعل الجحدلي فى آنيات تحقيق التغير فى المادة. و لذا 
لا يمتلك التنظير حيلة تعكنه من إهمال الخوض فى مسألة بنيوية الشكل» و مقوماته 
و آلیات تولیده. 

¥ ¥ ¥ 

لقد حقى الإأنسان في ختلف مراحل تطور التاريخ» في كل زمان و مكان» 
شكليات مبتملة» عدا حالات نادرة جداً. و كان هناك سبِبٌ لكل من حالات الخلل 
هذه» حيث يؤكد لنا تاريخ ظروف إحداثاتهاء وجود خلل في أحد مقرراتهاء و تبعا 
لذلك حصل خلل فی سیرورات جدلياتها ءناءه‌اةi٥‏ » ما أدى بالضرورة إلى حدوث 
خلل في شكلياتها. و هذا يعني أن جدلية العمارة تختلف عند الإنسان عما هي عليه 
ا فا لحیوان لا یتمکن من تأمين البقاء إذا عجز عن تصنيع غير مُبَّْمل في 

بناء ملجثه» و إن عجز عن هذا لسبب ماء فإن بنيته البيولوجية إما أن تلتجئ إلى 
تطور فيلو جيني رهععه‌ارط۲ - تخیر في جسده» و ظهور جنس آخر- و إما أن محدث 
زوال جنسه من الوجود. 

إن علاقة الإنسان تختلف تاماً عن إبْيّمالية الملصلّعات و ذلك لأنه يتميز عن 
الحيوان بالقدرة على إنتاج الفائض في الإنتاج» و هذا ما يمنح ساحة للتجربة و التنويم 
و العبث و الإسراف. و عندما أسرف على معابده و قصوره في المجتمع التقليدي› 
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كان الفائض آنذاك عحدداء و إدارته محتكرة و مضبوطة من قبل الفثة المحتكرة 
و المستأثرة به » و كانت سيرورات التعامل تخلو من السلبيات التي ظهرت مع الحداثة. 

لذاء تمكن جل الحضارات التقليدية من تحقيق الابَّمال فى شكليات العمارة. 
بيد أنه مع ظهور الحداثة» منذ منتصف القرن التاسع عشر» ظهرت معها قدرات 
هائلة في إنتاج الفائض. و من هنا تحرر الإنتاج من ضروريات جدلية العمارة» ای 
ظهرت قدرة إنتاج الإنسان على جاوز ضروريات تحقيق الابتّمال» و من هناء ظهر 
الإنتاج الأخرق و توسع» و انتشر» و أخذ يستبدل ذلك الحرفي مع كل خطوة كان 
بخطوها. أي مع ظهور السلبيات في الفكرء التي أشرنا إليهاء و تضافرهاء 
و تفاقمهاء إضافة إلى عامل تحقيق الفائض» انعرج الكثير من سيرورات تعامل توليد 
العمارة عن ضروريات جدلياتهاء فأفسدت. 

و هكذاء أنجبت الحداثة التلوث البنائي. و عم هذا التلوث تلف أرجاء العام 
و بخاصة بعد الحرب العالمية الثانية . فبقدر ما تمكن الإنتاج الممكنن من تهيئة الفائض› 
بقدر ما تفاقم مفعول السلبيات. كما أن هذا الفائض نفسه حرر جزءأ كبيراً من الفكر 
المعماري من “موم الملجتمع› و حرره من متطلبات جدلية التعامل مع العمارة» 
فظهرت العبثية و اللامسؤولية و المثالية في تنظير عمارة الحداثة. 


خامساً: العالمية و العولة 


لقد تأسس عصر النهضة في أوروبا مع تطور هائل في العلوم و الإنسانيات 
و الانفتاح التنويري و الليبرالية و حرية انتشار المعرفة» و التقدم الصناعي و الإداري› 
و ظهور الطبقة الوسطى كقوى سياسية فعالة في المجتمع. و تداخل مع هذا التقدم» 
و تناقض معه فى الوقت عينهء إقبال دول أوروبا على الاستعمارء فأخذت هذه 
تستتبع الأقطار الواحدة بعد الأخرى في مختلف أرجاء العالم. لذا نجد هاتين الناحيتين 
تتفاعلان» و غالبا ما تحدث تناقضاً في ختلف سلوكيات الدول مع تلك التي 
استتبعتهاء أو أن تعامل الدول المستعمرة مع تلك التي استتبعتها يتصف بتناقص 
متأصل في تكوينها. أدت هذه العلاقات الدولية غير المتوازنة بين المستعمر و المستتبّع» 
إلى استحداث مفهوم المركزية الأوروبية/الغربيةء و هو مفهوم اعتبر الحضارة 
الأوروبية هى أساس التطور الحضاري بعامة. و قد سخر المستعمر الأوروبي هذا 
امفهوم لدعم هيمنته و استتباعه الآخرء و منحه شرعية إعلامية و أخلاقية. إن موقف 
المركزية الغربية من أي عام سواهاء يتصف إذن» بموقف متعال» واضح أحيانا 
وقصرح با سره و رو جي أحياناً أخرى. و قد استمرء عبر الأجيال» 
و تبلور هذا الموقف المستتبع إلى الآخر»ء و المتعالي» حتى ظهرت العولمة في عصرناء 
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أي ابتداءَ من الحرب العالمية الثانية. و قد كان هذا الموقف المركزي للغرب هو الذي 
حفز الفكر ال مكون لمفهوم الحداثة على أن همل مسألة ظروف و متطلبات المحلية في 
مختلف أرجاء العام » و لم يراع متطلبات الحاجة المحلية و حالة التكنولوجية عندهاء ما 
جعل هذه الناحية السلبية في موقف العمارة الدولية بمظهرها الفعال و المؤثرء و الذي 
نتب التلوت المعماري و ردود الفعل التي أشرنا إليها. إلا أن العولمة» باعتبارها صفة 
أخرى للاستعمار المتقدم» أو مظهرا للاستعمار كما هو عليه الآن في الوقت 
الحاضرء لا تنحصر مؤثراتها فى هذه النواحى السلبية فقط› كما أشرنا إليهاء بل 
تتضمن مقومات الاستعمار الأوروبي» على قيم و مفاهيم إمجابية و إنسانية 
كالديمقراطية و حقوق الإإأنسان و احترام القانون و حاية البيئةء و التكنولوجية 
المتقدمة. و هكذا تتصف العولة اتين الناحيتين المتناقضتين. 


لذاء أصبح الانخراط في تحقيق العالمية و انتشارها و تطوير مقوماتها أساسا 
للتقدم الحضاري المعاصرء و بات الوقوف خارجهاء أو بمعزل عن تياراتها العلمية 
و الفنية و الإنسانية» يعني العزلة و التخلف عن التقدم الفكري الذي حققته المعاصرة 
و الحداثة» و بخاصة الفكر الغربي منذ بدء عصر النهضة. 


لذاعند مواجهة عمارة العولةء يتعين علينا أن نميز بين هذين الموقفين 
المتناقضن لدى عام الغرب : الموقف التقدمي و الإنساني و التقدم التكنولوجي»› 
و وجهه الآخرء الموقف المركزي و المستتبع» و مايفرزه من موقف عبشي و إن 
تغیرت مظاهره و تنوعت. 


لقد ظهرت العولة في جال العمارةء بمفهومها السلبي› كمحصلة لاندماج 
النهح اللاعقلاني الذي كان محصلة لسلبية التشخص ٠‏ و الذي ظهر بتنظير و مارسات 
عمارة ما بعد الحداثة و تفرعاتهاء و هي الممارسة و الموقف التنظيري اللذان روجا 
تحرير الشكلية من متطلبات التقانة. 
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ET‏ و تسخر من أجل هذا استراتيجية الإثارة و ثقافة 
الصور. و عند اندماج هذه و تفاعلها مع مفعول السلبيات الأخرى المتأصلة في 
تكوين الحداثة » التى أشرنا إليهاء يؤدي بمجموعه إلى إرباك الفكر المعماري بعامة. 
ازل الكثر من الفكر المحمارى الفاند إل مارات فكل كيا لر كانت ية 
العمارة تنحصر فيها. ليس هذا فحسب» بل أخذ أحداث نهجها - و في عزلة فكرية 
تامة عن موم المجتمع التي تعنى بالتلوث الذي حل بالعمارة على نطاق عال مي و عام - 
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يمارس البهرجة لكى يرضى متطلبات الغنى الفاحش الذي حققته بعض المنظمات › 
و الذي ظهر مع اقتصاد الخصخصة. 

لقد أخذت الشكليات المستحدثة تظهر عند هذا النهح و غيره» كمالو كانت 
وظيفة العمارةء و همها الأساس» التعبير عن خصوصيات الذات و استعراضها. 
فأصبح غير مهمء عند هذا الفكرء مواجهة إشكالية التلوث البيئي و السكاني 
و الذوقي» و انشغل هذا الفكر المعماري القائد برؤيوية عبثية لا يتجاوز هدفها غير 
الزهو. a a a SS E E a‏ و أصبح التعامل معها 
لا دف إلى أكثر من اللعب و التلاعب على شكليات كانت قد جردت أصلا من 
مضمونا الاجتماعى و التصنيعى» و بذلك منحت معاني جديدة. و هذه المعاني غالبا 
لا صدى أو دلالات لها سوى في مخيلة هؤلاء و هي مقصورة عليهم. كما امتد 
صداها لمخيلة البعض من الحالية الأكاديمية » و البعض من منظمات وسائل الإعلام 
المعمارية. فأخذ هؤلاء يروجونها كوسائل للإثارة» كمالو كانت وظيفة العمارة 
تنحصر في الإثارة. و بهذا الموقف من وظيفة العمارةء تحقق إهمال وظيفتها الأساس. 
و يتزامن مع الضجة الإعلامية لعمارة الإثارةء و ترويجهاء أن يكون أكثر ما يتم من 
تشييد» هو عمارة ملوثةء بليدة لا إنسانية. و أخذت هذه الصفة من العمارة تملا البيئة 
التي يعيشها الإنسان في محتلف أرجاء العالمء كمالو لم تكن العمارة مقوماً أساسياً في 
الحوار الاجتماعي المعلوماتي و العاطفي و الوجداني. 

و ربما تتمثل عمارة الإثارة» و عمارة الشكليات المجردة من المعاني الحوارية 
مع المجتمع» بالأعمال التي أخذت مؤخراً صدارة الأعلام» و هو الإعلام ذاته 
الذي لا يهدف إلى غير الإثارة و الربح السريع» و تتمثل هذه بأعمال فيليب 
جونسۈوۈن (Johnson)‏ الأخير ة» و پیتر ات نمان (e۳4۸ء۴)و‏ فرانك کیر (Gehry)‏ 
و برنارد تشومی (1”ںطءء۲) و دانیال لیبیسکند (ل:i)یط‌ن1)‏ و زهاء حدید (ل¡812d)‏ . 
و قد ظهر تنظير يدعم هذه النزعة العبثية و يتمثل هذا بما يكتبه مؤخراً تشارلز جنكز 


. (Charles Jencks) 


ولش فهطا سواء كان فكر عمارة العولمة السلبي يعلم أم لا يعلمء مہدف 
بوعي أم لا بهدف» فإن سلبياته تتوافق تماما مع سلبيات العولمة بصفتها الاستتباع 
سلب وعي الفرد المعمار المحلي خصوصيته» و إبعاده عن “موم مجتمعه» و الهاء 
قدراته الابتكارية و التعليمية عن مجابهة موم المجتمع بعامةء و بخاصة مسألة تماقم 
ينتجها لعاله » و بصدرها للمحليات المستتبعة. و تروج هذه الصور شكکليات جاهزة» 
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تتضمن معرفة سطحية » مستكفية بذاتهاء و لذا تؤلف عامل إغراء و لهوء و تؤدي إلى 
إهمال التعرف على واقعيات و متطلبات مقومات الحاجات و االتكنولوجية» 
و ضروریات جدلیاتا. 


لذا فإنها تجعل فكر المعمار و المتلقي» يقبل الشكليات كمحصلات جاهزة» 
من دون أن يکون له دور في هموم توليد شكلياتہا. إنها صور سهلة المنالء مثيرة» لا 
تعرض للنقد و الفحص» سريعة الظهور و الزوال و الاستبدال. و قد أخذ المجتمع 
عامة» بما في ذلك جل الفكر الأكاديمي» يتقبلها و يروجها و يلقنها و يستنسخهاء 
بمعزل تام عن واقعيات متطلبات حاجات المجتمع» و بخاصة بمعزل فكري تام عن 
التلوث المعماري الذي أغرق المدن و القرى» شوارعها و أزقتها و داخل منشآتما. إن 
بقاء هذه العمارة التبلدة قائمة»› و الوقوف منها موقفاً حيادياً أو راضياً بها أو خاضعاً 
لهاء أو ناكرا لوجودهاء كفرد أو كجماعة» يكون سبباً فعالاً في إفساد التماسك 
الاجتماعي. و علينا أن نتذكر و ننتبه إلى أن ظهور التلوث المعماري م يكن له وجود 
في المجتمع التقليدي و عمارة الحرفة» أي قبل الحداثة» و أن ظهور هذا التلوث 
حصل مع ظهور سلبيات الحداثة » و أن سلبيات عمارة العولمة هي امتداد للات 
الحداثة» و في مختلف الصيغ التي تظهر فيها. هذا لا يعني أبدأ أن عمارة العولمة هي 
دائماً سلبية بالصيغة الشكلية التي أشرنا إليهاء أو أن هدفها هو الإثارة و الربح 
اسريع ١‏ عير إذ إن هناك فكراً معمارياً آخر» يسعى للتحاور مع المجتمع» و يتمثل 
هذا فى أعمال نورمان فوستر ۴٥16۲(‏ ۸"ه"۸) فی إنکلتراء و رنزو بیانو )۸٤٣۸20‏ 
( ٣هن‏ في إيطالياء کممارس و منظر. 1 


كنا قد بيّنا أن الترابط بين الفرد و الجماعة من جهة» و العلاقة بين الصلَّع 
و الفرد و الجماعة من جهة أخرى» يؤلفان ضرورة للوجود. و هذايعنى» انه كلما 
کان هاا ال رر دو الر انط ين فان الفط وار و سیا گلا كان سل 
الفرد بذلك القدر سليماً أيضا. كان ظهور الإنسان العاقل للوجود مقترناً بتماسك 
اجتماعي تقليدي ٠»‏ أي تماسك بين الفرد و الجماعة ينظم عن طريق الولاء و الالتزام. 
إن وسائل تحقيق التماسك الاجتماعي في المجتمع التقليديء أي الولاء و الالتزام» 
متعددةء و أهمها: الحاجة البيولوجية المترابطة و المتشاة عند مختلف الأفرادء كحاجة 
الرضيع و الطفل للرعاية الأبوية و ترابطهماء و الترابط المناسب و الضروري في 
تحقيق الإنتاج» كتوزيع الأدوار و التخصص. و يفترض هذا التماسك الاجتماعي 
ضرورة وجود واسطة فعالة لتحقيقه و تهذيبه. و واسطة هذه الوظيفة الاجتماعية هى 
الحوار بين افرد المجتمع في مختلف صيغهء و أن أداة هذا الحوار هي المؤشرات التي 
تؤلف بمجموعها الفعال المرجعية المشتركة. و من دون مرجعية مشتركة يتوقف الحوار 
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أو يفسد» و تبعاً لذلك يتوقف التماسك الاجتماعي. و بين وسائط الحوار اللغة 
و معام الصلعات» لذا» فإن دور العمارة في تحقيق تماسك المجتمع ليس دوراً ثانوياً 
و إنماهو دور متأصل فى تكوين عقل الإنسان. لذاء فإن إفساد الحوار عن طريق 
العمارة» أو عكس ذلك» جعله سليماً و رفيعاًء و يؤمن للمجتمع تبعاً لذلك. أداة 
ضرورية لتحقيق تماسك فاسد أو سليم. 


إن التماسك في الملجتمع التقليدي بختلف عن ذلك الذي يسود المجتمع المعاصر 
اختلافاً جوهرياً. و ينظم التماسك في المجتمع التقليدي عن طريق التلقين و ضبط 
سلوكيات الفرد بموجب طقوم معتمدة من ة ي و تظهر هذه الطقوم التي 
تنظم سلوكيات الفرد كأمثال» و نصوص اهرت و أيديولوجيات فلسفية و وجدانية 
و معنوية» سواء كان ظهورها يأخذ صيغة توحيدية أم كليانية. و بسبب هذا التماسك 
التقليدي المحكم الذي يسخر علاقات الولاء و الالتزام الاجتماعي» كانت وسائل 
الحوار و التعامل معها بموجبها شفافة» و هذا في تنظيم تماسك المجتمع بعامة. و في 
جال العمارة» و إنتاج المصنعات» في المجتمع التقليدي أو الحرفي» يتحقق التماسك 
عن طريق تقاليد تتألف من طقوم جاهزة نسبياً تنظم المعرفة و سلوكيات التصنيع 
و التعامل مع المصنعات. و لذاء يتصف الحوار في هذا المجتمع» أو العلاقة بين 
حتلف مراحل الإنتاح بالشفافية. و إن شفافية الحوار التقليدي تفترض اول حرية 
سيل المعلومات من مرحلة إنتاجية إلى أخرى» و ثانيأًء أن يتحقق الحوار بين مختلف 
أفراد المجتمع بموجب مرجعية مشتركة موحدة (مع ذلك لا يخلو المجتمع التقليدي 
من ماعات أو فئات» تنشئ مرجعية خاصة تتفرد اء إلا أن مثل هذه المرجعيات 
الخاصة تكون حالات نادرة في تكوين المجتمع بعامته). 


لقد حقق ظهور التشخص مع ظهور العصر النهضوي في أوروبا نقلة فكرية 
جذرية في تكوين مجتمع الإنسانء أي كان ظهور التشخص العامل الأساسي في 
نقل المجتمع من صيغته التقليدية إلى المعاصرة. و قد أشرنا إلى أن التشخص يفترض 
حرية الفرد في تجاوز المرجعية المشتركةء و بهذه الحرية يتمكن من ابتداع معالم 

EE NEE E E SE 
و أداتهاء و هذا ما هميئ‎ ET الطرز. و حريهة تولید الطرز و الاتجاهات‎ 
الفرصة لإرادة الفردء و مكناته الابتكارية› في توليد مفاهيم و معام و معان‎ 
جديدة. و بهذا يتمكن من إحداث نقلات في معام المصئعات. و قد تمثل هذا في‎ 
ھل ٥ل1]e4۲) فی إيطالياء و أنيكو جونس‎ ۷i۸٥1( اعمال لیوناردو دا فینشی‎ 
في فرنسا»‎ )Philibert de L'orme) 0ع"1) في إنكلتراء وفیلیبر دي لورمه‎ ل0n5(‎ 
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و مؤخرأ في مرحلة الحدائة جوزیف باکستن ۴۵×۲٥١(‏ طمءءه[) فى إنكلتراء و فرانك 
لويد رايیٽ L. Wright)‏ ۴۰) في آمريکا» ولو کوربوزبه busi‏ ا) في فرنسا. 
و كان هؤلاء متشخصين» متميزين» و قادة فكر معماري»› يتعاطفون مع موم 
اللجتمع» و قد هيأواله تصورات و رؤى و مخيلات معمارية جديدة» في مفهوم 
الحاجة و التقانة. 


إن ظاهرة التشخص تتجاوز الالتزام أو أن الفرد المعمار المخشخص لا يتمكن 
من التفرد في خصوصيته و يكون متشخصاء إن التزم بالمرجعية المشتركة التزاما معينا 
و محدداً لخصوصيته. إلا أن ناسك المجتمع هو ضرورة لتأمين معيش سليم. لذاء كان 
لا بد من ظهور نوع اخر من التماسك في محتمع الحداثة» هو التضامن الاجتماعي. 
و إن الفرق الجوهري بين الالتزام و التضامن الاجتماعي هو: أن الأول يُفرض من 
قبل المجتمع على الفردء بينما في ظرف المعيش الثاني » مختار الفرد نوعية و صيغة 
تماسكه مع المجتمع. ففي المجتمع التقليدي تتهياً له طقوم جاهزة لمقومات هويته. 


لذاء فإن هنالك طقماً لكل مقام و جاه و طبقة و مهنة في المجتمع» تفرض على 
الفرد و يلزم بهاء فينظم سلوكياته و تعامله مع الفرد الآخر» و سلوكياته مع مختلف 
اللصتّعات بموجبها. بينما في المجتمع المعاصرء و بخاصة في مرحلة الحداثة» يكون 
الفرد حرا في انتقاء مقومات هويته» بل أكثر من هذاء يكون حرا في ابتداع مقومات 
هذه الهوية. من هناء تصبح المرجعية المشتركة غير محددةء أي يكون تكوينها فضفاضاً 
و هناتكمن قوة إمجابية التشخص و سلبياته. و في الوقت ذاتهء بقدر ما تصبح 
المرجعية المشتركة فضفاضة» تتمكن إرادة الفرد من تركيب هويتهاء و إعادة تركيبهاء 
كلما و كيفما شاءت هذه الإرادةء فتعددت الهويات› د هذا أغنت العمارة بتفرداتها 
و خصوصياتها المتنوعة. و في الوقت ذاتهء أنجبت ضبابيَة المرجعية ساحات و فجوات 
فارغة في المرجعية المشتركةء ما ہت ساحات فكرية و مارسات ينمك إشغالها من 
قبل المشعوذ و الدجّال و المدعي و اللامبالي. 

إن حرية التعامل مع المرجعية» مكنت المعمار من أن يلجأ إلى إحدى هذه 
E SS E DS‏ 
و ابتكار شكليات مجردة» كماأعلن , رات )Peter Eiseman)‏ . و هھذە هى 
الساحات ذاتا التي مكنت معماري العولة السلبية من تأمين موقع لهم في الهنة؛ 
و مقام في الفكر الأكاديمي و الإعلامي. 

لقد انجذب الكثيرون من المفكرين الأكاديميين» و بينهم القادة و الطلبةء إلى 
عمارة الصور و الشكليات العينية. إن التعامل مع عمارة الصور» و ثقافة الصور 
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بعامة» يلهى المفكر عن مواجهة واقعيات متطلبات الحدائة» و هى متطلبات شديدة 
التعقيدء و متنوعةء و سريعة التغير و الظهور و الزوالء و لذا تتطلب جهداً و تنظيماً 
فكريأًء تجريبياً و إدارياً. أما ثقافة الصورء فبقدر ما تكون بمعزل عن متطلبات الحاجة 
الاجتماعية و التكنولوجية المقترنة بهاء أي بمعزل عن موم المجتمع الحرجة» فإن 
التعامل معها يكون سهل المنال. 

إذنء بقدر ما تعجز العمارة عن تحقيق واسطة حوار بين أفراد المجتمع › و تبعاً 
لذلك لا تؤمن إرضاءَ متوازنا للحاجات الثلاث : النفعية و الرمزية و الإستطيقية» تصبح 
أداة الحوار فاسدة» و بقدر ما تكون فاسدة تفسد البيئة. إن التركيز على أي من الحاجات 
الثلاث من دون غيرهاء أو إهمال إحداهاء يؤدي إلى إفساد وظيفة العمارةء و تبعاً لذلك 
يفسد التحاور المتذاوت بين أفراد الحماعة» و ذا القدر تفقد العمارة وظيفتها الحوارية» 
فيفقد الفرد أداة التعامل الحسي مع الأخر» فيتبلد الفكر. فإذا تبلد الفكر» توقف الحوار 
بين المعمار» الرؤيوي و الفرد المتلقي» فيصبح كل منهما أمياًء بالنسبة إلى الآخر. و هكذا 
تصبح معام العمارةء أداة الحوار» مادة جامدة بلا حياة و من دون حس إنساني» و هذا 
أدى إلى ما هو عليه حال العمارة في عصرناء عصر الحداثة و العولة. 
خلاصة 

في مرحلة ما في تطور الإنسانيات› أو مع ظهورها و تطورهاء فقدت هذه 
الإنسانيات الموروث البيولوجي لاستراتيجيات التعامل عند تصنيع مُصئعاتها. فكان 
عليها أن تواجه الطبيعة الخام» عن طريق فكر يبتدع التعامل في كل خطوة يقدم 
عليهاء و وفتذاك ظهر للوجود تاريخ الإنتاج عند الإنسانيات» و تبعاً لذلك عند 
الإنسان العاقل الذي نحن من سلالته. لقد ورث الإنسان العاقل» منذ ظهوره قبل 
حوالى ستين ألف سنة» أو أكثر» قدرات الإنتاج اليدوي» و هو إنتاج مدعم بمرجعية 
ثقافية» هي ذاتها في حالة تطور. و هذا يعني أن تاريخ الإنتاج اليدوي يرجع إلى 
هذه المدة من تاريخ وجود اللإنسان. و لقد تأسس هذا الإنتاج» بالضرورة» على علاقة 
سبريانية بين فكر المؤدي و التغير الحاصل في المادة» عند تحويلها من حالتها الخام إلى 
مُصنّع» أي أن في هذا الإنتاج علاقة مباشرة بين الفكر و حركة يد المؤذي و التغير 
الحاصل في المادة. و ظهر التخصص في هذه الحقبة من تاريخ تطور الإنتاج› أولا 
عند الإنسانيات و لاحقا عند الإنسان العاقلء و إن كان هذا في مراحله البدائية 
الأولى. و مع ظهور الإنتاج الزراعي» ظهر الفائض تباعاً» و مع ظهوره ظهر 
التخصص الممتهن» و من هنا تم تأسيس الإنتاج الحرفي. 


و لم محدث تغير بخص العلاقة السبريانية في المرحلة الأولى من ظهور المعاصرة 


الفكر الجديد 
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في العصر النهضوي. ولكنْ ما أن ظهرت المكننةء» حتى أخذ الإنتاج يفقد تدريجيا 
العلاقات السبريانية. و هكذا ظهرت› في مطلع القرن التاسع عشر» علاقات إنتاجية 
جديدة» تختلف جذرياً عمّا كانت عليه في كامل تاريخ الإنتاج في السابق. فقد أخذ 
الإنتاج يتحول من التعامل الحرفي إلى التعامل الممكنن. و مع ظهور المكننةء أو هذا 
النوع من الإنتاج الجحديدء ظهرت صفاته الإمجابيةء و في الوقت عينه» صفاته 
السلبية» فظهرت' عمارة الحداثة» و ظهر معها خلل في الإنتاج» فأخذ هذا الخلل 
بسبب إفراغ شكليات العمارة من إنسانيتهاء فتلوثت البيئة المعمارية في مختلف أرجاء 
العام » و أصبحت عنصرا فعالا في تبليد الفكر. و لم ينح من هذا التلوث لا المدينة 
و لا القرية. و إن ظهور العامل السلبي في الإنتاج المعاصر يقابله عنصر إيجابي متأصل 
فيها أيضا» هو عنصر مجمل قدرة هائلة على تعمير إنساني متميز. و هذا يعنى أن 
الروت الذى ناهد هو تعاش مه فى دناو قران لن ضرورة اض فى 
ا و ا 

لذاء يمحن اعتبار الخلل الذي نشاهده فى البيئة المعمرة: تلوث الشكليات› 
و موقف المعمار اللا مسؤول من هذا التلوث» أو الموقف العبشي في التعامل مع 
الشكليات» حالات طارئة» يمكننا مواجهتها و تجاوزها. 

لذا يتعين أن يعي المجتمع› و يعي المتخصص في جال العمارةء المعمار 
الممارس و المنظر و الأكاديمي» واقعية الدور و المسؤولية التي خصصها له المجتمع › 
و يعي واقعيات سلبيات الحداثة » و يسعى إلى تحقيق تنظير و استراتيجيات لاسترجاع 
شفافية متوافقة مع متطلبات الإنتاج المعاصرء و المقومات التنظيرية الأخرى المناسبة 
لمواجهة إشكالياتها بفكر من موقف عقلاني مسؤول. 

خلاصة كل ذلك» ما أعنى تحققه و هو أن تساهم هذه الأطروحة» و تحفز 
مسألتين أساسيتين في تكوّن الفكر المعماري» لدى الممارس و الطلبةء و لدى أفراد 
اللجتمع بعامة : أولاهماء مساءلة المسلمات المعتمدة كموقف من بيثة البنى» مهما كان 
مصدرهاء و ثانيتهماء وعي مسؤولية دور المعمار إزاء المجتمع» و وعي المجتمع هذا 
الدور. 


8 ۲٥١ 
الفكر الجدره‎ 
سے‎ 


(لفصل (لثان 


العمار ة المقدسة*““ 


(#) في الأصل محاضرة لم تلق في «ندوة عمارة المساجد؛ جامعة الملك فيصل الرياض - السعوديةء 
بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير .1۹4۹١‏ و قد نشرت في : المستقبل العريي» السنة ۲۲ العدد اه 7¿ 
الثاني / يناير ۰۰( ص °-- ۴ 


الفح الحدره 
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أولاً: المعدس و هوية الفرد 


يولد الإنسان بنقص متأصل في كيانه البيولوجي. لذاء لا بد له من إرضاء هذا 
النقص» كحاجة يعيهاء ليتمكن من تأمين بقاء آمن و مريح و ممتع» فيقدم الفكر على 
ابتكار و تصنيع مُصئعات كأداة يُسخْرُها للإرضاء متطلبات هذه الحاجة. و العمارة هي 
إحدی هذه الُصئعات التي يبتدعها فكر الإإأنسان. 

و يمكن لنا أن نفهم بسهولة أن يقدم الإنسان على قطف ثمرة ماء لأنه يؤمن 
بذلك غذاءَ فيكتسب طاقة يسخرها ليواجه ا متطلبات المعيش اليومى و البقاء بعامة. 
لذلك بوسعنا أن نفهم أن تشييد دار له» يحميه و بجمي عائلته من عوامل الطبيعةء 
و من الأعداء و الحيوانات المفترسة. و نفهم أن تشييد عربة أو سفينة و غيرهاء 
يستحدثها و يبتكرها لتؤمن له إرضاء حاجة النقل» و هكذا يستحدث مصنّعات 
أخرى لترضي متطلبات حاجات قائمة أو يبتدعها. 

إذت فان رؤا لشكلة العمارة و لف اعات الأخرىء و تضررتا لها 
و تغاملنا معهاء تقترن بالوظيفة التي نحملها لهاء كأداة نسخرها في إرضاء حاجات 
متعددة» سواء أكانت الوظيفة أم الحاجة متأاصلة في وجودنا البيولوجيء أم مبتدعة 
من قبلناء .كمحصلة لوجودنا الكلجري و سواء أكان هذا المصلَع بيتاً أم معبداً أم 
مخزناً. و بهذا الإبداع و الإبتمالء > يتمکن الإنسان من تأمین بقاء آمن و مريح و متع» 

حسب رؤيته لوجودية بقائه في الزمن المحدد. 

إذن» كيف يمكن لنا تفسير إنفاق الإنسان طاقات قد تتعاظم بحيث تؤلف 
جهوداً هائلة حينما شيد مُصئّعات كالأهرام في مصر القديمة» و الزكورات في 
العراق القديم» و منارة جامع سامراء في العراق القروسطي» و كاتدرائية بوفيه 
)8۷a(‏ في فرنسا» و كاندرائية القديس بتر فن ررها و غيرها من الصروح 
الضخمة التي ابتدعها فكر اللإنسان كبنى مقدسة بالنسبة إليه؟ إذ لا يمكن تفسير هذه 


(1) الكلجري (1١ءناسا٥)‏ . لمزيد من التفاصيل» انظر الفصل الأول الهامش رقم (1) من هذا الكتاب. 


00 
لفكرالجدر أ 
سےا 


السلوكية» في محتلف مراحل تطور البشرء إلا إذا كانت هناك حاجة متأصلة في 
تكوين الفكر تحفزه على إنفاق مثل هذا القدر من الطاقة على هذه المنشآات» حينما 
كانت أغلب ملاجثه السكنية التي يأوي إليها في معيشه اليومي بسيطة مقارنة بهذه 
المنشآت الصرحية» ينشىء الصروح الضخمة مقابل معيش عام في عوز و قلة. 


سيتضح هذا الموقف› إذا نظرنا إلى علاقة الإ نسان بالبيئة التي يعيش فيهاء و يعي 
وجودهاء و وجوده فیها. فالإنسان. لا بد له من أن محدد موقفا من مختلف مقومات 
ا عيش اليومي و يطمئن متطلباتها بما يأكل» و كيف ينتقل و يحمي نفسه من عوامل 
الطبيعة. و كذلك عليه أن يعي من هو› و ماهیه مصیره ککیان واع وجودیته ؛ بمعنی 
أن يعي هذا الوجود» و إدامته» و الخوف من زواله. فالإنسان»ء على الأرجح»› هو 
الحيوان الوحيد الذي يعي زوال وجوده العيني. 


تتألف هوية الفرد من مركب المقومات الفكرية التي يسخرها في مواجهة 
ak e e a DE r i CA a‏ الأهرام 
و المعابد و غيرها من الصئعات» كانت و لم تزل أداة للتعبير عن هويته» مبتکرها 
د انومن اهوت اا لوطا 


و من هنا تنح هذه المصلعات؛ كالمعابدء مقاماً معنوياً متميزاً عن تلك التي 
تخص متطلبات التعامل الأخرى مع البيثتين الطبيعية و الاجتماعية. و بقدر ما 
يتعالى مقام هذه الصلعات عن الأشياء الأخرىء و بقدر ما مجردها مبتكرها 
و مُصنُعها من واقعيتهاء و واقعية وجودها المادي» يتمكن من توظيفها كأداة 
ملموسة في دعم هويته. و بهذا القدرء يؤمن لذاته راحة البال و الاعتزاز بالذات 
و الطمأنينة و الوّجد. و إن اتصفت إحدى مقومات مُركب الهوية» بقوى خارقة» 
مجردة من الواقع المعتادء فإغها تصبح بالنسبة إلى الفرد المؤمن بهذه القوى» كيانا 
مقدساًء كالآلهة عند البعض و الأسلاف عند البعض الآخر. و بقدر ما يرتبط 
ممصنّع ما بكيان هذه المقدسات» و يقرن الفرد هويته بهاء سيكتسب هذا الكيان 
مقاماً مقدساً بحد ذاته و في يلته. و المعبد مثال للمُصنّع المقدس» هناء إذن» 
العمارة المقدسة هى البنى التى توظف كأداة تعبر عن كيان مقدس ماء أو تمثله» 
أو تقرن به» أو تجسده. ۰ 

إن المقدس» إذنء هو ذلك الشيء القائم في المخيلةء كالآلهة» متجسد في بدن 
في وافع الوجود كالمعبدء و الذي يتصف بقوى خارقة و التي في قدرتهاء بالنسبة إلى 
المؤمن» تؤمن له الحماية» و ما يشتهي» و ما هو خارج عن قدراته الطبيعية. 


. ۲0٦ 
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ثانياً: مقومات هوية الفرد 

ما يهمنا في هذه الدراسة هو العلاقة بين مقومات هوية الفرد و بين الأداة التي 
ُصنعُها بہدف دعم هویته» جما تكون هذه ألاداة مقدسة. و ندا يما تمي به خوبة 
الفرد من مقومات» و وعي وجوديتها: 

|١‏ - یولد الإنسان فی الوجود بفکر خال من استیراث استراتيجيات و أدوات 
تعامل مع البيثة الطبيعيةء و يولد خالياً و أعزل من أداة لحماية كيانه. فعليه كفكر أن 
بهيئ هذه الحماية و يبتكر طرائقها المتكونة من سلوكيات للتعامل و أدوات لتلك 
ا 


لقد ارتقى وعي الوجود عند الإأنسان» فظهرت في تكوين الفكر موم تميزه 
من باقي الحيوانات» أو يميز بها نفسه منها. إن وعي الوجود هو وعي وجودية 
الذات فهو کان فک و لذا يساءل: اذا ظهر آل الو جود و ما کون بعد 
هذا الوجود؟ إن مسألة الوجود» و حايتهء و تهيئة أداة هذه الحماية و سلوكياتما 
أخذت تؤلف جل هموم الفرد الواعي ذاتية الوجودء و تفرده في هذا الوجود. و قد 
ابتلى الإأنسان موقفا من الوجود» يعي فيه موقعا في الزمن الحاضرء و يمتد إلى 


الماضي و له مستقبل . 


يعي الفرد وجود كيان الذات الواعية» بين الأشياءء و هي المتحسسة و المفكرة» 
و الواعية بتفرديتها. و الذات هنا هی فکر لا يستورث بايولوجيا استراتيجيات تعامل. 
لذاء يولد فكراً حرأء يبتدع التعاملء و لذا بهذا القدر يكون الفكر دائماً مهموماً 
بمسألة الابتكار و كيف يتعين أن يبتكر. 

۲ - إلا أن اللإنسانء إضافة إلى تفرديته» اجتماعي بحكم نوعية الوجود الذي 
جد نفسه فيه. و للسبب ذاته» يکون مركب هويته مرتبطا بمتطلبات الترابط 
الاجتماعي الذي يعيشه و محسه و يتعامل معه ما دام حيأًء و يكون متكَيّفا بهذا 
الترابط و مكيما له. و إن تعطل هذا الترابط الأجتماعى يفقد الفرد قدرته على التعامل 
مع البيثة الاجتماعية و الطبيعيةء بل يفقد القدرة على الوجودء كما يفقد مكنة التفرد 
فى هذا الوجود أصلا. و التفرد و الترابط الاجتماعى إذن يؤلفان حالتين مركبتين من 
الوجود: متناقضتين و متداخلتين جدلياًء و لذاء فهما متکاملتان. 

۳ يتميز الإنسان عن باقى الحيوانات بامتلاكه إمكانات فكرية هائلة قادرة على 
ابتكار آليات تصنيع أداة یا اجات مرکب وعیه وجودیته. فهو حیوان مبتکر 
و مساءل و مهموم بهموم وعي الوجود و ديمومة هذا الوجود. 


الفكر الجدره 
سے 


كانت هذه عموميات ختصرة للعلاقة بين مركب هوية الذات الواعية» و البيئتين 
الاجتماعية و الطبيعية. و ما يهمنا هنا هو آلية ربط متطلبات الهوية بالْصلّعء > أو كيف 
a a a E‏ كمادة الصلّعء اهي ال ف اجرلا 
أو كيف يكتسب الَصنّع قيمة معنوية و فكرية كقيمة الكيان المقدس› و يتمتع 
بالقوى الخارفة الفكرية و الجسدية التي يتمتع بها الكيان المقدس؟ 


ثالغاً : ظهور تصور «الروح» و الإأنسان النیاندرتاى 

تدل التنقيبات على أن اللإنسان ال نياندرتالي الذي تطور و ارتقى عن باقي 
الأجناس من الإنسانيات» و الذي ظهر قبل الإنسان المعاصر العاقل الذي نحن منهء 
بألوف من السنينء أخذ يميز نفسه من باقي أجناس الإنسانيات الأخرى» موم 
جديدة. و بين هذه الهموم أنه : 

١‏ -أخذ يتم بمرضاه. 

۲و يدفن موتاه بموجب طقوس واضحة ا معام » كما أقدم على تزيين جثث 
موتاه» حیث یرقدها فی اتجاه معین. 

و قد تزامن اللإنسان ال نیاندرتالي قى الو جود مع الإأنسان العاقل المعاصر الذي 
نحن منه» مده قد تزيد على ثلاثين ألف سنةء و كان هذان الجنسان يُصتّعان مُصئّعات 
متشاة و یستخدمانہا فى إرضاء حاجاتہماء و كانا يعيشان فى مستوطنات متشاہة 
و متجاورة» و ربما متفاعلة و متزاوجة. 


امهم هناء أنه في تطور توسع دماغ الإنسانيات قد ظهرت لدى ال نياندرتالي 
یله مکنته من تصور ماهو غير موجود» أو ظهر في فكره هم و تصور لحالة من 
الوجود لا يمكن تماسهاء أو تجربتهاء أو لا يكون لها تشابه مع متطلبات معيشه 
اليومي. و إن تشابهت هذه الصورء فإنها تكون حرة من واقعيات ضروريات الوجود. 
ومع هذا التصور ظهر هم بحص وجودية ذاتية الفرد ذاته. و أعني بهذا هم الوجود» 
لا الحفاظ الواعي و الآني على الوجودء كماهو عند الحيوان الآخرء بل أقدم على 
تنظيم إدامة هذا الوجود من موقف واع و مخطط له» ما سيكون بعد الوجود المادي 
و الواعي؛ أي هم مسألة الوجود بعد الوفاة 
لقد أصبح هذا تصورا لوجود شيء غير ملموس»› غير مرئي› لا محضع 
لموانين الطبيعة و المادة. و من هنا انفتحت ميلة الإنسان على تصور «الروح». 
و «الروح في هذه المخيلة هي عبارة عن كيان دائم الوجود» لا يزول› و متحرر 
من متطلبات الادة. فهوء أو هي» شبح يطير أسرع من الطيورء و يدخل أجساد 


۲0۸ 
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البشر و يتركها متى يشاء» و من أي موقع فيهاء و ينفخ فيها قوة و حيوية الحياة 
و الوجود» و هي متحررة من كل متطلبات الجر الحسدية : متحررة من الطعام 
و المنام و الراحة و الظروف المعيشية الأخرى»ء مقارنة مع الإنسان الحي. 
ف «الروح»» إدذن» ھی کیان حر من خصائص المادة و متطلباعا السسسية فی واقعیات 
الوجود. و قد أقدم اللإنسان ال نياندرتالي و زوق موتاه» إما خوفاً من انتقام 
أرواحها منه» كما لا يزال جل البشر العقلاء المعاصرون بهابونها ويرهبونهاء أو 
أنہم اعتقدوا أن أرواح موتاهم بعد أن تترك الحثة› لب هن الاساب» ترجع 
إليهاء و لذا أقدم هذا الإإنسان و أرقدها في اتجاه محددء و زوقها بأزهار مناسبة. 
فاستحدث طقس الدفنء و بهذا أمّن لذاته الحماية المناسبة من شر«الروح». أو أمّن 
لموتاه جثة جاهزة في انتظار رجوع «الروح» إليهاء و ستكون في انتظار حياة أخرى 
بعد الممات› بعد أن هيا للجثة مرقداأ مناسباً لتلقى الحياة الأخرى و مواجهتها. 


و ما أن توصل الفكر إلى تصور كيان متحرر تماما من متطلبات خصائص المادة 
و مسبباتہاء حتى اكتسب هذا الكيان» أي «الروح٦»‏ مكنة البقاء الأبدي و الخلودء 
و الوجود اللا ملموس. و من هنا أخذ هذا التصور يمنح هذا الكيان صفات أخرى 
كالقدرة و المعرفة الكاملتين› و الإرادة الكلية. و هي قدرة ثابتة لا تخضع للزمان أو 
لكان أي أنها قائمة فى كل مكان و زمان. و بقدر ما يربط الفردء أكان الإإنسان ال 
اند رتال أ اتساتا العاقل العاصرة هريه اء و يرن دعم وجرذ بخماعهان 
و يعتبر ما يقترن ها من أشياء طبيعية جامدة أو حية» أو مصنّعات. ممثلا لهاء ومعبرا 
عنهاء و محسدا لهاء مقوما لهويته و أداة دعم لها بقدر ما تصبح هذه اأصئّعات أداة 
مقدسة بالنسبة له. 


رابعاً: الدورة الإنتاجية و متطلبات الحاجة الرمزية 


كنا قد بينا فى دراسات متعددة أخرى» أن حاجة الإنسان تظهر بالنسبة إليه 
فی اانه ر هى : النفعية و الرمزية و اللإستطيقية. كما بينا أن تولید أداة 
إرضاء الحاحة و إرضا متطلاها و تجا ذلك أن بنا الفرد» #زلف سررورات 
الإأنتاج» و بمجموعها تؤلف الدورة الإنتاجية» التي بتحقيقها يتحقق إرضاء حاجة 
ما. و تتحقق سيرورات هذه الدورة بثلاث مراحل متميزة» هي : الرؤيوية 
و التصنيع و التلقي. و لكل منها مراحل شتى متعددة» تتعدد و تتمفصل حسب 
تطور تعقيدات متطلبات الإنتاج» و حسب تطور اختصاص دور الفرد و موقعه في 
محتلف مراحل الإنتاج. إن وصفاً مختصراً لسيرورات مراحل الدورة الإنتاجيةه 


يتمثل في الآي دکره: 
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تال حلة الر ؤيود Perception ûs‏ 
- يعي الفرد أن كيانه مهدد بسبب حدث في البيئة» جديد أو طارئ» لم يكن له 
خبرة سابقة فى التعامل معه» أو يعى أن هناك نقصاً فى معيشه اليومى»ء مقارنة بالفرد 
الآخر سواء كان في العائلة أم في القبيلة الأخرى» مثلاً. 


يقدم على إعادة النظر في الاستراتيجيات القائمة و الفعالة ليتمكن من 
مواجهة النقص أو الخطر الذي يعي وجوده. 

- من هنا تتقدم المخيلة و تستحدث» ضمن مخاضاتهاء بدائل متعددة لأحداث 
استراتیجيات تصنيع أداة إرضاء الحاجة. و تنتهي هذه المرحلة عندما تتحقق رؤية 
معينة أو محددةء مبدئية أو تفصيلية » لشكلية أداة إرضاء الحاجة. 


مر حلة التصنيع Fabrication‏ 

هنا يتلقى الفرد طقم استراتيجية التعامل› و يفحص جدواها. 

- و بعد هذا يواجه اصع واقعبة متطلبات المادة الجام» و يفاعلها ا 
طقم الاستراتيجية المعتمدة» فيقدم على حركات تفاعل مع المادة الخامء أي الحركات 
التي تتمثل بتقانات : القص و التركيب و الصهر و الصب و البرد و التلميع و غيرها. 
فتظهر للوجود مادية بدن المصّع بشكلية كأداة إرضاء الحاجة. 


۳ے مرحلة التلقي (Recipience)‏ 

تبدأ هذه المرحلة بمواجهة الفرد المتلقي للمُصنّع و يفاعلها دف تحقيق 
إرضاء الحاجة» فتتكرر هذه الحركة من إرضاء الحاجة مسخراً الأداة ذاعها إلى أن همل 
اللصنع أو يتلف» و هنا تنتهي الدورة الإنتاجية. و بتفاعل المتلقي مع المصلَّع و بتحقيق 
إرضاء الحاجة» و بقدر ما يكون قد اكتسب من خبرة جديدة» غالبا ما يقدم على 
إرسال هذه الخبرة إلى الدورة الإأنتاجية اللاحقة» باعتبارها تغذية استرجاعية لهذه 
الدورة. و بسبب هذه التغذية النقدية يتحقق تحسين أو تعديل تقانة الدورة الإنتاجية 
اللاحقة. 

و هكذا تتطور التقانة في إنتاج البشر. و بهذه الإفعالات مع الْصلَع يکون' 
المتلقي قد حقق إرضاء متطلبات حاجته كما يكون قد أحدث تغير أ في مقومات 
هويته» بقدر ما أمن الحاجة و اطمأنت نفسيته. و يتحقق هذا التغير في مركب 


الهوية بقدر ما يكون الفرد المتلقي متهيئاً ذهنياً لإعادة تركيب هويته» لتتوافق مع 


متطلبات المصنع الحديد. 
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خامساً: أصناف الحاجة 
أصبحت الحاجةء كما وعاها الإنسان العاقل» حالة مركبة مع ظهور 
الإتسانيات Hominids‏ . م ذلكڭ› و بالرغم من توسعها و تعقہداتہا علد الإنسان 
العاقل» يمكننا تصنيفها في ثلاث مقولات رئيسية» كما أشرنا إلى هذا في ما سبق» 
وهي . 
| _ احا جة اilفعية (Utilitarian Need)‏ 


۲ _ الحاجة الر مز ية (Symbolic Need)‏ 

حدد هذه الحاجة وعي الفرد موقعه بين الأشياءء و ذا محدد هويته» و يدل 
عليهاء و يدعمها و ينظمهاء و يؤلف وعي الفرد حاضره. 

و بسبب هذا التطور» أصبح وعي الإنسان العاقل ذاته و وجودية الذات» همَاً 
شاغلا الفكر و متأملا فيها. فأخذ هذا الوعى لوجوديته و هويته منذ ذاك» محمل 
ذاكرة واسعةء غالب همها موقع الذات بين الأشياء. لذاء أصبحت الحاجة الرمزية 
وعي موقع هوية الذات بين الأشياء و إرضاء متطلباتهاء كا خاجتين الأخريينء تختلف 
اختلافا جوهريا عما هي عليه عند الحيوانات» حتى المتقدمة منها. 


۳ الحاحة الإستطيقية (Aesthetic Need)‏ 
إن جوهر وظيفة هذه الحاجة هو تحفيف حدة الملل الحاصل بسبب التعامل 
المتكرر مع شكليات الُصكَّعات. و أن تؤمن للفرد فرصة توظيف شكليات الَصنَم 

کأداة للاستمتاع› أو تجعل التعامل معه حالة متعة. 


اسا مصطلح الرمز 
الرمز أو الرمزية كمصطلح› مثله مثل مصطلحات كثيرة› حمل أكثر من معنى. 
و لذا يكون من المناسب أن أبين أياً من الصطلحات سيكون معتمداً في هذه 
الدراسة. و يمكن لنا أن نختزل تلف هذه المعاني بثلاثة : 
|١‏ - سخرت كلمة الرمز مصطلحاً في العلوم السيميائيةء و يعني هنا إشارة 
لصفة محملها شيء عن طريق مصطلح › أو شفرة eله٤»‏ متفق عليها. وتؤلف غموعة 
الملصطلحات المتفق عليها المرجعية المشتركة التي تنظم الحوار بين المتحاورين› فمثلا : 
كلمة أحمرء و هي كلمة في اللغة تسخر كمؤشر» تشير إلى شيء مادي أحر قائم في 


۲١١ 
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الوجود» أي توظف في الحوار بين متحاورين» كدلالة على الشيء الأحمر في واقعية 
الوجود. 


ظهر مصطلح الرمزية كعنوان لحركة فنية بدأت بعد منتصف الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر. و هي في جوهرهاء ردة فعل ضد الانطباعية و الواقعية التي تعمثلت 
انذاك بأعمال الرسام كوربيه (1إ٠٥)).‏ و قداعتمدت هذه الحركة شكليات 
مز نرات ال اف اوغعطة و ودا مها بصب روت و لاهو بمغرل 
تام عن واقعيات متطلبات المجتمع و همومه الحقيقية. و تمثلت هذه الرمزية بأعمال جون 
میليه (isھiا×‏ «1ە[) کموقف و عظي > و دانتي کبرئیل رو ستيy (Dante Gabriel Rossetti)‏ 
كموقف رومانسي. و كان هدف هؤلاء الفنانين الرمزيين» و غيرهمء هو معادلة 
التناقض بين العام المادي و العام «الروحي» كما هو في خيلتهم. 


۳ في هذه الدراسةء و غيرها من دراساتناء اعتمدنا مصطلح الرمز كمؤشر 
إلى مقوم في الهويةء أو مركبها العام. فمصطلح الحاجة الرمزية يشير هنا إلى حاجة 
الفرد و الحماعة إلى تركيب الهوية و تكوين مقوماتهاء و صياغة دعمهاء و الإعلان 
عنهاء و مقارنتها مع ما عند الآخر» و عن طريق تجسيدها بمصنع مادي. 


و بين الحاجات الثلاث لاإنسان» عثل الرمزية الحاجة التي يعيها الفرد الإنسان» 
واي تجو ن ر و ت و . ولذا و لكي يتمکكن من إرضاء متطلباتها 
يقدم الفرد و جيىء الأداة اة التي يحملها شكليات لكي يوظفها کمقومات مادیه 
فلوس اهوت أو تقر هويته اء ولا تكن عن طرق هذه الشكلات من 
الإعلان عن هويته بالنسبة إلى الغير» كما يتمكن من أن يلجأ إلى هذه الشكليات كلما 
أراد تعماساً مع مقومات هويته. فالرمز» إذنء في هذا المفهوم» هو ذلك المقوم الذي 
يعيه الفرد كمركب في هويته. و تتمثل المقومات الرمزية بمعالم تحملها مُصتعات تشير 
إلى هوية الفرد» كما يعلن الفرد عن هويته بواسطتها. فمثلا: لنأخذ قصرا ما لحاكم 
معين. يدل القصر على موقع سكن الحاكم و مجازاً؛ سلطة الحكم» و تمايزه من معيش 
الآأخرين. تتضمن الدلالة هنا: المؤشر هو كلمة القصرء أو بنية القصر» و المؤشر إليه 
هو سكن الحاكم و سلطة الحاكم. 
العلاقة هنا هي نظام دلالي : الشيء المؤشرء أداة التأشير - كلمة قصر أو بنى 
القصر› و الشيء المؤشر إليه - و هو الحاكم أو الحكم. و لكي يصبح القصر رمزا لهذا 
الحاكم بالذات. يتعين أن يعتبر هذا الحاكم هذا القصر مقوما في تكوين هويته. فإن 
سحب منه هذا القصرء يكون هذا الفعل» في نظر الحاكمء كمالو أن مقوماً قد 


سحب من تركيب هويته» و بهذا تفقد هويته هذاالمقوم. كماإنه» بقدر ما تعتبر 
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الحماعة أن القصر هو مقوم في تكوين هويتهم»› باعتبار القصر أو من فيه يحميهم من 
العدو» أو عكس هذاء هو مصدر الاأستئثار بالسلطة»› > فإنه يصبح مقوماً سلبياً في 
هويتهم. . و القصر هنا في هذاالمثلء > هو رمز لكلا الطرفين» متوافق أو متناقض › 
إجابي أو سلبي. 

يفترض هذا المفهوم للرمزية أن الرمزية في العمارة هي عبارة عن معالم بحملها 
E DOE TET CIN‏ وهنا 
جوهر الفرق بين المعنى الأول» وهو نظام مؤ ٠‏ ا يتماالعني لاخر 
للمصطلح› و المعتمد هناء و الذى يعتبر مقوماً للهوية. 


a e e a e a AS Ga Ca 
و إن هي أصبحت أكثر کا بتقدم الحضارات و التمدن» فإن مقوماعها الاساتة‎ 
بقيت كما كانت عند بدء تركيب هوية الإنسان العاقل. و هي فيي جوهرهاء كما‎ 


١‏ -المجتمع 
بما فيه علافات الجتمع الأهلي الذي ينبني على علاقات الانتساب» و يتضمن 
فئات الأهل و الأقارب و الطائفة و الطبقة. كماب يتضمن المجتمع علاقات اللجتمع 
المدني المؤلف من المنظمات كالحمعيات و مؤسسات الدولة التي تنبني على علاقات 
الانتماءء و التي ظهرت مع المعاصرة› و التي تقوم بوظيفة ضبط سلوكيات الملجتمع 

الأهلي. 

۲ _ الطبيعة 

بكلٌ موجودات الكون و النبات و الحيوان و الجماد و مايتعرض له الفكر من 
ظروف مناخية و بيثية و كوارث. فتؤلف في الفكر مقومات عبذة أو مكروهة. 
الحياة و الموت 


أو الو جود و اللا وجود» و كيف يتصور الفرد هذه الظاهرة و كيف محدد 
سلوكية إدراكه لها. 


(۲) انظر : «سادساً: مصطلح الرمز ء٠‏ من هذا الفصل. 
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٤‏ المتلكات 


تتضم٠‏ تلف الصتعات التي يتعامل معها الوعي و يوظفها في تأمين اا 
بقائه و راحة باله» و استمتاعه في الوجود. 


ثامناً: الحاجة الرمزية 


تحدد الحاجة الرمزية إذنء وعي الفرد موقعه بين الأشياء: الحية منها و الحامدة. 
و بهذا الوعي نتحدد هوية الفرد في خيلة الذات٠‏ و من هنا تتهيأً ذاكرة لها > کفکر 
و مادة» سواء أكائت نصوصاً مدونة أم شكليات اصئعات› أم تصورات تبقى قائمة 
في الذاكرة. فثكوّن هذه الذاكرة المقومات القائمة في المرجعية الفكرية» و التي توظف 
الأداة الفكرية التي يتعامل الفرد بموجبها مع عاله المعيش. و بهذا الوعي المركب 
لوجودية الذاتء تحدد و تقيم هذه الذات موقعها بين الأشياءء وتبعاً لذلك تنظم 
سلوكيات تعاملها مع متطلبات معيش الحاضر. 


و تتحدد القيمة الرمزية للمصتَّع بقدر ما ترتبط هوية الفرد و تقترن بشكلية 
المصلم. لذاء لا يتحقق حوار دلالة معنى الرمز مع شكل الَصنَمء > أو التفاعل معهء ما 
م يع المتلقي تلك الدلالة و يقبل بها كمقوم في هويته. و خلاف ذلك فإن الْصلّع 
الذي لا مجحمل إشارة كان مسبقاً قد قبل بها الفرد مقوماً في هويته» أو لا توحي له 
بمعنی محص هويته› تبقى هذه الإشارات محرد شكل مؤشر لدلالة أخرى غير رمزية. 

إن العلاقة بين المتلقي و الَصلّع تبدأ بنظام المؤشرات» حيث يدل المؤشر على 
المؤشر إليه» و هو الذي محمل المعنى أو يتضمنه. فمثلاء اللون الأحر يؤشِر إلى الخطر 
و يكون أداة التأشير» و يكون الخطر هو المؤشر إليه. و هذا تتحدد وظيفة هذا النظام. 
إلا انه بقدر ما يقترن هذا الشيء المؤشر بالمؤشر إليه تتحول وظيفة المؤشر في الحوار 
و يكتسب هذا المؤشّر مقام المؤشر إليه. فمثلاً إذا اعتبر اللون الأ حمر شفرة تدل على 
خطر ماء و ثم سخر أداة مؤشر إلى خطر ما عيني» و اعتبر اللون الأحمر ذاته هو هذا 
الخطرء فهنا تتحول وظيفة المؤشر إلى المؤشر إليهء و هذا تناقض منطقي عند التعامل 
مع مقومات الوجود و مؤشراتها. 

و بقدر ما تقترن الأشياء المؤشر إليها بهوية الفردء عند ذاك تصبح هذه الأشياء 
مقومات في هويته. فمثلا حينما يؤشر غلم القوم على تفاضل قوم ما على قوم 
اخرين» فتكون وظيفة العلم هناء لدى القوم» مقوما إبجابيا بالنسبة إلى القوم 
لمتفاضلين» و مقوماً سلبياً بالنسبة إلى القوم المتفاضل عليهم. و بهذه العلاقة الرمزية 
مجسد العَلم علاقة التفاضل بين هذين القومين. لهذا السبب يعتبر العم مقوماً فعالا 
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إمجابياً عند القوم الأوائلء فيقدم على الدفاع عنه و الاعتزاز به كمالو كان جزءاً 
حقيقياً من هوية هذه الحماعة. و هنا يتعطل نظام التأشير و يستبدل بنظام الاستحالة - 
أي التحول من حالة الشيء المؤشر› إلى حالة الشيء المؤشر إليه - فتتجسد فيه رؤية 
الهوية. و بهذا ينتقل التعامل مع الْصلَّع من وظيفة المؤشرء و هي وظيفة نفعيةء إلى 
الوظيفة الرمزية بالقدر الذي يصبح فيه هذا المؤشر إليه مقوماً في هوية الفرد 
و الجحماعة. كما إنه مهذه النقلة يكون تعامل الفكر قد انتقل من تعامل يسلك منطقاً 
عقلانياً إلى منطق لا عقلاني. 


المقدس هنا هو اصطلاح بث يشير إلى كيان يتجاوز ماهية الأشياء في واقعية العالم 
الدنيوي المعيش. مع ذلك فهو كائن فيهاء فعال و مؤثر فيهاء و يتمتع» بالضرورةء 

أولاًء تكمن في هذا الكيان قوة خارفة لا تخضع لقوانين الطبيعةء و لا بجخضع 
التعامل معها لقوانين السببيةء أو العقلانية. 

ثانياًء و تبعاً للصفة الأولى» تتصف علاقة الفرد أو الحماعة هذه القوة بأن في 
مكانهم أن يسخروا ما يتصف به كيان المقدس من قوى كمقوم في هويتهمء أو 
خارجهاء و لكن وظيفته الأساسية دعم هذه الهوية ٠‏ و التزامها. و لذا يعاتب و يلام 
إذا عجز عن أداء وظيفته في اتجاه المؤمن. أو بقدر ما يعتقد المؤمن أن هذا الشيء يعزز 
کیانه بقوی خارقة › فى قدرتها أن تؤمن له الحمايةء فاا تؤلف مقوما فى هوية الفرد 
والحمائة. و لأن المقدس يتمتع بقوة خارقةء و لأنه في الوقت عينه» مقوم في هوية 
الفرد و الجماعةء فإهم يهابونه في أعماق وعي ذاتية وجوديتهم. كما أنہم يعتبرونه 
مقوماً فعالاً في حماية هذه الهوية» و دعمها ضد الآخرء و في مواجهة متطلبات 
المعيش مع الظواهر الطبيعية. 

و يظهر المقدس ككيان» إما أن يكون غير ملموس» و لذا فإن صورته في 
اللخيلةء كالآلهة و الأرواح الخالدة و الملائكة و أرواح الأسلاف» أو أن يكون كياناً 
ملموساًء فيكون إما مادة طبيعية» كشجرة أو حيوان»ء أو بشرء كما يمكن أن يكون 
مُصئعاً. و تبعأً لذلك تكتسب هذه الأشياء القوى الخارقة التي يتمتع بها مفهوم 
المقدس» و تتقمص صورة كما هي في مخيلة المؤمنء و هو الذي يوظفها كمقوم في 
هويته» و يسخرها في وظائف يبتكرها كما يشتهي : الصحة و الحماية و الحب و المال 
و العمل و غيرها من متطلبات الوجود. 
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فمثلاً حينما يكون الصليب عند المسيحي مؤشرا إلى القوى الخارقة التي يتمتع 

بها المسيح› و بإقران هذا المؤشر دة القرىء بكست الصلب القرى انيا أو 
جردا ها و كذلك الأمر بالنسبة إلى موقف المسلم من بناء الجامع» بقدر ما يعتبره 
بيت الله» و ملجأً لمناجاته» و استرضائه» و تبعا لذلك يكتسب هذا المصتّع صفة 
المقدس. 


لذا يكون دخول الجامع أو الكنيسة أو أي معبد من قبل المؤمن» لا يؤلف 
دخول مبنى» و إنما إحداث نقلة من عام المدنس خارج أبواب هذا المنشأًء عام 
الفوضى و الخطر» إلى عام الحماية و رعاية قوى المقدس الخارقة» بقدر ما يكون 
امؤمن منح مسبقا قوى لهذا الكيان» و ما يمنحها من إجلال متزايد من خلال رهبة 
لتعبد و التوسل. 


عاشراً: ظهور مفهوم المقدس من السحر إلى الدين 


إن مفهوم المقدس» المتضمن إرادة خارقة لا تخحضع لإرادة الإنسانء أو مفهوم 
خضوع إرادة الفرد خضوعا مطلقاء إلى كيان خارج عنها و تکون الإإرادة ذاتهاء 
خيلتها هي التي منحتها هذه القوةء فهو مفهوم حديث ظهر مع تطور المجتمع 
الزراعي» او مفهوم ظهر بقدر ما جاوز العقل السحر. إن قوى السحر تبتدع من قبل 
خيلة الساحرء ولكنها تبقي بحت سيطرته و إرادته. فالساحر يبتدع قوى خارقة» 
و لکنه یتحکم بہا» و یستبدلها و یبتکر غیرها کما یشاء» و بحسب ما تتطلب ظروف 
اعيش و التعامل اليومي دعماً من قبل قوى خارقة لمواجهة متطلبات الوجود. إن 
E CS E E SR‏ ولم تدعم 
بمنظمات متخصصة تتد في شبكات موسعة. ولذاد تنبنى الممارسات السحرية عل 
معرفة حدسية حققها شخصية الساحر› و باو تحضر د و ليس 
كمنظمة. لقد انبنت إدارة تنظيْم مجتمع الصيد البدائي على السحر و الأمثال و تجربة 
الملسنين في العمر. 

خيرت اعتباطية الساحر و السحر O‏ 
n‏ 


و كان في هذا الظرف التاريخي من تطور المجتمع الزراعي أن استّلبت إرادة 
الفرد عامة من إسهامها في تنظيم معيش الجماعة. حيث استأثرت إرادة نخبة فيه 
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بالسلطة المركزية و بمنافع الفائض في الإنتاج الذي أخذ محصل و يتزايد مع تطور 
تقانة الإنتاج الزراعي» و أخذت هذه النخبة تتحكم فيه كما تشاء. فظهرت الآلهة 
الحبارة: المحمثلة بإنلیل (11٣ع)‏ أو مردوخ (kں37)‏ أو آشور )۸1u۲(‏ في حضارات 
العراق القديمة» و أوزيريس (كاءاء0) أو را (۸) فى مصر القديمةء و بعل (ا3ة8) عند 
الكنعانيين» و آهو را مازدا (2لMN22 ura‏ طA)‏ عند الزرادشتیین» و زیوس (کںء2) عند 
الملجتمع اليوناني» ظهرت هذه و غيرها من الآلهة في مواقع مقدسة عليانية في تكوين 
فكر المجتمعات الزراعية التسلطية. 
هي . 

- مفهوم الروح» بأصنافها و تطورها في فكر الإنسانيات» و في نشوء فكر 
الإنسان العاقل. 

۲ - ظهور الهوية الحمعية في مجتمعات مركبةء و بخاصة الزراعية المتقدمة. 


۳ تطور السلطة الأبوية عما كانت عليه في مجتمع الصيد البدائي» و ظهور 
هيمنة سلطوية الحاكم و المنظمات اللاهوتية. 


٤‏ - ظهور التفاضل الاجتماعي» و انقسام المجتمع إلى المستأثر بالسلطة 
و المنتفع من مآثرهاء و في المقابل المعوز و المستلب من أرادته. ما هيأ ظروف 
ظهور مفهوم الخلاصيةء و اللجوء إلى عالم آخر. فظهر المقدس الذي يمثل قوى 
خارقة» قوى تشبه صورة قوى السلطة المركزية» و لكنها سهلة المنال بالنسبة إلى 
المعوز» يسخرها كما يشتهي لدعم طموحاته و توسلاته و بالتالي نقله إلى العام 
الأخر المريح و السرمدي. 


حادي عشر : توليد شكلية المقدس للوجود المادي 
و بعد أن تم وصف وظيفة المقدس في تكوين مجتمع الإنسانء م فی و ل 
على وصف آلية توليد أداة إرضاء الحاجة إلى المقدس و هي آلية ابتكار شكلية الْصلَّع 
الذي مجسد كيان المقدس أو يشير إليه. 


ظهرت هذه الأداة في صيغ و شكليات متعددة» في مختلف الحقب التاريخية 
السابقة› و في مختلف الحضارات و الكلجريات» و منها: الطوطومیات (كصع )٣ ٠١۲‏ » 
والأقنعة (ksئةM).‏ و المعابد» والسطوبات (aطنںا؟).»‏ و الكنائس والمساجد 
و الأضرحة و المزارات. و تستحدث كل من الأديانء و هناك أكثر من ثمانمئة دين 
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في العام في الوقت الحاضرء كل منها تتميز بخصوصياتها في عرض مُصئُعات 
مقدساتها. و هناك أربع حركات متعاقبة" في نقل الفكر من مرحلة إلى أخرى» و في 
تغير المادة من حالة إلى أخرى. و هی» فى الوقت نقسه» حركات فكرية متداخلة 
و متفاعلة» كما إنبا O TT‏ ولااسكنا م الفدان نت 
کلاًمتهاء و نعالج کلاً متها پمعزل نظري عن الأخری» في حرکات تولید شکاية 

تع المقدس. و سنقدم أولا على آلية توليد الشكل و تأ سيس المرجعية المشتركةء 
و ثانيا آلية ابتكار شكلية المعال» و ثالثاء آلية الاتصالء و رابع آل من لمعا صفة 
المقدس. 


-المرحلة الأول الرؤيوية 

في هذه المرحلة» تتبلور و تتحدد رؤية واضحة نسبياً لماهية كيان المقدس» و هو 
الكيان الذي يتمتع بقوى خارقة» سواء أكان هذا إلهأً «سماويأ» كما ظهر في بعض 
الأديانء أم أشباح الأسلاف أم آلهة تجسد ظواهر طبيعية كالشمس و البحر و الانهر 
و القمر و الرياح» أو هناك مجردات لهذه الظواهر فتظهر آلهة تتمتع بقوى من غير أن 
يكون لها صفة شكلية› و البعض منها تأخذ صورا شبيهة بصفات الإنسان» سلو کیاته 
و مزاجياته. و تتمتع كلها بصفات أنثوية ٠‏ أياً كانت الحضارة التي استولدتها. و إلا من 
غير هذه الصفة لما كان من الممكن أن تقوم بوظائف تخص موم البشر» و بخاصة 
هموم الفرد الإنسان العيني» و تتمتع بقوى تتطابق تماما مع القوى التي تحتاجها نخيلة 
الفرد لدعم طمأنة إدامة معيشه› مثلا. 


و إن يكن إرضاء تكوين الهوية و دعمهامن قبل قوى المقدس بخص حاجة 
جمعية لمجموعة أو جماعة» أم عينية تحص فردا معيناء و لكن واقع تحقق إرضائها 
يتحقق فقط في خلوة خيلة الفردء و إن قد بحصل التعبير عنها بصيغة جمعية أم فردية» 
و المتمثلة بالصلات الحمعية أم الفرديةء و التعبير عن الحزن الجمعي و الفردي عند 
وفاة شخص فيادي. 

مع ذلك يتعين أن يسبق تصور هذه القوى كيان المقدس في هوية الفرد 
المؤمن و اعتمادها کمقوم في هویته٬‏ هذه الحالة الفرديةء اعتماد جمعي. أو 

ينبني الاعتماد الجمعي تدريياً على حالات متفردة فتتجمع و تأخذ الصفة الحمعية 
فتتأسس قاعدة مقدسة و يرجع اليها أفراد الجماعةء فتؤلف قوى جذب لتكوين 
مركزية التماسك الاجتماعي» بقدر ما تعتمد مقوماً في هوية أفراد الجماعة. و ما 


(۳) انظر : «سابعاً: سيميائية المراحل الانتاجية ٠»‏ الفصل ٤‏ من هذا الكتاب. 
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أن تتأسس هذه القاعدة حتى يسبق الإيمان الفردي إيمان هعى» و أن يحمل كل 
فرد صيغة لهذا الإيمان يتفرد به» و يمنحه خصوصيته» و تبقى هذه الخصوصية في 
أعماق خلوة دماغ الفرد المعين. و ما يعبر الفرد المعين عن إيمانه و اعتماده على 
قوى المقدس فى الطقوس و الاحتفالات و التعبد إلا تعبيراً عن هذا الإيمان و لا 
عن واقعه. ۰ 

a a a ea Sa E a CS E 
إليه حاجة حمعيةء أو هما حمعيأًء تظهر الحاجة إلى ابتكار الأداة المناسبة لإرضاء حاجة‎ 
تجسیده» أو تمثيله بجسد مادي ملموس. و يتمثل هذا التجسيد. كما أشرنا بالمعابد‎ 
و الطوطميات» مثلا. و بينما يكون مصدر مفهوم المقدس» و الصفات التي تمنح لهء‎ 
مخاضة فكرية جمعية تدريجية لفكر الجحماعة» في حوار علني أو ضمني.‎ 

و الحوار العلنى هنا هو سيرورات متعاقبة فى خاضات حوار متبادل للفكر 
الجمعي» فيتهيأً لهذه الجماعة مفهوم لقوى و صفات الكيان المقدس. و لكن هذا 
المفهوم لا يكتمل في المخيلةء› و لا يكون له قوى فعالة في دعم الهويةء› مالم يكن 
هناك کیان مادي يجسده. و هنا موقع أهمية ظهور الملصنع الذي يمدي رfاء۴‏ هذا 
المفهوم. و لكن ابتكار الشكل للكيان المادي» كأي سيرورة ابتكارية تحصل بالضرورة 
في مخاضة فكرية و في خلوة لفرد يتفرد فيها. 

بمعنى أن واقع ابتكار شكلية المجسد المادي لمفهوم المقدس»› و مایقرن به من 
شکل مادي يمثله» يبتدعه فکر فرد رؤيوي» و في حاضة فكرية في خلوة دماغه› 
نيابة عن الجماعة و بتفاعل وجداني مع همومها. و ما أن تتوضح هذه الرؤية في 
الفكر» حتى تنتهى هنا الحركة الأولى فى آلية ابتكار شكلية أداة إرضاء الحاجة التى 
تهسد كيان المقدس. ۰ ۰ 


۲ مرحلة التصنيع 

تبداً الحركة الثانية عند نقل صورة شكلية تجسيد المقدس إلى هذه المرحلةء و عند 
تلقي الفرد اللصنع هذه الشكلية. فيقدم هذا المؤدي الملصنّع و يفاعل المادة الخام» 
و يحول شكلية الصورة من موقعها في المخيلةء إلى معام مادية» و في واقعية العالم 
الدنيوي. و ما أن يظهر الْصّع الذي بجسد الرؤية لكيان المقدسء ا 
حيوان آم إنسان أم كتابة بدلالة تبجيلهء حتى تنتهي هنا مرحلة التصنيع و تبدأ مرحلة 
التلقي. و بانتهاء هذه المرحلة يكون أنجز تصنيع الْصئّع الذي سيعتبر في المرحلة 


اللاحقة کیاناً مقدسا. 
الفح الحدره 
e>‏ 


۳ مرحلة التلقي 

في هذه المرحلة تتحقق مواجهة واقعية بين فكر المؤدي المتلقي المؤمن» فردا أو 
حماعةء و المعام المادية التي محملها الصنَم كآداة إرضاء الحاجة باعتبارها مؤشرات 
بدلالة كيان الممدس. و هنا يتحقق تفاعل بين مفهوم كيان المقدس و قواه و موقعه في 
مخيلة الفرد المتلقي المؤمن» و المؤشرات التي تم تحويلها إلى معالم بحملها الُصلع و التي 
تشير إلى هذا المفهوم» أو بتفاعل الرغبة الجمعية لابتكار قوى خارقة خارج واقعية 
الوجود الدنيوي» و حاجة هوية أفراد المجماعة كعينيات لتماس مع صورة لهذه 
القوى» و التقرب و التوسل إلهياء مع صورة المصنع ؛ فترتبط الرؤية التي ابتكرها 
الفرد الرؤيوي»› و التي تم تجسيدها بصورة مصنع مادي يمثل رؤية هذه القوى 
اللقدسة» مع مفهوم المقدس كما هي في المخيلة الجمعية. و من هنا تكتسب هذه 
الشكلية المستحدثة كما لو كانت كيان المقدس ذاتهء أو تتجسد صورة القوى الخارقة 
بالنسبة لإفراد الجحماعة بالشكلية التي استحدثها الرؤيوي أصلاء و في خلوة محاضات 
فكر ذلك الرؤيوي. 

و بقدر ما يكون هذا التفاعل بينهما فعالاً و مؤثراً» يحقق الفرد المتلقي إرضاء 
حاجة دعم الهرية › و ذلك كفرد و في خلوة الفكر. و يتم هذا عن طريق اقتران معام 
الْصتّع بقوى كيان المقدسء و بخاصة حينما يتم التماس الواقعي مع مادية الصلَّم ء 
كلمس مادية المقدس › أو سماع نصوص تدل على القوى الخارقة التي منحت لصورة 
الكيان المقدس. 

و بهذا يكتسب هذا المتلقي المؤمن دعماً معنوياً و نفسياً لمقومات هويته من قبل 
قوى كيان المقدس؛ أي يتحقق إرضاء هذه الحاجة بقدر ما تعتبر مخيلة المتلقي المؤمن 
أنها أصبحت في تاس مع صفات المقدس» بتماسها مع جسدية الْصلّع. و بقدر ما 
تؤمن الحماعة بأن بهذا التماس يتحقق تحريك قوى المقدس. أو بتماسها ينتقل البعض 
من قوى المقدس إلى كيان المؤمن فيكتسب ذا التماس جزءا من القوى الخارقةء 
فتتحقق طمأنة راحة البالء و يكون قد تحقق ما كانت تتوسل إليه الحماعة و ما تتمنى 
و تطلب من هذه القوى. 


ثانى عشر : نقلة الفكر إلى مادة 
إن وظيفة هذه الحركات الثلاث» أو كامل الدورة الإنتاجية» هي تحويل رؤية 
مفهوم كيان المقدس إلى معام ماديةء كنقل رؤية هذا المفهوم إلى شكلية معبد» أو 
تمثال» أو قناع أو كتابة نصوص» تثله» و بالتالي تسخر هذه المعالم المادية كأداة في 
إرضاء حاجة المؤدي المتلقي في دعم هويته عن طريق التماس و افتران معنوي. 
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و الخشب اللذين يكونان جسدية معام المصنع› > ليست بحركة بسيطة أو ميكانيكية. 
لا لأن اللحركة يواسطها فكر فحسب» في مختلف سيرورات تحولهاء بل لأن 
التحويل يتم بنقل مفهوم في المخيلة إلى مادةء و هما وسطان في الو جود 
ختلفان في خصائصهما. لذاء فهما غير قابلين للاندماج» و لا يمكن تحويل 
الواحد إلى الآخر في واقعية الوجود. فالمادة الجحامدة بحد ذاتها لا يمکن آن تحمل 
فکرا» أو تصبح فكرا في واقع وجودها. إن وجود الفكرء أو الفكرة» هو حصراً 
من اختصاص الدماغ لا غيرء و يبقى موقعها فيه. و ما يتحقق في آلية هذا التحويل 
هو من محض ابتكار الفكر و في مخيلته» فينحت الشكليات على مادية المادة» 
و يمنحها معاني و قيمأًء» و تبقى هذه القيم و المعاني في خلوة الفكر الذي يتفرد 
فيها. إلا أنها كمادة» تبقى جامدةء تنحصر وظيفتها بعرض الشكليات التى حملت 
مسبقاً بدلالات و معان. ٠‏ 

و عن طريق هذا الاقتران بين الشكل و المعنى» و الربط بينهماء يحقق الفكر 
آلية اتصال بين فكر و فكر آخر عن طريق شكليات يطبعها على المادة الجامدة» 
و يعتبرها مؤشرات بدلالات معينة. و بهذا الترابط يحقق الفكر معام كمؤشرات 
لبعض المفاهيم. . و تصبح هذه المؤشرات واسطة إيصال المعنى إلى الûتلقي»‏ باعتبار أن 
كليهماء أي «المرسل؛ و «المرسّل إليه»ء كانا قد اتفقا مسبقا على معنى اللإشارةء و هذا 
الاتفاق المسبق يصبح الاتصال بين الطرفين المتحاورين نمكناً. و من دون هذا الاتفاق 
المسبق على العلاقة بين الشكلية و المعنى يتعطل الإيصال. 

و حينما تتجسد هذه الشكليات ككيان مادي يعبر عن الرؤيوية للمقدس 
و يمثلهاء تتحول وظيفة هذه الشكليات أو المؤشرات من كونها أداة تأشير» أو من 
كونها مؤشراً إلى مؤشّر إليه» فتكتسب صفة المقدس ذاته. فهنا يندمج كيانان في تفاعل 
التلقي : تتحول وظيفة شكلية المؤشر إلى كيان المقدس ذاته» و تظهر رؤية المقدس في 
الخيلة. و هنا يكمن الاختلاف الجوهري بين الحوار الذي يفصل مقومات المتطلبات 
النفعية عن تلك الرمزية. فبينما ينبنى الأول على عقلانية منطق التجربة العملية فى 
المعيش اليومي» ينبني الثاني على لاعقلانية ا منطق» و خارج التجربة العمليةء و إلا 
فقد المقدس قدسيته. 

لذا عند ارتقاء جسدية مادة الصنع إلى مقام ادس » تفتقد هذه المادة هذا 
واقعية وجودها المادي»› وکت وجودا «روحيأً»» لا ماديا و وجوداً ل «قوى 
غيبية» أو «عليانية» و إلهية لا مادية. و إن كان منح هذه الصفة للمصدَّم» هو في 
واقعه» لا يعدو أكثر من حالات نفسية تتوسل لدعم خارق تطمئن هويتها. و بكلمة 


۲۷۱ 8 
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أخرى» إن جسدية المقدس في واقعها ليست أكثر من مادة جامدة اكتسبت قدسية 
الوجودء و محصلة لمخاض نفسية في ميلة المتلقي المؤمن حصراً. 

و في هذا المخاض الفكري يتحول نظام الحوار إلى نظام الإيمان. و هذا ما يفسر 
ظاهرة العلاقة القدسية بين المؤمن و المصنّع الذي بجسد كيان للمقدس. و لا يتحقق 
ن اف 2 کیان ا ما ٤‏ تبطال واقعية منطق عام e‏ ا 
اا وات ست بل كذلك نقل حالة المادة من مواقعها الادية إلى صفة لا 
مادية في المخيلة. فيكون الحوار بهذه النقلة قد تجاهل واقعية مادية شكلية اصع › 
و بهذا يكون قد أبطل منطق الحوار النفعي و تمل إلى منطق الحوار الرمزيء وهو 
بالضرورة نظام دلالي تذاوقي › لا عقلاني. 


کنکستن» ۸ آب/ سطس ۱۹۹۹ 


TV۲ 


(لفصل (لتاسع 


دراسة مقارنة لعمارة الحضارة الإسلامية مع الخربية 


عمهيد 

إن البحث في ظاهرة الجمال في عقل الإنسان» هو البحث في قيمة تمنحها 
الذات إلى التكوين الشكلي لمصنع ماء و لا فرق أكنا نبحث في العمارة أم الرقص أم 
الأدب آم المنحوتات. لذا فالبحث في جمال عمارة الحضارة العربية - اللإسلامية » يتعين 
أن يكون بحثاً أولاً في المبادئ الأولية لعموميات العمارة» و القيم التي تمنحها 
و تحققها حسية الإنسان للصفات الإبتمالية القائمة فيهاء أو المحملة عليهاء على شكل 
العمارة بعامة. و من ثم يواصل البحث إلى العينيات التي حققتها الحضارة المعينة» 
و إلا يكون موقفنا من البحث في العمارة» بمثابة القفزة إلى استنتاجات قبل تحقيق 
استقراءات مناسبة و من غير عرضها على فحص صارم. سيصبح البحث في أحسن 
حالاته» عموميات ‏ قليلة المعنى. 


# (إن صفة الإبتمال yاااةنام0‏ في تحقيق الصتعات كاءةذاA۲‏ و التعامل 
معها» هى ذلك التوازن امناسب بين إرضاء حاجة الفرد لتأمين البقاء» و قدرات 
الطاقة ا مستنفدة» أي القدر الأجدى في إرضاء الحاجة و الكم الأقل من استنفاد 
الطاقة› شرط أن يجقق هذا التوازن ا لوقع ا مناسب للفرد في جال ا منافسة. و شرطه 


الشان› تداخل الوعي و ا محس باااااائمهك هذه الصفة القائمة و اللبتكرة ة في 
الصتعات» و منحها قيمة ذانية» مع تلك الصفات الإبتمالية القائمة في الظواهر 


الطبيعة)'. 


يتطلب هذا البحث تحديد و تعريف بنيوية العمارة”" و القيم المبتكرة ضمنها : 
كيف تتحقق» و من محققها. بمعنى آخر» ما هى المقومات و الآليات و الحركات 
المعرفية و العاطفية التي تؤدي إلى ابتکار الشکل لمصتع Ar) ٥۲‏ ما» سواء أكان عمارة 


: ببحثت ظاهرة الإبتمال (ا3”اام0) في : رفعة الجادرجي»› حوار في بنيوية الفن والعمارة (بيروت‎ )١( 
. ۱۹۹-۹4۵ ص‎ ,)٥۵ رياض الريس للكتب والنشر›‎ 
.۲۸۸۰۲٥۹ حول مفهوم بنيوية العمارة» انظر : المصدر نفسه» ص‎ )۲( 
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أم منحوتة؟ و ما هي مقومات و حركات الدورة الإنتاجية" التي تحقق شكل 
اللصنع» و كيف يحمل هذا الشكل معرفة و عاطفة الشيء٠‏ و كيف تتقدم قدرات 
حس الفرد المتلقي و المشاهد» فتمنحها قيمة؟ و كيف و متى تترجم القيمة بكونها 
صفة للجمال؟ لا يمكن لنا هنا الدخول في هذه المقومات إلا بصيغة ختزلة. 

# «الشكل »۴٠١٣‏ هو ذلك الكيان اللموس و الذي يظهر للوجود ليقوم 
بوظيفة معينة » و يكون ظهوره حصلة لتطلبات وظائف حاجة معينة. فيأخذ هذا 
الكيان وجوداً مستقلا عن ا مقومات التي كانت سببا في ظهوره. كان كارل ماركس - 
في أحد رسائله لصديق له - ريما أول من عرف الشكل ذا ا لعنى. فعرّف ظهور 
وظيفة الدولة بالنسبة إلى الطبقة/ الفئة التي تقوّمها و تدعمها لتقوم بحماية مصالحها. 
فتصبح الدولة كيانا مستقلا» لها مصالحها و تا رخها. 

فالشكل فى العمارة و ختلف الصنعات» ما أن يتحقق و يظهر للوجود» حتى 
يأخذ موقعاً اجتماعياً حسياً و معرفياً خارج القومات التي أدت إلى ظهوره. و لذا 
يستمر في الزمن و يتجاوزها» و يكتسب وظائف أخرى» كتجاوز السيوف في 
امتاحف لوظيفتها الأساس» و بعض القصور الأوروبية التي أصبحت مطاعم» 
و القلاع العسكرية التي أصبحت متاحف» . 

قبل البدء في بحث الموضوع» علينا أن نعرّف العمارة بكونها حاجة يتعين 
إرضاؤها. و يتحقق ذلك من خلال الدورة الإنتاجية» كما تتحقق صفات الإبتمال 
ضمن هذه الدورةء و القيمة التي تمنح لهذه الصفة. إن شرط منح قيمة لصفة 
الإبتمال» هو قدرة الذات الواعية ذات وجودهاء منح أهمية لهذه الصفة بكونما أداة 
مناسبة لتأمين البقاء: راحة الوجود و استمتاع الذات بهذا الوجود. الوجود هو وعي 
الذات بقاء يمتد بالزمن. فهو بقاء يمتلك يلة و ذاكرة تعي حاضرا يمتد في كلا 
الاتجاهين: الماضي و المستقبل. ٠ ٠‏ 

فالحس بصفة حال الأشياء» ينبنى أو يظهر ضمن موقف ذاتي للفرد المعينَ 
المتعامل مع شكل الظاهرة المعينة » أو الشيء العيني. لكن هذا الفعل هو تجربة ذاتية 
تحصل بتفاعل مع علاقات قائمة للتكوين الشكلي المادي للشيء المتعامل معه. لذا 
فالقيمة المحصلة فى آنية التفاعل هى قيمة ذاتية » و لكنها مشروطة بظرف مادي» 
لأا تعصل ضمن الدورة الإنتاجية. ٠‏ 

يتمتع الفرد الطبيعي بقدرات الحس بصفات الإبتمال القائمة في الأشياء» سواء 


(۳) حول الدورة الإنتاجيةء انظر : المصدر نفسه» ص ۲۲۹-۲۲۰. 


الفكر الجدره 
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أكانت الأشياء المتعامل معها هي مصنعات أو ظواهر طبيعية. و لكن هذه القدرات 
تبقى مسبتة ما لم تحرك و تدرب و تهذب لتصبح فعالة في محال معين من التعامل مع 
صفات الإبتمالء المصنعة منها أو الطبيعية. 


اتا إل كوي رة الور ةا نا عل الا ر حه عن ت 
الإبتمال فى المصنعات. إن سيكولوجية حسية صفة الإبتمال للفرد الإنسان لا تنشط 
أو تحرك إلا ضمن الدورة الإنتاجيةء و لا تدخل فيها من غير تجربة سابقة في حسها 
بصفات الإبتمال في الأشياء المتعامل معهاء أي من غير تعليم و تجربة و ذاكرة محملة 
بصفات الإبتمال. 


من غير هذه المقومات و شروط التفعيل و التعرف على آليات التفعيل و دور 
صفة اللإبتمال فى الدورة الإنتاجية» سيكون البحث فى حالية العمارةء فى أي طراز 
كان» فى أفضل حالاته» ممارسة لطيفة لا علميةء و عادة كلاماً فارغاًء و فى أسواً 
حالاتها تنظيراً غيبياً» و انزلاقاً في أوهام الإلهام. و بما أن منح القيمة هو حالة ذاتية 
سيكولو جية حضارية » لذا» ستكون قاعدة هذه الدراسة مقارنة بين الحضارة العربية - 
الإسلامية مع ما ابتكرت حضارات أخرى من قيم لصفات الإبتمال. و لتسهيل هذه 
المقارنة سأختار أقرب حضارة إلى الحضارة العربية اللإسلامية من حيث الرؤية 
للوجود» و تقاربها في الموقع › و هي الحضارة المسيحية. 


لقد حفَمَت الحضارة المسيحية» منذ القرن الثاني عشرء نقلات مه1 كثيرة 
تضمنت صيغاً متعددة لصفة الإبتمالء و تبعا لذلك قيماً جحالية متعددةء بينما حقَقت 
الحضارة العربية - الإسلامية فيماً جالية في مرحلة نشوئهاء في القرن الثامنء 
و توقفت في القرن الثاني عشر. و قد وعى العام العربي / الإسلامي منذ بداية القرن 
التاسع عشر» مع دخول نابليون مصرء أنه يواجه قيما جالية تنبني على معرفة تقنية 
إنشائية و إستطيقية م يكن له دور في ابتكارهاء و لم يتمكن حتى يومنا هذامن 
استیعاا. و قد أُدی هذا التباين إلى عجز القيم التقليدية و تبلد دورها في الإنتاج» 
فتبلد الإنتاج بصورة عامة» ما عدا الإنتاج الذي يتحقق بتقنيات و قيم أوروبية. 
فالسؤال الذي ينبغي أن يطرح: لاذا تقكنت الحضارة المسيحية من إحداث هذه 
النقلات المتعددةء بينما عجزت عن ذلك الحضارة العربية - الإأسلامية؟ فالمقارنة بين 
هاتين الحضارتين تدلنا على البعض من هذه العوامل التى أدت إلى هذا التباين» و ربما 
تدلنا على موقع عجز الحضارة العربية - الإسلامية. ٠‏ 

أنا لست بصدد بحث تاريخ هاتين الحضارتين› في هذه الممالةء و إنما 
الإشارة حصراً إلى بعض الأسباب الرئيسية التي أعتقد أا جعلت من الممكن 
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لمجتمع الأيديولوجية المسيحية أن يحقق نقلات فكرية متعاقبة» في مجال العمارة 
و الفنون بعامة. 

# (تعنى الأيديولوجية هنا» مشروعا فكريا شاملا يسعى إلى تفهم الوجود» 
و ابتكار رؤية عامة ختزله سهلة المهم) . 

في الوقت نفسه تجمدت الحضارة الأخرى› منذ ثمانية قرون» و لم يعد لها دور 
في أي من هذه التطورات. بل أصبحت» منذ القرن الثالث عشر» معقل الرجعية 
و التخلف. لا شك فى أن هنالك ردات حصلت ضمن الحضارة المسيحيةء و أنا أقصد 
الملسيحية اللاتينية » التى جلست على قاعدة الحضارة الرومانية» لا مسيحية الشرفق 
اللأوسط أو أرثوذكسية أوروبا الشرقية. لا تهمنا هذه الرذات لأن الحضارة الأخرى› 
العربية -الإسلامية ء تنافسها في هذاء أو تتشابه معها. و نحن لسنا بصدد بحث تاريخ 
هاتين الحضارتين › إنما بحث ظرف ابتكار قيم صفات الإبتمال التي تتصف ا 
العمارة. ربما كان من الأفضل أن نقول إن الحضارة العربية - اللإسلامية لم تلاق رات 
لتطور جذري في المعرفة في مسيرة تاريخهاء كما لاقته الحضارة المسيحية اللاتينية. لأن 
E EO O O‏ 
ا ا ا ا و و ن ا اطا الك ا خاعليا إن 
حركة المعتزلة» ال فن اها الت الان ا ى اأترم ن م 
أحبطت في مهدهاء و زالت من الخزين المعرفي. لذا فإن السياسة الرجعية التي جاء 
ہا المتوكل › و زوال حركة المعتزلة› هما إحباط صحوة» و تنشئة معرفة جديدة. 

أولا: الحاجة عند الإنسان 

| - مفهوم الحاجة عند الإنسان 

لقد أقدمت قدرات الابتكار و الذاكرة. التي ظهرت مع الإنسان العاقلء 
و ابتكرت رؤية الأيديولوجية. تتضمن الأيديولوجية رؤية للوجود» بما في ذلك 
العقائد و الأفكار و القيم و العواطف› التي تظهر و تتجسد بأديان و مفاهيم سباسبة 
و فلسفية» و غيرها التي تعبر عن صورة الإإأنسان و المجتمع في غيلة الإنسان. 

و ماأن تبتكر أيديولوجية محينة» و تعتمد من قبل المجتمع› حتی تتمدم 


طور التكوين » ص ا ا 
الفكر الجدرد 
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الديناميكية القائمة ضمن رؤيتها للوجود» و تبتکر الکلجریات ١ءإں٤اں‏ المناسبة التى 
تقوم بوظيفة قيادة و إدارة سلوكيات أفراد الجتمع المؤمنين أو التابعين لهذه 
الأيديولوجية المعتمدة من قبل السلطة» أو البعض من الفئات ضمن المجتمع المعين. 
وتبتکر هذه الكلجريات بدورها الطقروس المناسبة التي تقوم بدور دعم هذه 
الكلجريات المبتكرة» و بالتداخل دعم تلك الأيديولوجيات. 


# (الكلجريهة Culture)‏ « هي جموع اعرا فة و الأدوات التي تسخر لقيادة 
سلوكيات أفراد ا لملجتمع» و توضح العلاقات فيما بينهم. فهناك ضمن امجتمع 
كلجريات الطهر» و الصدق» و الكذب» و السرقفة» و الإنصاف» و الرياضة› 
و ا موسيقى» و الرقص» و الشعر» و الانسجام العائلل» و الدقة في العمل و التأني» 
و غيرها من حتلف السلوكيات. و لكل منها أدواتها التي تعتبر جزءا مقوما ضمن 
الكلجريه ال معينه. و حينما يكون التعليم معرفة متخصصة في جال معين من إدامة 
املجتمع› كالنجارة» و القضاء› و اللاهوت › و الطب»› حیث تؤلف کل منھا کنا 
معرفسا مستقلا» فإن التقافه هى تلك القدرة ا لمعرفيه التى تربط الكثير من مقومات 
العرفة و تجعل منها رؤية منسجمة. و بقدر ما تتعاطف هذه الرؤية مع وجدانية 
الجتمع ا صم ال iتلجwi (intelligentsia‏ . 

فنجد في شبكة التكوين ¿ الرؤيوي لمختلف الأيديولوجيات التي ابتكرتها حضارة 
الإإنسان» حدساأ لعبثية الوجود. تتمثل هذه الرؤية بتلك المساءلة فى جدوى الوجود»ء 
و عبثية الوجود. إنہا مساء لات للوجود نجدها في مسرحیات یوربیدوس» و منطی 
سقراط › و رباعيات عمر الخيام. و قد عبرت عنها عبقرية شكسبير بلسان ماكبث : 
فيسأل و يشبه الوجود» أولا فة ثم بممثل ينهي دوره فیزول : 


«(يزحف غد وغد وغد 

هذه الخطى البطيئة من يوم إلى يوم 

إلى آخر لحظة مكتوبة للحياة 

و كل أيامنا المضيئة آنارت للحمقى 

الطريق إلى الموت المعفر 

E. B. Tylor, Primitive Culture, Library of Religion and Culture, 2 vols. ([New York: Harper, (0) 


1958]), and Johan Huizing, Men and Ideas: History, the Middle Ages, the Renaissance; Essays, Translated 
by James $. Holmes and Hans van Marle, Meridian Books; M6Î (New York: Meridian Books, (1959]). 
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انطفئي أيتها الشمعة القصيرة الأجل 

ما الحياة إلا ظل سائرء مثل بائس 

يؤدي ساعته على المسرح بتبجح و حماسة 

ثم لا يُسمع منه شى. الحياة حكاية 

يروا مثل أخرق» مشحونة بالصخب و النزق 

EE 

هذه مساءلة لواقع الوجود» و لذا تستمر في الزمن» بل تمتد معهء لأنها تعبر 


عن هموم سيكولوجية الوعي بهذا الوجودء ما زال هذا الوجود قائمأًء و ما زال هناك 
وعى يعى هذا الوجود. هذه مساءلة لا تحص نظاماً أو ديناً أو سلطةء لأن هذه 
الأخيرة طارئة في حضارة البشرء و إنما تحص تصادفية ظهور الوعي بالوجود نفسه. 

لذا أقدمت القدرات الابتكارية التي تولدت مع تطور ظهور الإنسان العاقل 
و ابتكرت الحاجة الإستطيقية. فأصبحت حاجة متأصلة في كيانه السيكولوجي» أشبه 
الطيورء مثلاء و ليس منحى إضافياً تابعاً للحاجتين القاعدية (ءاsة8)»‏ تتضمن الحاجة 
القاعدية : النفعية و الرمزية. 

و قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام من الزمن نجد في ملحمة جلجامش» محتزلاً 
هاثلاً يصف العلافة بين عبثية الوجود و الاستمتاع به. تنصح صاحبة الحانة الملك 
جلجامش و تقول له : 

«إلى أين تسعى يا جلجامش 

إن الحياة التي تبغي لن توجد 

حينما خلقت الآلهة العظام البشر 

قدرت الموت على البشرية 

و استأثرت هي بالحياة 

أما أنت يا جلجامش فليكن كرشك مليئاً على الدوام 


(1) وليم شكسبير» مكبث» ترجمة وتعليق صلاح نيازي. 


۸۰ 


و کن فرحا مبتهجاً نهار مساء 

و أقم الأفراح في كل يوم من أيامك 
و ارقص و العب مساء نهار 

و أجعل ثيابك نظيفة زاهية 

و اغسل رأسك و استحم في الماء 
و هذا هو نصيب البشرية» 

و هكذاء منذ أن ظهر الإإنسان العاقل» ابتكر وظائف رئيسية لهذا الوجود ميزته 
عن باقي الحيوانات: أولاًء ابتكر صيغ العلاقات الاجتماعية. و ثانياًء ابتكر 
اللصنعات التي يسخرها في تعامله مع متطلبات البيئة. و ثالثاًء ابتكر الصور التي 
بحملها في مخيلته عن عالم هذا البقاء الذي يسكنه و مجد نفسه فيه» أي ابتكر موقعاً 
واعياً لذاته في عالمه» فنقل وعي حالة البقاء اللحض» و جعل منه وعي الوجود؛ أي 
ابتكرت قدراته الابتكارية وجودية الذات الواعية بذاتها. رابعأء أبتكر صيغ 


الاستمتاع هذا الوجود» فنقل وعي الوجود من واقعه العبثي› إلى وجود متضمن 
قدرات الاستمتاع. أو بقدر ما هيأ لنفسه تدريب و تنضيج قدرات الاستمتاع› 


و بقدر ماسخرهاو استمتع بوجوده» يكون قد منح بهذا القدر فيمة لإنسانيته» 
و يكون قد ابتكر قيمة الإنسان. فأصبح وجود الإنسان الواعي عبارة عن سيرورات 
من ابتكارات لتفاعل جدل بين متطلبات خصائص مادية البيئة الطبيعية والحاجة التى 


يعيها» و التي تبتكرها خيلته. 
فهو تفاعل يمكن أن نفهمه بكونه قوى كامنة في أربعة مقومات : 
١‏ - القدرات الابتكارية التي يحملها الدماغ . 
۲ - المناحي الخريزية التي تحملها سيكولوجية الإنسان. 
۳- القدرات الفسيولوجية التي يستورثها البدن. 


(۷) طه بافرء ملحمة كلكامش» سلسلة الثقافة العامة (بغداد: وزارة الإعلام» ]14۷1[(« ص ۱۳۷- 
۴۸ 


Tools, Language, and Cognition in Human Evolution (conference), edited by Kathleen R. (A) 
Gibson and Tim Ingold (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1993). 
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٤‏ - متطلبات البيئة المتعامل معهاء سواء القائمة أو المتغيرةء أو المستحدثة من 
قبل القدرات الابتكارية ذاتها. 


في حركة هذه المقومات الأربعة » يتحول التفاعل بين القدرات الابتكارية و المناحي 
الغريزية إلى طاقة تحرك سلوكيات الوجود. و من جهة أخرى» يتحول مركب هذه 
الحركةء و يتجسد و تصبح خزينا معرفياً و عاطفياً. فتؤلف ذاكرة الأيديولوجيات 
و الكلجريات و الطقوس و التقاليده بمافي ذلك ذاكرة الأديان و صيغ المعيش 
و العلاقات العائلية و الاأجتماعية و غختلف صيغها الفئوية. فتتفاعل هذه الذاكرة من 
القدرات الابتكارية» و تصبح فعالة و تنضح» بقدر ما تتهيأً لها فرصة التنظيم و التدريب 
و التعليم » سواء بسبب جهد خاص» أم بسبب حالة تنظيم المجتمع المتفاعل معها. 

فاخا آالانسان قدرات الابتكار المتفاعلة مع الذاكرة» يستحدث و يبتكر 
مصنعات. بما في ذلك العمارة و العربة و الملابس و أدوات الطهو. و بقدر ما بحس 
بصفات الإبتمال المحملة على أشكال هذه المصنعات. و يبتكر و ينوع أشكالهاء 
و يتأمل و يتفلسف فيهاء و يبتكر لها وصفات و تعاريف» و بقدر ما يمنحها أهمية 
بالنسبة إليه» أي يمنحها قيمة» فاصطلح عليها بالجمال و الكمال و الرشاقة و الأناقة. 
و اصطلح خلافاً لهذه القيم القبح» و البشاعة» و الزيف و أداة نكد العيش. و هكذا 
تمكن الإنسان من إرضاء الحاجة التي يعيهاء و التي يبتكرها و يتعرض إليها. 


۲ مقو لات الحاجة 

تتألف الحاجة عند الإنسان من ثلاث مقولات: النفعية» و الرمزيةء 
و الإإاستطيقية› وهي مقولات متداخلة و متفاعلة» و لكن لكل منها وظيفتها 
وظائفها و أداة إرضائهاء باعتبارها كياناً مركباً بالضرورة. 

أ - الحاجة النفعية 

وظيفة” '"“ الحاجة النفعية هي تأمين بقاء البدنء إدامته و نموه و تكاثره» حيث 
تتضمن تأمين المأكل و الحماية و الراحة البدينة و ملجأً المعيش اليومى. 


(4) حول ظاهرة الحاجة. انظر : الجادرجي ٠‏ حوار في بنيوية الفن والعمارة› ص ١۹۔١۱۱‏ . 
)٠١(‏ الوظيفة («٥ناء«د۴)‏ في تأمين البقاءء هناك ثلاثة أنواع/ مقولات من الوظائف : النفعية و الرمزية 
والإستطيقية » لكل حاجة هناك وظيفة يسخر المصنع ليكون أداة لإرضانها. 
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الحاجة الرمزية"'' 


وظيفة الحاجة الرمزية هى إرضاء متطلبات الحس السيكولوجى لعلاقات الذات 
الواعية بكيانها» حيث تحدد هذه العلاقات بموقع و مقام الذات بين الأشياء و الظواهر 
الطبيعية» و بين العلاقات و التراتبية"'“ الاجتماعية» أي مركب هوية الذات. كما 
أن هذه الحاجة هي وعي سيكولوجي يواجه و يعالح مسألة بقاء و زوال كيان الذات؛ 
اى الوعى الوجودي بالحياة و الموت. و تؤلف وظيفة هذين الحاجتين: النفعية 
و الرمزية» ما نصطلح عليه بالوظيفة أو الحاجة القاعدية. 


الحاجة الإستطيقية 


وظيفة الحاجة الإستطيقية هي إرضاء متطلبات سيكولوجية الفرد في الاستمتاع 
فتمنحه یمه › E E‏ 
هذا البقاء ع غير الزوال؟! TT‏ ت اا الحاجة القاعدية» ستمل 
سيكولوجية الفرد د تكرار التعامل › و يصبح وعي الوجود حالة مغله. بمعنى › أن واقع 
تأمين البقاء البيولوجي حالة تبعث السأم و العبثية. هكذا ظهرت الحاجة الإإستطيقيةء 
مع ظهور دماع الإنسان العاقل› و تطور فدراته الابتكارية. كحاجة مستقلة» اسوه 
بالحاجة القاعديةء و تأصلت فى سيكولو جيته. 

فالدار» مثلاء توظف لإرضاء الحاجة النفعية» كملجأ لتأمين الحماية من 
ا إضافة إلى تأمين حيز للخلوة و العزلة و خصوصية 
المعيش. 

كما إنها ترضي الحاجة الرمزية لأا توظف لتعبر عن موقع مقام الساكن في 

بالنسبة للآخرين» أي توظف الدار للتعبير عن هوية الذات الساكنة فيهاء 

و عن هوية الجماعة التي تقترن هويتها بمقام ذلك الساكن. 

و أخيراً الدار أداة سرور و استمتاع بالنسبة إلى الساكن» و بالنسبة إلى المشاهد. 
لذا فالدار هي كذلك أداة تسخر في إرضاء الحاجة اللإستطيقية» و هي حاجة 
الاستمتاع بالوجود» و إلا من دونهاء لأصبحت الدور التي نعيش فيهاء و القرى 


.۳۸٤ ۳٤۲١ حول الخحاجة الرمزيةء انظر: الجادرجي» المصدر نفسه» ص‎ )١١( 
ھي الكلمة الأدق من الهرمية‎ »)Sociaا‎ Stratification or Social Hierarchy) التراتبية الاجتماعية‎ )١۲( 


الاجتماعية. 
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رالمدن التي نتعايش فيها مع الآخرين» مادة جامدة بليدةء و أداة ضجر و سأم. 

اللإستطيقية إذن» ترضي حاجة حس و وعي سيكولوجية الفرد المعين 
باستمتاعه بوجوده» و سروره بنشوة هذا الحخس. إن الأداة المادية لهذا الحس» هي 
صفة الإبتمال القائمة في علاقات التكوين الشكلي و التي بجملها بدن المصلع. 

-الفن هو تلك المصنعات التي تؤلف الأداة التي توظف في إرضاء متطلبات 
الحاجة الإستطيقية » و التي تشمل القطع الفنية كالعمارة و النحت و الرسم و الخط› 
كما تشمل السلوكيات التى ترضى الحاجة الإستطيقية كالرقص و الغناء و الرياضة 
راللحب غامة. ا 

الجمالء هو تلك القيمة الحسية التي تمنحها ذاتية الفرد لمعالم الملصنع و الأشياءء 
رالتي بتعامل القدرات الحسية السيكولوجية معهاء تنسر. و بهذاالسرور 
والاستمتاع» تكون قد منحت سيكولوجية الذات قيمة لوجودها.'فالعمارة و القطعة 
الفنية النحتية و الموسيقى و العربة و غيرها نما يسخره الفرد و المجتمع في إرضاء 
eS a SR ES‏ و فاعل رؤيته مع مادة خام› 
نكانت المحصلة كيان المصلّم. فيظهر المصنع شكلاً ملموساً يتم التعامل معهء بهدف 
إرضاء حاجة ما. 

إن بحث العمارة من غير اعتبار صفة الإبتمال و قيمة الحمال فى سيكولوجية 
الفرد جزءأً متأصلا في الدورة الإنتاجيةء يصبح البحث الاو اهو راع 
راقعية مادية كيان الأشياء» و مادية وجودية الفرد الإإنسان. لذا يكون من المفيد قبل 
أن نشير إلى المبادئ الرئيسية للدورة الإنتاجيةء أن نشير إلى مقوماتها و حركاتها. 


انياً: الدورة الإنتاجية - مراحل الدورة الإنتاجية» آلياتما و مقوماتها 
آلية حركة الدورة الإنتاجية 


إن البنيوية العامة لاآلية الدورة الإنتاجية هي تفاعل ثلاثة أقطاب في علاقات 
جدلىة : 


أ - القطب الأول 


الوعي بأن هناك حاجة ينبغي إرضاؤهاء و يقترن هذا الوعي بدافع إرضاء هذه 
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التقنية الاجتماعية» و المتضمنة: المعرفة المكتسبة» و قدرات الابتكارية 
الملستورئة› و الادة الخام» و قدرات جسم الإأنسان في الحركة» و الطاقة المتوافرة 

كلا القطبين يظهران للوجود» و يصبحان أقطاباً فعالة في تحريك الدورة 
الإإنتاجية› حينما تقدم سيكولوجية الفرد و تحرك هذين القطبين› فتتفاعل. محصل هذا 
ضمن تركيب دورة إنتاجية» ضمن تنظيم اجتماعي معين› و في زمن و مکان حدد. 
لذا فالدورة الإنتاجية هي ضمن زمن التاريخ» لا تظهر أقطاا المتفاعلة كمقومات 

لذا» فالإنتاج» و مصنعاته» كالعمارة» تعثل المجتمع › و تعبر عن الحضارة التي 
RET‏ 
هذه الحالة و ابتكار الشكل الذي يكون فى خيلة الكواز» و الذي يؤلف هدف 
الحركة. في هذه الحركة» تؤلف خصائص المادة» بحالتها المستقرة/ قوى العطالة» 
فوی تقاوم حركة الكواز. لذا يستنفد الكواز الطاقة المناسبة لإخضاع الخصائص 
لتأخذ الشكل المطلوب. و بهذا التفاعل المركب من مخيلة الكواز و الطاقة المستنفدةء 
يكون الطين قد تقولب و أخذ شكلاً مصنعاًء يحمل معام تعبر عن مخيلة الكواز 
و فدراته المعرفية. 

إن كفاءة الدورة الإأنتاجية» في تحقيق صفات الإبتمال لشكل الملصنعات› هي 
التي حقق ظهور الحضارات بقدر ما تكون دورات كفوءة و ملائمة في زمانها و مكانها. 
عکس هذاء بقدر ما تعجز الدورة الإنتاجية عن تحقيق أداء كفء» ستخفق و تخسر 
موقعاً مناسبا في آليات المنافسة. لذا ستتخلف»› و تزول و تستبدل بغیرهاء و معها 
يكون مصير الحضارة التي تنبني عليها. 
۲ - قدرات الابتكار و الذاكرة 

هناك علاقة متداخلة بين هاتين القدرتين : الابتكار و الذاكرة. 

إلا أن العلاقة بين الذاكرة و الابتكار ليست علاقة بسيطة مباشرة› و إنما 
شديدة التر كيب و التعقيد» لأن وظيفة كل منهما تختلف عن الأخرى. فبتفاعلهماء 
يفرض كل منهما على الأخرى شروط التفاعل» فتحدد أو تنشط أو تشوه أو توسع أو 


تنضح قدرات الأخرى. 
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فالابتكار له القدرة على ابتكار المعرفةء و الذاكرة لها القدرة على حفظ تلك 
المعرفة. 

و بتقدم أداة الذاكرة و توسعهاء تتقدم قدرات الابتكار و تبتكر أداة حفظ 
الذاكرة. و يتمشل هذا بابتكار الأنماط حيث يظهر بصيغ الإيقاع و التناغم و الوزن 
و التي تنبني عليها بنية سلوكيات فنون الغناء و الرقص و الرسم و الشعر. كما تبتكر 
قدرات الابتكار أداة التوثيق عن طريق شكل المصنعات» متمثلة بالكتابة و النحت 
و العمارة و الرسم و محتلف المصنعات الأخرى. بهذا يوثق المجتمع و محفظ محتلف ما 
يبتكر من أيديولوجيات و تقنيات الإنتاج و كلجريات الأديان و الشرائع و القوانين 
و الأساطير و الطقوس» التي توظف في تنظيم العلاقات الاجتماعية» و سلوكيات 
أفراد الملجتمع. 

هذه العلاقة بين المقدرتين : الذاكرة و الابتكار» هي التي تفسر لنا ظهور تنظيم 
و إدارة العلاقات الاجتماعيةء بما فى ذلك رؤية الأيديولوجيات و الأديان و الآلهة 
و أنظمة السلطة و غيرها من الأنظمة» و كذلك ابتكار ختلف المصنعات في الزمن. 
فتظهر كل من هذه للوجود» و تصبح فعالة» فتنضج» و بنتهي زمنها ثم تزول» 
و يظهر غيرها و يستبدلها. إنها الالية نفسهاء في صيغتها الإ مجابية التي تؤدي إلى 
ظهور الحضارات الجديدة» و بصيغتها السلبية تؤدي إلى تجميد تطور الحضارات 
و بالتالي إلى انحطاطها و زوالهاء فيحصل استبدالها بحضارة أخرى» أو زوال ذلك 


المجتمع. 


۳ - تفعيل الابتكار و الذاكرة 

إن القدرتين : الابتكارية و الذاكرةء هما من القدرات المستورثة بيولوجيأء 
غریزیاء و تبقى كامنة سابتة › و لا تؤلف سلوكيات أو معرفة أو قدرات إنتاج»› و إنما 
إمكان محتمل في انتظار تفعيلها. أي» لا تتحرك و لا تفعل القدرات» ما لم تنشط. إنبا 
إمکانات "potentialities‏ « إن تحرك» و ت و تدرب و تہذب» ستبقی قدرات 
فجةء غير مهذبة. لذاء على المجتمع أن يهيئ الظرف المناسب لتفعيل هذه القدرات. 

بيئة جال تفعيل هاتين القدرتين» متعددة» و ربما أهمها: أولأء صيغة التعليمء 
ثانياء حرية الإرادةء ثالشاء البيئة الإستطيقية لوجود الذات» رابعاء الموقف من 
الإنتاج. و تتداخل هذه المجالات و تؤلف بتداخلها البيئة الحسية و المعرفية و التعليمية 
التي يتعامل الفرد ضمنها و معها. 


(۱۳) حول ظاهرة اللإمكان» انظر : الجادرجي ٠‏ المصدر نفسه» ص ۳۲٣-۳۰۵‏ . 
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لذا على المجتمع إن يهيئ الظرف المناسب» و الفرص المتضمنة فيه» ليتمكن 
الفرد المعين من أن يقوم بتحريك قدراته الذاتية المستورثة. فيتقدم و يفاعل الكلجريات 
القائمة» و يبتكر الجديد منها و التي تتضمن التدريب و التثقيف و التعليم. و يقوم 
بترويض هذه القدرات و تنظيمها ليتمكن من حقيق صفة الإبتمال في الإنتاج. فن 
هنا يصبح کياناً فعالاً مبتكراً. من غير تحريك هذه القدرات و تدريبها و تهذيبهاء 
ستبقى سابتة كامنةء جامدةء متبّلدة. كان هذا وصفا لأهمية تحريك القدرات 
الاإبتكارية عن طريق التعليم و التدريب و الآن» ننتقل و نشير إلى حرية الإرادة 
بكونها مجالاً أساسياً في تفعيل قدرات الابتكار و الذاكرة. 

لأن الابتكار الذي يتحقق» كان من الممكن أن لا محصل» و يأخذ بدائل أخرى 
مبتكرة. فالبدائل لا تؤلف حالة قائمة» فتكتشف» و إنما حالة تبتكر من قبل قدرات 
الابتكار. فالابتكار هو انتقال من المعروف و القائم» إلى الل موجود أصلاً و اللا 
معروف؛ إنه ابتكار من لا شىء. و لكنه فعل ينبنى على قاعدة ظرف التعامل› 
واتاتاغل حصا الاد و خض من الفدرات الى من الك أن تق 
التغير فى ذلك الظرف. فابتكار شكل الكرسى يكون محدداً بمتطلبات البدنء 
و بخصائص الادة التي يصنع منهاء و لكن بدائل الشكل غير قائمة في الوجود» ما 
قبل الابتكار» فالابتكار عملية توليد من اللا موجودء و لكنها تنبني على واقع مادي 
و ظرفي قائم. هذا التفاعل و الفعل يحصلان ضمن الظرف الذي يميئه المجتمع لهذا 
الفرد البتّكر. من غير هذه الفرصة التي ينها امجتمع لا يتمكن الفرد من تحقيق 
الابتكار. أو غالبا لا محصل تحريك الفرد و يعي أن هناك مطلباً جديداً ين ينبغي إرضاؤه» 
من غير ظرف الإثارة. 

إن أي تعامل مع البيئة مهدف إلى تأمين البقاء» يتعين بالضرورة أن يتضمن القدر 
المناسب من معرفة قائمة فى الذاكرةء كمرجعية معرفية. و تؤلف هذه المعرفة ذاكرة 
فعالة بقدر ما تكون متوافقة مع متطلبات خصائص المادة و البيئة : سواء منها 
الاجتماعية أم الحياتية أم الطبيعية. و بقدر ما يكون التعامل غير متوافق فإنه سيشغل 
طاقات غير ضرورية. و بهذا القدر سيصبح التعامل عاطلاء أو سيعجز بالقدر نفسه 
عن تأمين البقاءء و غالبا بالمقارنة في جال المنافسة مع الغير. 

إن الية الحس بصفة الإبتمال» هي سيرورة منح قيمة لهذه الصفة» و هي 
تحريك القدرات الطبيعية للحس بالإبتمال التي يستوردها الفرد طبيعيا. في الوقت 
عينه» هي تحريك ما تحمل الذاكرة من تجربة سابقة و تراكم من خبرة التعامل 
و الحس بصفة الإبتمال. و من غير تفعيل هذه القدرات الطبيعية و تفعيلها مع 
الذاكرة» و تداخل اقتران التفعيل الآني مع الذاكرة» ستعجز قدرات حسية الفرد 
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عن التعامل الأشياء المصلعة و الطعية و القدرة على ا لجس بصفات الإتمال. 


تنبني الدورة الإنتاجية على تفاعل جدلي/ سببي بين مقررين مستقطبين : الأول 
الحاجة الاجتماعية و الثاني التقنية الاجتماعية. يتضمن المستقطب الأول الحاجة 
المركبة بمقولاتا الثلاث التي أشرنا إليها سابقاً. و يتضمن المستقطب الثاني» 
الحضمن : الفكر و الحس والحدس والمعرفة والمهارة و المادة الحام و الطاقة 
المسخرة» و غيرها من مقومات التقَنية الاجتماعية» و کل ماله علاقة بقوی تحريك 
الدورة الإأنتاجية. 
- مراحل الدورة الإنتاجية 
تتألف الدورة الإنتاجية من أربع مراحل» و ھی ھی المراحل ذاتہا حيث يتحقق 
تحويل المادة الخام إلى الشكل الَصلّم ء كما هي المراحل حيث يتحقق إيصال المعلومات 
من المرسل إلى المرسّل إليه» و يتحقق إرضاء الحاجة : 
)١(‏ المرحلة الرؤيوية (Perception)‏ 
الجحس و وعى حاجة ماء أو ابتكار المخيلة حاجة ما جديدة» مثل ابتكار شكل 
(۲) مرحلة التصنيع 
يقوم الْصلّع و يوظف قدراته المعرفية و الحسيةء التقنية التي يتعامل بموجبهاء 


و يفعل الرؤية التي يتلقاها من المرحلة الأولى» و يفعَلها مع المادة الخام. و بهذا يسخر 
طاقاته البدنية و الذهنيةء مثل تلك الطاقات المستخرجة من مصادر طبيعية خارج 


بدنه» فيحصل تحول المادة من حالتها الخام » إلى شكل المصلع. 

(۳) مرحلة التلقي (۸٥:امءءء۸)‏ 

يقوم المتلقي بتفعيل المصنّع » و عن طريق هذا التفعيل» الملموس و المحسوس 
يتحقق ظرف إرضاء الحاجة. 

(۴eedbaءk)( مرحلة التغذية الأسترجاعية‎ )٤( 

تقوم مرحلة التلقي؛ غالبا كمجموعات» و تنظم خبرتها في إرضاء الحاجة 
التحقَقَة ضمن ظرف تفعيل تفعيل المصلّع › و تنقل هذه الخبرة إلى الدورة اللإنتاجية اللاحقة 
و تصبح داكرة فعالة صمن الدورة الإأنتاجية. 

الفح الحدره 


إن كفاءة الدورة الإنتاجية في تحقيق صفات الإبتمال لشكل المصنعات» هي 
التي تحقق ظهور الحضارات بقدر ما تكون دورات كفوءةء و ملائمة بالنسبة إلى زمانها 
و مكانها. عكس هذاء بقدر ما تعجز الدورة الإنتاجية عن تحقيق أداء كفء» 
ستخفق» و تخسر موقعاً مناسباً في آليات المنافسة. لذا ستتخلف الدورة» و تزول 
و تستبدل بغیرها. 


التعليم و تطور بردمیات Paradigm‏ '“ حضارة الإنسان 
بين أهم مقومات و صفات التعليم في الدورة الإنتاجية أن يتضمن المعرفة العامة 
لخصائص الظواهر و المادة. إن شرط هذه المعرفة لتصبح مجدية في ديناميكية المنافسة» 
و تكون فعالة في محال اللإنتاج و بناء حضارة المجتمع المعينء أن يكون مضمونها 
متمتعا بموقع منافس جيد في ديناميكية المنافسة لحضارة الإنسان بعامةء هذا بخاصة 
بقدر ما أصبحت الحضارات متداخلة. لهذا السبب» نجد أن الإنتاج المتقدم نسبياً في 
ديناميكية المنافسة» و ضمن أي حضارة كانت» سيكون ضمن بردمية حضارية متقدمة 
بالنسبة إلى الحضارات الأخرى. كما يكون متقدماً فى دور المنافسة و المقارنة بالنسبة إلى 
إنتاج البردميات الأخرى» و الفعالة في تطور و تقدم حضارة البشر. 
تحصل نسبة تقدم الإنتاج» سواء أكان في العمارة أم في مخحتلف الفنون 
و المصنعات الأخرى»ء ضمن البردمية المعرفية الفعالةء و مقارنة بالقدرات المعرفية 
التي تحققها بردميات الحضارات الأخرى. 


# «البردمية (”عالة۲٠۴)‏ هي ذلك الإطار الحضاري السيكولوجي الذي يججز 
فكر المجماعهة/ الجتمع› اد معبنه معتمدة من قبل مؤسسات 
و منظمات قيادة الجتمع› » المتمثله بالدينه و السباسة و التعليميه و الإعلامية› 
و غيرها من القوى»› بما في ذلك الكثير من الكلجريات (ء٣ںااں)‏ الفعالة. . فتصبح 
ألأيديولوجية المعالة في المع روي للوجرد و صيخ الإنتاج و إدارته و علافاته» 
شبكة معرفية و اجتماعيه» متعذر جاوزها سيكولوجيا و اجتماعيا» إلا بجهد ثوري 
و معنوي› يقدم عليه البعض من قادة الجتمع. لقد اصطلح علل هذا الإطار 
السيكولوجي و ا لمعرفي بالبردمية. و النقلة (مهء1) هي تغير حضاري من بردمية 
لأخرى» لذا لها أهميتها التا ر خية و الحضارية» . 


لذاء نجد الإنتاج ضمن الحضارة العباسية مثلاً» متمثلاً بإنتاج الأقمشة 


Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, International Encyclopedia of (1 €) 
Unified Science; v. 2, no. 2, 2™ ed., enlarged (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1970). 
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و المصنعات المعدنية و العمارة كان متقدماً نسبياً على ما حققته حضارات زمانهاء 
و يضاهيها. فكان إنتاج هذه الحضارة في القرن التاسع و العاشر متقدماًء لأن البردمية 
المعرفية التي كان المجتمع يتعامل بموجبها متقدمة بالنسبة إلى الحضارات البيزنطية 
و الكارولونجية (Carolingian)‏ °“ « التي كانت قائمة في أوروبا المسيحية آنذاك. 

ففي القرون الأولى من العصور التي اصطلح عليها بالقرون الوسطى» حتى 
القرن الثالث عشرء كانت الحضارة العباسية» و ماتتضمن من معرفة فى جال 
الإنتاج» معرفة مدعمة بمعرفة متقدمة في مجالات الفلك و صناعة المعادن و الطب 
و الفيزياء و الرياضيات» بالمقارنة مع ما كانت عليه في أوروبا المسيحية اللاتينية. 


-الأيديولوجية و التعليم 

بين أهم القوي الاجتماعية التي تصطدم مع تغير المعرفة الإيديولوجية القائمة› 
و بخاصة بصيغها الدينية. لأن المنظمات الدينية» بقدر ما تجمد التطور المعرفى› 
و تستمر في اعتماد المعرفة السابقة» تجد نفسها على طرفي نقيض مع تلك المعرفة 
اللستحدثة. كما إن هناك تداخلاً بين الأيديولوجية القائمة و صيغ التعليم» و هي 
صيغ كانت قد ابتكرت أصلا لتؤلف قاعدة معرفية لدعم الأيديولوجية» و ترويجها 
و الدفاع عنها. لذا فالتجديد في المعرفة يتعارض مع قاعدة المعرفة القائمة. 

حصل هذا العجز بقدر ما تفقد القيادة اللاهوتية قدراتها على استيعاب متطلبات 
المعرفة الحديدة» والتكيّف معها. لذاء تكتفى هذه القيادة بمالدهامن معرفة» و 
لاسيما إذا شعرت بأن التغير في المعرفة سيهدد مقامها و قيادتها في المجتمع. 

كمايتمثل هذا العجز بصيغة أخرى» و هي ظهور ردود فعل لاعقلانية› 
و أحيانا عنيفة » ضد التطور المعرفي» و ذلك لتغطية عجز قادة المجتمع عن استيعاب 
متطلبات التغيير فى المعرفة. و يتمشل هذا بعجز الحضارة العباسية» فظهرت فى ذلك 
الجتمع حركات تنكر التقدم المعرفي» و قد تمثلت هذه الحركات بموقف أبي حامد 
الغزالي من المعرفة» و الفلسفة بعامةء فى القرن الحادي عشر. و إن اعتبرنا أن هذه 
الحركات الرافضة للتطور المعرفى بدأت و قد تمثلت بإدارة سلطة الخليفة المتوكل» فى 
القرن التاسع» فقد بالغ بالرفض المعرفي أبن تيمية» في القرن الثالث عشر. فكان له 
تأثير فعال في رفض التطور المعرفي» و لم يزل تأثيره قائماً حتى الآن. إذ عجزت 
قدرات هذه الحضارة عن مواكبة النقلات المعرفية التى حققتها أوروبا اللاتينية منذ 
القرن الحادي عشر؛ لأن هذه النقلات تطلبت تغييراً جذرياً فى تكوين رؤية 


)٠١(‏ الكارولونجية : السلالة الحاكمة في فرنسا في القرنين الثامن و التاسع. 
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الأيديولوجية الفعالة. و يتمثل هذا العجز فى الرؤية برفض السلطة العثمانية قبول 
تقنية الطباعة لمدة ثلائة قرون. 


ثالث : تطور القدرات الإستطيقية في العام الإسلامي 


١‏ - مقدمةء اعتماد المقارنة الحضارية 

حينما نسعى للتعامل مع مصنعات ابتكرتها الحضارة العربية - الإسلامية» كالتي 
نجدها فى الفخار ذي البريق المعدن (ءء!: ءون ا1) فى القرن الثامن» و الحصيات فى 
سامراء القرن التاسعء و الزجاجيات منذ القرن الثالث عشرء أو الطوس البرونزية 
منذ القرن الرابع عشرء و الخشبيات المتضمنة أشكالا هندسية و نباتية التي ظهرت في 
أبواب و محاريب كثير من الجوامع و القصور و المدارس و الخانات منذ القرن العاشرء 
و ليس أقل أهمية المقرنص الذي ظهر و امتد من الشرق الأوسط إلى قرطبةء التي 
نتأملهاء و نستمتع بجمالها. و نحن بهذا الاستمتاع نمنح قيمة لصفات الإبتمال التي 
تحملها هذه المصنعات و نحسها فى أشكالهاء لأننا نكون قد أدركناء بمعرفة و حس 
و حدس لصفة الإبتمال القائمة في هذه الأشكال. 

إن المقارنة بين صفات الإبتمال المحملة على أشكال المصنعات» و الس ہا 
و منحها أهميةء و الاستمتاع بجماليتها ضمن الطراز نفسه» سواء في شكل مصنعات 
تؤدي الوظيفة نفسهاء أو مصنعات ترضى حاجات أخرى» تؤلف مقارنة مهمة. 
تؤهلنا هذه المقارنات إلى التعرف على القدرات الحسية و المعرفية التي حققتها الحضارة 
المعينة مقارنة بأخرى» و توسع قدراتنا للتعرف إلى كل منهاء و تهيئ لنا مرجعية 
موسعة نستخدمها في تقييم صفات الإبتمال القائمة في مصنعات عمارة الحضارة 
المعينة. هذا و بخاصة بقدر ما نوسع هذه المقارنات و نقرنها بصفات إبتمالية لأشكال 
الظواهر الطبيعية المحمثلة بأشكال الزهور و أبدان الحيوانات و الغيوم و الأنهرء 
a kha e CES E a a a EE‏ 
حالة لصفة مبتملةء كما أشرنا سابقاً. 

إن دراسة طراز الحضارة العربية - الإسلامية مفيده و أهميته فى أنه يبين لنا 
القدرات الابتكارية و الحسية و المعرفية التي ظهرت و تطورت ضمن مراحل تطور 
الحضارة نفسها. و مع نظرة عامة لا ابتكر هذا الطراز من صفات إبتمالية» نجد أنه 
ابتكر و طور و نضح في القرن التاسع» و امتد إنتاجه حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
أي» عشرة قرون من غير أن محقق نقلة» أو نقلات متعددة فى صفات الإبتمالء أي 
في سمات أشكال المصنعات» أو في التقنيات المسخرة في الإنتاج. لقد حصل تجميد 
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عام لتطور الطرازء بالرغم من أنه ابتكر طرزاً حلية متعددة عمَّت و تنوعت بدورها 
بطرز ثانوية » و امتدت ضمن کامل حدود الإمبراطورية الإإسلاميةء و خارجها» من 
الصين إلى إسبانيا. 


لهذا السبب» فإن حصر المقارنة ضمن الطراز نفسهء بالرغم من أهميته » لا يدلنا 
على موقع هذا الطرازء و أهمية ما حقق من صفات إبتمالية» بالنسبة إلى تطور عمارة 
حضارة الإأنسان. لذا تبقى مقارنة مثل هذه ذا المفهوم» مقارنة مقصورة و نأاقصة. 
هنا مصدر أهمية مقارنة طراز حضارة معينة بطراز الحضارات الأخرى» و بخاصة 
مقارنة النقلات المعرفية و الطرزية التي حققتها هذه الحضارات في الحقبة الزمنية ذاتها. 

مقارنة طراز الحضارة العربية - الإسلامية بحضارة أخرى» كالصينية» مثلاء 
للفترة التاريخية نفسهاء سيؤلف مقارنة مفيدة جدأًء و لكنها تتطلب الخوض في بحث 
معام متعددة» و مراحل تاريخية غير متزامنة» و هذا يزيد البحث تعقيداً. و ذلك لأن 
التكوين الأيديولوجي لهاتين الحضارتين» و تطور أحداثها الاجتماعية و السياسية 
متباينة تاماً. بالرغم من أن كليهما انبنى على بنيوية الإنتاج الزراعي. لذا ابتكرت كل 
من هاتين الأيديولوجيتين كلجريات و طقوسا و صيغأ للمعيش» متباينة عن 
الأخرىء في كثير من علاقاتما الإنسانية و الإنتاجية. لذا سيكون من المفيد أن نحدد 
المقارنة مع حضارة مشابهة في تكوينهاء و في تماس معهاء أي الحضارة المسيحية. 

لقد ظهرت هاتان الحضارتان: المسيحية و العربية/ الإسلاميةء و انبنتا على 
أيديولوجية مشامة» أو رؤية للوجود متطابقة من حيث مصدر المعرفة - القدرة 
الإلهية. هذا ما سيسهل علينا البحث. إن وظيفة الأيديولوجية هي تيئة رؤية عامة 
شاملة › سهلة التفهم و التداول و الترويج بين عامة الناس› تتمثل بالأديان» و الرؤية 
السياسية الشمولية. بما أن القاعدة الأساسية لأيديولوجية هاتين الحضارتين متشاة» 
هذا ما يسهل علينا المقارنة في جال العمارةء و الإنتاج عامة. و يساعدنا في التركيز 
على المقومات الطرزية و ظروف ابتكارها. 


ما أن تبتكر أيديولوجية معينة» و تصبح مستقرة» حتى تبتكر عندئذ كلجريات 
متعددة تقوم بوظيفة دعم رؤية الوجود التي تروج لهاو تعتمدها. فتقوم هذه 
الكلجريات بوظيفة إدارة سلوكيات أفراد المجتمع و العلاقات فيما بينهم. و تنتظم 
هذه الكلجريات بمؤسسات و منظمات في تلف الات العلاقات الاجتماعبة» بما 
في ذلك : التعليم» »> علاقة السلطة بالرعية» علاقة الذكور بالإناث»› صيغ التكاثرء 
تربية الأظفال»› تنظیمات العمل الحرفي› صيغ الاستمتاع بالوجود» صيغ التجارة» 
البحث المعرفى › تراتيبية التفاضل الاجتماعى› مؤسسات العدل» الموقف من 


الفكر الجديد 
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الأيديولوجيات الأخرى» المنافسة و المشابة» تناول الأطعمة و الموقف من صيغ 
تناولهاء و غيرها من الكلجريات التي تنظم سلوكيات أفراد المجتمع. كما أشرنا إلى 
أن هذه الكلجريات تبتكر الطقوس التي تدعم مارسة هذه السلوكيات» و تجعل أفراد 
اللجتمع مندمجين بها عن طريق إسهام أفراده» و المتمثلة بطقوس الصلاةء 
و المهرجانات. و الأعياد و غيرها. 


لذا سنشير إلى عمارتين » و نقارن بين الحضارتين اللتين ابتكرتاهماء و هما: 
عمارة الحضارة العربية -الإسلامية و عمارة الحضارة المسيحية - اللاتينية في أوروبا. 
لك قر ما تلن طرر الرقام العيارة عام و إلا ا د يا ف اة 
ضمن تطور الحس بقيمة المجمال في كلا الحضارتين. 

قبل أن ننتقل إلى وصف مقارن لهاتين الحضارتين و ماتتضمنان من 
أيديولوجيات مشامة و تأثيرها على العمارة» سيكون من المفيد أن نشير هنا إلى أننا لا 
نشير إلى الحضارة اليهودية. هذا بالرغم من أن مصدر الكثير من الأساطير التي جاءت 
في القرآن هي في التوراة لا الإنجيل. و بالرغم من أن مصدر بعض الكلجريات 
اليهودية قد اعتمد من قبل الأيديولوجية الإسلامية» كالختان و بعض مظاهر الموقف 
من الطعام. (إن سبب إهمالنا لهذه الحضارة الأخيرة» هو أا انبنت على أيديولوجية 
حصرية راا۷اواء×۴/ حقوق مقصورة. لذا لم تتمكن من تأسيس دولة موسعة أو 
إمبراطوريةء لتؤلف فاعدة لتطور معماري متميز يمتد في الزمن» بالمقارنة مع 
الحضارتين المسيحية و الإسلامية) . حيث تمكنتا من بناء حضاري في عصور متزامنة› 
لمدة تقارب عشرة قرون : من القرن التاسع حتى القرن التاسع عشر. 

قبل أن نقدم على هذه المقارنةء سيكون من المناسب› أن نبين أننا لا نتكلم أو 
نقارن عمارة إسلامية بعمارة مسيحية. مثل هذه العمارة لا وجود لها. إنما نتكلم عن 
حضارتين تمتلكان قاعدة أيديولوجية متشابة. فالدين هو رؤية للوجودء و هذه الرؤية 
تبتكر كلجريات. تقوم بدورها بابتكار الفنون و الطرز. لذا من الممکن أن تبتكر كل 
من هذه الأديان كلجريات متعددة» و كل منها تبتكر طرزأً متعددة» بينما العقيدة 
الدينية » تستمر هي ذاتهاء إلى أن تحصل نقلة أيديولوجية فيستبدل الدين بدين آخر. 


۲ - الأساس الأيديولوجي للحضارتين: المسيحية و الإسلامية 
أ أيديولوجيات التوحيد 


الصطلح عليه أحيانا بالإبراهيمي. يرجع تاريخ تطور رؤية التوحيد» أي توحيد العبادة 


۹۳ 8 
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بإله واحد إلى مفاهيم تبلورت في حضارات متعددة. و قد ظهرت هذه الرؤية» 
و تبلورت مع ظهور السلطة المركزية في إدارة المجتمع» و مع ظهور الإنتاج الزراعي. 
و قد تداخل تطور هاتين السلطتينء مركزية إدارة المجتمع › و مركزية العبادةء و ذلك 
بدف دعم كل من هاتين المركزيتين إحداهما للأخرى. فظهر أولا إله المدينةء ثم إله 
السلطة المركزيةء و أخيرا إله الإمبراطورية مع ظهور الإمبراطوريات الكبرى» و قد 
تمثل هذا بالإله مردوخ و آشور في حضارة وادي الرافدين» و زيوس كبير الآلهة 
الإغريق. و لكن ظهور آلهة المدينة أو الدولة هذه لا يتعارض من الآلهة المتعددة القائمة 
فى المدينة نفسها. و كان الفرد حرا فى اختيار عبادة أحد الآلهة القائمة فى المدينةء شرط 
أن تخضع هذه العبادة للإله المركزي المعتمد من قبل السلطة. 

ربما كانت أول محاولة من قبل السلطة إعلان الإإله الموحده فى عصر الفرعون 
اخناتون )11١1٥(‏ في القرن الرابع عشر ق .ع" بعبادة الاله اون و قد ألغيت 
هذه المحاولة بعد وفاته» مع مقاومة شديدة من قبل منظمات المعابد المصرية بعامة. 
ولكن هذه العلاقة بين المركزيتين السلطة و إله الدولة» ظهرت بصيغ أخرى» 
لاهوتية و فلسفية في عصور لاحقة» و تثبتت بظهور الرؤية الإلهية الوحدانية. 

ظهرت رؤية توحيد الآلهة» أو الأصح أن نقول الاعتراض على تعددها كموقف 
منطقي» في الفلسفة الإغريقية في مفهوم سقراط إلى الآلهةء و نظرية المثال عند 
أفلاطون» كان هذا في القرن الخامس ق.ع. 

أما في محال التنظيم اللاهوتي» فظهرت الزرادشتية بمفهوم توحيد العبادة 
بقوتين» إله الخير اهورا مازداء و إله الشر اهريمان» أي ثنائية القوى» و كلاههما 
يؤلفان وحدانية القوى. لا يوجد زمن تاريحي واضح لظهور هذه الرؤية» و لكن 
المؤكد أنها ظهرت قبل المسيحية و اليهودية بعدة قرون. تختلف الزرادشتية عن رؤية 
ا في انها رؤية تتضمن رؤية للوجود و ما بعد الوجودء أي رۋية للعام 
الاخرء و كيفية محاسبة الفرد بعد الوفاة» و امتحانه عن طريق مروره بجسر مستقيم 
حيث يعبر عليه الأفراد الخيّرون» و يسقط الشرير في هوَة تعذيب أبدي. المهم في 
هذه الرؤية» توحيد جميع قوى الظواهر بثنائية مركزية» و لذا اتصفت بكونها نظاما 
وخذاناء اعتمد و امتد في الزمن. وله دف ان هد الثنائية 
المتصارعة» هناك بانثيون Pantheon)‏ "° کامل› متکون من ملائکة و أرواح. 


)١١(‏ ق. ع. = قبل عهدناء أي عهد التقويم المعتمد. 
(1۷) مجلس الآلهة فوق الجبال عند الإغريق و في السماء في أديان وادي الرافدين» السومرية و البابليةء 


كما في ختلف الأديان الوحدانية. 
الفكر الجديد 
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بعد الزرادشتية جاءت الديانة اليهودية و ظهرت فى فلسطين» قبل حوالى قرنين 
من اليج و فد مات غاد هوا وهو اله وخدوى. ت هرت الدران 
الملسيحية في فلسطين التي تتضمن كذلك إلهاً وحدوياً. و مع المسيح» هناك بانثيون 
كامل من الملائكة. و قد تطور و توسع هذا البانثيون مع توسع المسيحية و اعتناقها من 
قبل شعوب متعددة» أدخلت آلهتها المحلية ضمن الرؤية المسيحية بصيغ قديسين. 

بعد المسيحية ظهرت الانوية في بابل في القرن الثالث» و التي انبنت رؤيتها على 
البوذية و الزرادشتية و المسيحية»› > في رؤية عام ينبني على خصام ب بين ا خير و الشر 
كذلك رؤية ثنائية القوى ف . بعد المانوية بثلائة قرون ظهر الإسلام» مع مركرية 
واضحة للوحدانية» و كغيره تضمن بانثيوناً متكوناأً من الشيطان و جبرائيل و عدد 
كبير من الملائكة» وبالتالي الحوريات. 


إن رؤية الوجود المتضمنة في الأيديولوجية المسيحية و الإسلام تقع ضمن تطور 
أيديولوجي دام عدة قرون من الزمن. و جاءت محصلة لظروف العلاقة بين مركزية 
الدولة و منظمة اللاهوت و الإشكالات الاجتماعية التي ظهرت مع توسع و تركيب 
دولة الإنتاج الزراعي : و لذاتضمنت كل من هذه الرؤية وعدا بخلاصية (0۸اSa1va)‏ 
للفرد و للجماعة؛ و الخلاصية هي الوعد بعالم اخر مستقبلي مريح و سرمدي. و من 
الملاحظ أن توحيد الآلهة في الزرادشتية و المانوية» أو الإله الواحد في اليهودية 
و المسبحية و الإسلام» و بالرغم من الإعلان الواضح جداً في الإسلام لا إله إلا 
الله». فإنها كلها في واقعها AEE‏ توحيداً محضاً .)Monotheism)‏ و إنما رؤية بما 
اصطلح عليها بالوحدانية «(Henothesim)‏ اتف اللاتةء متمثلة بوجود 
الشيطان كقوة ثنائية مع الله» كماتتضمن بانثيونامتوسعامعتمدا ضمن 
الأيديولوجية» متمثلة با ملائكة و غيرهم. 


بعد هذا العرض المختزل لتطور رؤية الوحدانية» يمكن لنا الآن أن نسأل: ما 
هي أهم مبادئ هذه الرؤية و تأثيرها على تطور الإنتاج؟ ربما أهم هذه المؤثرات 
نلاه : 

)١(‏ أن حصر السلطة بإدارة مركزية» لا يؤدي تلقائياً إلى حصر المعرفة هذه 
السلطة. فقد جاءت رؤية الوحدانية لتقوم هذه الوظيفة» أي أبعدت مصدر السلطة 
عن الإنسان الفعال» سواء في مركز السلطة أم خارجهاء و بهذا حجبت عن أفراد. 


(۱۸) و حيث سيتغلب نور السماوي و الخيرء و الذي ينزل إلى القمر و الشمس. و قد اعتبر أصل 
E‏ و فوی الظلمات› E‏ من النور SS‏ و سبصعد 


الفكر الجديد 
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الملجتمع حق ابتكار المعرفة بهدف إدارة المجتمع. إن آهمية هذه الرؤية الوحدانية» في 
آہا أمّت للمجتمع أنظمة مستقرة»› لمجتميع زراعي› أصبح شديد التعقيدء مع 
سلطات قيادية مركزية متغيرة› مقارنة مع مجتمع الصيد. 

إن قاعدة إنكار حق المجتمع عن التفكر و المساءلة» كانت بتهيئة نصوضص تعبر 
عن إرادة وحدانية » و بهذا تصبح المعرفة المتضمنة فيها أساس المعرفة» و تتفرد بخاصة 
إذا تم دعم هذه النصوص برؤية لاهوتية تفترض أن هذه النصوص تتضمن كامل 
المعرفة . هكذا استقرت معرفة إدارة المجتمع» فتبعأً لها استقر تكوين المجتمع› أو 
تخفف الارتباك الحاصل بسبب التطور السريع الذي أخذ يحصل مع الإمبراطوريات 
الزراعيةء و بخاصة في جال إدارة الأحوال الشخصية و الرؤية العامة للوجود. و لكن 
هذه الرؤية جعلت أي تطور معرفي مستقبلي يتعارض مع هذه النصوص وغير مقبول 
و منبوذا» و معرّضا للعقاب. 

(۲) لا يوجد هنالك تناقض بين النصوص المعتمدة لإدارة المجتمع» و التي تعبّر 
عن الوحدانية» و المعرفة التى تتضمنهاء و المعرفة الحرفية التى كانت قائمة و فعالة 
في المجتمع الزراعي. إن المعرفة التي يسخرها الحرفي البسيط في الإنتاج تنبني في 
آنيات مخاضات المنطق المستخدم في سيرورات الدورة الإنتاجية. من غير هذا المنطق 
سيعجز التصنيع عن تحقيق صفة الإبتمال. 

إن رؤبه اللجتمع التقليدي بعامة لاونتاج› و ما تستنفده من طاقة› و كذلك واقع 
المعرفة عامة» تستند إلى معرفة أنلوغية (#uعهاة۸۸)؛‏ أي المعرفة عن طريق المتشاہات. 
لذاء لا تعارض بين المعرفة ضمن الدورة الإنتاجيةء و المعرفة القائمة فى النصوص 
اللاهوتية المعتمدة. لأن هذه الأخيرة» هي ذاتها معرفة أنلوغية. 

إن ساس القدرة الإلهية في الرؤية الوحدانية» هي فدرة الإرادة التي 
تتحكم في جميع حركات الظواهر»› بل مصدر وجودها و علاقاتہا و حرکاتہاء 
و تأثيرها في معيش البشر. و لكن مع التطور المعرفي العلمي» و مع ظهور 
قدرات المعرفة المنطقية فى محال رؤية الوجود بعامة» بدأت تظهر رؤية إلى قوانين 
طبيعية. ظهر البعض من هذه القوانين» أو مبادئها الأولية في العلوم الإغريقيةء 
متمثلة بمبدأ الثقل النوعي الذي اكتشفه الفيزيائي الإغريقي أرخیدس (۲۸۷ - 
1۲ ق.ع.). 

نظر أرسطو بأن هناك نوعين من الحر كة : الحركة الطبيعية «(Natural Motion)‏ 
و الحركة شديدة الانفعال («0نامM‏ ۲١ءاه۷i)‏ . اعتبر مصدر الحر كة الطبيعية کامناً فی 
«طبيعة» الأجسام نفسها. و كل شيء في الكون له مكانه المناسب في خصائص الادة/ 


8 ۲۹٦ 
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«الطبيعة؛ ٠‏ و كل شيء ليس في محله سيسعى ليرجع إلى محله» فتؤلف هذه الرؤية 
بداية لقانون العطالة (ةن)٣ء”!)‏ الذي جاء به نيوتن. و قد حدد أرسطو نوع الحركات 
و سرعتهاء باعتبارها «طبيعية. المهم في هذه الرؤيةء أن هناك قوانين» متأصلة في 
الأشياءء في حركتها و علاقاتہا. أي وضع أرسطو المبادئ الأولية لمفهوم القوانين 
الطبيعية. 

غير أن هذه المعرفة لم تتقدم» بل أهملت مع هيمنة الأيدولوجيا المسيحية 
و اللإسلامية على إدارة منطقة الشرق الأوسط و أوروبا. و اعتباراً من القرن الحادي 
عشر» و مع تطور الإنتاج في أوروبا اللاتينية”'"» و بخاصة مع ظهور التصنيع 
اميكانيكي» المتمثل بالساعة الميكانيكية» في القرن الثاني عشرء و انتشارها في مختلف 
المدن الأوروبية فى القرن الثالث عشرء بدأت تظهر حاجة ملحة إلى اكتشاف القوانين 
الطبيعية› و التي تنبني عليها تقنيات الإنتاج الميكانيكي. 


# (يعني «القانون الطبيعي» أن حركة الأشياء» و علافاتہا تخضع إل قوانين 
متأاصلة في الطبيعة» و لذا لا رة مها خارجهاء اله أو رها . من هناء 
اكتشاف أي من القوانين الطبيعية» > يلغي الإلهية من التحكم في حركة الظاهرة ا معنية - 
هذا ما يتعارض جذرياً مع الرؤية الوحدانية» و القدرات الإلهية بعامة)'. 


(۳) تفترض الوحدانية أن مصدر الحركة هو قدرة إلهية» تتحكم في الأشياء 
كما تشاء. هذه الرؤية لا تتعارض مع القوانين الطبيعية فحسب. و إنما الإيمان يذه 
E E‏ و لکن 

مع التطور في الإنتاج الميكانيكي. الذي أخذ يظهر و يتطور في أوروباء ظهر تعارض 
AS‏ الأوحدية و في المقابل القوانين الطبيعية؛ ما سبب 
تعرض المكتشفين لهذه القوانين ن إلى إرهاب المجتمع » و قادته في السلطة و الخظمات 
اللاهوتية. سنشير في فقرة لاحقة إلى كيفية مواجهة الفكر الأوروبي هذه الإشكالية في 
المعرفةء و تعارضها مع الإيمان. 

) تؤلف هذه القضية إشكالية في عام الحضارة العربية الإأسلامية لسببين : 
أولاأء لم تظهر الصناعة الميكانيكية فيهاء و لذا لم يكن ثمة حاجة إلى التنظير ف في العلوم 


(۹) تعني الطبيعة عند أرسطو خصائص مادة الأشياء. 

)۲١(‏ يقصد بأوروبا اللاتينية المسيحية القائمة في أوروبا التي تتكلم اللاتينية» و ليس مسيحية الشرق 
الأاوسط. 

(۲۹) أول من أشار إلى قوانين الطبيعة هو أرسطو و الرواقيون بعامة في المجتمع الإغريقي. و أول من 
اكتشف ظاهرة طبيعية و عرفها هو أرخیدس (۲۸۷۔ ۲۱۲ ق. ع.). 
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الطبيعية» و تظهر ضرورة اكتشاف قوانينها. و لم يزل الأمر كذلك لأن الأدوات 
الميكانيكية و معرفة التعامل معهاء مستوردة من خارج المجتمع . ثانياء م تمنح الحضارة 
العربية - الإسلامية ظاهرة الطاقة اهتماماً. لأن مصدرها قوة إلهيةء تمنح للبشر» من 
دون تساؤل. كما إن الاعتراف بوجود الجهد في الأنتاج › و الذي ينبني كطاقة في بنى 
الملصنع› و يتاصل فيه » سيتعارض جذريا مع كلجرية الغزوء هذه كلجرية استورثتها 
الحضارة الإسلامية من المجتمع العربي البدوي» و بخاصة منطقة الشرق الأوسط. 

. # (ملاحظة: إن قاعدة كلجرية الغزو هي الفاجأة و الخدعة و الاستيلاء على ما 
عند الآخر من أشياء» أي سلب الآخر ما تتضمن هذه الأشياء و تحمل من طاقة 
مستنمدة فيها. بينما تنبني كلجرية الحرفة و التجارة على الثقة امتبادلة » و تقييم و تقدير 
الطاقة المستنمدة فى الشىء المعروض للتبادل) . 

ب - التشابه بين الأيديولوجيتين المسيحية و الإسلامية 

ما بهمنا هنا فقط هو التشابه بين المسيحية و الإسلامء لأنهما يؤلفان حضارتين 
تزامنتا في زمن التكوين الحضاري لمدة عشرة قرون» كما اشر نا سابقا. و لأا 
متجاورتان» و تشتركان في مفاهيم كلجرية متعددة ضمن الرؤية الأيديولوجية العامة. 
إن أهم ما بهمنا في التشابه بين الحضارتين» هو الكلجريات التالية : 

)١(‏ بقدر ما اعتمد كلاهما رؤية الوحدانيةء فقد انحصر مصدر المعرفة فى 
النصوص اللاهوتيةء بالنسبة للمسيحية في الإنجيل» و تبعاً لذلك التوراةء و القرآن 
بالنسبة إلى اللإسلام» و تبعاً لذلك الحديث. لذا أصبح ظهور المعرفة و توسعهاء أو 
فوی تکوینهاء فی هذه الرؤية› خارج الدورة الإإنتاجيةء و قدرات اللابتكار و الذاكرة 
التي يستورثها الإنسان بيولوجيأً» و بتفاعله حضارياً و كلجرياً. 

(۲) تخلو كل منهما من كلجرية تدعم الممارسة الحرفية » الإنتاج› لذا لا لحه 
مقاماً اجتماعياً مرموقاً. فقاعدة الوجود» أي تهيئة قوت المعيش › و صونه» و سند 
الرزق» ومصدره و فاعدته هو إرادة الإله. لذا )م يظهر مع ظهور هاتين 
الأيديولوجيتين مقام متميز إلى الحرفةء و الحرفيين؛ بمعنى أنه لا يوجد كلجرية تمنح 
قيمة للطاقة المستنفدة في الإنتاج» و احترامها. 

ج - التباين بين الأيديولوجيتين 

خلافاً لقاعدة هذا التشابه بين الأيديولوجيتين» هناك تباين جذري بينهماء و ما 
مهمنا من الكلجريات التي ظهرت معهاء الآتي هو : 

)١(‏ يتضم' الإسلام نصوصاً لنظام متوسع لادارة الأحوال | شد لشخصمة › بینما 
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تفتقر المسيحية لها. لذا تغتع اللاهوت المسيحى بحرية ابتكار أنظمة متعدده للأحوال ۰ 
الشخصية. فتبتكر هذه» و تظهر و تزول حسب متطلبات رؤية اللاهوت بأهميتها 
و صلا حيتها. 

(۲) تتضمن الأيديولوجية المسيحية رؤية للعبادة عن طريق التزهدء استمراراً 
لتنظيمات معابد الأديان السابقة » و كلجريات متعددة إغريقية و رومانية كانت سائدة 
في المنطقةء و ردود فعل ضد معيش بذخ المجتمع الروماني""» فظهرت الأديرة 
اة 

(۳) إن قاعدة ظرف تكوين الإيديولوجية المسيحية هي التبشير المنبني على الحوار 
و الإقناع. بينما قاعدة ظرف تكوين الأيديولوجية الإسلامية» هي عسكرية» قبليةء 
۳ _ الحضارتان : المسيحية و الإسلامية 

حتى الآن نتكلم في هذه الدراسة عن المسيحية و الإسلام بصيغتهما المطلقةء 
و كنا قد حددنا الفترة الزمنية التى اعتبرناها أساسأ للمقارنة» و أساساً لدراسة 
العمارة العربية - اللإسلامية. 

غير أن ما نسعى إليه هو تحديد المقارنة لنتمكن من التوصل إلى صورة أقرب إلى 
واقع تطور القدرات الإستطيقية في العمارة العربية - الإسلامية» و ما حققته الطرز 
المبتكرة في مختلف تفرعاتها الطرزية. لذا فإن الحضارة العربية - الإسلامية التي نتكلم 
عنها محددة بالشرق الأوسط› كما إن المسيحية التي نتكلم عنها محدده باللاتينية 
حصراً. 

| - إن المسيحية التي ظهرت في فلسطين» انتقلت إلى أوروباء و تربعت على 
قاعدة الحضارة الرومانية. فابتكرت هناك الحضارة المسيحية اللاتينية. و لذاء فنحن 
نتكلم عن المسيحية اللاتينية» و ليس المسيحية بصيغتها المطلقة. هذا لا يعني أن 
الملسيحية التي استمر وجودها في الشرق الأوسط ل تتأثر بالتطورات التي كانت 
تحصل في أوروبا اللاتينية » و بخاصة تلك التي في لبنان. 

و بانتقال المسيحية إلى أوروباء تربعت على قاعدة أيديولوجية رومانية تتضمن 
مفهوماً للحرفة و تنظيمها بموجب منظمات معترف بها من قبل الدولة و إدارات 
اللجتمع› كما من قبل المجتمع نفسه - مفهوم تنظيمات النقابات و اللوجات ءءعلها] 


(۲۲) وصف هذا البذخ الكاتب الروماني بیترونیوس (ءد۸1٥۶۲۲۲)‏ في کتابه 511٩0۸‏ . 


۲۹۹4 
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و الكلدات ءلااات التى ظهرت على هذه القاعدة - أنها القاعدة الأساسية فى تكوين 
اللجتمع المدني» الذي كان قائماً بصيغه الأولية في المجتمع الإغريقي/ الروماني. إضافة 
إلى ذلك بانتقال المسيحية إلى أوروباء تأسست على قاعدة فلسفية إغريقية و رومانيةء 
تتضمن المنطق و المساءلة الجدلية » في رؤية الوجود عامة» فتأثرت بها. 


۲ - الحضارة الإإسلامية التي نتكلم عنها هي حصرا تلك التي ظهرت في البقعة 
الممتدة من إيران إلى مصر»ء مرورا بسوريا و العراق. و مع انتقال الإدارة الإسلامية إلى 
هذه البلدان و المجتمعات» جلست أساسا على قاعدة الإدارة الساسانية التى تتضمن 
تراتبية شديدة الصرامة» و التي انبنت على هيكلها الدولة الخلافيةء من حيث مركزية 
السلطة. 


كما إن الحضارة الساسانة القى اعتمدت اساسا الأنديولوجة الزرادشتة 
ال رحد لا تقين كلجبات فلق أو كجرب التح ف الظراهرء أو 
كلجرية منح مقام مفضل للحرفة. فهي حضارة» كغيرها من الحضارات الانلوغيةء لا 
تتضمن أيديولوجيتها المنطق و المساءلة. 


فالإدارة الإسلامية التي أخذت محل الإدارة الساسانية» و بخاصة في العراق» 
و انبنت على قاعدتهاء في تكوين دولة الخلافة العباسية» جاءت أصلا من كلجرية 
البداوة و الغزو. فجاءت لتكون دولة متوسعة» من غير أن تمتلك مقومات احترام 
الحرفة أو المنطقء و هكذا استمرت هذه الحضارة. و حينما ظهر المنطق لدى الفلسفة 
في الحضارة العربية - الإإأسلامية» و تمثل بالکندي و ابن سيناء كان هذا التطور 
المعرفي بين الصفوة» خارج اللاهوت المعتمد الرسمي» و لم يتأثر بهاء إن لم يكن 
معاديا لها. كما أن تكوين هذا المنطق لم يكن في تماس مع الإنتاج. و لم تكن الرؤية 
الفلسفة› والعلوم التي رافقتهاء في تماس مؤثر في الإنتاج الحرفي. فالحرفة كانت 
تبتكر تقنياتها و المعرفة التي تسخرها بمعزل عن منطى وفلسفة و علوم الصفوة. 

و حينما ظهرت حركة المعتزلة في القرن الثامن› و معها ظهرت بوادر المساءلة 
ضمن رؤية اللاهوت تم القضاء عليها في مهدها. فكانت مساءلة خارج الببحث في 
الظواهر الطبيعية. و حينما ظهرت العلوم الطبيعية متمثلة بأبي بكر الرازيء و ابن 
الهيثم» كانت خارج المنظمات اللاهوتية» و في خصام معها"". 


(۲۳) لم أشر إلى الحضارة الإسلامية التي تحققت في الأندلس لأنها م تتأاسس على قاعدة ساسانية» بل 
تربعت على قاعدة رومانية » و إنتاج حرفي متقدم» فتأسست عليها هذه الحضارة» ما جعل البحث الفلسفي 


و البحث في الظواهر أقرب إلى واقعية الوجود. 
۶ ا ا 
الفح الحدره 
e>‏ 


۳ ظهرت الحضارة الإأسلامية و تمكنت من تكوين صياغة طراز معماري 
و تميزت به منذ القرن التاسع و استكمل آنذاك مقوماته الأساس و نضجت» و ذلك 
في سوريا و مصر و إيران و العراق» و استمرت معالمه في الحضارة العثمانية. استمر 
a‏ فظهرت في خلال هذه الفترة الزمنية طرز ثانوية 
متعددة» و نضجت في ب بعض ال ناطق أكثر و أميز من غيرها. و لكن حافظ الطراز على 
مقوماته التكوينية الشكلية خلال هذه الفترة» و لم يتجاوزها. 


٤‏ - مقارنة بين منظمات اللاهوت ا لمسيحو مقابل اللاهوت الإسلامي 

أ ظهور الأديرة 

أدى انتقال المسيحية إلى أوروبا إلى ظهور الأديرةء و التي أدت بدورها إلى تغير 
جذري في تكوين منظمات اللاهوت المسيحي. إن وظيفة الراهب الأساسية في 
الأديرة هي العبادة. و لكن على الراهب في الأديرةء العمل ضمن تنظيم الديرء أي 
العمل في الحقول و إنتاج المصنعات و العمارة»› ما جعل الراهب في تاس مباشر مع 
الإنتاج» أي في علاقة وجوديةء تأملية معرفية تتطلب التعرف إلى خصائص لالمادة» 
و إلا يعجز الإنتاج عن تحقيق صفة الإبتمال» و جدواه. 

لذا» حينما انتقلت العلوم و الأداب و الفلسفة الإغريقية والرومانية إلى 
الأديرةء في القرن الحادي عشر» عن طريق العرب» و من ثم تأثرها بكتابات ابن 
رشد بخاصة» و غيره من فلاسفة العرب» و اطلاعها على العلوم العربية بعامة» 
و بخاصة منها الدراسات في فيزياء الضياء التي حقَقها ابن الهيثم› كانت المعرفة 
و الموقف من المعرفة في هذه الأديرة متهيئة لهذه النقلة المعرفية. 

مهد تماس الرهبان مع التصنيع» لاستيعاب متطلبات المعرفة العلمية و الأدب 
الكلاسيكي › كما مهد للتعامل مع المعرفة المستوردة من العام الإسلامي. و لكن هناك 
عاملان آخران» ربما لا تقل أهميتهما عن الأولىء فى تهيئة قدرات الاستيعابء 
واستحداث النقلة المعرفية التي سنشير إليها فيما بعد. أو ربما الأصح أن نقول إن 
عامل تعاس الرهبان مع الإنتاج لم يكن بحد ذاته كافيأً لهذه التهيئة. 

)١(‏ ظهرت الأيديولوجية المسيحية في القرن الأولء فكان ظهور و تكوين 
النظام اللاهوت الذي لم بحصل برؤية فرد معين› كما هو في الإ سلام» بل كان عحصلة 
لرؤية كتاب و مفكرين متعددين › دام أكثر من أربعة قرون. ما أن ظهر الإنجيل» 
حتى تقدم مفكرون كثيرون» و أهمهم القديس أوغسطين (ق )١- ٤‏ الذي حاول 
التوفيق بين الرؤية الإنجيلية و الفكر الأفلاطوني. إضافة إلى أن قاعدة ظهور 
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الأيديولوجية المسيحية كانت هي الدعوة عن طريق التبشيرء لا الحرب و الغزو 
والاختلال و إجار الاس غلل قول الدين الحديك. هذا ما جغل هذه العقيدة هذ 
بدئها» تواجه ضروریات الإفناع و الحوار. 

بين الذين استقطبتهم الدعوة المسيحية» و ارتقوا إلى مراكز قيادية» كان المطارنة. 
فقد كانوا متعلمين» مطلعين على الفلسفة الإغريقية و مبادئ المنطق'“. و لذا أقدموا 
على المساءلة. أي منذ البدء» في القرن الثالث و الرابع» بدأ المتعلمون و المثقفون»› 
الذين اعتنقوا الدين المسيحى» فى منطقة الشرق الأوسط› و قبل أن تنتشر الدعوة 
السيحة و تقذ إلى أوروباء يسائلون الرؤية التوحيدية بصيغجها الثالوثية المسيحية. 
سعى هؤلاء المؤمنون إلى المساءلة لأنهم كانوا مطلعين على الفلسفة و المعرفة الإغريقية 
و الرومانيةء و بخاصة المنطق الموجود في أدب أفلاطون. يسألون كيف الله الخالق هو 
في الوقت عينه» إنسان نزل إلى الأرض» و قد اضطهد من قبل البشر. أي ل تقبل 
الدعوة من قبل هؤلاء. بسبب فراغ معرفي» أو جهل في المنطق الكلاسيكي» و إنما 
الإيمان» و معه المساءلة. 

(۲) سخرت الإدارة المسيحية الفنون» الرسم الحداري و الموزايك كأداة تعليمية 
تبشيرية» و مع تأسيس الدولة المسيحية في أوروبا البيزنطية» سخرت المنحوتات 
إضافة إلى الرسوم و الإيقونات و رسوم المخطوطات. و اشترك الرهبان و القساوسة 
في تصنيع هذه الفنون» و التعرف عليهاء فكانوا في تماس و في تصنيعها مع هذه 
الفنون. هذا ما أهَل قدراتهم الحسية للتعرف على الفنون الكلاسيكية» و الحس بما 

كمئال لهذا الموقف من عارسة الفن من قبل رجال اللاهوت» أشير إلى الراهب 
سوکر (a۲عں؟)‏ (۱۱۵۱ ۔ ۱۰۸۱) رئیس دیر القدیس دنیس (ءا۸٥‏ .51) بالقرب من 
باريس. كان سوكر مسؤولاً عن مشروع الفن و العمارة لوسط العاصمة الفرنسية. 
و كان النقيض» من رجال اللاهوت المتزهدين» من أمثال القديس برنار دي كليفرد 
(١٠٠١۳١ -۱٠۹۰(‏ الذي دخل معه فى سجال حول دور الفن فى خدمة الله. فرأي 
نارو أن الفترن لهي الد عن عاد الله نما رل سر كر عن أن بكرن بيت 
الله ارا کل کی جل .ماه سوک فی با کس القدیی دس و غالا ما 
كان المصمم لها. و قد أدخل القوس المستدق الغوطي» فأحدث نقلة في هذا الطراز. 
كان يذهب في مراحل البناء مع العمال إلى الغابة لاختيار الشجرة و الخشب المناسب 


)۲€( جورج قرم“ تعدد الأديان وأنظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنةء ط ٣‏ اابیرو ت : 


دار النهار للنشر» .)٠۱۹۹۸‏ 
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و الذي يليق بالكنيسة الجديدة. أضاف سوكر إلى العبادة ليس فقط مفهوم جالية 
الفن› و انما مفهوم الاستمتاع المرح بمباهج الحياةء فقول : و هکذا» ففي هجتي 
في جمالية بيت الله - جمالية ألوان الأحجار الثمينة المتعددة» تبعدن عن الهموم 
الخارجية. E‏ حيث تحفزني على النظرء و نقل ما هو مادي ليصبح 
غير مادي» . . . بنعمة الله أتمكن من الانتقال من هذا العام المدنس إلى عام أعلى 
بصيغة تناظرية» 7 


ب رجال اللاموت و الإنتاج 


حينما انتقلت الخلافة الإسلامية من الحزيرة» و أسست الدولة الخحلافيةء 
e E‏ في سوريا و من تم العراق» انتقل معها تنظيم إدارة 
اللاهوت و الذي كان أساساً تنظيماً عسكرياًء و جزءاً من السلطة 

بمعنى أن رجل الدين»ء الفقيهء أيه معام رخال السلطة و ادت المسكرية ا 
يمارس العمل و لا له تماس معه. فكلاهما يستنكفان من العمل. كما إن قوت معيش 
رجال الفقه لا يرجع إلى عمل يقومون بهء بل رواتب تؤمنها لهم الدولة» أو تبرعات 
المؤمنين. ما يعني أن قوت معيش هؤلاء يكون بمعزل عن اللإنتاج› و عن متطلبات 
العمل و همومهء و المعرفة المتطلبة له و التأمل فيه. و لذاء أصبحت القيادة اللاهوتية 
في العام الإأسلامي بمعزل كلي عن التعرف على خصائص المادة» و التصور المعرفي 
العلمي. و استمرت هكذا لحد اليوم بكونها منظمة خارج المعرفة العلمية» و مختلف 
فروعها و صيغهاء و غالبا في عداء لهاء و عداء لتطورها و اعتمادها. لا ضد العلوم 
الطبيعية فحسب. بل كذلك الاجتماعية و إدارة المجتمع. لأن همها الأول» كما كانت 
وظيفتها و سيب تأسيسهاء هي إخضاع أفراد المجتمع إلى نظام الدعوة» و إلى السلطة 
المقترنة اء و النصوص المعتمدة. 

حينما اعتمدت الحضارة العباسية العلوم و الفلسفة الإغريقيةء لم يكن لها 
تأثير على الفكر اللاهوتيء و لا على تكوين المعرفة التي يتعامل بموجبها هؤلاء. 
و ظلّت محصورة ببعض المفكرين» و لم يتمكنوا من تكوين قاعدة لها. و لذا حينما 
حصل انيار الدولة أمام الغزو المغولي» لم تتمكن هذه القاعدة المعرفية من استعادة 
المعرفة الفلسفية و العلمية التي أخذت تنبني بين المتعلمين. و كان الدور الأهم 


Umberto Eco, Art and Beauty in the Middle Ages (New Haven, CT: Yale University Press, (To) 

1986). 

(۴٦(‏ غسان سلامة» نحو عقد اجتماعي عر جدید (بحث في الشرعية الدستورية)» سلسلة الثقافة 
القومية ؛ ٠١‏ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷). 


۳۳ 
الفكر الجديد 
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لرجال اللاهوت في كبت المعرفة العلمية» التي تمثل موقفها بتقي الدين بن أحمد بن 
تيمية (۱۲۹۳ - ۱۳۲۸). الذي كان من ألد خصوم الفلاسفة و المتصوفة» و أي 
فكر حر» خارج هيمنة السلطة المركزية. أنكر المنطق في الفلسفة الإغريقية» كما 
أنكر الفكر الذي جاء به كبار الفلاسفة العرب» أمثال الفارابي و ابن سينا و ابن 
رشد و غیرهم. 

ولم تزل الفلسفة و العلوم بمختلف مالاتها غائبة تماما عن المعرفة اللاهوتية التي 
يمارسها قادة اللاهوت في العام الإسلامي. لأنها تؤمن بالوحدانية» فلم تتمكن من 
استيعاب الفلسفة و العلوم» التي تفترض القوانين الطبيعية» وتسعى إليها"". 


رابعاً : النقلة إلى الحداثة 


لقد حققت أوروبا بكيانها المسيحى اللاتينى النقلة المعرفية الأولى فى القرن 
الثالث عشر. فمهدت با الطريق إلى ابتكار نقلات فكرية و حضارية ثلاث متعاقبة 
و سعى إلى تحقيقها فكر أوروبي علماني» ومن خلالها ابتكر مفهوم التشخص 
nivi duation‏ و مبادئ التنوير و الحركة الإإنسانيةء و تبعا لذلك الجتمع المدني» 
و العلوم و الفنون و العمارة المعاصرة. 


بما أن المقارنة التي نحن بدور عرضها تنحصر بين الحضارة العربية 
الإسلامية » بصيغتها في الشرق الأوسط› و في المقابل الحضارة المسيحية الأوروبية 
اللاتينية» لذا سينحصر زمن هذه المقارنة بين القرن الثامن و القرن الثالث عشر. 
بعد هذه الحقبة الزمنيةء تتوقف المقارنة» لأن أوروبا ابتكرت و انتقلت إلى بردمية 
حديده » تتضمن أيديولوجيات و كلجريات حليدة. اأي» انتقلت من کونہا عالماً مع 
فاعدة مسيحية» إلى عام تمتزج فيه مفاهيم فلسفية و إنسانية و معرفة علمية 
و عقلانية للظواهرء فأحدثت ذا نقلة جذرية في حضارة الإنسان. وهنا سبب 
انتفاء المقارنة. 


سنسعى لتسطير ما نعتقد أنه المقومات الأهم التي سببت ابتكار هذه النقلة 


(۴۷) ربما تؤلف علاقة المنظمات الدينية فيي العام الإسلامي حالة فريدة في تطور العلاقة بين موم 
الملجتمع و إدارتهء و وظيفة هذه المنظمات في التعليم و التطور المعرفي› فرجال هذه النظمات› في ختلف 
مراکزهم و في ترانبیاتہا : الفقيه و الكليدار و الأئمة و آية الله و الشيوخ و غيرهم؛ جهلون ختلف العلوم : 
الملسفية و الرياضية و الميكانيكية و السيكولوجية و البيئية و الطبيعية» > كما ججهلون تاريخ تطور الإنسان 
والحضارات. و رؤية لتطور الحركة اللإنسانية» بينما نسنموا مواقع قيادية و تعليمية في إدارة المجتمع. ويرجع 
سبب هذا إلى أن وظيفتهم الأساس استحدثت لا لتكون تعليميةء بل لدعم النصوص القرآنية والحديث. 


8 ٤ 
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الأول » و التي كوّنت قاعدة النقلات اللاحقة. هناك كثير من المنظرين» يسعون لمقارنة 
هاتين الحضارتين › كما هما عليه فى الوقت الحاضر. فيجرون مقارنة بين ما هناك و ما 
هناء كما لو كانت الحضارة العربية - الإسلامية » و ما تصنع من عمارة و فنون أخرى› 
هي في ميزان واحد مع تلك التي تحصل في أوروبا. إنه ميزان وهمي» ينبني على مفارقة 
تاريخية» زمنية» حضارية. لقد عجزت الحضارة العربية - اللإسلامية عن تفهم النقلة 
التي أحدثتها أوروبا في القرن الثالث عشرء و لم تزل عاجزة عن ذلك؛ عاجزة عن 
تفهم أن قاعدة المعرفة المعاصرةء منذ القرن الثالٹ عشرء مع روجر باکون ٠۲۲۰(‏ - 
.)Roger Bacon) (۲‏ أخذت فى دور انتقالها إلى اكتشاف القوانين الطبيعية» 
و ليس إرادة إلهية. و مع توماس هوبس (۱10۸۸ _ 1۷۹ ۱) )rhomas Hobbes(‏ و جون 
لوك الققرن السابع عشر .)John Locke) (1۷° ٤ - ٠١۳۲(‏ أصبحت قاعدة إدارة 
اللجتمع› و حرية إرادة الفردء تنظم إدار تما بموجب فوانين مدنيه› و لیس نصوصا 
لاهرتة و رعا و أصبح الأدبء مع بوکاتشيو (ەiءcەءء80)‏ (۱۳۱۳ _ (\TVo‏ 
القرن الرابع عشرء نقد المجتمع و الاستمتاع بالأدب» و ليس التعبد و التوسل بإرادة 
إلهية. 


ومع النحات دوناتلر (هااء00”at)»‏ في القرن الخامس عشرء عرضت حالية 
بدن الإنسان في ساحة عامة» و ليس عرض إله لغرض التعبد. و العمارة مع 
برونلسکی (11ءءءااء«ںا8)» فى القرن الخامس عشر»› ليست عملا حرفياء و إنما 
ابتکار فرد متشخص متفرد» ا يتمتع بإرادة حرة. لا دور في کل هذه النقلات 
الحضارية للحضارة العربية - الإإسلاميةء وهي مم تزل خارجهاء سوی ما تستورد 
منها. 

ماتقدم» تصبح المقارنة مجدية بقدر ما هناك من تشابه في التكوين البردمي 
للحضارات التى نسعى لمقارنة القدرات الابتكارية التى حققتها فى العمارةء أو 
الصفات البردمية التي نجدها في أشكال العمارة التي حققتها. و بهذه المقارنة الزمنية 
و البردمية سنتمكن من توقيع عمارة المحضارة المعينة في مسيرة تطور عمارة البشر. 
و تتعطل هذه المقارنة بقدر ما تتجاوز إحداها البردمية التى كانت مقومات حضارتها 
ضمنهاء و تنتقل إلى بردمية جديدة. ۰ 

إن تجاوز حضارة ما لبردمية ما لا بجعل الصفات الإبتمالية التي تحققها أميز من 
التي قبلهاء و إنما تنقلها إلى مقولة أخرى من حيث التكوين و المسيرة الحضارية. اذ 
كل حضارة تتمتع بتكوين بنيوي للدورة الإأنتاجية ضمن بردمية حضارية عامة تشمل 
عدة حضارات» فلكل منها قدرات لصفات الإبتمال التي يمكن أن تحققها. 


- 
الفكر الجديد 
سے 


لذا aS a a e‏ محصوراً د ضمن البرديمة المعينةء لا خارجها. 
تلك البردمية الأخرى»› اللاحقة» تكون قد اكتسبت معرفة و تقنيات و علاقات 
و متطلبات اجتماعية غير التى فى قبلهاء فتتعطل المقارنة. بمعنى أن المقارنة هى 
بين قدرات حقيق صفات الإبتمالء و صفات الإبتمال تتحقق ضمن الدورة 
الإإنتاجية» و هذه تتحقق و تتحدد بالمعرفة القائمة و متطلبات المجتمع الفعالة» التي 
تحرك الدورة الإنتاجية. 


الحضارة المسيحية» علينا أن نحدد زمن البردمية و مقوماتها الحضارية. ا 
إليه في هذه الدراسة. لذاء فالبردمية التي نتكلم عنهاء و نحددهاء تلك التي تتضمن 
تشابباً بين الحضارتين فى الأيديولوجية المعتمدة من قبل المجتمع› و قشابه العرفة ال 
تسخر فى الدورة الإنتاجية» عند ذاك سنتمكن من مقارنة ما حققت كل منهما من 
إن الحضارة العربية - الإسلامية التي نتكلم عنها محددة بين القرن الثامن و القرن 
الثاني عشر»ء كما نحدد حدودها الجحغرافية السياسية فى الشرق الأوسط. فى مقابل 
هذا نحدد الحضارة المسيحية بتلك القائمة فى أوروبا البيزنطية و إيطالياء من القرن 
إن سبب هذا الاختيار هو أن كليهما اعتمد إيديولوجية الوحدانية التى أشرنا 
إليها في فقرة سابقة» و كلاهما يسخر معرفة حرفية متقاربة من حيث تقنيات الإنتاج. 
تصبح أوروبا بعد القرن الثالث عشر» خارج بردمية المقارنة لأنها انتقلت إلى 
مما تقدم» تصبح المقارنة مجدية بين الحضارتين : العربية - الاإأسلامية فى مقابل 
المسيحية اللاتينية الأوروبية » بالنسبة إلى ما حققته من الصفات الإبتمالية » و فى أزمان 
متقاربة. و تدلنا على هذه المقارنة الأمثلة التالية : 

)١(‏ كاتدرائية القديسة صوفيا في اسطنبول»ء ٥١۲‏ ع. مقابل قبة الصخرة في 
القدس» 1۸۸ ع. و الجامع الأموي في دمشق» -۷١٠١(‏ ١٠۷ع.)‏ و قصر الاخيضر 
فى العراق› ۰ کح. و جامع سامراء الكبير ۸ 

(۲) كاتدرائية القديس مارك البندقية» -۹۸۰٥(‏ ١٠٠٠ع.)‏ و كنيسة القديس 
مينياتواآل مونتي» فلورنسا (۲٦۱۸-۹١٠٠ع.)»‏ و كاتدرائية بيزاء -٠١١۸(‏ 
۳ .)و (۷۲ -١١‏ ١١١1ع‏ .)ء في المقابل المدرسة المستنصرية» بغدادء ٠١۴۳۳‏ ع. 


8 ۳۰٦ 
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١‏ - مقومات و ظروف النقلة الأولى 

اعتباراً من منتصف القرن الثالث عشر» انتقلت الحضارة المسيحية اللاتينية إلى 
بردمية جديدة. لذاء» سنسطر البعض من المقومات التي نعتقد أنه كان لها الدور 
الفعال الأول فى تحريك الفكر و ابتكار هذه المقومات التى أدت إلى ظهور البردمية 
اة واستشر» عراز هذا أل تاك القرفات الات القائمة والفحال آي 
کا ا ا و ا ات دل 2 ا ا 
ستتوضصح أکثر مسببات و ظروف قدرات الملسيحية اللاتينية على ابتكار البردمية 
الحديدة» و في المقابل عجز الحضارة العربية - الإسلامية عن ابتكارها. 

- الأداة الميكانيكية 

ابتكرت أوروبا في القرن الثالث عشر الساعة الميكانيكية» و قد انتشر نصبها في 
الكر س الدن الأرروتة الر كس + و ذلك من قل (دارةالكاتدراتات ذف ضط 
مواعيد الصلاة و غيرها من تنظيم العبادة. كما نصبت ساعات مشاهة من قبل البعض 
من البلديات في المدن نفسها أو غيرها. أدى هذا إلى ظهور مفهوم الوقت» من حيث 
الدقة في المواعيد أولاى و في الوقت عينه› من حيث اقتران الوقت مع الجهد في 
الإإنتاج» و أحدث هذا تغيراً چارا في إدارة الإنتاج و العلاقات الأجتماعية. 

بين أوائل المدن التي نصبت فيها ساعة: وستمنستر (۲ءا«أاء۷6) عام 
۷۸ کانترزربري (Canterbury)‏ عام ۲ ^ (Milan) نîلاىم ,`“٧+`:›‏ عام ۴٥‏ 
صولصبري Salisbury)‏ عام £ 1۳0« و التي 1 تزل تشتغل. 


-الموقف من الإنتاج و الفنون 
إن كلتا الحضارتين : المسيحية و الإسلامية» كانتا تسخران إنتاجاً حرفياً يدوياًء 
لا ميكانيكيأء و اعتمدتا الرؤية الوحدانيةء حيث اعتبرتا المعرفة خارح القدرات 
الايتكارية للمجتمع› و اعتبرتا مفهوم «الخلى الإلهى» اساسا فے رون الوجود» وتعا 
لذلك و للسبب ذاته» اعتبرتا كذلك قاعدة البحث في خصائص الأشياءء الحية 
والجامدةء خارج قدرات المجتمع. ! تمعن أن القاعدة الاد ل ةلله ل 
تتضمن مفهوماً E e‏ أي احرفة؛ لأن أيديولو جية الو حدانية تفترضص 


Frederick Copleston, A History of Philosophy, vol. 2, parts 1-2, and (YA) 


۴۳,),) ج ۳: العمصر الوسيط والنهضة. 
الفكر الجدرد 
e>‏ 


فبالرغم من التقدم الهائل الذي حققته الحضارة العباسية في العمارة و الحرفيات 
و المعرفة» و بالرغم من العصور المظلمة التي هيمنت على أوروبا المسيحية» من القرن 
الرابع لغاية نهاية القرن التاسع» فقد كانت هاتان الحضارتان تعملان ضمن إطار 
بردمي فكري و إنتاجي متشابه. 


و لكن مع انتقال المسيحية إلى أوروباء تربعت على قاعدة أيديولوجية رومانية 
تتضمن مفهوما للحرفة » و تنظيماتها بموجب منظمات معترف بها من قبل الدولة. 


ج - التعامل مع الفنون 

منذ البدء اعتمدت الكنيسة المسيحية الفنون التصويرية كالموزاييك الزجاجي 
و الحجري و الإيقونات و الرسم» كماالمنحوتات""» و ذلك كأداة تعليمية 
و تبشيرية. و في مرحلة لاحقة سخرت الموسيقى في الكنائس» للوظيفة نفسها. ما 
جعل رجال اللآاهوت و القيادة المسيحية › في تماس مباشر مع هذه الفنون» فباتوا في 
تجربة مستمرة مع خصائص المادة. 

جاء موقف رجال اللاهوت الإسلامي في تباين تام مع هذا الموقف من ممارسة 
الفنون. منذ أن ظهر اللإسلامء و ظهر دور لهؤلاء في قيادة أيديولوجية الجتمع› 
أصبحوا بمعزل عن ممارسة الفنون. بل شملت وظيفتهم اللاهوتية في قيادة المجتمع › 
كبت غالب الفنون و حرية الاستمتاع بها. فأصبحت مارسة غالب الفنون» تؤلف 
مارسة ازدواجية لسيكولوجية أفراد المجتمع. حينها أخذ الميسورون من فثة القيادة في 
السلطة» يستمتعون بالفنون» بالخفية» و يتظاهرون خلاف هذاء بينما عامة الناس 
أبعدوا عنهاء لأنها حرمة في مراكز العبادة. 

بمعنى أنه أصبح الاستمتاع بإستطيقية الفنون يؤلف قيمتين متناقضتين» و تبعا 
لذلك سلوكيات ازدواجية. ما جعل المعيش الرسمى للقيادة الإدارية»ء قصر الخلافة 
و الحاشية› منغمساً في مارسات و ملذات تتناقض مع الرؤية اللاهوتية» فاتسمت 
بسيكولوجية ازدواجيةء لا أخلاقية» بقدر ما كانت تعبر عن هذه الازدواجية. ما 
جعل تطور و تثقيف المجتمع بحس الاستمتاع بإستطيقية الرقص و الغناء و الموسيقى »› 
و ما تمق من صفات إبتمالية » مكبتة لذا كانت فى الغالب مبتذلة. كما إن إبعاد 
الفنون عن مراكز و طقوس العبادةء أبعد أكشر رجال اللاهوت عن التعرف على 
متطلبات الإنتاج» و قدرة مارستها. 


1 Beauty in the Middle Ages. )(۲۹( 
الفك الحدرد‎ 
سے‎ 


إن ممارسة الفنون من قبل رجال اللاهوت المسيحيي هيأت الفرصة المناسبة 
لهؤلاءء لأن يتقبلوا ختلف الفنون»ء و يمارسواالتعامل معهاء و يطوروا قدراتهم 
الحسية و يهذبوها في تفهم الاستمتاع بالفنون بعامة. ما هيأهم إلى تقبل و تفهم الفنون 
الإأغريقية و الرومانية حينما تقبلتها الحضارة المسيحية› من القرن الحادي عشرء› 
إن احتكاك الحضارة العربية - الإسلامية مع الحضارة الإغريقية في العلوم 
و الفلسفة› م ينتقل إلى الفنون و بحرك القدرات الحسيةء و لا سيّما في جال المسرح. 


د - كلجرية التزهدء و ظهور الأديرة 

تضمنت أيديولو جية العبادة المسيحية كلجريات التزهد. فقد تحر كت كلجرية 
التزهد مع تنشئة الكلجريات و الطقوس المسيحية» بسبب عوامل متعددة» ربما 
أهمها: ردود فعل ضد معيش البذخ الروماني» و امتدادا إلى منظمات المعابد المتضمنة 
كلجريات التزهد و القائمة في المنطقةء التي كانت فعالة ضمن المجتمع الإأغريقي 
و الروماني» فظهرت الأديرة المسيحية» و كان لها تأثير جذري في تطور الأيديولوجية 
السيحة و الكلجريات و الطقرس الى ترلدت منها. كان عل الرأهت» فى الأدر: 
و إن كانت وظيفته الأساسية هي العبادة» العمل ضمن تنظيم الديرء أي العمل في 
الحقول و إنتاج المصنعات و العمارة. ما جعل الراهب في تاس مباشر مع خصائص 
المادة. 


في مقابل هذاء كان رجال الفقه في الإسلام» يستنكفون عن العمل. حيث إن 
قوت معيشها لا يقترن بعمل إنتاجي تقوم به» أو جهد تستنفده. 


ه ‏ مشكلة القوانين الطبيعية 


منذ بداية القرن الحادي ي بدأ تطور تقنيات الإنتاج» ضمن الأديرة 
و خارجها. مع تقدم هذا التطور أخذ يتطور تناقض بين رؤية قدرات الإرادة الإلهية 
و ضروريات التعرف على القوانين الطبيعية» والبحث فيهاء و الاعتراف بواقعها 
كقوانين. فأصبح لا بد من مواجهة الإشكالية المعرفية و الفلسفية. فكانت الأديرة 
متهيئة لتدخل في خاضات معرفية و فلسفية عسيرة لمجامهة هذه الإأشكاليةء» و بخاصة 
بعد الاطلاع على الفلسفة و العلوم الكلاسيكية و العربية» و ما تتضمن من منطق 
و قوانين طبيعية - و بخاصة قانون الثقل النوعي الذي جاء به أرخيدس. و قانون 
استقامة حزمة أشعة الضياء الذي جاء به ابن الهيثم» و علوم أرسطو عامة. دامت هذه 
اللخاضات مدة قرنين من الزمن» و في منتصف القرن الثالث عشرء ظهر القديس 
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توما الإكويني و نشر أطروحته. جاء الإكويني» برؤية جديدة حيث يتعين عزل 
الإيمان عن البحث المعرفي» الفلسفي و البحث العلمي. و جاء من بعده وليم أوف 
أوكام ( )ء0 اه mهاا۷)»‏ في منتصف القرن الرابع عشر» و بلور هذا المفهوم» 
و بين أنه لا يجوز الشك في الإيمانء و لذا ينبغي عزل الإيمان عن الفلسفة 
و العلمء باعتبار أن مفاهيم الإيمان «منزلة» قائمة غير قابلة للتغير» و لذا فهي غير 
قابلة للبحث و الحدل و النقاش. و هذا العزل تحرر البحث المعرفى من الإيمان. 
و هكذا حققت النقلة الأولى حرية البحث المعرفى» اعتباراً من القرن الثالث عشر. 
فأخذ الفكر الأوروبي يبحث فى قوانين الظواهر و خصائص الادة. و قد مهدت 
هذه الحرية إلى التطور العلمي» ثم إلى عصر النهضة. حقق هذه النقلة الأولى رجال 
غالبهم كانوا رهباناً» يقيمون في أديرة» و لكنها أديرة كانت تفور في المساءلة 


و البحث المعرفي. 
و - الموقف من جهد الإنتاج 


الأيديولوجية المسيحية و كذلك الإسلامية» لا تتضمنان مفهوماً لتقييم الجهد 
الذي بحرك الدورة الإنتاجية. فرؤية كل منهما تفترض أن وجود الأشياء و حركاتها 
هي محصلة لإرادة الإلهء خارج الجهد البشري› بل لا توجد رؤية لهذا الحهد» ولا 
للقدرات الابتكارية التي تستنفد الطاقة. و لا تتضمن هذه الأيديولوجيات كلجريات 
و طقوساً تعبر عن تقدير لهذا الجهد أو احترامه. 

بينما واقع التعامل بين الناس و التبادلء ينبني على تقدير حدسي لواقع الجهد 
المستنفد في الحركةء و هكذا تنظم العلاقات بين الأفراد» و الجماعات» و علاقات 
التبادل التجاري. و يؤلف تقدير هذا الجهد من بين أهم قواعد التعامل البشري. ما 
سبب وجود تناقض لرؤية الوجودء تأصل في أيديولوجية الوحدانية» و واقع استنفاد 
الطاقة» و رؤية إرجاع الحركة للقدرات الإلهية. 


من جهة أخرى» حينما يقوم التبادل التجاري على الثقة و الدفة في العملء 
و تقدير و تقييم الجهد في الأشياء المتبادلة» فإن الغزو يقوم على الخدعة و المغاجأة. 
أي» حينما يسخر الأول حدسه لتقييم الحهد المتبادل عن طريق الأشياء المتبادلة» فإن 
الثاني لا يعي هذا الجهدء و لا يمنحه قيمة» بل يمنح الحق لنفسه بأن يسرق ما عند 
الآخر. لأن هذا الشىء الذي عند الآخرء البضاعة التى تسرق» لا يعبر فى مخيلته عن 
قيمة لجهد» و إنما هو شيء متلك مجرد. لا تعبر كلجرية الغزو عن بدائية المجتمعء 
لأن الكثير من المجتمعات البدائية لا تمارس الغزوء بل حتى منها التي تعيش في بيئة 
قاحلة كالاسكيموء بل تعبر عن انحراف كلجري. ظهرت هذه الكلجرية عند القبائل 
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العربية › و ابتکرت طقوساً لھاء كالشجاعة و التفاخر و المديح و الهجاء و الذه'" 
پدف دعم الغزوات. و الشعر العري الجاهلي مليء مېذه الوظيفة. 


فحينما انتقل العقل العربي إلى المدينة » سوريا و وادي الرافدين» عن طريق 
الغزوء ا و تقييم الجهد في الإنتاج. الأمر الذي أدى إلى 
وجود تناقض وجودي بين قادة المجتمع» السلطة و المنظمات اللاهوتية من جهة› 
و متطلبات القوى الإنتاجية » الحرفة و السوق و التجارة. 


لا تمتلك الأيديولوجية المسيحية مفهوماً للجهد في الإنتاج» و لا كلجريات 
و طقوساً تدعمه» كما أشرنا لهذاء و هي أشبه بالإسلام. و لكنها لم تبتل بكلجرية 
الغزو. فلما تأسست الأديرة في أوروباء و أخذ الراهب يتعامل مع الإنتاج» حصل 
تناقض أيديولوجي› و لكن لم محصل تناقض كلجري بل توافق. انتقل هذا التوافق 
بين الإنتاج و إدارته» في تداخل بين الأديرة و مجتمع المدينة عامةء ماتوافق مع 
قاعدة مجتمع المدينة الروماني. 

هیلا :تاسست الأيديولوجية الإسلامية ليس فقط خارج الإنتاج» و إنما كانت 
كذلك لا تحترم الجهد المستنفد فيه لأا انبنت منذ تأسيسها على قاعدة قبلية تمارس 
الغزو. 


فإشكالية التناقض في العقل العربي هي : هل يقدر الجهد المستنفد في الإنتاج 
Ty a‏ 
العلاقات الإنتاجية» سواء التقليدية منها أم المعاصرة» بما في ذلك مسألة ظهور 
التشخص › و احترامه» و اعتماد برأءة الاختراع. 


۲ _ وصف النقلة الأول 

تؤلف النقلة التي ابتكرتها المسيحية اللاتينيةء سواء في المعرفة عامة أم العمارة» 
تراكما جديدا للمعرفة» و موففا جديدا منها. هناك موقفان لرؤية الوجود تتمتع بہما 
قدرات الابتكار و الذاكرة التي يستورنها عقل الإأنسان بيولوجيا. و هي القدرات التي 
يسخرها هذا العقل في تعامله مع البيئة ليتمكن بتسخيرها في تأمين البقاء. فهناك 
رؤية تبتكر و تنظم بسرعةء لتؤلف المعرفة الأنلوغية» معرفة عن طريق التشابه 


(۴۰) علي أحمد سعيد (أدونيس)» الثابت و المتحول: بحث في الاتباع والإبداع عند العرب» ٣ج‏ 
(بیروت : دار السافي› [د. ت.])» ج ۱: الأصول. 
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و الفرضيات و التمنيات و الأوهام» و لكنها معرفة فعالة لأنها تومن قدرة على حركة 
سريعة لمجابهة الطوارئ» و حركة سريعة لتهيئة رؤية عامة للوجود» و بهذا تتجاوز 
اللا معلوم» و تطمئن سيكولوجية الفرد. في المقابل هناك في قدرات العقل رؤية 
تستند إلى تأمل و فحص٠‏ أي الأبتكار و اعتماد المنطق في التعامل. 


فحينما يئ العقل الأنلوغي رؤية سريعة لعموميات تفهم الوجود من غير أن 
يعرض إلى فحص متطقي صارم» و من دون هذه الرؤية السريعةء لعجز عقل 
الإنسان عن القدرة على إدامة البقاء. إضافة لهذاء و ضمن هذا المعيش» يتطلب تأمين 
البقاء التعامل مع الادة الخام» حيث يغير حالتها من خام إلى مصنع› شريطة أن 
يتصف التعامل بقدر مناسب من الإبتمال. من غير حقيق قدر مناسب من صفات 
الإبتمال يعجز الإنسان عن تأمين البقاء. لكن الإنتاج يتطلب في مخحتلف مراحل تطور 
الإنسانيات و الإنسان العاقل» أن يسخر قدرا معرفيا مناسبا من المنطق فى الدورة 
الإنتاجية» و هذا ضمن العلاقة السبريانية التأملية في آنيات التعامل مع خصائص 
المادة. غير أن هذه القدرات فى عقل المنطق انحصرت» فى المجتمعات التقليدية/ 
الزراعية» إلى حد كبير في جال الإنتاج. ۰ 

أقدمت الفلسفة الإغريقية و وسعت قدرات العقل المنطقي» فأخذت تتأمل في 
الوجود و تسائل موم الوجود و عبثيته. نظمت مساء لات في : الأخلاقء و علاقات 
الناس» و السلطةء و صفات الظواهرء و وظائف و وجودالآلهة»› و الزوالء 

و المعرفة و المنطق. و امتدت هذه المساءلة المنطقية و ابتكرت رؤية و اكتشفت مبادئ 

القوانين الطبيعيةء و قد تمثلت بقانون الثقل النوعي الذي جاء به ارخيدس. 

غير أن هذا الدفع المعرفي في تسخير المنطق لم يستمرء و أفل مع ظهور و هيمنة 
العقل الأنلوغى الذي انبنت عليه الأيديولوجية المسيحية و الإسلامية. و هكذا بعد 
ثلاثة عشر قرناًء حصلت النقلة الأولى» و تمثل هذاء أو توضح في-أطروحة القديس 
توماس الاكويني التي مهدت الطريق إلى البحث العلمي. و قد تصادف وجود 
عبقريتين وضعتا قاعدة العلوم المعاصرةء اقدحوهاء باكتشاف قاعدة القوانين الطبيعية 
التي أصبحت تؤلف أحد القواعد الأساس للعلوم المعاصرة. 


کان أبو علي الحسن بن الهیثم ٠٠۳۹ - ٩٦٩‏ قد هرب من العراق» و قضى 
عشرة أعوام في سجون مصر. اكتشف أن الضياء يمر بخط مستقيمء و أن زاوية 
السقوط تساوي زاوية الانعكاس» بمعنى أن هناك قانونا طبيعيا يتحكم في مسار 
الضياء» و ليس الإرادة الإلهية. 


الراهب روجر باکون ۱۲۲۰ - ۱۲۹۲ قضی عشرین عاماً فی سجون باریس. 
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اكتشف بعد دراسة قانون ابن الهيشم» أن الضياء الأبيض هو مركب» و اللون المعين 
الصادر منهء هو بدائي رءه۲ذ۴۲» غير قابل للاختزال. ما يعنى أن ألوان الضياء التي 
تظهر في الطبيعة تخضع إلى قانون طبيعي. فاستحدث مصطلحاً لهذه الظاهرة الطبيعية 
بكلمة السبكترم/ اlلÙطıف Spectrum‏ . 


إذن» بقدر مافتح فلاسفة اللاهوت المسيحيون» السكولاستيون الطريق إلى 
البحث المعرفي» فإن هاتين العبقريتين ابتكرتا نهج الحداثة في المعرفة. و نقلتا تاريخ 
المعرفة إلى بردمية جديدة» تتضمن البحث بموجب منهح منطق صارم› انی غل 
منطق التجربة› و على منطى العلاقة بين الاستقراء و الاستنتاج. 


۳ عحز الحضارة العربية - اللإسلامية 
حينما انتقلت أوروبا إلى تقنيات جديدة و رؤية جديدة معرفية اعتبارآً من القرن 
الثالث عشرء ظلّت الحضارة العربية اللإسلامية في موقعها كما كانت في تلك 


العصور التي كانت في مجال مقارن مع أوروبا من حيث الرؤية للوجود و من حيث 
تقنية الإنتاج. 


بمعنى أن الحضارة العربية - الإسلامية عجزت عن تحقيق النقلة الأيديولوجية 
لحرية البحث. لقد أخفق رجال اللاهوت في الحضارة الإسلامية في قدرتهم على 
التعرف على متطلبات الإنتاج» وبقواخارح موم الإنتاج. لذا تظهر عندهم 
الإشكالية المعرفية للتناقض بين إرادة الله و القوانين الطبيعية» و لم تظهر فلسفة 
لمواجهة هذه الإشكالية » تعتمد فصل الإيمان عن البحث المعرفى. هذاء إضافة إلى أن 
رجال اللاهوت في الحضارة الإسلامية هم خارج جال الفلسفة أساساًء و معادون لها 
منذ تأسيس وظيفتهم في المجتمع. 

ظهرت عوامل طارئة ساعدت على عجز هذه الحضارة في تحريك نقلة معرفيةء 
و يشير إليها الكثير من المؤرخين. أحدهاء و ربما أهمها في نظرهمء هو غزو المغول 
بغداد» و عام الدولة الإسلامية. و لكن هذا العاملء بالرغم من أهميته التار ية على 
المنطقة و الحضارة الإسلامية بصيغتها العباسية» و تأثيرها في انهيار المعرفة عامةء فإنه 
عامل طارئ. 

إن القوى الحقيقية التي سببت التخلف هي قوى فكرية» حيث عجزت 
الأ دير لوج الفعال عن مواجهة مات التي إن حيةة وة القدرة اة 
في الأيديولوجية الإسلاميةء واضحة جداًء و محكمة من حيث تأكيدها إلغاء أية 
ففرة راد أو ماده أخرىء كوا أو اتساب ما عدا فدرات الال الأإرحد. و قد 
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تعمکنت منظمات اللاهوت أن تبتكر كلجريات متعددة» وظيفتها تعزيز هذه الرؤية. 
فأصبحت هذه رؤية متداخلة مع محتلف حركات الناس أفرادا و جماعات» في 
الإنتاج و العلاقات الاجتماعية و معيش الناس اليومي. و أصبح الفرد يلقن هذه 
الرؤية منذ اليوم الأول الذي ينطق فيه و يسمع الكلمة الأولى. فأصبحت غالب» 
إن لم نقل جيع الكلجريات و الطقوس المدعمة لها تؤكد هذه الرؤية» سواء أكانت 
الأعياد أم الأفراح أم الوفاة. و لذاء أصبحت رؤية الوجود خارج الظواهر 
الطبيعية» و تمل واقع هموم العلاقات الاجتماعية. فتمكن رجال اللاهوت من 
تعزيز إنكار التناقض المتأصل بين أيديولوجية التوحيدء رؤية القدرة الإلهية المحركة 
للظواهر و الإنتاج» مقابل رؤية البحث في القوانين الطبيعية» و غيرها من موم 
الوجود. 

إن رجال اللاهوت ضمن المنظمات الإسلامية» يتفردون» و هم من بين القلائل 
من منظمات لاهوت الأديان الكبرى» التي تمتد من الصين إلى أمريكا» حيث يعيشون 
بمعزل تام عن المعرفة القائمة في زمنهم» سواء أكانت ضمن مجتمعهم أو خارجه. 

فحينما اعتمدت الحضارة العباسية العلوم و الفلسفة الإغريقيةء لم يكن لها تأثير 
في الفكر اللاهوتي» و لا في تكوين المعرفة التي يتعامل بموجبها هؤلاء. و ظلت 
محصورة ببعض المفكرين» و لم يتمكنوا من تكوين قاعدة لها. و لذاء حينما حصل 
انهيار الدولة أمام الغزو المغوليء لم تتمكن هذه القاعدة المعرفية من استعادة المعرفة 
الفلسفية و العلمية التي أخذت تنبني بين المتعلمين. و لم تزل الفلسفة و العلوم 
بمختلف مجالاتها غائبة تماما عن المعرفة اللاهوتية التي مارسها قادة اللاهوت في العام 
الإسلامى. لأن إيمانها بعمومية إرادة الله مطلق» كما جاءت فى نصوص القرآن» 
فلم تتمكن من استيعاب الفلسفة و العلوم المعاصرةء التي تفترض القوانين الطبيعيةء 
و مساءلة موم الوجود. 


٤‏ - تعطيل المقارنة 

بعد هذه النقلة البردمية › في القرن الثالث عشر› توقفت المقارنة بين الحضارتين 
العربية - الإسلامية و فى المقابل المسيحية اللاتينية. فقد انتقلت أوروبا إلى بردمية 
القوانين الطسعية» في تفهمها للمعرفة› و في ابتکار تقنیات جحدبدة. 

و حينما كانت المقارنة صحيحة» ما قبل القرن الثالث عشرء لأنها كانت تنبني 
الحضارة العباسية م تتمكن من جاوز بردمية الأنلوغيات و الانتقال إلى البحث عن 
القوانين الطبيعية. بينما تمكنت القدرات الابتكارية فى أوروبا المسيحية اللاتينيةء عقل 
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القرن الثالث عشر» من تجاوزها و ابتكار رؤية جديدة للوجود. فأصبح الاختلاف بين 
الحضارتين» اختلافاً جذرياً. و حينما انفتحت الأبواب للعقل الأوروبي إلى مسيرة 
معرفية لا نهاية لهاء أصبح العقل العربي محبوساً في عقل تقليدي أنلوغي. و بقدر ما 
أخذ يمر الزمنء و بتقدم العقل المنطقي» أخذ العقل الأنلوغي يتخلف. لا نسبياً 
فحسب» بل كذلك مطلقاًء بقدر ما أخذت الحضارات العالمية تترابط في متطلبات 
معيشها. أصبحت المقارنة بين العمارة الإأسلامية و المسيحية كلاما فارغاً. لقد أقدمت 
أوروبا بعد النقلة الأولىء ls‏ المعرفة المناسبة لإحداث ثلاث نقلات متعاقبة. 
بينما استمر العام الإسلامي خارجأعنهاء و خارح قدرات ابتكار المعرفة المناسبة 
للمساهمة في التطور المعرفي› و لا يسعى إليها. 


خامساً: النقلة في العمارة 


١‏ س النقلات المتعددة 

لقد أحدثت أوروبا ضمن النقلة المعرفية الأولى » نقلة جذرية فى العمارة» ذلك 
باتك ارها العمارة الط في اة ال مه ٠‏ ين الق د الان عكر و القن 
السادس عشر» آنشأت أوروبا الكاندرائيات الغوطيةء فتركت تراثاً معمارياً فريداً 
للمسيحية» و تمكنت من الحفاظ عليه إلا ما ندرء بالرغم من الحروب المستمرة منذ 
تلك الفترة لغاية منتصف القرن العشرين. 

تطلبت هذه العمارة مهارة تقنية» و معرفة إنشائية تتميز بدفة التصنيع » مثلما 
تطلبت غيرهاء و من قبلها. و لكنها فاقت غيرها في أنها نظمت العناصر ضمن 
متاو فرب [تاتية زافق فر حي الال في ى رات الت ري 
السوما )u«۳١(‏ التى ابتكرها السكولاستيون ". كما إنها انتقلت من عمارة الكتلء 
و هي العمارة التي ابتكرتا حضارة البشر منذ أول بثاء لغاية القرن الثانعشر: 
و ابتكرت عمارة الهيكل. و بهذا» غيرت سيرورة تاريخ العمارة بعامة. 

و من هذه النقلة الأولى» انفتح الطريق إلى النقلة الثانية التي ت#خضت عن عمارة 

عصر النهضةء و إلى النقلة الثالثة لعمارة الإنتاج الصناعي» و بعدها عمارة النقلة 
الرابعة التي نشاهدها اليوم مع ظهور عمارة الحولة. لقد تمكنت أوروبا من اقكار 
القدرات المعرفية و أحدثت النقلات الأربع في العمارةء و كل منها يعبر عن نقلة في 
المعرفة و في رؤية الوجودء و في تقنية الإنتاج. 


Erwin Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism. (۳۱( 
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في ما يلي جدول يبين النقلات المتعاقبة في العمارة : 
- النقلة الأول 


القرن الثالث عشر - من عصر الظلمات إلى القرون الوسطى - من العمارة 
الرومانسكية إلى الغوطية. 


- النقلة الثانية 


القرن الخامس عشر - من القرون الوسطى إلى عصر النهضة - من العمارة 
ا را 


ج - النقلة الثالثة 

القرن السابع عشر - من عصر النهضة إلى عصر الإنتاج الصناعي - من عمارة 
عصر النهضة ای عمارة الإنتاج الصناعي› الحديد الصب فالحدید المطاوع و الزجاج› 
واش ا الك نكيت وعحارة الطرانى العدةة. 

د النقلة الرابعة 


القرن العشرون - من الإنتاج الصناعي إلى العولةء و إنتاج عموميات التقنية في 
ختلف أرجاء العام 


النقلات اللاحقة حقة و المعرفة المحر كة لها 

في ما يلي وصف يسطر بعضاً من معا م المعرفة التي كانت المحرك المؤثر لابتكار 
النقلات في العمارة بعد الغوطية. 

قبل نهاية القرن الخامس عشر» بدأت علامات النقلة الثانية. فى منتصف ذلك 
القرن بدأت الطباعة» و في الحقبة بين ٠٤٤١‏ و ٠٠١١‏ ظهر أكثر من ألف محل 
طباعة .» طبعت حوالى ٠, ٠٠٠١‏ كتاب مع أكثر من عشرة ملايين نسخة. في بداية 
القرن السادس عشر ۱6۱۲ ظهرت بخوث كوبرنيكوس› التي تبين أن الأرض 
و سائر الكواكب تدور حول الشمس. ذاء أسقط كوبرنيكوس أحد أعمدة الرؤية 
التقليدية - الرؤية بأن الإنسانء و الأرض التى خصصت له يؤلفان مركزية الكون. 
بعد منتصف القرن» بدأت أوروبا تؤسس المؤسسات العلمية» خارج منظمات 
اللاهوت» و كان من أوائلها فى المدينة الايطالية نابولي فى .٠١١١‏ و فى ٠١۸١‏ 
كف الاو خصاتض ات للدورة لزم للتدول» و بتكف خص اض الحرار 
في .٠١۹١‏ في بداية القرن السابع عشر ثبت تيكو براهي موقع أكثر من سبعمئة 
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نجمة» و ابتکر غالیليو التلسکوب و اکتشف کبلر القانون الثالٹ لحر کة الکواکی 
السيارة» و ابتكر توريشيلي مقياس الضغط الجوي/ الباروميتر» و أخذ إسحق نيوتن 
يبحث في خصائص الضياءء و في قانون الجاذبية. و اكتشف هول المكروسكوب/ 
المجهر. و أدت a aA‏ إلى تغير جذري في فهم الظواهر› أي 
انتقلت المعرفة من صيغتها الوصفية إلى القياسية. 


TT‏ خسرت الحضارة الإسلامية موقعها في آليات المنافسة. 
و كان أساس هذه النقلة» كما أشرناء فصل اللإيمان عن البحث المعرفي» و ابتكار 
الأدوات الميكانيكية» و الشروع باكتشاف القوانين الطبيعية. 


۳ النقلة الثالثة 

سجل عام ۱۷۹۲ نقلة بدأت بها الحداثة في العمارة» حيث أكمل تشييد جسر من 
مادة الحديد الصب» في كولنك بروكديل (ء1اةل)0٥آ8‏ ع«ذاه٣)»‏ في منطقة شروبشير 
)Shrobshire)‏ في إنكلترا. ألف هذا الحسر أول صناعة ضخمة في إنتاج الحديد الصب› 
کما اه حالف م جرحات متكررة صنعت في المعمل › و نصبت في موقع الجسر. 
كان أول إنتاج في العمارة حيث ابتكر الإنتاج بالجملة. ابتكر في شكل هذاالجسر 
مفهوم جديد لإأستطيقية الحداثة. و إذا كانت هذه الإإستطيقية الحديدة ليست واضحة» 
فقد برزها» و أوضحها جوزیف باکستن (۴۸۳) في تصميم البيت الزجاجي في 
جاتسور s «(Chatsworth)‏ فى إنكلترا في عام ۷,٧,٣‏ و حقه في هذا بست النخلة 
الرجاجی (eیu‏ ہ٥‏ ۰)۴۳ فی حداة ئی کیو (”eل۲ھ6 »)Kew‏ فی ۱۸٤٥١‏ و قد توجت 
هذه التجارب بالقصر البلوري في لندن» (ع ۴414 21اءCy)‏ في عام ۱ . 


من هنا بدأت إستطيقية العمارة الحديثة» و قد استحدثت طرز متعددةء كما 
ظهرت ردود فعل كذلك بطرز متعددة» و في ختلف أرجاء العام الغربيء الأوروبي 
و الأمريكى. و ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية ء حتى تأسست مدرسة الباو هاوس 
(وسهة8). و أقدم أساتذة و طلبة هذه المدرسة على تجارب في مختلف مجالات 
المصنعات : العمارة و التصوير الفوتوغرافي و السيراميك و الرسم و النحت و الأثاث 
و المصابيح و أدوات المائدةء و غيرها من التجارب في ختلف مجالات التجربة 
التصميمية و الابتكار. لقد انبنت هذه التجارب و الابتكارات بتداخلها و اعتمادها 
و بتأثرها بمختلف التجارب التي كانت تفور في أوروبا و أمريكا منذ نهاية القرن 
التاسع و اة اعمال مس الفرك ا )Werkbund)‏ في ألمانياء و أعمال 
المعمار سوليفان و فرنك لويد رايت فى أمريكاء و كاودي فى إسبانياء و ماكنتوش 
في إنكلتراء و المكتبة العامة في باريس تصميم لابروس› و غیرها من الابتکارات في 
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اللجالات الأخرى. و ربما كانت بين أهمهاالانطباعية في الرسم» و مابعد 
الانطباعية» و التكعيبية » والمتمثلة في أعمال سيزان و بيكاسو و براك. ظهرت مدرسة 
الباو هاوس حينما كانت الموسيقى في حالة ثورة هائلةء و الإيقاع كما نجده في أعمال 
سترافنسکي gy «(Stravinsky)‏ اتونالتي في شوینبرع gy «(Schoenberg)‏ التجارب التي 
حققها بيلا بارتوك (مه)83 14ء8). إن کلا من هؤلاء» و غیرهم کثیرون» متمثلون 
بالا تجاه الکو ست اكتف م (Constructivism)‏ ار وسي و الفيو جر (Futurasim)‏ في 
إيطالياء حيث ألفوا دعامة جبارة في تكوين الفن و العمارة في القرن العشرين. 

ففى هذا التطورء والنقلات المتعددة التى أخذت تحصل فى أوروبا المسيحية 
اللاتينيةء منذ القرن الثالث عشرء لم يكن له أي صدىّ في العام العربي/ الإسلامي. 
و لذا كانت النقلة التي حققها اللاهوت المسيحي اللاتينيء نقلة جذرية في تاريخ 
تطور الحضارات» حيث فتحت الباب على البحث العلمي. و بعد نقلتين ثانيتين في 
المعرفة» توصلت أوروبا إلى العلم بمفهومه المعاصر. ٠‏ 

حصل لكل من هذه النقلات» تطور بقدر ما كانت جذرية في رؤية الوجود 
و المعرفة» فحققت كذلك مفهوما جديدا في صفة الإبتمال» أي» رؤية جمالية جديدة. 

سيتضح أكثر مدى تجذرية هذه النقلات في الإستطيقية. إذن نكتفي بمقارنة 
عملين تم تحقيقهما في القرن العشرين»ء كل منهما له أهمية حضارية بالنسبة إلى 
الحضارة التي اعتمدتهء بكونها حققت عملا يتوافق مع القدرات الابتكارية التي 
تيمكنت منها تلك الحضارة» ضمن تطور حضارة البشر. أو عكس هذا» عجز حضارة 
ما» في الزمن نفسه» عن تحقيق ما يتناسب مع الزمن» بل عمل يتصف بعجز إبتمالي 
و عجز عن ابتكار رؤية جمالية جديدة» و نهج استنساخ مزيف. 

كلاهما مشروعان يمثلان ما تعتز به الحضارة التى ابتكرتهما»ء و تعرضهما 
کنمادذج لقدرات ابتكارها الحضاري. كلاها يؤديان ET‏ ملجأً للعبادةء الأول 
كنيسة و الثاني جامع. 

الأول» کنيسه نوتردام 140۱ )Notre-Dame du Haut)‏ في فریه رونشامتب 
»)RonchamP(‏ تصميم لو کوربوزیه. و المشروع الثاني هو جامع اللك الحسن الثاني في 
الرياض. يعبر الأول عن أعلى ما تعكنت منه القدرات الابتكارية في القرن العشرين»› 
و الذي سيبقى من بين أهم المنجزات التي تعبر عن هذا القرن» و ما حمق التطور 
المعماري لحضارة اللإنسان منذ العمارة الكلاسيكية. أما الثاني فإنه يعبر عن عجز فى 
القدرات الابتكارية بكونه لا أكثر من مستنسخ زائف لعمارة الحضارة العربية - 
الإسلامية في القرن العاشر» عمارة جامع قرطبة - عجز امتد في الزمن عدة قرون. 
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٤‏ -الإنتاج الصناعي › و الإنتاج في العام العري 

مع ظهور الإنتاج الصناعي في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشرء أخذ العام 
الإاسلامي تدريجياً يستورد المصنعات و ما أن وصل إلى منتصف القرن العشرين› 
حتى أصبح هذا العام عاطلا أمام الصناعة الغربية. يتعامل مع مصنعات» في مختلف 
مجالات المعيش اليومي» ابتكرت صفات إبتمالياتها ضمن إنتاج و مفاهيم و قيم جمالية 
لا يمتلك العام العربي المعرفة العلمية التقنية و الحسية للتجاوب معهاء و لا دور له 
في صناعتها. أي» أصبحت قدراته الحسية التي يسخرها في التعامل مع مصنعات 
الس اوي عاج عر ج ات ال ال اا في مده الات الى 
يستوردها» سواء أكانت هذه في استعمال السيارة م القطار م مکائن قص الخشب 

و الحجر»ء و حتى أدوات الطبخ من قدور و قارورات الماءء و أثاث المنزل» سواء في 
أشكالها أو أدوات تصنيعها. إنه عام أصبح يعيش وعي وجود لا يصنعه» و إنما 
تصنعه له كلجريات و صناعة خارجة عنه. فهو عام مزيف في تلف حركات وجوده 
و تماسه مع المادة. هذا لا ينطبق على الفرد البسيط فقط› بل كذلك على معاهد 
التعليم » التي أصبحت في أفضل حالاتهاء معاهد تستورد المعرفة» لا مراكز بحث. 
و لا دور لها في ابتكار عمارة حضارة العولة. 

و لكن أود أن أشير إلى العمارة العربية التي أخذ يحققها الفكر المتقدم العربيء 
التي ظهرت منذ الأربعينيات من القرن العشرين. إنها عمارة تضمنت أعمالا لعدة 
معماريين تستحق التقدير» و قد حققوا جارب إستطيقية تستحق الدراسة. و لكن هذه 
تجارب حسية و تقنية لا قاعدة لها في كلجريات العام العربي» لا فكرية و لا حسية 
و لا معرفية. إنها حالات طارئة على كلجريات و ثقافة المجتمع العربي» في أح 
حالاتها جارب متفردة» و في عمومياتها فإنها إستطيقية و تقنية مستوردة من العام 
الغربي» لا دور للحضارة العربية - الإسلامية في ابتكارها. 


کنکستن» آب/ أغسطس ۲۰٠۰۵‏ 
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ية 

رو 


هید 


الببحث في ظهور و تطور الإإنسان العاقل › و الحضارة التي ابتکرها. 


يولد الإنسان بنقص متأصل في كيانه البيولوجي» مقارنة بالحيوانء أي يولد من 
غير استراتيجيات موروثة تؤمن له تعاملا مناسبا مع متطلبات البيثة » أو قدرات بدنية 
طبيعية تؤمن البقاء له Existence‏ . 


و لذاء فإن على الإأنسان العاقل Sape(‏ 100) أن یبتکر استراتیجیات جدیدة 
لتكون محصلة لتجربة عملية حسية و معرفية» تتراكم لتقوم بوظيفة فيادة و تنظيم 
و ضبط سلوكيات التعامل مع متطلبات البيئة. إن تراكم هذه المعرفة يؤلف كلجريات 
ئي متعددة و متنوعة» و ينبنى عليها مرجعية معرفية و حسية يسخرها الفرد 
و الجماعات في تعاملها اليومي» لتحقيق تعامل مناسب مع البيئة ‏ و الاتصال اللساني 
فيما بينهاء و بالاتصال عن طريق معام المصنعات. هذه الاستراتيجيات المبتكرة» 
يؤمن اللإأنسان إرضاء متطلبات حاجات البقاء» و هى: إدامة البدن» و نموه 
و التكاثرء الذي يؤدي إلى إدامة النوع. و يتحقق هذا البقاء عن طريق صيغ متعددة 
من تفاعل مع متطلبات البيئة» و هي القدرات البيولوجية و الكلجرية. و بتطور 
تفعيل هذه القدرات أخذت حضارة الإنسان تظهر و تنمو» حيث تضمنت تطور 
و نمو صيغ التعامل مع البيئة» و وعي صيغ تصورهاء و تأويلها و التأمل فيها. و بقدر 
ما تكون ذات الفرد واعية بقدراتها على تعامل مناسب مع متطلبات البيئة الطبيعية 
و الكلجرية اaإں)اuاC»‏ سيكون باستطاعتها أن تبتكر صيغا مناسبة لهذا التعامل»› 
و ستصبح هذه الذات واعية بإنسانية الو جود (عذء8) . 

لقد ولد الإنسان العاقل صياداًء استوطن بيئات متنوعةء و تجول فيها. لذاء 
يتطلب التعامل مع الصيدء كما التجوال في تلك البيئات المتنوعة» ابتكار 
استراتيجيات تعامل متنوعة. وهذا ما يتطلب تدريب الفكر على الانتباه السريع» 


۳Y 
الفكرالجدب‎ 
سےا‎ 


ليتمكن من ابتكار الاستراتيجيات المناسبة» و بالسرعة المناسبةء فتظهر عنده فدرات 
الفطنة كأداة رين » و إلا عجز الفرد عن تأمين البقاء. 

لذا يولد الإنسان مع قدرات بيولوجية تختلف جذرياً عن قدرات أي حيوان 
آخر» حيث يفتقر إلى استراتيجيات يرثها» و في أنه يمتلك قدرات فكرية هائلة كامنة 
في الدماغ تلد معه. فيصبح عليه أن يكتشف ما هي متطلبات حاجة التعامل مع 
الطبيعية البيولوجية و الاجتماعية التي يتعين عليه عندئذ إرضاؤها ليتمكن من تأمين 
الوجود. فيقدم و يبتكر المعرفة و الخبرة و الحس» التي تؤلف بمجموعها التقنية التي 
يسخرها في تصنيع أدوات لإرضاء هذه الحاجة »)۸١۵(‏ و هي المصنعات و إلا 
يعجز عن تأمين وجود يليق بإنسانيته » أو تأمين بقائه. 

لقد أصبحت هذه المصنعات مع تطور الإنسان العاقل أداة لا بد منهاء يسخرها 
في غالب تعامله مع متطلبات الوجود. إن هذه المصنعات نفسها التي يسخرها كأداة 
للإرضاء الحاجة أصبحت أداة يسخرها للاستمتاع بالوجود أيضا. و إن عجز عن مثل 
هذا الأداء فتكون الدورة الإأنتاجية (eاءر٣ e٥٣‏ لهإ۴) قد عجزت عن إرضاء متطلبات 
الحاجة» و يكون قد أخفق بدوره في تأمين وجود يليق بإنسانية الإنسان. و هكذا ظهر 
الإنتاج في تداخل مع سيرورة ظهور الإنسان العاقلء و مع ابتكار حضارة الإنسان. 

يتصف الإنتاج لدى الإنسان - و بختلف عن ذلك عند الحيوان - في أنه : أولاً 
يتنوع مع تنوع متطلبات البيئة التي يتعامل معها معها الفردء و ثانياًء في أنه يبتكر هذا 
التنوع. فأصبح يبتكر و يكتسب معرفة جديدة عن طريق التجربة» عوضاً عن 
استراتيجيات موروئة. 


و بسبب هذه الضرورة الوجودية للانتباه الدائم و الوقوف على معرفة جديدة» 
أصبح تكرار التعامل بالنسبة إليه يعني تعاملا من دون الوقوف على معرفة جديدة»› 
أي أنه يفتقر إلى آاليات تدريب الفطنةء أو تحفيز قدرات الابتكار. و هنا یکمن مصدر 
الحس بالملل. لأن التعامل المتكرر لا يروض الدماغ على المغاجآت و لا اليقظة المتطلبة 
لأخذ القرار السريع المناسب. 


a GL E 

دماغ الإنسان. فنجد أن البقرة في الحقل أو الأسد في البريةء لا يملان من تكرار نوع 
الطعامء لأنہما لا يمتلكان منحى ملل بيولوجي بسبب تكرار التعامل. من هناء 
و للسبب ذاته ظهر في سيكولوجية بيولوجية الإنسان منحى حب التنوع و المخاطرة. 
لأن التنوع» في ابتكاره و التعامل معه» يؤلف آلية تدريب الفطنة و اليقظة. فتوسعت 
و تنوعت صيغ الاستراتيجيات المبتكرة في معيش الإإأنسان» مقابل تلك الموروثة 
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ولو جا فاکتسب دماع الإإنسان ليس فقط قدرات الابتكارء و إنمااكتسب معها 
أيضاً منحى تدريب و تنشيط هذه القدرات الابتكارية. 


و هكذا أخذ وعي الوجود يتعامل بمنحيين متناقضون و متداخلين ههما: التنوع 
في مقابل التكرارء و الابتكار في مقابل الملل. و بقدر ما أخذت تتطور الإنسانيات 
و تتنوع معيشتهاء أخذ منحى حب التنوع و التوق إليه يتطور و ينمو و يتنوع› 
فظهرت قدرات لابتكار كلجريات تتضمن و تروج التنوع و التفرد و التميز» 
لتسخرها الذات كاليات لجعل وعي الوجود حالة مستمتعة. 

ظهر الإنسان العاقل قبل أكثر من مثة ألف عام و أصبح التنوع و الاستمتاع 
عنده ليس حاجة مكملة أو إضافيةء و إنما أساس في واقع البقاء و في نقلة 
بيولوجية/ كلجرية من صيغته الطبيعية الحيوانية إلى صيغته الإإنسانية » و من بقاء مفتقر 
إل معنى » إلى وجود مستمتع ببقاثه» يمنحه معنى في الوجود. فأصبح يتميز الإنسان 
العاقل ببدن جميلء و يلعب و يشتهي و يستمتع بالحميل» و أضحى الاستمتاع منحى 
من المناحى المتأصلة فى كيانه البيولوجى/ الكلجري. فظهرت عند اللإنسان الحاجة 
الإستطيقية » المتضمنة منحى الاستمتاع بالجمال» و يصبح من دونها الوجود حالة بقاء 


۲ - ظهور حضارة الإنسان 
مع ظهور الإنسان العاقل» أصبحنا نواجه تطوراً و نموا حضارياً» حيث أخذ 
الإنسان يبتكر لنفسه معيشاً بسلوكيات متنوعة» و بصيغ كلجريات متعددة. تتکون 
هذه الکلجریات من وحدات ميمات "٠۳۰‏ لسلوكيات التعامل و أدواتها من المعرفة 
و الطقوس و القيم التي تنبني ضمنها و تؤلف مقوماتها. و الميمة هي أصغر وحدة في 
تكوين الكلجرية المعينة. فتتفاعل هذه الميمات مقابل الحينات ٠١ءع‏ و تتداخل معهاء 
في تهيئة ظرف تكوين الكلجريات. فأصبح معيش الإنسان العاقلء > مهما کان 
بدائیاًء يتضمن كلجريات متعددة» البعض منها متوافقة و الأخرى متنافضة » و لکل 
منها وظيفة في معيشه. فيؤلف مجموع تداخل و تفاعل هذه الكلجريات أيديولوجية 
الجماعة» سواء أكانت تعي أم لا تعي هذا التفاعل و هذا التداخل. إذ تؤلف هذه 
الأيديولوجيات رؤية الجماعة للوجودء و كيفية التعامل مع متطلباته. و بما أن 
ميمات الكلجريات تكون عادة في حالة تغير دائم حتى في المجتمعات البدائيةء 
تصبح هذه الكلجريات التي تنبني عليهاء و تبعاً لذلك الأيديولوجيات الجامعة 
لهاء في حالة تطور و تغير مستمرء سواء أكان أفراد المجتمع واعين هذا التغير في 
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و لكن حينما يبتكر الإنسان استراتيجيات التعامل» و المصنعات كأدواتهاء لا 
يمتلك الآليات المعرفية و الحسية التي تضبط و تحدد التنوع» فمن غير ابتكار قدرة 
ضبط التنوع» ستتعرض مارسته إلى الأنفلات و تبذير الطاقةء و إخراج الدورة 
الإنتاجية من محال آليات المنافسة. بمعنى آخر تبتكر استراتيجية ضبط التنوع» لتؤلف 
كلجريات تتضمن التعليم و التدريب و التثقيف على حس ضبط التنوع» و التعامل 
معه ضمن ضوابط مبتكرة. 

إن ما محدد جدوی ضط التنوع هو الصفة الإأبتمالية راİاة”٣؛او‏ (اللإبتمال هر 
التوازن المناسب بين إرضاء مركب الحاجة و استنفاذ الطاقة في صناعة شكل المصنع) 
التي يتمتع بها شكل المصنع»› و معرفة التعامل معهاء و معرفة تحميل المصنعات بهذه 
الصفة » التي تنبني على التوازن بين استنفاد الطاقة و إرضاء الحاجة. 


أولاً: الإنتاج 


الإنتاج هو سلوكية تحويل حالة المادة الخام لشكل المصنع» الذي يؤلف أداة 
إرضاء الحاجة» ثم تسخير المصنع في إرضاء الحاجة المركبة. 

١‏ - صفة إنتاج الإنسان 

لقد أصبح البقاء الوجودي للإنسان العاقل الواعي بذاته» بقاء متفاعلاً مع دورة 
إنتاجيةء يبتكرها و ينوعها. و هو وجود يتصف بمنحى الملل» و يتضمن آلية جاوز 
الملل عن طريق ابتكار مصنعات توحي بالتنوع» فأخذ يسخر هذا التنوع في تعامل 
متنوع ضمن الدورة الإنتاجية » من خلال امتدادها في الزمن. لذا» سيكون من المفيد 
أن نستطرد هنا و نعرض بصورة مختزلة الدورة الإنتاجيةء و آلية حركتهاء و مراحلهاء 
و تطور الإنتاج و تأثيره على التعامل مع متطلبات الوجود؛ و يعني مصطلح 
الصنعات هنا جميع أدوات المعيش بما في ذلك الفنون كالعمارة و النحت و الرسم 
و الخزفيات» و أدوات المنزل و النقلء و السلاح. 

و هذا يعني أنه تنبني صيخة البقاء الوجودي للإنسان في علاقته مع صيغ 
الإنتاج» سواء أكان ذلك الذي بحققه يومياًء أم الذي بهدف به إلى حاجات تمتد عبر 
الزمن. ما مجعل إرضاء متطلبات الحاجة هو السبب الذي محر الدورة اللإأنتاجية» 
و يجعل البحث و التنظير في القدرة على تأمين الوجود» أن يكون ضمن بحث الدورة 
الإنتاجية » بما في ذلك إرضاء ختلف حاجات المعيش. 

إذا أردنا البحث فى الفنون و الجمالء فيتعين أن نبحث فى كونها جزءا من 
الدورة الإتاجة, فالعمارة و اخرتات الفحة و الرسقى و أذرات الل و قرع 
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التي يسخرها الفرد و المجتمع في إرضاء متطلبات الحاجة هي مصنعات يبتكرها 
الفكر. فتؤلف هذه المصنعات أداة ملموسة عند التعامل معها و يتحقق إرضاء 
متطلبات الحاجة. 


۲ صفة الإبتمال gy Optimality‏ عامل الصدفة 

قبل أن نتقدم في عرض صفات و مقومات و آليات الدورة الإنتاجية» سيكون 
من المفيد هنا أن نستطرد قليلا و نشير إلى صفة الإبتمال التي تحصل ضمن الدورة 
الإنتاجية. إن صفة الإبتمال قائمة في جمع موجودات و مكونات الأشياء الطبيعية 
و المصنعة : الجامدة منها و الحية و الكلجرية. 


- تحصل حالة الإبتمال فى الجحوامد عند ركود أو توقف نسبى لحركة التغيير. 
تتوقف حر كة التغيير عند استنفاد الطاقة المحركة لها. و عند توقفها تكون قد استقرت 
المادة و أخذت شكلا يتصف بالإبتمالية. و ذاك لأن الطاقة التى تؤلف القوى 
اللحركةء و الحركة الحاصلة بسببهاء تنبنى كلتاهما بالضرورة عل فيزيائية خصائص 
«(Physical Properties of Matter) alll‏ فالشکل الذي تستقر فيه» هو شكل حالة 
استقرار خصائصهاء و لذاء تستقر المادة استقرارها النسبي بشكل مبتمل بالضرورة. 

فشكل الحبل» و النهرء و الغيوم» و العواصف و الزلازلء تؤلف حالات 
من خصائص الادة مستقرة نسبياء لفترة ما. و هو استقرار بعد استنفاد الطاقة 
اللحركة» لحين ظهور طاقة أخرى عر كة. فتؤلف حالة الاستقرار هذه» حصول توازن 
بين الطاقة المحركة و خصائص العطالة )مم1 التي تكمن في خصائص المادة تلك 
التي تحركت› فلذاء يؤلف استقرارها حالات من صفات الإأبتمال. و لكن تتعرض 
N aS‏ أي تتفاعل الحركة مع قوى حركات ظواهر 
أخرى» ق سيرورة الحركة» بسبب تصادمها مع حركات أخرى. فمثلاء 
تتعرض حركة أمواج البحر المتولدة لتباين حرارة ماء البحرء و تتعرض كذلك لحركة 
الهواء من فوفها. 

- و تتصف حالات الإبتمال لأشكال الكيانات الحية فى الطبيعة النباتية 
و الحيوانيةء بأنها تخضع لآليات الاصطفاء الطبيعي. فعندما يتعرض شكل بدن لكيان 
حي لظروف بيئية حياتية جديدة» تنح الية الأاصطفاء الطبيعي من داخلهاء هذا 
الكيان» الطاقة المناسبة لتغيير الشكل المكتسب سابقاًء ليأخذ شكلاً جديداً متوافقاً مع 
متطلبات البيئة الحديدة. و سيتصف الشكل الحديد لهذا الكيان كذلك بصفة 
الإبتمالء عندما تتوقف الحركة نسبياًء بعد استنفاد الطاقة المحركة الكامنة فيه. و إذا 
عجزت هذه الحركة عن استحداث التغيير المناسب» أو عجزت الطاقة المستنفدة عن 
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تحقيق تغيير الشكل المناسب تتعطل عندئذ قدرات الكيان الحجي على البقاءء وهذاما 
يؤدي إلى زواله. لقد انقرض عدد لا محصى من أجناس الحيوان لأنه م يتمكن من 
التكيّف مع المتغيرات في البيئة› ومان عل ا ر اران الدينوصور. 
وهگذا تقر و تزول بانخمرار أعداد كر ة من أجناس الكانات الحة» و تظهر 
أجناس غيرها. 


ادن» تتحكم اليات اللاصطفاء ء الطبيعي ف فى التغير الحاصل في شكل الكيان 
الحياتي› إنہا آلية حباتبة» عمياء لا هدف واعاً ا سوى آلية التكيف› لتتمكن 


الحينات بذلك من الاستمرار بالبقاء. يتعرض نمو الكيانات الحية كذلك لعامل 
الصدفة. و لكن لا يؤلف تفاعلاً ميكانيكياً مع عامل الصدفةء لأن وعي الكيان الحي 
يكيف حد ما سيرورة حركة النمو و التغيير. 

فبقدر ما يؤلف البعض من أشكال الكيانات الحية» و جدواها و التماس معهاء 
حيث تتوافق مع متطلبات معيشنا» فنستسيغ أشكالها و نسر و نعجب بها. تتمثل هذه 
بأشكال الغزال و الكلب و القطةء فتمنحها فما مستحبة و لذا نجدها حيلة. و عکس 
ذلك هناك شكال حياتية أخرى» يؤلف وجودها تناقضاً مع معيشناء فننيذها 
و نمنحها قيماً دونية كالحرذان مثلا. 


يختلف الإنتاج لدى الإنسانء أو حركة الطاقة المحركة لإنتاج الإنسان» عن 
تلك الطبيعيةء الجامدة و الحيةء اختلافاً جذرياًء فى أنه يتضمن قدرات الابتكار. 
و تقوم هذه القدرات بتحريك سيرورات الدورة الإنتاجية» و تهيئ الطاقة لهاء 
و تمنحهاالجهد المعرفي و الحسي. إا فدرات تنبني على معرفة و حس و حدس 
و طموح و فنطزة. و لذا فهي حركة لا تتحرك بالضرورة بصيغ متوافقة مع خصائص 
المأادة» لا من حيث استنفاد الطاقة ء و لا من حيث صيغة التعامل. و بقدر ما تنحرف 
حركات الدورة الإأنتاجية عن متطلبات خصائص المادة» تعجز الدورة هذا القدر عن 
تحقيق صفة الإبتمال للشكل المصنع. و في هذا التفعيل لتغيير المادة من حالتها الخام 
إلى شكل المصنع» كتغير الخشب إلى الكرسي» سيدخل عامل الصدفة من خارج 
الدورة الإنتاجية» و يفاعل القدرات الابتكارية التي يتمتع بها الفرد الفاعل و التي 
يكون في دور تفعيلها ضمن سيرورات الدورة الإنتاجية. فمثلا» في دور تصنيع 
كرسي حسب طراز تقليدي معین› eT‏ يظهر للسوق كرسي 
بطراز مستورد» فيؤثر في صيغ و طرز تصنيع الكراسي في ذلك المجتمع. و بهذا 
التأثير الخارجي يتغير تصنيع الكرسي»› و یظهر طراز جدید بدیل. 


إن تعريف الإبتمال yاا‏ نام0 في إنتاج الإنسان.ء هو إذن» صفة لشكل مصنع 
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حصل كنتيجة مباشرة لتوازن بين كم استنفاد الطاقة و الجهد المعرفي المستنفد» من 
جهة» و قدرة إرضاء الحاجة من جهة أخرى. و بقدر ما تعي المعرفة و تحس بهذا 
التوازن»ء تكون ذا القدر قد نظمت تفاعلها مع متطلبات خصائص الادة» بصيغ 
متوافقة» و يشترط بهذا أن تكون قد نظمت الشكل المصنع › في الوقت عينهء ليكون 
أداة فعالة في إرضاء الحاجة. 


إذنء الاختلاف الحوهري بين التغير الحاصل في ديناميكية حر كة الإنتاج لدی 
الإنسان و حركة الاصطفاء الطبيعي» هو أولاً: تكييف إرادة الإنسان مع كم الطاقة 
اللستنفدة في التصنيع› و تكييف الإرادة نفسها في الشكل ليصبح أداة فعالة في 
إرضاء الحاجة .ثانيأًء تتعرض الدورة الإنتاجية إلى عوامل المصادفة من خارجهاء كما 
عند الكيانات الحية» و لكن الإنتاج يتعرض إلى تصادفية نزوات اللإأرادة و قدراتها 
الابتكارية من داخل الدورة الإنتاجية. 


۳ آلية الدورة الإنتاجية 


تحرك إرادة الفرد التفاعل الجحدلي للدورة الإنتاجيةء و تتجسد هذه الإرادة 
بقطبين : الأول الحاجة الاجتماعية» و الثاني التقنية الاجتماعية. يتضمن القطب الأول 
الحاجة الاأجتماعية» و هى حاجة مر كب (Complex Need)‏ . 


و يتضمن القطب الثاني» التكنولوجية الاجتماعيةء من الفكر الفاعل بصيغة 
الإإرادة المقررة» و ماتتضمنه من فدرات حس و حدس و معرفة و مهارة و فنطزة› 
إضافة إلى المادة الخام و الطاقة المسخرة» و غيرهامن مقومات التكنولوجية التي 
يبتكرها المجتمع المعين. يفاعل فكر الفاعل» الفردء و هو الفكر المحرك» أو القطب 
الثالث في تفعيل جدلي وسببي» لهذين القطبين. فتكون اللحصلة المصنع› و شکل 
المصنع. إذنء الشكل و التعامل معه» وقبوله و الاستمتاع به و رفضه› ليس ظاهرة 
مستقلة عن الدورة الإنتاجيةء و إنما محصلة لها و من ضمنها. لذا يتعين أن يكون 
مفهومه و التنظير فيه من ضمن مفهوم الدورة الإأنتاجية› کا ارا اا و خلافاً 
لذلك ينتقل التنظير إلى الغيبيات و الإلهام و النسبية اللاعقلانية. 

فإرضاء الحاجة بعامة» و بخاصة إرضاء الحاجة الإستطيقية » أي الحس بإبتمالية 
الشكلء و الاستمتاع به» يؤلف حسأ لوجود - سواء أكان الفرد واعياً به أم غير واع - 
متوافقاً و منسجماً مع خصائص الادة» في حالتها المستقرة و المتصفة بالإبتمالء و بهذا 
القدر يكون وجودا طبيعيا. أي أنه يعي متطلبات خصائص المادة و يوافق إرضاء 


الاج معهاً. 
۳۹ 8 
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٤‏ - مراحل الدورة الإنتاجية 
تتألف الدورة الإنتاجية من أربعة مراحل رئيسيةء متعاقبة : 


أ المرحلة الرؤيوية 

تتضمن هذه المرحلة الحس و وعى حاجة ماء أو ابتكار المخيلة لحاجة جديدة» 
كما إن وظيفة هذه المرحلة هي ابتكار شكل محتمل لمصنع» يمكن أن يوظف في تلق 
مجدِ» و تبعاً لذلك إرضاء الحاجة المركبة. 


ب - مرحلة التصنيع 
يقدم المصنع و يسخر قدراته المعرفية و الحسية و يفاعل الرؤية مع المادة الخام» 
مسخراً طاقاته البدنية إضافة إلى طاقات مستخرجة من مصادر طبيعية خارجة عنه. 


ج - مرحلة التلقي 


یتحقی إرضاء الحاحة. 
د - مرحلة التغذية الاسترجاعية )عوط ء۴ 


تقدم مرحلة التلقي و تنقل خبرتها إلى الدورة الإنتاجية اللاحقة» حيث تؤلف 
مرجعية فكرية و خبرة للمرحلة الرؤيوية اللاحقةء كخبرة في ما إذا كان الكرسي 
مرحأ أو شكله مستساغا أو العكس» فتصبح هذه الخبرة معطيات بالنسبة للدورة 
اللاحقة. و هكذا محصل حركة الدورة الإانتاجية. 


و بتعاقب الدورات الإنتاجية» و بتراكم خبرات دورات التغذية الاسترجاعية 
تنبني المرجعية المشتركة. و يحصل في كل من مراحل الدورة تفاعل بين المرجعية 
العرفية و الحسية التي بحملها الفرد المتفاعل ضمن المرحلة مع المستقطبين المقررين› 
و يكون» في الوقت عينه» هذا الفاعل في دور تفاعل مع المرجعية المشتركة التي 
يتعامل بموجبها المجتمع ككل› أو الحماعة المتحاورة في الدورة الإنتاجية المعينة. من 
غير هذه التفاعلات بين المرجعية المعرفية التي محملها الفرد و المرجعية المشتركة» 
يتعطل الحوارء و تتوقف الدورة الإنتاجية و تزول من امتدادها فى الزمن؛ أي يتعطل 
التعامل مع مصنع إذا لم يمتلك المؤدي المتلقي المرجعية المعرفية التي تدله على وظيفة 
هذا المصنع. 


أو بقدر ما تمتد الدورة الإنتاجية بالزمن» فتسخر مرحلة التلقي في الزمن البعيد 


۰ 


الفح الحدره 
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المرجعية الممتدة كذلك في الزمن لتفعيل تلق جد مع المصنع. أي» عن طريق المعرفة 
في المرجعية الممتدة في الزمن محصل اتصال بين الماضي و الحاضر» فالحاضر بقدر ما 
يمتلك معرفة عن وظيفة مصنع لأجيال سابقة» سيتمكن من توظيفها في الحاضر. إن 
معرفة عامة لمقومات الإنتاج و مبادئ الصفة الإبتماليةء بصمتها فاعدة معرفية 
عميمةء تؤلف مرجعية تؤهل الفرد إلى أن يتفهم و يفك معاني شكل المصنعات التي 
كانت قد حققتها الحضارات السابقة. 

تتألف المرجعية المشتركة من المجموع العام المتراكم في ذاكرة المجتمع» المحمولة 
شفوياً و تلك المدونة» من المعرفة المعلوماتية و الحسية التي يخزنها المجتمع في ذاكرته 
الشفوية و المدونة. 

فتؤلف هذه المرجعية أداة الاتصال بين المتحاورين › ضصمن الدورة الإنتاجية 
و خارجها. و يتفرد كل فرد بالصيغة و النوعية التي يتعامل بموجبهامع هذه 
المرجعية» لأن تفاعله ينبنى على المرجعية الشخصية الذاتية التى محملها الفرد و حالة 
سیکولوجیته في آنیات تفعیلها. 


ثانياً : صيغ الإنتاج في حضارة الإنسان 

إن صيغ الإنتاج التي ابتكرتها مخيلة حضارة الإنسان متعددة و متنوعة و يمتد 
زمنها أكثر من مثة ألف عام» و ذلك بامتداد زمن ظهور اللإنسان العاقل. 

١‏ - إنتاج الجني و الصيد 

إن أهم صفات صيغة هذا الإنتاج» و التي تهمنا منها: 

أ - يشترك غالب أفراد الجحماعة في المرحلة الرؤيوية و التصنيع » ما جعل اشتراك 
أفراد الحماعة عامَاً. 

ب - هناك مرجعية معرفية و حسية مشتركة بين أفراد الجماعة كافة» سوی 
حالات نادرة حيث تتألف فئات متخصصة كممارسات السحر و بعض من متطلبات 
الصيد الخطر. 

ج - ظهور التخصص البدائي» و ينبني على مرجعية معرفية مشتركة. 

د يتحقق إلى درجة كبيرة توزيع عادل لمحصلات الإنتاج بين أفراد المحماعة 
كافة» سوى ما أخذ يتفرد به البعض من الفئات مع ظهور المشيخة و توسع القرية في 


المجتمع البدائي. 
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ه- لا تمتلك هذه الصيغة من الإنتاج فائضأًء و لذا فإن ما تحققه يكون محصلة 
لخبرة» و لو بدائية» تتوافق مع متطلبات خصائص المادة» أي إنتاج يتصف بالإبتمال. 
إن عدم القدرة على محقيق فائض› جعل النتاح لا ب يمتلك طاقة فائضة تدر عند عحقيق 
توافق مع متطلبات خصائص المادةء و لذا يتصف غالبا بصفة الإبتمال. 


۲ الإنتاج الزراعي 


مع ظهور الإنتاج الزراعي» ظهرت زيادة هائلة في الفائض» ما هيأ فرصة لقلة 
من أفراد المجتمع» استأثرت به و احتكرت منافعه. فانقسم المجتمع بين الذين 
يتمتعون بفائض متزايد و معيش مترف» و الذين يتعرضون إلى العوز و معيش الكدح 
من دون الترف و اللهوء إلا بمناسبات طقسية محددة. و بسبب هذا العوز العام» 
استمر لحد كبير» و اتصف غالب إنتاج هذه المصنعات بقدرات إبتمالية مناسبة» أشبه 
بما كان عليه قبل ظهور المجتمع الزراعي. فمثلاء لا تتصف المعالم المعمارية في عمارة 
بترا بصفة إبتمالية متميزة. 


يؤمن هذا الفائض في الإنتاج إدامة بقاء مجتمع ماء من غير أن يتصف إنتاجه 
بإبتمال مناسب مقارنة بالآخر» بسبب خزين الطافة التي يحملها الفائض. أو يۋمن 
تفعيل الفائض قدرة منافسة فعالة تستند إلى تشغيل الطاقة الكامنة فى الفائض› بدلا 
من أن تستند المقارنة ضمن آليات المنافسة » إلى حض قدرة تحقيق صفة الإبتمال. 


و هکذا» بسبب وفرة الفائض › أصبح اللإنتاج لدى الإنسان حرا لأول مرة» 
بقدر معين › من ضروريات صفة الإبتمال. أي» أصبح في قدرة الجماعة أن تؤمن 
لنفسها بقاء يتصف بقدرات دونية نسبيا من صفات الإبتمال في الإنتاج. و تبعا لذلك 
بقدر ما أخذ الإنتاج يعجز عن تحقيق صفة الإبتمال أخذت تظهر مصنعات تحمل 
شكليات فجة» و تقترن بتعامل بليد. هذا ما يشير إلى البعض من مسببات التباين بين 
صفات الإبتمال التى أخذت تحققها الحضارات القديمة و العصور الوسيطة. لقد جاء 
البعض من معام الزينة لمقترنة بالعمارة الهندية في العصور الوسيطة بألوان نابيةء 
و بعلاقات غير متجانسة في التركيب الشكل للمعال. 

مع ذلك استمر غالب إنتاج المصنعات في المجتمعات الزراعية› يتمتع بصمات 
إبتمالية مناسبة» بسبب عدم القدرة على تحقيق فائض بكم عالٍ من الفائض. من 
الملاحظ أن عمارة حضارة الإنتاج الزراعي» عمارة المدن و القرى» ابتداءَ من عمارة 
الحضارات القديمة لغاية منتصف القرن الثامن عشرء هي عمارة تتمتع بعامة بصفة 


الإبتمال. 
الفح الحدره 
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-الإنتاج الصناعیى 
فتوسعت الوفرةء و تفاقمت القدرة على تأمين الفائض في الإنتاج. فاكتسب المجتمع 
r O SE‏ 
و فن فر ان بن الك الجبم قدا قدرة الان 
و استمرار البقاء لفترة معينة. و ما زال المجتمع يتمتع بوفرة من الفائض مقارنة 
بالغير › ما مجعل الإنتاج يتجاوز ضروريات تحقيق صفات إبتمالية منافسة. و هكذا 
يستمر الإنتاج حتى يستنفد الطاقة الكامنة في الفائض»› فيعجز الإنتاج عن تأمين 
لاحقة» فيهمل و يستبدل» أو يزول البقاء. 


و هنا یکمن مصدر إهمال بعض الصئعات و استبدالها بمُصنَعات أكثر كفاءة من 
حيث قدرات التصنيع و الأداء. كما هو أيضاً مصدر ظهور الْصنَعات المبتذلة» التي 
تفتقر إلى الحدس الحسي حيث تتصف نوعيتها بكونها خارج حور الإبتمال المناسب. 
و بتفاقم تصنيعها المصنعات المبتذلة - يؤدي إلى ظهرر البيئة الملوثة کا تفر ا 
هذه الظاهرة آیضاً زوال الحضارات أو تخلفهاء > بقدر ما يصبح الإنتاج عندها خارج 
اليات المنافسة»› ومثالاً على ذلك : حينما عجز إنتاج الدولة العثمانية عن منافسة 
الإنتاج في الدول الأوروبية» عجزت الدولة عن الاستمرار في البقاء» و هو كذلك 
حينما عجز إنتاج الحضارة المصرية مقارنة بالإنتاج و التنظيم العسكري الروماني› 
هيمنت الدولة الرومانية على مصرء و زال کیان الدولة و الحضارة المصرية. وتقرر آلية 
المنافسة كفاءة المقررين في الدورة الإنتاجية: كقاءة التكنولوجية الملسخرة و كقاءة 
إرضاء الحاجة. فإذا ابتكر كرسى يتطلب طاقة و جهدأً أقل من ذلك المعتاد» و يرضى 
الحاجة بصيغة أفضل» فيستبدل الكرسي المعتاد و يحل مله الكرسي الحديد المبتكر. 


و هکذاء أدت قدرات تحقيق الفائض إلى إحداث تغير جذري في العلاقة بين 
اللإنسان و خصائص الادة. إذ أصبح في قدرة هذا الكيان الذكي» بقدر ما يتعطل 
تفعيل القدرات الابتكارية التي يتمتع بها بيولوجياًء و التي ينبغي عليها أن تيئ عا 
أو فرصة بقاء من غير تحقيق تعامل مبتمل مع خصائص المادة» EL‏ 
إفساد التوازن بين إرضاء الحاجة و استنفاده الطاقة » أي هدر الطاقة » ما يعطل الإنتاج 
عن تحقيق صفة الإبتمال. 


و هذا يعني أن عجز تحقيق صفة الإبتمال» هو دلالة على عجز تعامل الفرد 
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با لحد المناسب مع المتطلبات الفيزيولوجية لخصائص الادة و لخصائص عضوية بدن 
الفرد في الدورة الإنتاجية» بينما الإنتاج عند الحيوان مقارنة بهذا ينبني حصرا على 
سلوكيات مبتملة لفيزيولوجية عضوية أعضاء بدن الحيوانء و في تعامل متوافق مع 
خصائص المادة » كما كانت هي في الإنتاج البدائي» ا لحني و الصبد. 


إلا أن هذا لا يعني أن زيادة الفائض تسبب تلقائياً إفساد الإنتاج و إخراج 
نوعه عن صفة الإبتمال. و إنمايعنى أن القدرة على زيادة سريعة فى تأمين 
الفائض» إضافة إلى متطلبات الإنتاج کالتنوع و التغير السريع»› ستؤدي إلى عجز 
الفكر الذي ينظم الإنتاج لاستيعاب المتغيرات في المتطلبات الاجتماعية و التقنية ٠‏ 
فتعجز سيرورات الإنتاج عن تحقيق صفة مناسبة لحالات من الإبتمالية. بمعنى أنه 
بقدر ما تكون تنظيمات المجتمع »› الإنتاجية و الطبقية و الإيديولوجية بصورة عامة 
غير متهيئة لاستيعاب تحديات المتطلبات الجحديدة و التكيف معها والإسهام في 
الابتكار الجديد منهاء يفقد بهذا القدر إنتاج هذا المجتمع قدرته على تحقيق مصنعات 
تتصف بقدر من الإ بتمال. 


(Mechanized Production) الإنتاج الممكنن‎ E: 


و مع ظهور الإنتاج الممكنن» منذ بداية القرن التاسع عشرء و القدرات الهائلة 
الي اا في اي ات ا تهيآت قدرات تصنيع› إلى حد كبير جداء 
خارج إطار صفة الإبتمال المناسب. لقد أحدثت المكننة تغيراً جذرياً في العلاقة بين 
الفكر و سيرورات التصنيع › > ما أدى إلى إحداث فجوة معرفية بين متطلبات سيرورات 
التصنيع و المرجعية المشتركة التي يتعامل بموجبها المجتمع. و أدى حصول هذه 
الفجوة المعرفية إلى حصول عجز في قدرات المجتمع الحسية في تعاملها مع خصائص 
الإبتمال» و من ثم عجزها عن تحقيق مصنعات تتصف أشكالها بقدر مناسب من 
الابتمال. 

و يأتي الابتذال هنا ليعني عجز الحدس الحسي بعامة لدى أفراد المجتمع عن 
تعامل يتصف بقدر مناسب من صفة الإبتمال» فتصبح أشكال المصنعات التي يصنعها 
خارج إطار صفة الإبتمال المناسبة» و لذا تتصف بالابتذال. 

و هو يعني كذلك أن المصنع استنفد طافة أكثر من ¿ المناسب» أي حصل تبذير 


ألطافة› أو أن الشكل يعجز عن إرضاء الحاجة بقدر مناسب ضمن تال آلیات 
المنافسةء أو نسبة للطاقة المستنفدة. 


و بقدر ما تعجز المرجعية المعرفية و الحسية عن مواكبة المتطلبات اللإنتاجية 
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الجديدة» يفنقد المجتمع القدرة على المعرفة والحس بأنه يتعامل ويعيش مع مصنعات 
مبتذلة. و عند تفاقم تصنيع الأشكال المبتذلة في جال العمارة و التأثيث مثلاء تظهر 
نتيجة لذلك البيئة المعمرة الملوثة» و الأشكال القبيحة للمصنعات التي يتعايش معها 
أفراد المجتمع. 

لا يكمن هذا الخلل و سببه في التصنيع الممكنن» أو في أن زيادة الفائض بذاتها 
تسبب تلقائياً إفساد الإنتاج و عجزه عن تحقيق صفة الإبتمال» و إنما يكمن في التغير 
السريع في العلاقات الإنتاجية» و بخاصة في متطلبات المعرفة المسخرة في الدورة 
الإنتاجية» و عجز إدارة المجتمع المعين عن تهيثة القدرات التعليمية و التثقيفية 
و الكلجرية لاستيعاب متطلبات الإنتاج الممكنن : كالمعرفة العلمية و التدريبية و الحسية 
و صيغ معيش متوافق مع متطلباته. أي ابتكار الكلجريات المناسبة للتعامل مع تطور 
متطلبات الإنتاج الممكنن. فالتصنيع و المكننة و زيادة الفائض تهيئ فرصة تأمل 
و اكتشاف جديد فيي خصائص الإبتمال» و تنمية الحس» و الاستمتاع ہما 
و يتضمن ذلك التوسع في إنتاج الفنون و الاستمتاع بها. 

لقد تحقق ابتكار صيغة الإنتاج الصناعي و الممكنن في تفاعل مع ابتكار 
كلجريات فكرية و معرفية› تضمنت العلوم المعاصرة ف فى الفيزياء و البيولوجية 
وغيرهاء و تداخلت معها كلجريات اجتماعية إنسانية مكملة لهاء بما في ذلك 
الإنسانية و التنويرية و الليبرالية و دولة القانون. و بسبب هذا التفاعل التبادل بين 
متطلبات إنتاج المصنع و الممكنن مع الكلجريات التي أشرنا إليهاء ظهرت العلوم 
و الفنون الحديثة» بما في ذلك تعمير المدن و تحسين المعيش فيها» و مختلف صيغ 
الطرز الفنية الحديثة. و قد حقق الإنتاج الممكنن عمارة متميزة» تمثلت في القصر 
البلوري »)Palm House) «(Crystal Palace)‏ وکلاھما فی لندن فی منتصف القرن 
التاسع عشر. 

الحاجة الا حتماأعة (Social Need)‏ 

كنا قد بنا أن تفعيل الدورة الإنتاجية محصل حينما يتحقق تفاعل المستقطبين 
المقررين في الدورة الإنتاجية ء الحاجة الاجتماعية و التكنولوجية الاجتماعية. فالحاجة 
اللاجتماعية» كما هي التكنولوجية الاجتماعية› لا تظهر بالنسبة إلى الفرد إلا ضمن 
تعامله و وجوده ضمن ¿ المجتمع المعين» و يكونە قروا فقالا فه. و لذا فالحاجة بالنسبة 
إلى الفرد هي بالضرورة اجتماعية. 

يتمتع كل فرد في المجتمع بمفهوم للحاجة و تعامله معها يتفرد به» و بمحصل 
هذا التفرد و خصوصيته فقط ضمن تكوين المجتمع. و ذلك لأن الإنتاج لدى الإنسان 


Yo 
الفكر الجديد‎ 
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هو تمارسة اجتماعيةء فإرادة الفرد و المعرفة المعلوماتية و الحسية التي يتمتع بهاء و إل 
كانت تؤلف القوى المحركة للدورة الإنتاجية» فإنها تظهر و تتفاعل و تنشط و تنضج 
فقط ضمن تكوين المجتمع»› و ضمن القدرات التي يهيئها ذلك المجتمع لذلك الفرد 
الفاعل. أي لا تحصل و لا تنطلى قدرات الفرد الإنتاجية إلا ضمن تفاعل متداخل مع 
المرجعية المعرفية و الحسية للمجتمع المعين» و ضمن الدورات الإنتاجية التي يمارسها 
ذلك المجتمع. 

تتضمن الحاجة الاجتماعية ثلاث مقولات» و تصبح فعالة فقط بقدر ما تبتكر 
لكل منها الكلجريات المناسبة و تتفاعل و تتداخل معها. ولكن لكل من هذه 
المقولات و تفرعاتها و ظيفتها الوجودية : الحياتية و الاجتماعية. و لذا فالحاجة» عند 
الإنسانء بطبيعتها هي مركب أو أخذت صفة الكيان المركب» بمقولاتها الثلاث» مع 
تطور ظهور الإنسان للوجود. ما يعني آنه أصبح يتعين على الفرد إرضاء كل منها 
ككيان حاجة قائمة بذاتها. كما يتعين عليه أن يوازن بين وظائفها و أداة إرضائهاء 
باعتبارها كيانا مركباً عضويا بالضرورة. و لذا اصطلحنا على مجموع هذه الحاجات 
الثلاث بالحاجة المركبة. 

فالحاجة تعنى بالتعريف أن هناك نقصاً أو خللاً يتعين سده أو إرضاؤه أو 
تجاوزه» عن طريق ابتكار و تصنيع أشكال جديدة للمصنعات. لذا لكي نتمكن من 
تفهم واقع وجود الإنسان ككيان حي واع بذاته» و بذاتية وجوده» يتعين أن نسأل : 
ما هو النقص الذي يتميز به الإنسان عن باقي الحيوانات؟ إذ لا تتعرض الأشياء 
الجامدة مقارنة مع الحياتية إلى حالات من نقص أو خلل› و إنمابقاء تتحكم به 
القوانين الطبيعية. فالحجر الذي يسقط من أعلى وادي الجبل لا يتعرض لخلل بقائي 
يتعين أن يعالج» أو «موم» كيفية إدامة نوع الحجر. 

إن المقولات الثلاث لمركب الحاجة» هي كما يلي : 

أ - الحاجة النفعية 

إن وظيفة الحاجة النفعية ل٥٠‏ «هنإةاناناا هى تأمين بقاء البدن» إدامته و نموه 
وتكاثره» حيث تتضمن تأمين المأكل و الحماية و الراحة البدنية وملجأ المعيش اليومي. 

ولذاء تفترض متطلبات الحاجة النفعيةء و وعيها والتعامل معها استحداث 
المصنعات و السلوكيات التي تؤمن إرضاء متطلبات إدامة البدن و تهيئة ظرف التكاثر. 


ب _ الحاجة الرمزية 
إن وظيفة الحاجة الرمزية (لءءN‏ ءiاماصر؟)‏ هى إرضاء متطلبات الحس 


الفكر الجديد 
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السيكولوجي لعلاقات الذات الواعية بكيانها. حيث تحدد هذه العلافات موقع و مقام 
الذات بين الأشياء و الظواهر الطبيعية» و العلاقات ضمن المراتب الاأجتماعية a1ءه؟)‏ 
Stratification)‏ . كما إغہا الوعي السيكولوجي الذي يواجه و يعالج مسألة بقاء و زوال 
كیان الذات› اق الوعي الوجودي للحياة و الموت. 


لذاء إضافة إلى وعي موقع هوية الذات بين الأشياء في واقع عالمها الوجودي› 
تعبر المخيلة عن وجودية هويتها و تبتكر بصيغ متعددة» و من بينها إدامة الوجود في 
المخيلة » أي امتداده في الزمن خارج حياة الفرد المعين. و يتحقق هذا الامتداد بصيغ 
متعددة» و من بينها إنجاب الذرية التى تقرن بحاضر وجود الذات. كما تبتكر المخيلة 
ئر تتم فى الزمن و ند فية» كالأعمال الفكرية: الفلتفية و اة و الأددة 
و النصب. و كما تسعى المخيلة إلى ابتكار عوالم لاحقة» خارج و ما بعد واقع الوجود 
الدنيوي» حيث ينتقل إليها الوجود المتخيل. فيمتد كيان الفرد المتخيل إلى تلك العوالم 
الأخرى. و قد ابتكرت خيلة البشر صيغاً متعددة من تلك العوالم اللاحقةء اللا 
دنيوية» متمثلة بكلجريات عوام ما تحت الأرض و فوق الأرض التي ظهرت في 
الكثير من الحضارات. متمثلة بالمصرية و الإغريقية و المسيحية و الإسلامية. و تؤلف 
هاتان الحاجتان القاعدة البيولوجية الأساس فى إدامة البقاءء و لذا اصطلحنا عليها 
بالحاجة القاعدية. 


(Aesthetic Need) الحاجة الإستطيقية‎ ٦ 

أ - وظيفة الحاجة الإستطيقية 

إن وظيفة الحاجة الإستطيقية هي إرضاء الاستمتاع بالوجود» و تهيئة الأليات 
و الأدوات لهذا الاستمتاع. إذء بقدر ما تتأمل الذات الواقعية بهذا الوجود» ستجد 
الذات المتأملة أن حقيقة بقائها ليست أكثر من صدفة بيولوجيةء أي أن بقاءها لا معنى 
له. 

لذا ظهرت و تطورت و نضجت حاجة إرضاء وظيفة الحاجة الإإستطيقية لمساءلة 
عبثية الوجود» فظهر في وعي سيكولوجية الإأنسان منحى دف إلى منح قيمة للوجود 
عن طريق الاستمتاع › أي منحه معنى وجودياً حسياً مستمتعاًء بعد أن يكون أرضى› 
بالقدر المناسب. تأمين البقاء عن طريق تحقيق إرضاء الحاجتين : النفعية و الرمزية› 
سواء أكان في الواقع أم مفترضا في المخيلة. أي تتقدم القدرات الحسية التي تتمتع ا 
سيكولوجية الذات و تفاعل قدراعها الابتكارية»› فتنقل الوجودمن حالة الاكتفاء 
«بالسرور» إلى ابتكار وجود «مستمتع». أي أنها تتجاوز بذلك واقع عبث الوجود. 


الفكر الجديد 
سے 


إن بحث الحاجة الإستطيقية من غير كوا جزءاً من الدورة الإنتاجية» يجعل 
الببحث مثالياً و غيبيأء خارجأً عن واقعية مادية كيان الأشياءء و مادية وجودية الفرد 
الإنسان. و لذاقدمنا و أشرنافى فقرة سابقة لبعض صفات الدورة الإنتاجية: 
مقوماتا و حركاتهاء و بيا كيف يتحقق إرضاء الحاجة» بصيغتها المركبة» ضمن 
الدورة الإأنتاجية. 


لقد ظهرت مواقف متعددة و رؤى متباينة لمفهوم الحاجة الإأستطيقيةء ولم يظهر 
مصطلح الإستطيقية إلا في منتصف القرن الثامن عشر»ء و من قبل المنظر كوتيليب 
بومکارتن (”21عn eb 8u‏ iاا†ە6G)»‏ حیث سخر هذا الصطلح في النقد الأدي و في 
علم نظرية رؤية الجمال. 


مع ذلك» ظهر تأمل و تنظير في مسألة إرضاء الحاجة الإإستطيقية› كضرورة 
لتفهم واقع سيكولوجية ذاتية الذات المتفاعلة مع البيئة. فظهرت هذه المساءلة بصيغ 
تعالح مسألة جمال الأشياء و الحس بالصفات التي تسر بها الذات» كرؤية لظاهرة 
السرور و الاستمتاع بالأشياء. و قد ظهرت ممارسة هذا الحس السيكولوجي 
و التجريبي مع ظهور الإنسان العاقل. 

لقد تطورت و نضجت القدرات الحسية البيولوجية مع تطور اللإنسان العاقل» 
و ابتكرت كلجريات للتعبير عن سيكولوجيات هذه الحاجة. و حقق هذا الإنسان 
مصنعات تتميز بحسية هائلة للصفة المبتملةء و قد تمثلت برسوم أشكال الحيوانات. 
و من أبرزها رسوم الكهوف› و بين أهمها تلك التي في كهف لاسكو (×auءءها).‏ أي 
ميزت كلجريات صناعة هذه الرسوم الشكل المبتمل في الطبيعة و أعادت صياغته 
بأشکال لمصنعات کرسوم أو منحوتات. و يرجع تاريخ البعض منها إلى أبعد من 
عشرين و ثلاثين ألف عام. و تدل هذه الرسوم على قدرات حسية فذة نضجت مع 
الإنسان العاقل. و عبرت هذه الأشكال البدائية عن موم منفعية و رمزية» كما أنها 
تنقل لنا دلالات على حسية هائلة تعبر عن نشوة حس بصفات الإبتمال و الاستمتاع 
هذه النشوةء و إلا لا جاءت بحسية تمتد بالزمن و تعبرعن مختلف كلجريات 
حضارات الإأنسان. 

لقد أخذ الفكر يتأمل و يتفلسف في مفهوم الجحمال منذ ظهور الحضارات 
القديمةء و ذلك في الأدب و الأساطير التي ابتكرها. و كانت الفلسفة الإغريقية أول 
ما بدأ التنظير» و بحشت مسألة العلاقة بين الجحمال و الأشكال فى الطبيعة» كما 
بحثت في وظيفة الفنء سواء أكان هذا من خلال التنظير بصورة عامة أم بالإشارة 
للحاجة الإستطيقية بصيغة واضحة أو ضمنية. 
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لقد نظر البعض في مسألة صفة جال الأشياءء و البعض الآخر في صيغة 
السرور بالوجود أو بالأشياء و حالات الوجود. و قد أشار آخرون إلى المعالم و تنوعها 
التي تحملها المصنعات و التي تضفي حسا من السرور. و اعتبروا الجمال مصطلحا 
مرادفاً للفنون. و قد اعتبر البعض أن وظيفة الفن هي عبارة عن قدرة نسخ للأشكال 
La LS‏ 
الشكلية التي ي يتعين التعبير عنهاء و غير ذلك من المفاهيم و الفرضيات» وظهرت 
قواعد تحدد علاقات تركيب معام التكوين الشكلي للمصنعات. و جاء في تنظير عصر 
النهضة تعريف للتصميم الجيد» باعتبار التكوين الشكلي الحيد المتصف بالجمالء 
يتعين عليه أن يلتزم قواعد تكوينية معينة للشكل» و بخاصة علاقة الاتساق بين العام 
و الخاص. أو أن الفن هو إرضاء سيكولوجي لحل أزمات نفسية. و جاءت نظريات 
تفترض أن وظيفة الفن هي التعبير عن أيديولوجية و هموم المجتمع» أو عن مستقبل 
الفقراء أو الكادحين» أو استعمال الفن لدعم حركة التحرير التي تقوم بها الطبقة 
البروليتارية. جاء مفهوم الواقعية الذي يعني التعبير الواقعي عن موجودات الطبيعة»› 
و هو موقف يقابل و يتباين عن التجريد الشكلي. و قد ظهر تنظير يروج الفن الذي 
ينحصر في نفسه» أي الفن في سبيل الفن و هو حصر الاهتمام في التكوين الشكليء 
حيث يعبر عن سيكولو جية الذات حصرا. و لدى الكثير من المنظرين فإن تاريخ الفن 
ليس إلا تاريخ تطور هذا التكوين الشكلي والتجريد. 


و ما هذه المواقف و التأملات و الرؤى إلا القليل من تلك التي ظهرت مع 
Sn as Sa‏ 


بالوجود؛ وع ا E as e‏ 
ب _ السرور و الاستمتاع 


لذا يظهر لنا السؤال المهم من بين جميع هذه التأملات التي أشرنا إليها وهو : 
كيف يتحقق هذا الاستمتاع في وعي الذاتء و الذي يؤلف الأساس السيكولوجي 
للحاجة الإستطيقية» أو كيف يتحقق أساسا الاستمتاع بالأشكال القائمة في الأشياءء 
سواء ا أو الطبيعية؟ إذنء نبتدئ و نشير إلى العلاقة بين حالة السرور مقابل 
حالة الاستمتاع. هناك حالات كثيرة للوعي نسر فيهاء أو تجد الذات بأنها مسرورة 
بوجودهاء و بخاصة حينما تجد الذات أن وجودها آمن و مريح. 


تتمثل هذه الحالات بالصحة الجيدة و العافية» و محصل السرور بسبب تحقيق 
تکاثر الذرية› و التملك» و إنجاز الطموح و النصرء و غبطة حاية الآلهةء 
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و الانغماس في شطحات صوفية» و الاطمئنان بأن «روح الذات» ستنتقل إلى عالم 
أخروي سرمدي مريح خال من الهموم. فتؤلف هذه الحالات فرحا أو سرورا 
مشروطاًء ولا لأن الاستمتاع حسب التعريف هناء یشترط أن یکون سروراً 
حرا متجاوزأ هموم الحاجة القاعدية. 


بينما يؤلف الاستمتاع حالة سيكولوجية متباينة تماماًء فا مهم هنا ليس ما يدره 
الطعام من فائدة صحية» و إنما اللذة في طعمه و نكهته» و ممارسة الجنس التي 
ليست بهدف التكاثر أو تفريغ وظيفة بيولوجية غريزيةء و إنما متعة الجنس الحرء 
و كذلك ليس طلب الحماية من العوامل المناخية داخل البناية فقط» و إنما الاستمتاع 
باتساق علاقات الأحياز بين جدرانهاء وتنوع ألوان الجدران مع حركة نور الشمس 
التي تمنحها أبعاداً متنوعة في المخيلةء لا هموم عالم آخرء و إنما مواجهة عام الوجود 
کماهو في واقع الوجود و توظيف القدرات الحسية من داخلها و بإرادتهاء فيصبح 
تفعيلها و تنضيجها هما الهدف ؛ أي «السرور الحر» من موم الوجود» و منحه صفة 
۳لاستمتاع). 


کان الفیلسوف کانط آول من أشار إلى «سرور» من نوع آخر» و هو لیس سروراً 
مشروطا بالحاجتين النفعية و الرمزية. و قد عبر عن هذا بقوله إنه لا همه من يسكن 
هذه الدار و أهميتها و كلفتها و ضخامتها و المواد المستعملة في بنائهاء إنما ما حلب 
شكل هذه الدار من السرور له» فلذا هو سرور من نوع آخر» سرور غير مشروط - 
حر. فهنا بهذه الرؤية منح كانط مفهوم السرور رؤية حسية من نوع آخر. و بهذا ابتكر 
مفهوماً للسرور خارج المفهوم التقليدي» خارج شروط هموم الوجود المتضمنة في 
المحاجة القاعديةء و جعل وظيفته في داخله» و بهذايكون أول من وصف 
۳لاستمتاع». 


و لكن كيف يمكن أن يتحقق استمتاع غير مشروط؟ إذ» سيصبح مفهوم 
الاستمتاع غير مشروط فقط إذا كان مفهوما بدلالة المطلق. و المطلق لا بجحضع لشرط 
مسىق » أي خارج متطلبات الحاحجة القاعدية و هذه حالة مستحبلة. 

إن مثل هذه الفرضية من غير قاعدة مادية » سننزلى ا إلى متاهات غيبيات 

و أوهام الإلهامات الإلهية» مهما تنوعت صيغها و مبرراتہاء ونكون قد أخرجنا 
3 الغببيات اعا في اير من أبواب التنظير الأماميةء و أدخلناها 


واا بصدد بيحث الحاجة الإإاستطيقية › ضمن مفهومها حصراء أي خارج 
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و الهموم المعيشية اليومية بما في ذلك هموم الهويةء لأنها موم» كما بيّناء تكمن 
ضمن متطلبات إرضاء الحاجتين الأخريين» و نحن هنا خارجها. مع ذلك فالاستمتاع 
هو تمارسة سيكولوجية حالة معينة حسية و معرفية. فإذن» لا بد من وجود قاعدة 
مادية لهاء أدوات و آليات و متطلبات› محصل التعامل معها في آنيات الاستمتاع› 
أي تصبح حالة مشروطة. فيظهر هنا السؤال: ما هي هذه الكيانات القائمة في 
الوجودء و التي هي خارج متطلبات الحاجتين الأخريين» و التي حينما تتفاعل معها 
حسية الفرد محصل الاستمتاع › و تکون شروطها خارج شروط الحاجة القاعدية؟ 

و من هنا يتعين أن نسأل: ما هى تلك المسببات الاجتماعية/ السيكولوجية التى 
حصلت في تطور عقل الإنسان» الحسية و المعرفية » التي أضفت على وجوده سروراً 
من نوع جديدء وهو الاستمتاع بالوجود» و الذي يؤلف هدف إرضاء الحاجة 
الإإاستطيقية› حيث يمنح وعي الوجود و الحس به» إرضاء هذه الحاجة» قيمة حرة 
من موم الوجود. أي قيما وجودية إضافة إلى تلك التي تمنحها الذات لذاتها حين 
تفعيل إرضاء الحاجتين القاعديتين؟ 


و لكن قبل أن نقفز إلى الإجابة عن هذا السؤال» سننهح دربا أسلم إذا رجعنا 
و نضوجها سيكو لو جية الحس الإ ستطيقي عند الإنسان العاقل. 


ثالثاً : ظهور الإنسان العاقل مع قدرات الابتكار 


لقد بدأت الإنسانيات تفقد تدريجياً مع نموهاء اللاستراتيجيات الموروئة للتعامل 
مع البيئة. كلما فقدت نسبة من تلك القدرات المورئة» أخذت تكتسب قدرات ابتكار 
كلجريات جديدة تسخرها في تفعيل مختلف متطلبات المعيش الذي أخذ يتنوع 
و ينضصج. إن هذه القدرات ءء !مه٤‏ تتمكن بدورها من احتواء المعرفة المكتسبة› 
المعلوماتية و الحسيةء كمحصلة للتجربة العملية» و انطلاق غيلتها ضمن التجربة 
نفسها. هذا ما أشرنا إليه سابقاً. 


لقد ظهر الإنسان العاقل» بعد تطور دام أكثر من ثمانية ملايين من الأعوام» 
و هو إنسان يتمتع بقدرات ابتكارية للكلجريات› تتضمن الكلجرية المعينة سلوكيات 
و أدوات التعاملء و ذاكرة كمرجعية مشتركة بين أفراد الجماعةء و تمنح هذه المرجعية 
قيماً للختلف سلوكياتهاء و قيمة للكلجرية بعامتها. و يتضمن تكوين المجتمع 
كلجريات متعددة» منها كلجرية الإنصاف» و الصدق» و الأمانةء و الرقص»› 
و الغناء و العبادة» و في المقابل كلجريات العنف و الكذب و السرقة» و غيرها مما 
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تغطي تلف فعاليات و إدارة و فيم تكوين المجتمع. و هناك عادة طقوس ضمن 
الكلجرية تدعمهامن داخلهاء أو طقوس عامة موسمية تدعم مجموعة من 
الكلجريات. 


حصلت مع هذا التطور البيولوجي» نقلة جذرية في قدرة بقاء الكيان الحي» 
و هو موروث إضافة إلى الجينات. فبينما تؤلف الجينات أصغر وحدة بيولوجية 
يتوارثها الكيان الحي ليتمكن من إدامة الوجود» أخذ يرث الميمات. و هذه هي أصغر 
وحدة كلجرية يرثها الإنسان عن طريق المجتمع › أي عن طريق المرجعية المشتركة التي 
تؤلف تراكم الذاكرة الفعالة ضمن حوار الجحماعةء و التي تتضمن تعليما و تدريبا على 
الاستراتيجيات المناسبة بالنسبة إلى ظروف التطور المعرفي لتلك الجماعة. 


ل يكن هذا التطور لظهور الميميات عند الإنسان حالة فريدة في الإمكانات التي 
يتمتع بها الكيان البيولوجي. فهناك الكثير من الحيوانات»› و بخاصه التي تؤلف 
جتمعاء تبتكر كلجريات و تنقلها إل ذريتها عن طريتق وحدات» التعليم و التدريب. 


و لذا» اكتسبت الإنسانيات قدرات ابتكارية » و بقدر ما أخذت هذه الإنسانيات 
تفتقر إلى استراتيجيات التعامل مع البيئة » بقدر ما أخذت تبتكر استراتيجيات التعامل 
الآني و بخاصة عند ظهور اللإنسان العاقل. كما أخذت تنتقل قدرات الابتكار عن 
طريق الحينات» و تنتقل معها طرز التعامل و تسخير الخبرات عن طريق الميمات› أي 
التدريب و الذاكرة بممارسة الكلجريات. 


و قد انبنت هذه القدرات على منحيين: أولأء قدرة الاإبتكار» التى تتطلب 
العدريب و الننشبط» و تكسل هذه القدرات من دون هذا التدريب و تفقد قدرة 
التكيُف بالسرعة و الكفاءة المناسبة» سيفقد عندئذ الكيان قدرات البقاء فى آليات 
المنافسة. ٠‏ 

أما المنحى الثاني فهو تكرار التعاملء الذي لا يؤلف آلية لتدريب القدرات 
الابتكارية» فقد ظهرت عند الإأنسان سيكولوجية الملل من التكرار» و هی 
سيكولوجية وظيفتها رفض التكرارء و إتجاد بديل منه. إذنء يولد منحى الابتكار 
التنوع » بينما يؤدي منحى التكرار إلى الملل. 

لا محدد منحى الابتكار عند الإإأنسان سوى خصائص الادةء لأا تضهن 
قدرات هائلة للتخيل» فهي قدرات عملياً لا حدود لها سوى في ميلته» و المخيلة 
حرة»› ما زالت هي داخل محاضص الدماغء لين مواجهتها ضروريات خصائص 
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يؤلف حس و معرفة التعامل مع صفة الإبتمال» و تصنيع الإبتمالء الألية 
الطبيعية التي تسخرها بعامة الكيانات الحية في تحقيق التوازن المناسب بين استنفاد 
الطاقة و محقيق إرضاء الحاجة» و هو كذلك الية طبيعية» حسية و منطقية» عند 
الإنسان» لا كمنحى مكتشف أو مبتكر» و إنما كمنحى جينى متأصل» و لكنه 
جیب ار ارات ا ا ت ا ا ات رتا د ال ن 
استراتيجيات التعامل› مع تطوره» يكون قد فقد استراتيجيات تحقيق الإبتمال»› 
و لكن مقابل هذا أخذت تورث بمرور الزمن قدرات ابتكارية هائلة لتحقيق صفات 
الإبتمال. و لذا أصبح التدريب على الحس بالصفة الإبتمالية القائمة في الظواهر 
الطبيعة و في أشكال المصنعات. و التعامل معها و تصنيعهاء و تدريب قدرات 
الملخيلة و العاطفة على صيغ التعامل معها و التدريب عليهاء حاجة تأصلت مع تطور 
الإنسان العاقل. و من هنا أصبح إغناء سيكولوجية المعيش بتنوعات و طرز من 
صفات الإبتمالء بالنسبة إلى الإنسان ضرورة وجوديةء فأخذ يُسرَ بتحقيقها و التعامل 
معهاء و ذلك بقدر انعتاقه من الحاجتين النفعية و الرمزية» وأصبح سروره غير 
مشروط هماء و وصل بذلك إلى حالة الاستمتاع. 

و لكن» مثل هذا التعامل لا بد أن ينبني على ظرف التعامل مع مادة قائمة في 
الوجودء سواء أكانت طبيعية» أم مصنعة» وإذا كانت مصنعة سيكون التعامل ضمن 
الدورة الإنتاجية. و حينما تتحقق صفة الإأبتمال في شكل المصنع ضمن حركة الدورة 
الإأنتاجية بخضع لضرورات منطق الحركة فيها. 


رابعاً: المنطق في التصنيع 

يتصف التصنيع بتسلسل حركات متعافبة» و يتصف هذا التعاقب بضرورات 
لمنطقء إذ حين محصل تغير المادة من حالتها الخام إلى شكل المصنع» يتوقف عند 
حركة ماء قبل أن يباشر بالحركة اللاحقة» فيتأمل جدواهاء و يقَيّمهاء ثم يقدم و يعيد 
صياغة الحركة اللاحقة فى ضوء تقييمه للحركة الأولى. و هكذا تتعاقب الح ر كات 
الميكرية (٥rء¡M)‏ و الاكرو )M٥۲٥(‏ فى الدورة الإإنتاجية الواحدة. و بقدر ما حصل 
جدوى حقيقية في أي من الحركات و بتعاقبهاء أي توافقها مع خصائص المادةء 
تتصف الحر كة بدلالة المنطقء و تبعا لذلك تتحقق صفة الإبتمال. لأنه بمنطق التعاقب 
حرکات مجدية» متوافقة مع خصائص المادةء محصل توازن بقدر مناسب بين استنفاد 
الطاقة و تحقيق أداة إرضاء الحاجة. 


فالإنتاج عند الإنسان» مهما كان بدائياًء لا بد أن ينبني على منطق جدوى 
تعاقب الحركات» و إلا فسد و خرج عن جال آليات المنافسة. مثل واحد على ذلك 
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يوضح دلالة منطق الحركة في الدورة الإنتاجيةء هو حينمايقدم النجار و ينشر 
خشبة» و محرك المنشار فى أحد الاتجاهين» يتوقف لبرهة قبل أن ينتقل إلى الاتجاه 
الثاني» فيقدم في آنيات هذا التوقف و يتأمل جدوى الحزكة» و يقيمها في تلك 
الآنيات الميكرية» ثم يقدم على تنظيم الحركة اللاحقة في ضوء تقييمه الحركة الأولى. 
إن وعى هذا المنطق» و الحس بالتوازن الذي حصل بين استنفاده الطاقة و شكل 
الصنع في كونه أداة وظيفة و إرضاء حاجة ماء سيؤديان إلى وعي الذات بأنها حققت 
شكلا يتصف بالإبتمال» و تبعاً لذلك سنّسرَ الذات بأداء التصنيع» كما ستسرَ عند 
التعامل مع المصنع كأداة إرضاء الحاجة. 


إن سيرورات التعامل ضمن الدورة الإنتاجية التي تقوم بتحويل المادة الخام إلى 
شكل المصنع» و من ثم تسخير المصنع بوظيفة إرضاء الحاجة» تقاد بمنطق التوافق مع 
خصائص الادةء و منطق توافق شكل المصنع مع متطلبات إرضاء الحاجة ؛ أي إبتمال 
الشكل و إبتمال سلوكيات التعامل. و هنا يتعين أن ننتبه» و نؤكد أن صيغة الإبتمال 
في كل هذه الحالات تتكيف مع العقل و الحس الأنلوغي» و هما اللذان يحركان 
العاطفة و النزوات و مخيلة القدرات الابتكارية. 


خامساً: الاستمتاع و صفة الإبتمال 


إذن فالأداة الأولى لتحقيق الاستمتاع هي الوعي و الحس بوجود صفة 
الإبتمال و منح هذه الصفة قيمة ذاتيةء فيأخذ السرور صفة الاستمتاع لأنه لا 
يرتبط بإحدى الحاجتين القاعدية» حر منها و خارجها. لأن القيمة هنا تنح 
و تنحصر بحسية شكل صفة الإأبتمال ذاتهاء و ليس بما تدره من فوائد بقائية› 
كالنفعية و الرمزية. فيبرز السؤال هنا: كيف يمكن أن تنح قيمة لصفة خارج 
متطلبات النفعية و الرمزيةء و كيف يمكن أن يتحقق سرور حر تعيه الذات» أو ما 
تعنيه الحرية هنا؟ 


الجواب هو : تمنح القيمة الإستطيقية لشكل معام الأشياء بسبب سرور الذات 
في شكل صفة الإبتمال التي تحسها و تتعرف إليها. و هو وعي بتلك القدرات الحسية 
التي تتمتع بها الذات لصفات الإبتمالء و وعي» في آن واحده لفحل حرية هه 
القدرات في التفاعل مع هذه الصفات. فيحصل تبعاً لذلك» بسبب هذه الحريةء 
الشعور بالسرور خارج موم الحاجة القاعدية. و بهذا تكون الذات قد منحت قيمة 
لذاتها لأنها أصبحت حرة بتمتعها هذه الحرية الوجودية» و من هنا تحول السرور إلى 
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فإذن» شرط الاستمتاع هو الحس بصفة الإبتمال» شرط أن تمنح الذات لنفسها 
حرية تفعيل القدرات الحسية كإرادة حرة لهذا التفعيل. و بقدر ما يكون تعامل تحقيق 
صفة الإبتمال منحصرأ في هموم الحاجة القاعدية» ستصبح القيمة الممنوحة لشكل 
الشيء ليس ضمن القدرات الحسية الإستطيقية. 


سادساً : قيمة لذاتية الوجود و معنى للوجود 

إن ذات الفرد الإنسان» من جهة أخرى» تتفرد عن باقى الحيوانات كافة بأنها 
تعى حتمية زوال البقاء. أي أن البقاء طارئ» و ليس أكثر من حالة آنية. 

لذا تتأمل الذات في هذا الوجود الزائل» فتطرح الأسئلة عن جدوى الزوال» 
بعد أن تكون قد استنفدت طاقات هائلة في إرضاء الحاجتين النفعية و الرمزية» سواء 
أكانت هذه المساءلة مباشرة أم ضمنية. و إذا حولنا هذه الأسئلة بلغة الحاضر› 
فتتساءل الذات : هل أن الوجود هو إرضاء حاجة الحينات للتكاثر و إدامة الجنس 
فقط؟ کما تتساءل الذات بلغة الماضى : لادا ازول أصلد و لادا لا يدوم البقاءء ول 
نی الخلوده و أسعى إليه؟ فكلا الصورتين : الحاضر و الماضي› عبث لا معنی له» 
ما لم تنح الذات لوجودها قيمة تبتكرها خارج متطلبات البقاءء و هي قيم إرضاء 
الحاجة الإإستطبقية. 

و ربما نعجز عن أن نجد وصفاً واقعياً لعبثية الوجود» من دون التشبث 
بأوهام و خداع ذاتي» كما نجدها في الرؤية الخلاصيةء و بوعود بالعوالم مؤجلة 
تلف ضصهها. و خلافا لهذا نجد وصفاً دقيقاً و هيلا يعي وافع عبث 
الوجود» فيقدم على الاستمتاع بالوجود» و هكذا جاء وصف هذه الرؤية في 
ملحمة جلجامش. فتنصح صاحبة الحانة الملك جلجامش» في هذه الأسطورةء 
و تقول له: إن طلب الخلود لا طائل تحته» و لذا استمتع بالوجود» و هذا نص 
ما تقول : 

«إلى أين تسعى يا جلجامش 

إن الحياة التي تبغي لن جد 

حينما خلقت الآلهة العظام البشر 

و استأثرت هي بالياة 


0 


أما أنت يا جلجامش فليكن كرشك مليئاً على الدوام 
و کن فرحا مبتهجا نار مساء 

و أ الأفراح في كل يوم من أيامك 

و ارقص و العب مساء نهار 

و اجعل ثيابك نظيفة زاهية 

و اغسلل رأسك و استحم في الماء 


و أفرح الزوجة بين أحضانك 

و هذا هو نصيب البشرية»' 

هكذا أقدمت المخيلة التي يتمتع بها جنس الإنسان العاقل» و سخرت ما 
ورثت من قدرات في التصور» فاستحدثت منحى الاستمتاع بهذا الوجود» و هذا 
منحته معنى و قيمة. فأخذت هذه المخيلة نهجّين» أو ما يمزج بينهماء أو يوافقهما: 
فإما أن يأخذ منحى نهج الاستمتاع بالبقاء القائم و الدنيويء حيث تقدم المخيلة على 
ابتكار كلجريات الاستمتاع و تنوع مارساتهاء و تجعل منها وجودا ممتعاء و لذا 
تكتسب معنى وقيمة. فتستحدث المخيلة لوجودها الدنيوي مفاهيم و كلجريات 
متعددة مع مصنعاتها و فيمهاو طقوسهاء و تسخرها لدعم قدرات تمارسة 
الاستمتاع. و كما نجد في ملحمة جلجامش فإما الاستمتاع في كل يوم من أيام 
الوجود» بما في ذلك الرقص و الألعاب في المساء والنهارء و إما أن تَقَدِم المخيلة 
على نهج سرور ينبني على وجود مؤجل» يتحقق في عام أخروي» و بقاء أزليء 
فتستحدث لها كلجريات و طقوساً تسخرها لتدعم التمني و التوسل للوصول إلى 
ذلك العام الأخروي. 


و لکن مثل هذا السرور»› سواء أكان سروراً محصل في العام الدنيوي»› لأنه 
يتضمن ينيا و أملا في الخلودء أم سرورا محصل في ميلة الخلود» فكلاهما 
محصلان بهدف إرضاء الحاجة الرمزية خارج إرضاء الحاجة الإستطيقية» و بعيداً 
عنها. 


)١(‏ طه باقر» ملحمة كلكامش. سلسلة الثقافة العامة (بغداد: وزارة الإعلامء [1۱۹۷۱])ء ص ۱۳۷ ۔ 
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سابعاً: ظهور الحاجة الإستطيقية في تكوين سيكولوجية الإنسان 


إن وظيفة الحاجة الإستطيقية هي نقل وعي الوجود من واقع موم البقاء 
اللحضة إلى حالة استمتاع اللخيلة ذا الوجودء و الارتقاء إلى نشوة الوعي. و بقدر 
ما تحقق الذات استمتاعها بوجودهاء تكون قد منحت ذاتها قيمة و معنى. أي 
انتقلت الذات المستمتعة بوجودهاء من بقاء حياتي تتحكم به المتطلبات الحياتية 
البيولوجية إلى درجة كبيرة» إلى وجود يتضمن وعيأً و حسا يتحكم بهذا البقاءء 
و بجعل منه كيانا مستقلا عن موم الوجودء لذاء يبتكر كلجريات الاستمتاع› 
و يمنح القيم المتضمنة فيها لذاتهء و لذاء فهو بين كل الحيوانات الذي يستنفد 
طاقات هائلة لهذا الاستمتاع» في الغناء و الرقص و مشاهدة الشيء الجميل 
و التمتع بالجنس و الطعام اللذيذ و الروائح العطرة» و غيرها من الكلجريات التي 
يبتكرها و التي لا حصى. 


فتكتسب ال مخيلة» هذه السيرورة في ارتقاء وعي الوجود إلى وجود حر» غير 
مشروط. و إن أردنا دقة أكثر في القول: تبتكر المخيلة لذاتها تعاملا للوعي بوجود حر 
من موم الوجودء فتكون قد منحت هذه الذات لوجودها قيمة إنسانية» أو جعلت 
الوعي بالوجود وعياً يتضمن قيمة إنسانية. لأنه هذه النقلة الحسية تتجاوز المخيلة 
IY‏ الحاجة القاعدية المحضة» و تسخر القدرات الحسية ليس لحماية و إدامة 
الوجودء و إنمالوجود خارج هذه الهموم» و هذا بعد أن يتحقق إرضاء متطلبات 
الحاجة القاعدية» سواء في الواقع أم في المخيلة. فتتحقق نشوة الوعي بالوجودء 
فالسرور عند الحيوان يكون دائماً مشروطا بهموم الوجود» أو هكذايفهم في 
الدراسات البيولوجية القائمة. 


لذاء نجد في حضارة الإنسانء تلك الأيديولوجيات التي تتضمن كلجريات 
الاستمتاع بالوجود كالغناء و الرقص و السمر و اللعب بعامة» و أخرى في 
اللقابل» تسعى لوجود أخروي» في جلد الذات و البكاء. و تؤلف هاتان 
الأيديولوجيتان رؤية متناقضة للوجود: تعتبر الأولى جنس الإنسان و القدرات 
الحسية التي يتمتع بها هي هدف الوجود بحد ذاته» و تعتبر الأخرى الإنسان كما 
لو كان أداة لإرضاء كيانات خارج هدف وجود ذاتهاء فتبتكر كلجريات لتضع ذاتما 
خارج قدرات إرضاء الحاجة الإستطيقية» و بابتكار كلجريات تعطل القدرات 


الفح الحدره 
کے 


ثامناً: آليات إرضاء الحاجة الإستطيقية 

مع تقدم حضارة الإنسانء أخذ يبتكر و يطور تلك الآليات التي تفاعل 
القدرات المعرفية و الحسية و التي يسخرها في التعرف إلى صفات الإبتمال و الجس ہا 
و التعامل معهاء و ذلك فى محتلف مراحل الدورة الإنتاجية. أو أن صفات الإبتمال 
التي تتصف بها الظواهر الطبيعية» و تلك المحملة على أشكال المصنعات» تتضمن 
معام و مقومات التكوين ¿ الشكلي. و لذا تتفاعل في خيلة الفرد هذه معام التكوين 
الشكلي› لتؤلف القاعدة الحسية المادية الملموسة» بكونما معام الظواهر الطبيعية» 
و بكونها معام المصنعات التي يتعامل معها الفرد في المعيش اليومي. أي نها المعام التي 
يتحفى عن طريقها إرضاء الحاجة المركبة. 

لذا يؤلف هذا التفاعل الحسي القاعدة الحسية حيث تتدرب القدرات الحسية 
التي يرثها الفرد بيولوجيأء و حيث تنبني و تنضج» مع نضوج ميمات الكلجريات 
التي يبتكرها مجتمع الإنسان. 

لذا يؤلف تفعيل الحس بهذه المعالم آلية تفعيل الحس بصفات الإبتمال القائمة في 
مقومات التكوين ن¿ الشكلي للظواهر الطبيعية و المصنعات› كما ستؤلف في الوقت 
عينهء أداة تفعيل ابتكار صفات الإبتمالء وما تصنع التكوين الشكلي للمصنعات. 
و ضمن هذا التفعيل» أو بيئة التفعيل› : ا 
التعامل الحسي» و في أنها تقوم بقيادة سال کات التعامل مع الصفات الإبتماليةء 
و بتهيئة قادتها و أشكال صفاتها الإبتمالية » بمنحها القيم المناسبة. 

و الآن يتعين أن يطرح السؤال: ما هي الأدوات أو المقومات التي يؤدي التعامل 
معها و توظيفها و تقييمهاء إلى ا لجس بالصفة الإبتمالية؟ قبل اللإجابة عن هذاء أود 
أن أبين أن الحس ذه المقومات» و ماتتصف به من صفات الإبتمال. بدأ عند 
الإنسان العاقل منذ بدء وجوده. و ذلك لأن التعامل مع هذه المقومات ينبني على قدر 
مناسب من منطق التعامل مع خصائص الادةء و لذا سيكون بالضرورة بذلك القدر 
تعامل حسي و حدسي و معرفي مع صفة الإبتمال. و من غير أن يتضمن التعامل 
بالقدر المناسب من منطق التعامل» و الحس بصفات الإأبتمال» تفسد الدورة 
الإنتاجيةء يعجز عن هذه الصفة» في أي مرحلة من مراحل الدورة. هذا يصح إن 
كان الفرد المتعامل مع الظواهر أو المصنعات واعيا ضروريات منطق التعامل و الحس 
بالصفات الإبتمالية » سواء بمعرفة و حس واضح أو بحس ضمني حدسي. 


و في مجال التنظير كان من أوائل من أشار بوضوح لهذه الأدوات المعماري 
و المنظر الروماني ماركوس فيتروفيوس (sسiن۷۲)‏ في القرن الأول ق.ع. و من بعده 
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وضح البعض من معالمها المعماري النهضوي ليون باتيستا البرتي (i١۲ءط41)‏ في القرن 
الخامس عشر. 

إن أهم صيغ المركبات الشكلية التي تتوافق مع متطلبات خصائص الادة» هي 
علاقات التنسيق و الأتساق و التوازن و التنميط بما فى ذلك السمتري را)ء”" S۷‏ 
و الالتہاس رااiںع‏ اا۸ و ختلف صيع اللجاوز Metaphors‏ و الqرianة «Harmony‏ 
و غيرها بين مقومات التكوين الشكلي في صفة الإبتمال سواء الطبيعية أم المصنعة. 
إن وجود هذه العلافات هي صيغ للعلاقات» و ليست قواعد لثوابت علاقات. لذا 
تظهر صيغها في أشكال الظواهر الطبيعة بكونها بدائل لا تحصى» حيث يؤلف كل 
بديل منها حالة فريدة في الطبيعةء كل حركة في أمواج البحر» و في الغيوم» 
و شكل أوراق الشجرة» هرمية الجبل» و تركيب معام وجه القطة» متفردات لا لا 
نهاية له من تنوع. و هو كذلك واضح في تعافب الدورات الإنتاجية في حضارة 
اللإنسان. لقد جاءت الطرز للتكوينات الشكلية لمختلف المصنعات التى تبتكرها 
غلف الكلج ريات :سن طرر الغمارة والاووات الل و الخربات و الصجون 
و السيوف و الملابس و الحلي» تتضمن تكوينات شكلية لا تحصى بدائل كل صنف 
منها. 

و على الرغم من اتساق النسب اللحددة في تصنيع النحت الملصري. التي 
دامت أكثر من خمسة و عشرين قرناً من الزمن› فكل قطعة نحتية ابتكرتها تلك 
الحضارة» جاءت تؤلف حالة فريدة. و على الرغم من أن هناك طرازا واضحا متبعا 
في العمارة الإأغريقية الدورية (٤۲إ‏ )٤۸۲ء۸۲‏ ءإ٣م).‏ فقد جاء شكل كل معبد دوري 
يؤلف حالة فريدة» و على الرغم من المحتوى الرياضي لتكوين المقرنص» فكل حالة 
منها في قصر الحمراء أو المدرسة المستنصرية تؤلف حالات فريدة» وأعلى الرغم من 
القواعد الصارمة لتكوين حدائق الزْنية اليابانية »)2e«(‏ فهي متنوعة في متغيرات 
مكرية تكاد لا تلمس أو تحس» كما تتركب عواميد الكاتدرائيات الغوطية (ءطاه6) 
من أرماح (كا؟ه۸؟) تتجمع و تتكرر» و لكن تركيبها ليس استنساخأ و إنما حالات 
لتنويع متأنق. 

إن ابتكار هرمية شكل الهرم المصري» يتوافق مع القانون الطبيعي لانزلاق 
المادة» و هو الشكل الطبيعي للجبل و لمختلف المنحدرات في الظواهر الطبيعية. كما 
كان ابتكار السمتري فى التكوينات الشكلية لعمارة و فنون المجتمعات البدائية يتوافق 
مع تلك الأشكال السمترية القائمة في الظواهر الطبيعة مثل شكل الجبل و الشجرة 
و الشمس و الفاكهة و أوجه الحيوانات. و كان الدولاب في بداية ابتكاره يتكون من 
قطع خشبية تملي كامل استدارته» و من ثم ابتكر دولاب مع إطار و برمق/ شعاع 
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الارلاب» متصل بالحزع (×4)ء و هو محور الدولاب. فأحدث بذلك اقتصاداً في 
امات و خفة في وزن العربةء و سرعة في دوران الدولاتب› حيث تؤلف هذه 
اتكوينات توافقاً أكثر مع خصائص دوران حركة الدولاب و اقتراباً أكثر من 
متطلبات خصائص شكلية و مادية الدولاب. و بقدر ما تؤلف هذه المصنعات أداة 
كهة» من حيث الاقتصاد في الادة و الطاقة» و من حيث كفاءة الحركة و إرضاء 
الحاجة الركبةء فستؤلف» في الوقت عينه» أدوات ضبط للتكوين الشكلىء› 
وا ا و التي نجدها في الظواهر 
الطبيعية و التى أخذ اللأنسان العاقل بحسها و يتعرف إليهاء فيسخرها في ضبط 
رد الوت إِذن نؤلف صيغ المركبات الشكلية التي تتوافق مع 


متطلبات خصائص الادةء الآلية التي تحقق توافق شكل المصنع مع متطلبات الصفة 
ال بتمالية. 


إن علاقات صيغ صفات الإبتمال لا تنقل أو تستنسخ في الدورات 
الإ نتاجية, و إنما تبتكر في كل حالة من ا خلافاً لهذا تفسد العلاقات 
التكوينيةء لأن التعامل مع خصائص الادة يفتقر إلى الابتكار» فيصبح تكراراً 
ملا لا برضي الحاجة الإستطيقية. و لولا هذا الابتكار و التنوع و التفردء 
لاصبحت التكوينات الشكلية مصنعات حضارة الإنسان أداة ملل» و لا حققت 
هذه الحضارة استمتاع الفرد الإأنسان بوجوده» وقغالذاكڭ منحت معنى و قيمة 
ل نسانیته. 
خلاصة 

هنالك في تنظير شكل المصنعات بصورة عامةء منذ أن أخذ الإنسان يتأمل 
فيهاء؛ مفاهيم متعددة لمفهوم الإستطيقيةء و الفنون و الجمال» في مقابل القبح. 
د نلاحظ أنه في الكشير من التنظير تظهر مصطلحات هذه المفغاهيم كما لو كانت 
مرادفةء أو تظهر من دون تعريف واضح أو تحديد للعلاقات بينها. غير أن موقفنا في 
هده الأطروحةء من المفاهيم الثلاثة : اللإستطيقية والفن و الحمال» يعرف مفهومها 
بحسب ما یں : 


ار تطيقية 
هي تلك الحاجة المتأصلة في سيكولوجية الإنسان» الثالثه في مركب الحاجة 
المركبةء. و هي التي ترضي حاجة حس وعي سيكولوجية الفرد المعين باستمتاعه 
#٣‏ حوده» و «سروره بنشوة» هذا الحس. و بهذا يمنح الإنسان قيمة و معنى 


انسانیته. 
الفكر الجدرد 
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۲ الفن 

هو تلك الأداة التي ترضي متطلبات الحاجة الإستطيقية» و التي تشمل القطع 
الفنية كالعمارة و النحت و الرسم و الخط و الشعر و الأدب» كما تشمل سلوكيات 
الحركة كالموسيقى و الرقص و الغناء و الرياضة و اللعب بعامة. 


۳ الحمال 

يكتسب شكل الشيء صفة الجمال» سواء أكان مصنعاً أم ظاهرة طبيعية» بقدر 
ما تمنحه القدرات الحسية الذاتية قيمة محبذة أو مفضلةء شرط أن يتمتع شكل الشيء 
مسبقا بصفة الإبتمال. و يصبح هذا الشكل بهذه القيمة أداة استمتاع» لأن القيمة تمنح 
حصرا إلى مركب نكوين الشكل. 


إن الشكل الذي يتمتع بقيمة حبذة و مستساغة» و من غير شرط الإبتمال» 
سیکون قد منح قيمة لإرضاء إحدى أو كلا الحاجتين القاعدية: النفعية و الرمزية. 
لذا ستكون فيمة الشكل الممنوحة في هذه الحالة هي خارج الحاجة الإستطيقية. 
و تتمثل هذه الحالةء بأشكال عحبذة لمصنعات كالأبنية المقدسة» حيث ترضى 
الحاجة الرمزيةء أو الأبنية التجارية» حيث ترضي الحاجة النفعية» و بقدر ما 
تفتقر للصفة الإبتمالية» تصبح قيمها خارج الحسية الإستطيقية. و لأا تفتقر 
لصفة الإبتمال» و لا تمنح فيمة محبذةء تتصف عندئذ بالقبح بالنسبة إلى حسية 
ذاتية الفرد. 

إذنء حينما تمنح الذات قيمة لشكل أي شيءء و لأي من مسببات 
و حالات إرضاء الحاجة المركبة» ستصبح القيمة الممنوحة للشكل»ء حالة ذاتية 
متفردة» سواء بالنسبة إلى فرد معين أم بالنسبة إلى جماعة. و لكن» حينما تنح 
قيمة للصفة الإبتمالية» ستكون قيمة لحس متوافق مع خصائص الادةء و بما أن 
الخحصائص هى الثوابت فی تركيب كل الأشياءء فى كل مکان و زمان» تكون 
هذه علاقة 2 UHivêrsaliiy‏ لعلاقة وجودية الإنسان المادية. و من جهة أخرى»› 
بقدر ما تكون الحاجة المركبة التي سعت الدورة الإنتاجية لإرضائهاء متوافقة مع 
سيكولوجية موم البشر الوجدانية و العاطفية و البدنية بصورة عاأمة رااة۴۲”ء6G»‏ 
تتصف بعميميتها بالنسبة إلى حضارة البشر. ما مجعل منح قيمة لصفة الإبتمالء 
فى هذه الحالةء و للأشكال التى تتصف اء سلوكية تتجاوز نسبية تفردية 
الذات» و تت الرنن و اكان 0ه تكرن فما عم قحد غير تظور 


الفح الحدره 
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لقد حققت حضارة الإنسان قطعاً فنية تؤلف أوج فدرات الابتکار» و من 
أحملها : 

رباعيات عمر الخيام» و رباعيات بتهوفن» و تمثال الإلهة أفرودايت» إلهة ا لحب 
و الحمال اللإأغريقية » الملقبة ب فينس ل ميلو (ه1¡× ٤ه‏ امء۷)» و صورة السفينة الغارقة 
ل جوزيف ولیم ترنر (ur۴۲آ)»‏ و كنيسة نوتردام فيي رون شامب للمعماري 
كوربوزيه. تتميز كل من هذه المصنعات بأنها تحمل صفات إبتمال تمتد عمومياتها في 
الزمن»ء و لذا هي بين ما يؤلف أوج ما حققته مخيلة الإنسان في التعبير عن قيمة 
ذاتهاء و منح معنى لذاتية الوجود. 

¥ 3% 

كان هذا وصفاً ختزلاً لرؤية مفهوم الجمال كما هو في سيكولوجية الإنسانء 
ينبني على تطور نضج القدرات الحسية و المعرفية› التي تستمتع بنشوة الوجود. و هو 
وجود بحقق وعياً مستمتعا بقدر ما يبني تعامله على حدس حسي متوافق مع متطلبات 
خصائص الإبتمال المناسبةء و إرضاء عموميات موم الوجودء سواء تلك المحققة في 
اللصنعات. أم القائمة في الظواهر الطبيعية. 
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أولا: الأنماط الفكرية 


تتقّدم المعرفة التجريبيةء و العقلانية منهاء بقدر ما يتمكن الفكر من التعرَّف إلى 
واقعيات خصائص المادة: ممَوّماتها و اليات تفاعلاتهاء و محصلاتها. بتعبير آاخرء 
تتولّد غالبية المعرفة التي تنظم العلاقات الاجتماعية» عن طريق تجربة التعامل 
الاجتماعي الآنية حينما جد هؤلاء ا لمتعاملون و المححاورون أن بعضاً من نهج 
سلوكياتهم مح و الآخر غير مجد. فواقعية المعرفة التي تنظم هذا التعامل المتنوّع 
i‏ و متوافقة مع خصائص الادة 
و متطلباتها و البيئة التي تظهر فيها. و من جهة أخرى» تمتزج هذه المعرفة الواقعية 
بأوهام و فرضیات مفنطزة/ بطرة زا۴۵ » حينما تكون وظيفة هذه الأخيرة الدعم 
النفسي للفكر الفاعل. إذ لولا هذا الدعم النفسي الذي تؤمنه تصورات الفرد 
للتعاملء سواء أكانت واقعية و حقيقية أم وهمية و مفنطزةء لأرتبك الفكر في كثير 
من حالات التعامل› و أحبطت مساعيه عند مواجهته متطلبات الظواهر»ء سواء منها 
الاجتماعية أم الطبيعية. نخلص ما تقدم» إلى أنه ظهرت مع عقل الإنسان العاقل - مح 
تطوّر دماغ اللإنسان - أنماط متعددة من المواقف الفكرية يُوظفها هذا الإنسان في 
تنظيم سلوكيات تعامله مع البيئة الاجتماعية و الطبيعية. إن الهِمَّ الأساس للتعامل هو 
تأمين البقاء الآمن و المريح و الممتع. فأخذ الإنسان يبتكر الْصئعات. و بتفاعله م 
و داحلا مح إذراكه و احدانات البقاء اير توسّعت هذه الهموم في تطور معقد 
و مركب متصاعد. فراحت تشمل هموما جديدة» بينها معنى الحياة و الموت و حالات 
امرض و الإحباط في التعامل مع البيئة و غيرها. و من الأنماط الفكرية المتعذدة التي 
ابتكرها فكر الإإنسان العاقل : 


١‏ - النمط التجريبي» الواقعي 


هو الذي يؤْمُن التعامل المناسب و اليومي و المباشر و الملموس مع متطلبات 


خصائص المادة. 
الفح الحدره 
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۲ النمط الديني 

و هو الذي يفترض أن هناك قوى لا مادية يُمكن أن يتوسّل إليها أو بمحمُزهاء 
فتقدم هذه القوى على دعم متطلبات معيشه. و يُقدم على ابتكار هذا النمط من الفكر 
و تنظيمه أفراد متبرعون» غير متخصصين» أو مدعومين من منظمة متفرّغة. و يتمقّل 
النمط الدينى البدائى بالطوطمية. و يؤمن هذا النمط تصوّرات مبسّطة و جاهزة 
لهموم البقاء و هوية الذات» و في بعضها ثمة تهيئة متخيّلة لأمل بوجود خر يتجاوز 
واقفعيات المعيش و الموت. 


۳ النمط السحرى 

في حين أن نمط الدين موقف و تنظيم جمعي» فإن السحر تعامل و تصورٌ 
فردي. و يفترض مفهوم السحر ان الصورة في الفكر يمكن مجسيدها في ماده 
جامدةء و بالتالي تكتسب قوى يُمكن تسخيرها من قبل الفرد لتدعم متطلباته 
اليومية. 
٤‏ - نمط الأمثال 

الأمثال أقوال ختزلةء مقتضبة لمفاهيم تخص ختلف حالات تعامل الفردء و لا 
سيما مع الفرد الآخر. و هي مفردات لا تؤلف بحد ذاتها منظومة» فالفرد ينتقي من 
هذه الأقوال حسب الظرف و حالة التعامل» و عن طريقها يتمكن من تنظيم 
سلو کیات التعامل › و بخاصة تلك المتوافقة مع متطلبات التضامن الاجتماعي. 


ه - النمط الإستطيقي 


٦‏ النمط اللاهوتي 
و هو فکر و تنظيم ديني بعد أن تطوّر و أصبحت تصنعه و تنظمه و تسهر على 


دعمه و نرومجه منظمة متخصصة و متفرغة» متكونة من المعبد و رجال اللاهوت. 
و يظهر نمط الفكر اللاهوتي في نصوص واضحة» محدّدة» كما أن بعضها مغلق 
و سرمدي بقدر ما يكون مقدساًء و بذلك تتجاوز الزمان و المكان. 


۷ النمط الفلسفى 


و يسعى هذا النمط إلى إعداد منظومات فكرية لعموميات المعرفة» و لا يتردد 


في مساءلة شتى المسلمات الفكرية. 
الفكر الجديد 
e>‏ 


و هو الموقف التجريبي الذي يُنظم بمفاهيم واضحة» بعضها يُختزل بمعادلات 
رياضية» و قد تكون معرضة للدحض كمحصّلة لفحص تجريبي لاحق» فتستبدل 
بغيرها. سأختار من بين الأنماط التي ذكرتا ثلاثة» و سأبين بعض صفاتها و وظائفها 
و أقارن بينهاء و هدفي من ذلك توضيح موقع الأمثالء کفکر › بين هذه الأنماط في 
تنظيم سلوكيات التعامل. لذا سيوف عرضنا هذا محتزلا و وصفاً عاماً لنمط الأمثال. 


انا الأمثالء صفاتا و وظائفها 


١‏ - ظهور الأمثال 

كانت المجتمعات البدائية و القبلية ء ما قبل الزراعة» أي ما قبل استحداث 
الشرائع و القوانينء تُنظم سلوكيات تعاملها مع المعيش عن طريق العُرف و المفاهيم 
الجماعية العفويةء المتمثلة في الأمثال و السحر و الأديان. و هو أمر عام في مختلف 
اللجتمعات التقليدية» و على المستوى الشعبي. ظهرت الأمثال في المجتمع البدائي› 
مجتمع الصيد» كنمط فكري في تنظيم سلوكيات تعامل الأفرادء و انتقلت من ثم إلى 
اللجتمعات اللاحقة. فهي تجربة الفرد الإنسان مع بيثته و أرضه و مناخه و مع الفرد 
الأخرء لذا فهي عبر عن مشاعر و أخلاق و أمانِ و ضروب تفكير تلك الجماعة التي 
ابتکرتها و سځرتها في تنظیم سلوکیات معیشها. . فهي › إذن» وليدة التجربة الإإأنسانية 
في المجتمع. و الأمثال هي عبارات موجزة» بدلالات واضحة و مبسطة لسلوكيات 
معينة. و بسبب وضوحها و جدوى دلالاتها في تنظيم سلوكيات التعامل» يستحسنها 
الناس» شكلا و مضمونا. 

تظهر الأمثال كمحصّلة لحدث معيّن فى معيش الحماعة أو القبيلة» أو كتجربة 
ارو و و ر و اق ا ا ا ا ا کا 
لخبرة ترجع إلى أحداث متشابهة في معيش الجماعة» كانت قد تكررت و دخلت فيه 
تجربة أجيال متعاقبة. أو أن أفراد الجماعة يكتشفون في تعاملهم اليومي أحداثا 
و علاقات تنظم سلوكية التعامل في ما بينهم بصيغ مجديةء فتتکرر و بالتالی تعتمد. 
تل الأمثالء إذن صورأ لأحداث و لعلاقات مرغوبة و مرموقة و مفضلةء أو فاسدة 
و مؤذية و مزرية. فنظم هذه الصور في المخيال الجمعي بموجب هاتين المقولتين : 
الأرلء تدعم سلوکیات تعامل يؤمّن التضامن الاجتماعي و إدامتهء و بالتالي سعادة 
أفراد ا لجماعة» بينما الأخرى تصور السلوكيات التي ترق المجتمع و تفسدهء و لذاء 
فهي تؤلف صورا مکروهه يتعيّن نبذها. و استعمال الأمثال كدلالات لتنظيم التعامل 
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لا يقتصر على طبقة أو فئة في المجتمع› > بل إنها كانت في غالبها مشاعة و منتشرة بين 
مخحتلف فثات المجتمعء يُسخرها الفقير و الغنيء المتعلّم و الأمي على حد سواءء f‏ 
اختلفوا أحياناً في انتقائها. تلقن الأمثال للفرد من الطفولة» فتهيمن على سلوكيته 
الفكريةء و تؤلف بمجموعها مرجعية فكرية مشتركة بين أفراد الحماعة» واضحة 
و سهلة المنال. و عند تسخير هذه المرجعية في حوار المجتمع و تنظيم علافاته 
لمتنوعة» جد الفرد ثمة حلولا فكرية متيسرة» سهلة الفهم» للمختلف الأحداث 
و العلاقات الاجتماعية » و لمختلف المستويات الطبقية و المقامية و الإثنية والحرفية / 
Professionalism /Ãigly Craftsmanship‏ . بمعنى أن هناك مثلا جاهز إن . يکن 
لكل حالة من حالات التعامل الاجتماعي» فلأغلبها. و خلاف هذاء يتم إجراء شيء 
من التعديل و التكييف على بعضها ليتوافق مع متطلبات التطور و الحالات المتنوعة أو 
الملستحدئة. المثلء إذن» هو تعبير و محصّلة يدلان على أفكار و تجارب و علاقات 
و أحداث تلقائية و متكررة في تعامل الملجتمع. و يعتمد المجتمع صور و أخبار هذه 
الأحداث و الأقوال كدلالات على سلوكيات معيّنة» كخبرة تطبيقية ذات أثر سلبى أو 
إمجابي» محبّذة أو مكروهة» في تنظيم علاقات أفراد المجتمع فيما بينهم أو مع الأشياء 
و الظواهر. 


۲ - صفات الأمثال 

هناك صفات متعددة تؤْهَل القول - الفكرة أو العبارة - لأن يصبح مثلاً. 
فالقول» لكي يكتسب وظيفة المثل» بجحب أن يتصف بالاختصار و البلاغة و الدلالة 
ا : كالإيقاع و الوزن و التماثل. و قد عبر عن هذه الصفات ابن 
مقع ء > بقوله : «إذا جُعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق› و انق للمستمع› و أوسع 
لشعوب الحديث». و من صفات الأمثال نذكر : 

اختصار العبارة» بلاغتها و قصرها. كقولنا مثلا: «فُرّق تسُدّه» «عاشق 
و معشوف). 

- قول له دلالة تناقض دلالة أخرى»ء من دون أن يؤدي هذا التناقض إلى إبطال 
الدلالتينء أو تعارضهما. لأن المثل إنما يُنتقى للمناسبة أو الحالة التى يرغب الفرد فى 
أن يصفها أو يعبّر عنها أو يؤكدها. كالقول مثلاً: إت شر من أحسنت إليه»» في 
مقابل «اغمَّل منيح و لو بعر حلو». كما يتمتل ذلك في المثلين : «نار القريب و لا جئة 
الغريب» و مقابله «القرايب عقارب». إن عفوية الترابط بين معان الأمثال و دلالاتهاء 
و عفوية انتقائهاء هي الصفة التي تجعل من الممكن وجود التناقض في دلالاعا 


و منطی استعمالها. 
ارا | 


جدة القول و فتنتهء و التي تمل الناحية الإستطيقية كما في القول: «بعَيْنو دخ 

و لبو وَځ». 
- إرجاع المثل إلى مجربة جماعيةء و لذا فإن دلالته فعالة على الصعيد الشعبي : 

(أسأل رب و الا سال حكيم»» و «السمك الکبير بياكل الصغير»» و الي بيرق 
بيضة بيْسرف حمل». إن التعامل الانتقائي للأمثال يلف صفة أساسية في تكوينه 
کأداة حوارية» لأن التعامل الحواري عن طریی الأمثال» كمفاهيم لتنظيم متطلبات 
العيش اليومي» و الاستدلال بها كحجج في الحوار و تنظيم سلوكيات التعامل؛ 
إنما مل تلك الأمثال التي لا تتوافق مع الحالة ا لخاصة» أو قد تستخدم هي ذاتما 
في حالات أخرى متناقضة. إذ يكون التعامل معها و بموجبهاء تعاملا انتقائياًء 
لأنه موقف فكري لا يسعى إلى تحقيق مساءلة عقلانية كونه يرجع إلى نمط فكري 
بدائي» بسيط و عفوي. و لذا لا قلق الأفراد المتحاورين هذه الصفة المزدوجةء 
المناقضة أو الملتبسة» عند تسخيرهم أمالا متناقضة في دلالاتیاء ف أو في 
SE E E‏ و ما يبر هذه اللاعقلانية» و يطمسها قبل أن ن تشکل 
مأزقاً فكرياًء هو مكنة انتقاء ما هو مناسب للحالة الخاصة و إهمال ما هو متناقض 
معها. 

لذا تولف الأمثال» كنمط فكري في الذاكرة الجماعيةء مفردات عفوية الوجود 
و الدلالةء أي لا منظومية الوجود في المخيال الجحمعي. و يعني ذلك أن التباين القائم 
بين مفهوم هذا الممل و ذاك > لا يُشكل مأزقاً فكرياً في نمط الأمثال. بنا نشکل 
التباين بين المفاهيم التي تولف المنظومة الفكرية للنمط اللاهوتي أو العلمي أو 
الفلسفي مأزقاً فكرياً» تسعى هذه الأنماط إلى تجاوزه أو إخفائه : فالفكر اللاهوتي» 
مثلاء يبرر التناقض أو يؤولهء بينما يسعى الفكر العلمي و الفلسفي إلى إظهاره 
و بالتالي إلى جاوزه. 


۳ وظيفة الأمثال و أهميتها 

للأمثال وظائف متعددة في تنظيم سلوكيات التعامل» و أسطر في ما يلي 
البعض منها: 

- إزالة شكوك فرد ما تجاه سلوكية معينة. 

- وسيلة تسلي عن المآسي و الفواجع و تخمف من وقعها على نفسية الجماعة. 

- اختصار لمفاهيم النواحي التربوية و التضامنية. 

يؤلف استعمال الأمثال نظاما إدارياً للدولةء كما كان الأمر في الحضارة 


الفكر الجديد 
سے 


المصرية القديمة. حيث كان الوزراء يدونون تعاليمهم و أحكامهم ويعلنونها عن 
طریق آمثال و جکم» و منها ما یرجع إلى ۲٠٠١‏ ق.م. 


للأمثال وظيفة تربويةء فهي أقوال مبسطة و مختصرة» توضح للمستمع› 
الجاهل و طالب المعرفة و الطفلء ما يتعيّن أن تكون عليه السلوكيات التي تعتمدها 
الحماعة و ترغب فى إدارة علاقات الحماعة بموجبها. إذن» هى أداة توعية فعالة فى 
ماف الا ` ۰ 

و للأمثال وظيفة جالية. ف «أمثال العوام ملح الكلام“ كما يقول المخل اللبنان. 
و لها أيضاً وظيفة ترفيهية» فيقدم القرويُون على حفظ الأمثالء و ربما تدور بينهم 
مباريات حول من يكون أحفظهم لها. و في ما يلي نماذج لبعض المواضيع و الدلالات 
التي تسخر الأمثال في تنظيم سلوكيات التعامل : 


- في السياسة : «إصلاح الرَعيّة أنفع من تكثير الحنود». 
في النظام : «إذا أردت أن تطاع» فاسأل المستطاع». 
- في وجود الولد: «مَنْ خلّف ما مات». 

- في الفضيلة : «الدنيا ما بتخلا من الأوادم». 

- في البخل : «بيحلب اللّملة». 

- في الكذب : «الكذاب ما بيتصدَق و لو قال الحقيقة». 


حول أشهر السنة : «شباط اللْباط» إن شبط و إن لبط» ريحة الصيف فيه». 
تمكو لتا إذن أن تلض إل أن الأمتال تؤلف» عند المجتمغات البذاثية 
و التقليدية» أساس الفكر الأخلاقي و السياسي» و هي المجتمعات التي لم ترتق 
و تحقّق التنظيم «المدني» أو تكوين المجتمع الحضري. بينما خف دور الأمثالء بقدر ما 
يتقدم الفكر في المعرفة العلمية و بخاصة عند ظهور الفلسفة كمقوم في فكر تنظيم 
الملجتمع› و عند ظهور التعليم المدرسي و المعهدي في المدنء و إطلافق حرية الحوار 
و الإفناع ا أفراد الحماعة› بدلا من اعتماد التلقن الأيديولوجي (Ideologies)‏ « 
و حصر المعرفة به. إذن»ء في المجتمعات البدائية و القروية و حتى الحضرية منهاء 
التي لم تتعرض سلوكياتها الأخلاقية و المهنية و الحرفية إلى تنظيم مدني مقنن» أو 
معرفة علمية منظمة حسب مفاهيم و معادلات رياضية» فإنها كفكر جمعي يلتجىء إلى 
نمط فكري سهل التذاكرء و مبسط› فيكون التعامل معه انتقائياء و لذاء فهو لا 
يخضع لتنظيم عقلاني مسبق لحالة الحدث. 
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ثالثا : ظهور نمط الفكر اللاهوتي 


بين الأنماط الفكرية التي كانت سائدة في مجتمع الصيد: السحر و الأمثال 
و الدين و الإأستطيقية و التجربة التطبيقية› و اللجتمع الزراعي. 
و باكتشاف الزراعة و تدجين الحيوانء حمق الفرد الفاعل فائضا في الإنتاج. و بقدر 
ما تراكم الفائض» توسّع نطاق الحماعة ران«اصصه)» من جماعة لا يزيد عدد أفرادها 

عن العشرات» إلى جماعة تضم آلاف الأفراد و أكثرء و هكذا ظهرت القرى و من 
بعدها المدن. و مع هذا التوسع السكاني» بات من المحتّم تطوير و توسيع النمط 
الفكري للسحر و الدين البدائي و استحداث تنظيم إضافي و من نوع جديد. و خلافا 
لا كان عليه الأمر في إدارة التنظيم القديم » حيث كانت إدارة سلوكيات التعامل تى 
من قبل أفراد غير متخصّصين» متطوعين. تطلب التنظيم الجديد إحداث دور لأفراد 
متخصصين و متفرغين يقومون بصناعة الفكر الديني» و هم رجال اللاهوت لا 
كأفراد» و إنما كمنظمة متخصصة و متفرغة»ء لهامقار و منشات. كالمعابد 
و ملحقاتهاء تُوظف خصيصاً لهذا الدور في تنظيم المجتمع الجديدء و من هنا ظهرت 
النصوص اللاهوتية. E Ty‏ 
مشرعة بتصور فوقي» تومن تضامنا اجتماعياً مستقرا. . و تتضمن هذه النصوص 
تصورات مبسَطة لهموم الفرد» و هي في الوقت عينه تبدو له أمراً فوقياء و لذا 
إلزامياً. و كان بين أشهر الشرائع المحدثة تلك التي صدرت باسم حورابي. و نخلص 
من كل هذا إلى أن من أهمَ ما حدث مع ظهور المجتمع الزراعي في تنظيم سلوكيات 
الجماعة : ظهور فئة متفرّغة» وظيفتها تنظيم الفكر و تأمين التزام أفراد الجماعة بهء 
أي ظهور سلطة على الفكر متفرغة و متخصصة» ألا و هى منظمة اللاهوت. و بقدر 
ما تكتسب تنظيمات هذه السلطة و نصوصهاء صفات قدسية» إلهية فوقية» تستللخ 
فكر الفرد المستتبع لها 

رابعاً: ظهور نمط الفكر الفلسفي 

و مع تقدم تقانة الإنتاج» وتزايد الفائض» و توسع التجارة و تداولها بين 
إثنيات و أقوام ختلفةء و ظهور مصالح متعددة ضمن المجتمع الواحد» و تطور 
المعرفة التجريبية في مختلف المجالات و العلوم»ء بما في ذلك الفلك و الرياضيات 
و الملاحة و الزراعة و البناء و التصنيع الحرفي»› ظهرت» كمحصلة لكل ذلك› صفوة 
مفكرة ضمن الطبقة الوسطى. و بظهور هذه الصفوة» ظهر فكر مستقل نسبياً في 
إرادته عن الهيمنة المباشرة لسلطة منظمتين : منظمة الحاكم و منظمة اللآاهوت. أو 
بكلام اخر: حينما توازنت قوى الفئات المكونة للمجتمع» بفعل التعددية و الانفتاح 


۳۹۱ 8 
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التجاري» تهيأت الفرصة المناسبة أو الظرف السياسي لنشوء المجتمع الديمقراطي› 
فأصبح في مكنة الفردء i‏ 
التعامل في المجتمع» و بذلك ابتدع مفهوم القانون. و من هنا أخذت إرادة الفرد 
تبتكر القوانين» كمحصَلة لحوار و نقاش و إقناع» من دون أن يُفرض عليها 
بالضرورة منح هذه القوانين شرعية فوقية إلهية و قدسية. و من خلال هذا الظرف 
الاجتماعى المستجد حيث ظهر للفرد حق الحوار العلنى و المساءلة» و بسببهء ظهرت 
الفلبف والفلسرتة و اوغا ولل هؤلاء امفكرون الحددء 
الفلاسفة» يطلبون المعرفة من المعرفة» و يبحثون في الوجود»ء و في حقيقة الوجود» 
من دون أن يتساءلوا إلى أين سيجرّهم هذا البحث» و من دون أن تكون غاية 
البحوث و المساءلات هذه بواعث مادية أو بالضرورة إنتاجية و تضامنية» أو 
طموحات سلطوية» أو أغراضاً تأويلية و توفيقية لمفاهيم و نصوص قائمة و معتمدة 
من قَبّل المنظمة اللاهوتيةء كما كان عليه الأمر حينما كان تحت هيمنة نمط فكرها. 
و ربما كان أهم ما سعى إليه الفلاسفة و اعتمدوه في بحوثهم هو اعتماد نهج مساءلة 
مسببات وجود الأشياء و حركاتها و متغيراتها. أي أصبح التعرف على السببية نهجأً 
معرفياً. و بذلك أسَسوا منهجية العلمء و إن كان بصيغها البدائية. لم يترك هذا الفكر 
الفلسفي مسألة ل يُعَرّضها للنقد و التحليل و التفكيك و التصنيف» و أحيانا 
للتسخيف» سواء أكانت هذه تخص السلطة أم المنظمات اللاهوتية أم المغاهيم الشعبية 
و حكمها القائمة. و من ضمن ما أقدم عليه هذا الفكر حاججة مسلمات الفكر 
الجمعي للمجتمع» و منها مقدساته. و بهذه الملحاججة تمكن من تجاوز الكثير من 
استلاخ الذات عن فكر ذاعها. . و نعني بالذات المستَّلخة هناء الذات الْستَلَّبة من 
إرادتهاء و لا تدري بأنها مُسَْلبة» بقدر ما تكون مؤمنة بقدسية مسلمات نمط الفكر 
اللاهوتي. مع ذلك لم يتبلور هذا التطور الفكري بصيغ متقدمة إلا في شمال شرق 
البحر المتوسط» آي في غرب تركياء و شمال سورياء و شبه الجزيرة اليونانية 
و جُزرها. 


خامساً: مقارنة بين الأنماط الفكرية الثلاثة 
كنا قد بنا أننا سنقارن بين ثلاثة أنماط للفكرء و هى: الأمثال و اللاهوت 
و الفلسفةء بين الأنماط المتعددة التي عدّدناها سابقاًء و التي تنظم سلوكيات 


تعامل أفراد المجتمع في ما بينهم» و موقفهم من الظواهر الطبيعية. و في ما يلي 
مقارنة مختزلة بين هذه الأنماط المختارة» لجهة وظائفها و دورها في تنظيم 


سلوكيات التعامل : 
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١‏ - النمط الفكري للأمثال 


تتميّز الأمثالء كنمط من أنماط الفكر» بأن الية تسخيرها في تنظيم سلوكيات 
التعامل» انتقائية و عفويةء و بأنها تهيىء للفرد مفردات مستقلة الواحدة عن 
الأخرى»ء و صوراً مبسطة لنهوج و سلوكيات متوافرة على الصْعُد الشعبية» وبالتالي 
سهلة الفهم و المنال. لذاء ليس هناك من ضزورة لربط منطقي أو عقلاني بين عينيات 
أو مفر دات الأمثال (عینیات/ عینات = جمع عينَةَ مامص ه8) . 


ظهرت الأمثال مع تطوّر المجتمع البدائي» أي مع ظهور اللإنسان العاقل› 
و ظهور العقل العاقل. إذ تطور هذا العقل حين كانت سلوكيات التعامل و الحوار 
اللسانيء في المجتمع البدائي» لا تزال بعد بدائية » بسيطة و لا تتطلّب تنظيماً عقلانياً 
متقدماً. كان العقل» في تلك المرحلة من تطور التعامل الجمعي و الإنتاجي» ما برح 
يفتقد القدرة على الارتقاء لتحقيق تنظيم منطقي لمختلف المفاهيم التنظيمية و التضامنية 
التي يتعامل بموجبها. و لم يحقق أداة فكرية متقدمة ليتمكن عن طريقها من تنظيم 
منظومات فكرية متقدمة» و ذلك لأنه م تكن هناك ضرورة لذلك› لأن مفردات 
التعامل و الحوار كانت قليلة و شمافة بالنسبة لكل أفراد المجماعة. لذاء ما كان 
مفروضاً على الفرد أن ينتقى أياً من أمثال الحالة المعيّنة من سلوكيات التعامل»ء أي 
يتمتع الفرد بحرية انتقاء مثل من بين تلك المتوفرة كبدائل لحالة سلوكية معينة. فما 
محدد انتقاءه هو موقفه المحفرّد من الحدث و مزاجه في انيه التعامل. و الفرد إذ يتمتع 
مهذه الحرية فلأن نمط الأمثال ليس مدعوما من قبل منظمة متخصّصة و متفرَّغة تسهر 
على سلوكية التعامل مع مفردات الأمثال» و لا تكون مجموعة الأمثال التي تستخدمها 
حماعة ما» منظومة ارك فكرية متماسكة تَمُْرَّض على سلوكية الفرد في انتقاء مثال 
كنمط فكري ينظم سلوكيات التعامل مع الآخر. 


۲ نمط الفكر اللاهوتي 

و ما أن ظهر المجتمع الزراعي» حتى ظهر معه المجتمع المركب المتفاضل في 
التنظيم العائليء و المتفاضل بسبب ظهور الطبقات و المقامات» مع ظهور وظائف 
و أدوار متعددة و متخصصة. ومن هنا و ا ا 
و حوار تتطلب ظهور وكيل أو نائب مستقل عن أنبة التعامل و الذي يسشحدث نمطا 
فكرياً مسبقأ لهء بقدر ما أصبحاء أي التعامل و الحوار» مركبين و معقّدين 
و متنوعين»› و على صعد متباينة. لقد ظهرت هنا ضرورة تنظيم الفكر بمنظومات 
مترابطة و متماسكة»› و إلا ارتبك تنظيم المجتمع. و من هنا ظهرت المنظومات 
الفكرية اللاهوتية » التي طورت مفاهيم الأديان و الأساطير و جعلت منها نمطا فكرياً 


الفكر الجديد 
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لاهوتياً. يتحول نمط الفكر الديني و يخدو نمطاً لاهوتياًء بعد أن يمر بحالة تنظيم 
تجعله بمثابة منظمات فكرية مغلقة» مدعمة بتنظيمات متفرّغة و متخصصة» تصنع 
المفاهيم و الأيديولوجيات 55خ و تسهر على نشرها و التزامها. إن اللاهوت 
حديث العهد» إذ لم يظهر للوجود إلا مع ظهور المجتمع الزراعي المرب و قد تطور 
و أصبح مركباً طرداً مع تطور المجتمع الزراعي. و مع ظهور المجتمع الزراعي 
و بسببه » ظهرت مقومات تكونه» و هي المقوْمات التي بتفاعلها و تداخلها و تطورها 
أخذت تنظم سلوكيات أفراد الجماعة» و نذكر من أهمها : 


أ الفائض في الإنتاج 


سلطة إدارة تنظيم ره تنظيم المجتمع › و استلاب الفرد من إرادته. 


الاختصاص 


عن طريق الاختصاص انتقل التعامل التقنى و الإنتاجى و الإداري و الغيبىء 
من كونه هاوياً لا متفرغاًء» و تلقائياً لا منظماً بمنظومةء أو مرتبط بهاء و في 
علاقات شفافة بين أفراد الحماعةء إلى نها محددة يتفرّد مها الفرد المتخصص › 
سواء أكان الحاكمء أم اللاهوتي» أم الحرفي» أم الُزارع الفلاح. فظهرت مع تكون 
هذه الاختصاصات مصالح مستقلة في متطأباتها و تقاناتما و استثثارها بموقع معيّن 
e‏ بقدر ما كانت تستأثر كل من هذه المصالح بمقدار من الفائض 
المحققء فتسعى كل منها إلى الحفاظ على ما استأثرت به: مادياء فكرياً أو معنوياً. 
ولذاء فقد نظمت نفسها على شكل فئات متفاضلة» أو انتظمت فى فئات 
و منظمات شديدة الانغلاق في إدارتهاء و تفاضلاتباء و جاهاتها المقامية. و من هنا 
هيا الظرف الاجتماعي لظهور التنظيم و الفكر اللاهوتي. إن الفرق الجوهري بين 
الدين في المجتمع ما قبل الزراعة و التنظيم اللاهوتيء هو أن الأول الدينء ن 
يدعم بمنظومة متفرّغة و متخضصة» و لها مصالح مستقلة عن مصالح الحماعة 
بعامةء أي أن مصالح الأفراد الذين يقومون بوظيفة القيادة المعنوية و الغيبية نيابة 
عن أفراد الجماعة كانوا يؤدون أدوارهم القيادية بسلوكيات شمافة بالنسبة إلى باقي 
أفراد الجحماعة. 


السيطرة الأبوية 


كانت هناك في المجتمع ما قبل الزراعة» كضرورة بيولوجية» سيطرة أبوية» من 
قبل الأم و الأب على الأطفال و الأحداث. و كانت وظيفة هذه السيطرة هي تدريب 


الفكر الجديد 
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الطفل على مواجهة متطلبات البيئة» و تلقينه المعرفة المتراكمة التي بحوزة الأفراد 
المسٽين و ذوي الخبرة› إلى أن يشت عن الطوق. 


لكن» ما أن ظهرت الزراعة و اكتسبت الأرض قيمة مادية » و هيمن الرجل على 
الأرض» و عمل فيها و استصلحهاء و دافع بقوة ذراعه عن حدودها و ملكيتهاء 
حتى اكتسبت الأرض قيمة مادية و معنوية بالنسبة إليه» و أصبح مالكاً لهاء بعد أن 
كانت مشاعة في مجتمع الصيد» فأصبح الرجل بموقعه هذا الجديدء مالكاً مجمل هاً 
جديداء ألا و هو هم نقل الملكية إلى ذريته» من دون غيرهاء و من دون أدنى شك. 
و من هنا توڵدت هيمنة الرجل المطلقة على أفراد العائلة» أي السلطة الأبوية. فابتدع 
عقد الزواج» أي أخضع سلوكيات تناسل المرأة لإرادته» ليطمئن على انتقالٍ مأمونِ 
لملكية الأرض. و تؤكد النصوص اللاهوتية حرص الرجل المالك على انتقال الملكية إلى 
ذريته الحقيقية » فنجدء مثلاًء أن النص القرآني يؤكد أن لا تتزوج المرأة المتوفى زوجها 
إلا بعد انقضاء ثلانة قروءات (و القروء› في القرانء هو مدة الدورة الشهرية عند 
النساء). و بتقذم المجتمع» و توسّع تركيبه» تطوّرت هذه الهيمنة الأبوية إلى هيمنة 
لسلطة الحاكم و سلطة رجال اللاهوت. و ظهر مع هذه الهيمنة و تداخل معها 
كمسبب» التفاضل الاجتماعي الطبقي و الجاهي› مدعغما بتنظيم تراتبي Heirarchial‏ 
على حتلف صعد تكوين المجتمع. و مع تبلور هذه المقومات المكوؤنة للمجتمع الزراعي 
و ترسّخهاء رسخت المنظمات اللاهوتية وظيفتها و موقعها في تنظيم المجتمع. فلعبت 
دورا فعالا في الهيمنة على فكر المجتمع› و بخاصة حين كانت متداخلة مع السلطة 
الحاكمة»› و حين كان يدعم كل منهما الأخرء و يمنحه شرعية لممارسة هذه الهيمنة. 
فاصطنعت لها منشات متعددة و ضخمة› خصصت لسکن قادتہا و حاشیتها و مراقد 
لآلهتها و مزارات لهاء كالمعابد و الأضرحة. 


سادساً: مقارنة نمط الفكر اللاهوتي مع الأمثال 


تعرض منظمة ١٠ناةءا«ةعإ0‏ اللاهوت نمط فكرهاء أو تعرض النصرص التي 
تصطنعها كما لو كانت المعرفة التي تتبناها و تنشرها و تلتزم بهاء تطابق بفحواها 
الحقيقة مطابقة مطلقةء و يعتبرها الجمهور المؤمن كذلك» لأن مصدرها أو 
مرجعيتهاء في خيلته» هي قوى فوقية» إلهية. و لذا فهي مفاهيم جبرية و ملزمةء 
و مسلماتها غير قابلة للتعديل أو الرفض أو المساءلةء و بالتالي لا جوز إنكارها أو 
إهمالها مطلقاً. إن الالتزام بهذه النصوص اللاهوتية و اعتبارها مطلقة» هوء في 
الواقع» إنكار حق إرادة الفرد في مساءلة واقعية النص أو جدواه. و هكذايكون 
الفكر أمام النص مُستّلب الإرادة. و يتصف هذا الاستلاب اللاهوت لإرادة الفرد 
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بالاستلاخ» أي انه استلاب لا يعيه الفرد المستَلب الإرادة» و هو في الوقت عينه 
استلاب مقبول و مرغوب فيه من قبل الفرد المؤمن. إن الفرق الجوهري بين الهيمنة 
على الفكر و إرادة الفردء من فَبَلٍ رجل الدين الهاوي» في ي المجتمع البدائي - مجتمع 
الصيد» و رجل اللاهوت المتخصص - في مجتمع الزراعة» هو أن الهيمنة عند الأول 
شمًافة و عفوية» بينما هي عند الثاني منظمة و محجبة و لا يتبحرها إلا العرّاف» رجل 
اللاهوت. 


إن تسخير إرادة الفردء الإأنسان العاقل › في تنظيم سلوکيات معاشه › هي حالة 
بيولوجية طبيعية كانت قد تطورت مع تطور فكر الإنسان العاقل. ٳِد من دون تسخير 
إرادته في تعامله مع البيئة تعاملا متوافقاً مع متطلباتها لا يتمكن الفرد الإنسان من 
اتخاذ قرارات يستطيع بموجبها أن مجابه متطلّباتها و بالتالي تأمين بقاثه. إنها حالة 
بيولوجية يتفرد بها الإنسان العاقل عن جميع الحيوانات الأخرى› لأنه كان قد فقد» 
في مراحل تكون الفكر العاقل» معظم استراتيجيات سلوكيات التعامل» لذاء أمسى 
تسخير الإرادة في التعامل › > في کل تعامل يومي› ضرورة بيولوجية لا بد منها لتأمين 
البقاء. فأصبح الفرد المستَنْبّع لإرادة منظمة منظمة اللاهرت» اللاهوت الذي أخذ يؤْلّف 
غالب أفراد المجتمع» > فرداً لا يسخر هو إرادته بل تسر إرادته تلك المنظمة المستنبعة 
لإرادته. و هذه العلاقة بين وظيفة الفكر لدى الفرد و الهيمنة عليهاء سیت خلا 
جوهرياً في وظيفة العقل و في آلية تشغيله في مواجهة متطلبات المعيش. و هو خلل 
لا سابق له منذ أن تكوَنٌ عقل الإنسان العاقل» و لم يظهر إلا مع ظهور الفائض 
و الاستئثار به من قَبّل فثة من المحماعةء دون غيرها. فكان لابد للفرد الإإنسان 
الملستَلَّب الإرادةء من أن يعوَّض هذا الخلل» و إلا ارتبك العقلء و ارتبك التعامل 
و تعرَّض البقاء نفسه للخطر. فأقدم و أختار حلا لفقدانه تسخير إرادته» الخضوع 
للإرادة فرد آخرء لإرادة مستَلبة للإرادتهء التي أخذت على عاتقها القيام بوظيفة تنظيم 
إرادته المسْتَلّبة و الخاضعة لهيمنتها. و بما أن اللجوء إلى هذا البديل هو ملافاة للخلل 
الذي حل فى وظيفة إرادة الفرد الْسْتّلب» فقد فل به. و كان هذا قبولاً و خضوعاً 
عن طیب خاطرء و لم یکن له من بديل آخر. فقَبِلٌ به براحة بال» لأنه خضوع هيا 
للفرد تعاملا مُنظماً له من قَبّل الآخر» من دون أن يستخدم هو إرادته» ما دامت هذه 
الإرادة مستَلَّبة أصلا. و هنا مصدر تحوّل الاستلاب إلى الاستلاخ و سيرورات هذا 
التحول النوعي في استتباع الإرادة. 

و يعنى ذلك أنه هذا الاستلاب للإرادةء تكون الإرادة قد نقلت مسؤولية القرار 
إلى جهة غير ذاتهاء و هذا ما هيىء لهاء فى بعض حالات المواجهة ء الاطمئنان الذاق 
و ر اة الال و لاحي تكرن الارادة اة عل اراد إرادة فر تة و مال 
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أي إرادة إلهية. و هذه هي وظيفة المنظمة اللاهوتية » كما هي وظيفة القائد الكاريزمي 
في تنظيم إرادة الجمهور. و مايدجم هذا الاطمئنان لحالة الاستلاب لإرادة الذات 
تصوّر المخيّلةء و هو تصوّر أن الإرادة التي تنظم سلوكياتهاء و تہيمن على ذاتہاء 
عائدة إلى قوى جبارة فادرة على كل شيء. بقدر ما يكون الفرد مؤمناً بهاء و مقتنعاً 
بجبروتها و بكمال عقلهاء يخوّلهاء في ميّلته» مسؤولية e‏ دعم سلوکیاته 
و تنظيم متطلباته المعيشة. إذ بهذه العلاقة المَْلِحة لإرادة الفردء تصبح هذه القوى 
الخارجية» قوى حيّمة. و في علاقة مُسْنَلِحةَ كهذه. لا يكون للفرد خيار في الانتقاء 
من النصوص اللاهوتية أو تغييرها أو اعتماد بديل لها. و يرجع الانغلاق في الفكر 
اللاهوتي» و قبول الاب الطوعي للنصوص اللاهوتية و مفاهيمها إلى سببين› 
رئیسیین : 
أولاً - لأن المعرفة التي تقدمها و تحملهاء تُعتبر متكاملة» أو اكتملت باكتمال 


النصوص. لذاء فلا سبيل معها للمساءلة و التعديل و التبديل» فهي مقوّمات ثابتة› 


ثانياً - لأن النصوص كانت قد فُبلّت من قبل إرادة الفرد الْسعَنْبَّم» و فُبلت 
بفحواها المعطى لها من قبل الإرادة المستَّلِخة لإرادتهء و فبلت كبديل لإرادته هوء 
فتصبح بهذا القدر مقَوّمات ثابتة و مستقرة في هويته. و لأنها ثابتة و مستقرة» فإنها 
تشكل مصدر اطمئنان و راحة بال. و باعتماد هذه المفاهيم مقوّمات فيي تكوين هوية 
الفردء تصبح مصدر استقرار لهوية الفردء و تبعاً لذلك مصدر استقرار للمجتمع 
و لتضامن أفراده. و لذا فإن أي حاولة لتغيير هذه المقومات ستغدو عاملا يسبب 
إرباك هوية الفرد» و بخاصة ذلك المحافظ الذي لا يمتلك فى حيّلته مقومات بديلة 
لهاء أو لا يتصور أن هناك قدرة على إحداث بدائل. ۰ 

و هكذاء بقدر ما يكون الفرد مؤمناً بالايديولوجيات اللاهوتية» و يعتبرها 
مقدسة» أي عليانية » يكون بالقدر نفسه مُستَلّخ الإرادة» و بهذا القدر تصبح مقَوّمات 
هذه النصوص» مقومات مستّلخة في هويته كموقف فكري من تلف الظواهر 
الاجتماعية و الطبيعية. ٠‏ 


إن الأمثال تؤلف كذلك مقوّمات فى هوية الفردء إلا أن علاقة الفرد بها هي أنه 
حر نسبياً في تفضيل البعض منها و إهمال البعض الآخر. و لذاء فإن الفرد بهذا 
الموقف من الأمثال كمقوّمات للهويةء» يمنح نفسه حرية تركيب هويته بانتقاء البعض 
منهاء كما تمنحه الجماعة هذه الحريةء و إن كانت حرية مشروطة بظرف التعامل 
و موقع الفرد الذي يجد نفسه فيه بين الجماعة حين التعامل و حين انتقاء ا لمثل. 
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سابعاً: نمط الفكر الفلسفي 


كنا قد أشرنا إلى تطور المجتمع الحضري» و إلى تكوينه المتنوع و المتضمن 
التعددية في الوظائف› و الحرف» و المهن» و التنظيم الإداري للسلطة الحاكمةء كما 
أشرنا إلى المنظمات الباحثة في الفلك و الرياضيات و تقانات الإنتاج. كما تحذثنا عن 
أهمية المنظمات اللاهوتية و دورها في تنظيم فكر أفراد المجتمع الحضري؛ و ظهورها 
كمنظمات مستقلة إدارياً و فكرياً عن التنظيم العام للمجتمع. إذ أخذت› مد ان 
تكون هذا المجتمع الحضري» تهيىء الإمكانيات لظهور فكر من نوع جديد» هو 
الفكر الفلسفى, ` 


ظهر الفكر الفلسفى فى المنطقة الشرقية الشمالية من البحر الأبيض المتوسط› 
و ارتقى كأداة للمعرفة عند المجتمع الإغريقي. أو توافر له الظرف المناسب لتحقيق 
هذا الدور في تكوين فكر الإأنسان بعامة» و ظهور هذا النمط من الفكر. و بظهوره 
انقسم فكر المجتمع. فكان في المستقطب الأول» إيديولوجيات منظمة تقودها و نظمها 
و تُصنْعُها الُنظمات اللاهوتية. و في المستقطب الثاني» نجد الموقف الفلسفي» تقوده 
ولمەو رل وة فة في استقلال عن الأول. و في المستقطب الثالث»› 
هناك سواد الناس» و هم مستلبو الفكر و الإرادةء و غالبهم مستَلخ الإرادةء و لذا 
اقتصر دورهم الفكري على تعامل بسيط و محتصر ضمن متطلبات المعيش اليومي› 
و مقتصر على استخدام الأمثال و السحر كنمطين آخرين موازيين للمستقطبين الأول 
و الثافي» و خاضع لهماء و جزئياً متداخل معهما. في تاريخ تطور الفكر الفلسفي ٠‏ 
ظهرت مفاهيم كثيرة تبيّن دور الفلسفة في تكوّن الفكر و المعرفة بعامة. و منها ما 
یُمکن لنا أن نعتبره جوهريا و له تأثير في تكوين الفكر بعامة» و يمتد تأثيره في 
الزمنء و منها ما مجوز لنا اعتباره ثانوياً و ذا دور آفل. إن عرضاً للبعض منهاء يبيّن 
لنا مدى تنوعها و تمحورها كمفاهيم متباينة المتقاربات» و يصور لنا وظيفة الفلسفة 
كنمط بصورة عامة. 


في مفهوم فيثاغورس. وظيفة الفلسفة هي مبة الجحكمة؛ و عند سقراط هي 
عهيثة أداة تحقيق الوضوح في المعرفة و إجلالها؛ و عند أفلاطون هي اكتشاف المعرفة 
اللطلقة التي تركن عند القوة الخلافة و التي تتجلى بمفهوم المخال؛ بينما كانت عند 
أرسطو البحث عن مسببات الأشياء في كيانها المادي و في آليات تحرّكهاء و إن كان 
يعزو هذه المسببات إلى قوة محرّكة أولى» خارجة عنها؛ و في تصوّر الأفلوطونية 
الحدثةء كان هدف الفلسفة معرفة المسبّب الأولء و هو الله في نظرهاء و التعرّف 
إليه و التوخد معه» و هو مفهوم ظهر في الصوفية في ما بعد و عند بعضهم تعال 
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يهدف إلى العزلة من واقعية احتكار الفكر من قَبّل المنظمة اللاهوتية› أو الالتفاف 
عليها من خلال التعالي عن التأويل الحرفي للنص› و انتزاعهم المعنى الباطني من 
رجال اللاهوت. و اعتبر الفكر المتفلسف اللاهوتي» القروسطي الأوروبي» أن غالبها 
فاسد» و إن شاء أن يتفلسف› فهو ينتقي منها ما ب بتوافق مع نصوصه» و و إخضاع ما 
انتقى منها لمسلماته. و هذافعلاما: تم لأجزاء من فلسفة أرسطو. و بعد ذلك» عندما 
أخذ الفكر الأوروبي يتجاوز المحدّدات الفكرية اللاهوتية القروسطيةء أي البعض من 
مسلماتہاء فم ديكارت و نظر بأن وظيفة الفلسفة هي التوضيح المنطقي للحقيقة. 
و أكثر من ذلك قال : «أنا أفكر إذن أنا موجود»» أي أنا REN‏ 
التفكرء > و وجوديتي مقترنة هذا التفكر. و أصبحت وظيفة الفلسفة عند هيغل هى 
ا ی ا ا ا 
التاريخ هو عبارة عن انفتاح المعرفة بهاء و إن مقولة الحرية هي ذاتها انفتاح التاريخ. 
و عند ماركس تظهر وظيفة الفلسفة كتحليل عقلاني لواقعية القوى المحرّكة للمجتمعء 
و بالمعرفة المحصّلة لهذه القوى تتهياً نظرية و استراتيجية تغْيّر المجتمع. تؤلف هذه 
المفاهيم لوظيفة الفلسفة و غيرها مقومات في تكوينها كما في تكوين المعرفة بعامة» 
أي يلف كل منها موقفاً معيَناً من تطور العرفة بعامة و ذلك في الحقبة التارخية 
لتطوّر الفكر بالنسبة إلى أهميته كموقف من واقعيات المعيش» سواء أكان هذا الموقف 
ماديا أم مثالياًء ام مزجا منهما. 


و لذا يُمكن اختزال وظيفة الفلسفة في تطوير الفكر بأنا تسعى من موقف 
تأملي إلى أن تهيىء نظرة منظمة إلى واقعية الظواهر. و عليه» تلف الفلسفةء کنمط 
فکري»› معممات لا تلتزم بمسلمات معينة› لأن هدفها هو التعرّف على واقعية 
الوجود عن طريق المساءلة ة. وظيفة الفلسفة و صفاتها : قد تكون فلسفة فيلسوف 
ر مفهوماً كليانباً لختلف موم الفكر و تولف منظوراً منظماً مغلقاًء أي مفهوماً 
ختزلا و متعالياً للظواهر. إلا أن مجموع التفلسف في أي حقبةء أو الفلسفة كموقف 
عام تجاه الظواهرء ولف حالة سجال بين المواقف الفملسفمة المحعددة» و مساءلة 
فرضیات كل منها للأخری» و نقدها و دحضها و تفكيكهاء دون أن يكون هناك 
التزام بمسلمات معيّنة» أو ضرورة لالتزام مسلمة ما 


و لذا يكون موقف الفرد/ الفيلسوف انتقائيا و اختيارياً في موقفه من فلسفة 
الفيلسوف الآخرء أو لمدرسة ما فى الفلسفة› أو لاتجاه فيها. و هذا ما يُشبه الموقف 
من الأمثال و الجكم عندما يأتي الفردء كإرادة مفكرة» و بختار منها ما يشاء في تنظيم 
سلوكيات تعامله مع الآخر. إذ إن هذين النمطين من الفكر بختلفان تماما و جذرياً عن 
ذلك الموقف من النص اللاهوتي. لأن هذه الأخيرة» أي النصوص اللاهوتية» تظهر 
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في فكر المجتمع كمنظومة محذدةء يتعون قبولها و الالتزام بها ككل» ترعاها و تنظمها 
و تسهر على حايتها منظمة متخصصة و متفرّغة لهذه الوظيفة في إدارة تنظيم 
الملجتمعء وهي المؤلفة من رجال اللاهوت. أي رجال الدين و الفقه المحفرّغين 
و المحخصصين. في المقابل» نجد أنه لا يوجد للفكر الفلسفي منظمة متخصَصة 
و متفرّغة» وظيفتها رعاية الفرد/ الفيلسوف» و ليس هناك من يفرض المفاهيم 
الفلسفية على تنظيم سلوكيات المجتمع. و إن حصل وفاق و اتفاق بين الموقف 
الفلسفى و إدارة الدولةء كما حصل بين الفكر المعتزلي و السلطة العباسيةء أو كما 
عند بعض الأنظمة السياسية الكليانية ةن٣هاناه٠ه٠.‏ الفاشية و الشيوعية» فإن الفلسفة 
امعتمدة في هذه الحالة» تكون قد حولت إلى إيمان كلياني كبديل عن النصوص 
اللاهوتية. لذا لا توجد منظمة فلسفية وظيفتها فرض إرادها على المجتمع› ولآ 
یمکن أن تکون» و إلا لا تعودهي فلسفة. و إن التزم فيلسوف معيَنْ بمسلمات 
معيَنةء و تردد أو رفض أن تُعرض مسلماته للمساءلة » يكون قد انتقل من التفلسف 
إلى الفقه. 


إن الحوار الفلسفي يفترض. بالضرورة» تعريض المسلمات للمسائلة بهدف 
دحضهاء بقدر ما تكون فرضياتما لا تتوافق مع واقعيات الظواهر» أو مع فرضيات 
المتفلسف الآخر. لذا لا يتمهل الفيلسوف. أو بجحب أن لا يتردد في أن يقدم على 
استحداث مسلمات جديدة كلما شعر و اقتنع بان لمات أدجضت من قَبَّل الآخرء 
الإنسانء و لذا يجوز له و لغيره» أن يستبدلها. و هذا موقف فكريٰ يتباين جوهريا 
مع الفكر اللاهوتي› وهو فكر لا يسمح بتعريض مسلماته للمساءلة» إلا إذا 
تفلسف. و حينما التجاً الفكر اللاهوتي إلى الفلسفة» كما حصل عند الفكر اللاهوتي 
المسيحي و الإسلامي في القرون الوسطى» كان قد سر الفلسفة كأداة معرفية 
و منطقية » مہدف بواسطتها إلى البرهان على مسلماته و دعمهاء لا أكثر. 


لذاء من هذا المنظور للفلسفةء لا يمكن أن يكون مفكرٌ كالغزالي فيلسوفاًء 
حسب هذا المفهوم» بل هو فقيه يسخر أداوت الفلسفة في سجالاته ضد الفلسفة. 
الغزالي ليس فيلسوفاء و لا يُمكن أن يكون كذلك. إذفي هذا المفهوم للأنماط 
الفكريةء لا يمكن أن يكون رجل الفقه عا اء لأن موقعه في المعرفة» كموقف 
فكري» هو التعرّف إلى النصوص اللاهوتية و تفسيرها و تأويلها و نشرهاء لا 
تفكيكها و مساءلتهاء و بالتالي تجاوز البعض من مسلماتها أو كلهاء لذا فهو العارف 
بالنصوص و متطلباتهاء لا العام فيها. فالعا يسائل و يدحض الملسلّمات القائمة 
و المعالة» و لذا تلف المعرفة التي يقف عليها هي المرجعية التي يستقرىء منها منها 
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المتفلسف عند تكوين مستنبطاته. بينما يتفهم الموقف الفلسفي» و بخاصة الحديث 
منه» أن واقعية متطلبات سلوكيات التعامل تتألف من إرادات متعددة» و هي تتباين 
فى علاقاتهاء فهى فى الوقت عينهء تتداخل فى علاقات متنوعة : متجانسة و متباينة» 
اة و متضانه و محاضهة: عفلانة و لأعقلاتة ولك لأن وانية ماع كهاء 
هي الإرادات المتنوعة و المتباينة لمختلف الأفراد في المجتمع المعيّن. و لكل من هذه 
الإرادات فكر و مزاج و معرفة و فنطزة / بطر و طموح تتفرّد بها عن غيرهاء و هذا 
هو واقعها حتى و إن كان الفرد مُستلخ الإرادة. و في حين تفترض الرؤية اللاهوتية 
أن واقعية الوجود هي مسبقة التنظيم من قَبَل قوى فوقية و لذا يتعيّن على الفرد أن 
ينظم سلوكيات تعامله مع البيئتين الطبيعية و الاجتماعيةء وفقاً لها بينما تفترض 
الفلسفة.» كموقف معرفي › أن المعرفة سهم في تكوين رؤية الواقع . 

رالا ایی قوز قي لایر آلا الرچرد دای ر عاي رد 
أي تفترض أن هناك تنظيماً فوقياً أو طوبائياًء فإنها تفترض أن للفكر دوراً حاسماً في 
هذا التنظيم. و بذلك فإنهاء أي الفلسفةء > كرؤية و كإرادة للفرد المعيّن» > تسهم في 
تركيب الذات المفكرة و الفكر المنظم للذات» و تبعاً لذلك تُكوّن واقعيات المعاش. 
أي أن هناك تبادلا اليا حركياًء بين المعرفة و الذات الواعيةء أو أن الذات الواعيةء 
كإرادة فعالة» تتفاعل مع ماهو خارج الوجود الذاتي» و هذه الحركة الجدلية 
المتفاعلة» تصنع الذات الواعية وجوديتهاء كما أن هذه الوجودية تصنع الفكر الفاعل 
في هذا الوجود. 

و هكذاء تصبح المعرفة بالنسبة إلى الذات الواعيةء مقوّماً فعالاً في تكوين 
التاريخ. إذن المعرفة» في هذا النمط الفكري» ليست خارج التاريخ»› أو متعالية 
عليه» كما هي فرضيات النصوص اللاهوتية. بل الممرها هي عر تأارخنة 
و مشرو طة بادوات ارفا و اغالب البحت الى تت و قاری باختلاف 
ظروف ممارساتهاء فتختلف باختلاف الخبرات و التجارب و سلوكيات التعامل» 
فهي تصورات للواقع» متداخلة E‏ لهذا الواقع؛ و فنطزة/ بطر مقترنة 
به» و ردود فعل علیه. و في لقاب يعتبر التصور اللاهوتي أن المعرفة طقوم جاهزة 
مغلقةء و لا دور حقيقياً للخاضات الإرادة و انفعالاعما مع واقعيات المعيش في 
سيرورات تكوينها. مع ذلك» و بقدر ما تكون الطقوم الفكرية و مسلماتها معرضة 
للفحص و لنقد عقلاني» يرتقي الفكر اللاهوتي إلى مرتبة الحوار الفلسفي»› كما 
ارتقى فقه ابن رشد مثلا إلى الفلسفة. و بهذا القدر يتمتع الفكر بحرية التفلسف› 
و هي حرية الحوار و الإقناع و الُساءلة. 


ومن هناء بقدر ما يمارس نمط الفكر اللاهوتي رؤية توحيدية» و التزام 
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النصوص ٠‏ و يعتبر فحوى النصوص كما لو كانت معرفة مطلقةء فيمارس 
استبدادية احتكار المعرفة» تستلب الإرادة من وظيفتها الطبيعيةء و بالتاليء بقدر ما 
تخضع لهذا الاستلاب و تؤمن به» فإنهاء أي الإرادة الْستَلَّبةء تُستَلّخ من قدراتها 
و إمكاناتما المستورئة بيولوجياء و هي لا تعي بل قانعة باستلاا هذا. في حين› 
توظف الفلسفة فكرها لفضح هذه الاستبدادية. و حينما يُغلق باب المساءلة في 
النصوص اللاهوتية» يكون التعامل مع الأمثال بأغلبه انتقائياً و عفويأً. و بقدر ما 
تنزلق الفلسفة و تمسي عقيدة» تبتعد بالقدر نفسه عن كونها فلسفة» و تقترب من 
نمط الفكر اللاهوتي. 

حالات لبنان» ۲۰ آذار/ مارس ۱۹۹۸ 
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هرس 


1 ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله : 
Toff fe FY‏ 


ابن الهيثم» أبو علي محمد بن الحسن : 


IY F4 FeV FY 


تجاه الكونستراكتيفزم الروسي 


TI1A : (constructivism) 


آلتوء ألفار: ٠١١‏ 

۲٤١ ۲۱١۵ ء۱٦۹۹ آیزنمان» پبتر:‎ 

-۲٤ ٣۱-٠١ ۱۲-۱١۰ الابتکار:‎ 
c4 F4 (Fo fF —T¥ (0 
۰-۹ ۵ ١ ۸ 
۳۱۸ اتونالتي:‎ ۲۰١۱ ۱۷۷ ۱۷٩0 6٥ 
A1 °۸ AV-41 084 : aj TA TET TITY 16 
So aE LI. (YTV cYoOV «Yoo «۹ 
CYAT-YA* YVA-YV ¥9 
«41 «۳-۲۹۱ «A^-09 
0١1 4١ ۷١ احتكارالمعرفة:‎ ء۴۳١۷‎ ۳۰٥-۳۰٤ ۲۹۹4-۸ 
VY (°۷ YT «F14-۳1€ 1۱1-۰ 
FTV-TTY FF *-TYA 1 
FoY fo -TE1 «FEE-TE| 


احترام القانون: ¥10( Y0‏ 


الإحيائية : ۷۹-۷۸ 


۷۸ : الإحيائية البيزنطية‎ ۳11 o1 
۷۸ الإحيائية الغوطية:‎ ۳٠١ ۲۹٦ ء۲۸٦١ ابتکار المعرفة:‎ 
۷۸ : الإبراهيمية: ١۲ء 1۳ الإحيائية الكلاسيكية‎ 
-۲١ ۱۹-۱۸ ۷-٦ ابن رشد. أبو الولید حمدبن أحمد: الاختصاص:‎ 
° (AEF oF oV oY VI Tot | 
۳۷۹ 
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\IEV (ITT-IFY C°A (°0 


(14-104 (IOV <((O0—)0° 
cT°1—-°° «(141 (A «(۱14 
0° (IPTV Y1 V¥ 


TIE «TTI oTVY1I «0Q «(o1 
۲۹٤ أخناتون:‎ 
٤٥ أدوات الإنتاج:‎ 
4۲۸ ء۹۹٩۹‎ ء٤۸‎ ۳۹ الأدیان:‎ 


«TEYA CYA TVA T° 
TVE TAT FTE F۲ (1۹۹ 


٣١١ ۲۹۹ ے٦٣‎ ٣١ الأدیرة:‎ 
۳۱1-۹ 

أرخیدس: ۳۱۲ 

الاستتباع الاجتماعي: ١١٦‏ 

ں۷٥‎ ۷۱-۷۰ ٦٤ ۲١ الاستعمار:‎ 


CIARA c1°¥۷¥ 1° «(4V-4۹٩1 
YI E ٤ «114-۳ ۰ 


۷٦ اللاستغراب:‎ 
I1۳ (1°00 041 01۹٩ الاستلات:‎ 


TIV-TITE CTY (IQA IVE 
VY 


استلات الذات : ٠۹‏ 

۳11 1Y : الاستلاخ‎ 

°9 4۹٩ c۱٦ ٠١ الاس ستمتاع:‎ 
c1۳ (OF TA oFTE-PTY OYY 
\TI-1° CITA-10 AY) 


cT <14 IAQ (1¥YA 
“TAT cTAI—YA*‘* TV oY 


A 


f*0 ToT (YTAYT—-4A1 (TA 


TT oTYTo-TYTE (°4-°۸ 
cTEV-TET (FTE1-PTTV (To 
۳0\-0° 


الإسلام: ۵ 44-4۸ 


۲١١ ۱٦١ ٩۹۲ الاشتراكية:‎ 
EI 4 


AV (° (4A (¥ أصناف الحاجة:‎ 
CIA‘ 1V4 IV (16۹ 0۱°۹۱ 
Y1 «1Q IAA «(1۸A0 


الأضرحة: ۲٣۷ ٩۹۷ ۹۰٥‏ 
إعادة تعمير البيثة المعمرة: ۲۳ 


1° T—1°4 «(40 0,1۹ الاغتراب:‎ 
۲° 11۳ 


الأفغانيء حال الدين: ٠٤‏ 


۲٠١ ٦۸ ء١٤‎ ء١١ أفلاطون:‎ 
ToT TAC TEY ° 
۳۹۸ 


الاقتصاد الحر : ١١۸‏ 

۲٤١١ اقتصاد الخصخصة:‎ 
1V «1۲۸ :(Masks) ةعiaî|‎ 
٠١ الاكتظاظ السكاني:‎ 


CTV oY +°° ألبرتي»› لون ناتسا‎ 
EQ TE TTY 
Y۲ (11 «۳A ۱1۰ الأممال:‎ 


cTITA-TIY CTA o1 (° 
TVE (TVYY 


الفكرالجدب 


EE 


الإنتاج الحرفي اليدوي: ۷٠‏ الانفصام الاجتماعي : ٤۸‏ 


-۴۳١٣۱ ۳۵۵ ۰۱۰ الإنتاج الزراعي: ۲۵ ۱٩ء ۷١1٠ء الأنماط الفكرية:‎ 
PV FY (\Joo-\0f MF* ATA 1° 


۳۰۹ : أو لين (القديس)‎ «4۲ cT1Y (0° «T1۳ 
TY «46-4 
۳1۰ اوکهام› وليم أوف:‎ 


الانتاح المیکانیکی : ۳۱ء ۲۹۷ 
ے r‏ اون» روبرت . YTV (TFT‏ 


٤ (0٦ 4\١ ۷١ انتششارا فة:‎ 
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بارتوك› نلا : ۳1۸ 


باکون» روجر (الراهمب): ۲۳۲ ۳۱۲ 
بدران» راسم: ۲۱۲ 
براهي» تیکو: ۳۱٣٣‏ 
برتشارد (المعمار): ۲٠٣‏ 


TIA T1۲ الانطباعية:‎ 
٤۷ الأنطروبولوجيا الثقافية:‎ 


الأنغليكانية: ٠١‏ 
برتن (المعمار): ۲١‏ 


انقفتا التاریخ : ۳٦۹‏ 
¢ البرجوازية: ۲۵ء ۲۸ ٠١١-٠١١‏ 


الانفتاح التنويري: TIT °۷ ۲٤٤‏ 
انفتاح المعرفة: ۳٠۹‏ البردمية المعرفية: ۲۹۰-۲۸۹ 
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برودون» بییر : ۲٣۳۲۷ ۲٣٣‏ بومڪارتن › کوتیلیب: ۳۳۸ 
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هذا الڪتاب 
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قليلة جدَاً فى الثقافة العربيّة المعاصرة» هى الأبحاث التى تدرس 
العمارة بأنعدَ من ظاهر تشكيلاتها الهندسيّة فتخوض في الأبعاد الثقافية 
والإجتماعية والجماليّة والفلسفيّة لتكشف عن مفهوم لبنيوية العمارة 
يبلور هذه الأبعاد ويجلوها في صيغة نظرية/ عملية متكاملة . 

اساد رف الجا ج خر ف طليعة من قوق البكدة الى دة 
بمثل هذه الأبخاث» وكتابه الجديد: في سببية وجدلية العمارة يحقق 
ااا نوع کی رة فی ذا ايدان تات لتريد من إثراء ما قلح مدد 
العام ۱۹۸٩‏ حتى اليوم. ٠‏ 


رفعة الجادرجي 


مساز» ومر وگاتی ا س الد خاد 51۹۳4/1٩0‏ . 

۵ مؤسس ومدیر المکتب الاستشاري العراقی ۱۹۷۸-۱۹۰۲ . 

ابرا مراكز إذارية عديدة: فى هندسة الأوقافت وفى وزارتى البطبط 

والإسکان في العراق بین ۱۹۵۸ و۱۹۸۰ . a.‏ 

6 أستاذ زائر فى جامعة هارفرد» وزميل ط٤٥1‏ فى الجامعة نفسها بين 
۳ و۱۹۸1 . ۰ 

6 حائز الجائزة البرونزية للمعرض الدولى للأثاث - برشلونة »٠۹٩٤‏ 

وجا الريي لموس آغا خان لار ۹413ء وعشر خر ی فى 

الج الك المي طاة لمعاو م 8 فى اليد 

الأمريكي للمعماريين منذ ۱۹۸۷ . من مؤلفاته : 


صورة آب )۱۹۸٥(‏ 
شارع طه وهامر سمث (۱۹۸( 
حوار في بنيوية الفن والعمارة (۱44( 
- السؤولية الاجمافية لور المعمار (۱۹44( 
المقدمة لمذكرات كامل الجادرجى 

وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي (۲۰۰۲( 
جدار بین ظلمتين e)‏ 
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الحمراء ۔ بيروت 1۹۰ ۳ . تان 
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